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الباب الشامن "تبعات النظرية الداروينية" 
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ملحق رقم ؟: تصنيف الكائنات وتنوعها كيف ومتى بدأ ا ل 


ملحق رقم *: كيف يعمل الجينوم والعوامل فوق الجينية ل لك 


المراجع والمصادر. ا 


الباب الخامس 
علم الأجِنّة- الأعضاء المنقرضة- الأعضاء المتشابهة 
77 11012010 -01:8315 5615121ع ١/7‏ تزع 0112157010]آ 


علم الأجِنّة- الأعضاء المنقرضة- الأعضاء المتشابهة 
7[ 11012010 -01:8315 15121أدعء 17 تزع 177010 ]ا 


في غياب أي أدلةٍ من الحفريات» لم يجد دارون أمامه أدلةَ يدعم بما نظريته سوى اللجوء 
إل بعض الحجج المستمدة من علم الأجنّة» والتشريح المقارن» وهي القضايا التي سنتناولها 
في هذا الباب. 

في الفصل الأول نستعرض الحجج المتعلقة بعلم الأجنّة والتي اعتبرها دارون "ثاني أقوى 
الأدلة بعد لا شيءٍ" على تطور الكائنات من أصلٍ مشترك؟' . 

ولأنَّهِ لى يكن متخصصًا في علم الأجئّة اعتمد في رؤيته على ما قاله علماء آخرون» من 
أشهرهم عالم الأجنّة الألماني إرنست هيكل"1[ع1126012 1111156": الذي قام بعد سنوات 
قليلة من نشر دارون لكتابه أصل الأنواع» بطرح فكرة أن مراحل تكون الأجنّة تعكس 
بداية تطور النوع؛ على سبيل المثال في حالة الإنسانء فإن الجنين يبدأ من مجرد خلية في 
وسط مائيء ثم يتحول إِلَّْ ما يشبه الكائنات اللافقارية متعددة الخلاياء ثم يتحول إِلَّ 
شبه سمكة لما خياشيم؛ ثم يصبح شبيهًا بالقردة حيث يكون له ذيلٌ إِلَْ أن يأخذ شكله 
النهائي كإنسان» فهذه المراحل تعكس مراحل التطور منذ بداية الحياة على الأرض من 
مجرد خلية بكتيرية» وأطلق هيكل تعبيراً رنانً وهو " 1622161112668 01260561237 
0117710861277" ومعناه أن تكوّن الكائن "01260561177" يعكس تكوّن النوع 


)١(‏ عتطاتدحصظ 1/1056 عط ]' ,سدهاظ عه عط ]1 متعحتدد[ ,هداعلا سمتللة177 لممطاعن]1 
01602 ع01صتكا ,2009 رعم1] ,عواء حتمنآ1 ,ععمعككء5 1ه جتمغقتاط عط م1 تكتمغاك 
(12 ععمعنعاع]) 017869 5040 امتاوء 1.0 
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"0129710561237" واستمر الدارسون والعلماء يحتروا هذه المقولة لعشرات السنين قبل 
أن يشت عدم صحتها. 
كما افترض هيكل نظرية تشابه الأجنّة في مراحل تكونها الأولى» واعتبرها قاعدة حيوية 
عرفت باسم "132557 6108612616" ولتأكيد هذا القانون وضع هيكل رمه مجموعة 
من أجنة الفقاريات» في مراحل تكوتها المبكرة» تبدو الأجنّة فيها قريبة الشبه من بعضها 
البعض لدرجة كبيرة» وللأسف اشتهرت هذه الصورة وانتشرت في معظم كتب الأحياء. 
طبعًا التقت نظرية هيكل مع نظرية التطور لدارون» وبالتالي أصبحت رؤية هيكل أقوى 
مصدر دعم لنظرية دارون» وهو ما أشار إليه دارون في الطبعة الخامسة من كتاب "أصل 
الأنواع" قائلا: 

إِنَّ قانون هيكل يتوافق مع نظريتنا. 
إلا أن الحقائق العلمية - كما سنعرف لاحمًا- أثبتت غير هذا تمامّاء فجنين الإنسان لم 
الأجنّة» وأن تشابه أجنة الفقاريات في مراحلها الأولى غير صحيح. 
ثم في الفصل التالي سنتناول ما وصفه دارون بالأعضاء الأثرية» أو الضامرة» والتي رأى 
أن وجودها في كثير من المخلوقات» بدون فائدة» دليلًا على تطور الكائنات من نوع 
لآخرء ومن أشهر الأمثلة التى ما زالت تتكرر في كتب العلوم» الزائدة الدودية» وضرس 
العقل» وغيرها من الأعضاء في بعض الكائنات الأخرى. 
لكن كما سنعرف أن سبب هذا التصور هو التسرع والجهل العلمي بحقيقة وظائف تلك 


الأعضاى فكل الأعضاء الي تصور داروكث ومعاصروه أو من جاءوا بعده حقٌّ النصف 


/ 


الأول من القرن العشرين» أنما أعضاء ضامرة وليس لما فائدة» تبين أن للها وظائف مهمة. 
والحقيقة أن التسرع في وصف هذه الأعضاء بأنما ضامرة وبدون فائدة» كان له أثرٌ سل 
ليس فقط في انصراف العلماء عن البحث عن أهمية تلك الأعضاءء ولكن أيضًا في تعريض 
ملايين من البشر لتداخلات جراحية لا فائدة منهاء وكان الأولى بالعلماء أن يُطْلقوا عليها 


من الإقرار بعدم وجود فائلة ها. 


أمَا في الفصل الأخير من هذا الباب» فسنتناول قضية من أهم القضاياء والتي هي لا شك 
مصدر لبس كبير عند كثير من عامة الناس» وحتى المتخصصين منهم» وهي قضية التشابه 
بين أعضاء الكائنات المختلفة. 
على سبيل المثال كثيرٌ من الفقاريات تشترك في الميكل العظمي الأساسي لأطرافهاء طبعًا 
مع وجود بعض الاختلاف في التفاصيل» بل أيضًا التشابه في أجهزة الجسم, مثل القلب 
وجهاز التنفس والإخراج وغيرها. 
وقد لفتت ظاهرة تشابه أعضاء الكائنات نظرٌّ دارون» بل اعتبر أتما من أقوى الأدلة على 
نظريته» فكان يقول: 
"أي شيءٍ أعجب من أن تكون يد الإنسان المهيئة للقبض» ويد الخلد 
"7ع 01م" المهيأة للحفرء ورجل الحصانء. ومجداف سلحفاة الماءء 
وجغام التقاش 'مصيقة كلها على فين الشطا 


)١(‏ ©12201: يعرف باكل البق» أو الفأر الأعمى أو الطوبين» وهو حيوان صغير من الثدييات آكلة الحشرات» يشبه 
الفأر يعيش ف الأنفاق التى يحفرها بأسنانه ومخالبه القوية» ولأنه يعيش ف الأنفاق فقد البصر. 


/ 


وقد تصور دارون أن هذه الأعضاء المتشابحة» ليست فقط دليلًا على أصل مشترك 
ولكنها أيضًا نشأت من نفس الأنسجة أثناء تكوّنها في مرحلة الجنين» مع العلم أنه لم 
يكن يومًا خبيرا في التشريح أو في علم الأجنّة!'"'. 
لذلك يعتبر الدارونيون التشابه في الأعضاء بين كائنات الطائفة الواحدة» وهو ما يعرف 
يا باسم "101201089": دليلًا على التطور التدريجي من أصلٍ مشتركِ 
120016321017 غ1 غدءءوعل": وأن هذا التطور حدث بآلية الانتتخاب 
الطبيعي» والطفرات الجينية العشوائية. 
وفي النصف الثاني من القرن العشرين» ظهر مستوى آخرٌ من التشابه وهو التشابه الجزيئي 
"2012010817 12101611131" والمقصود به أن جميع الكائنات تشترك في المكونات 
الأساسية للحياة» وهي الدنا والبروتينات» وهذا دليلٌ على أتما تطورت من أصلٍ مشترك» 
بل يرى الدارونيون أنه يمكن تتبع تطور الكائنات من خلال تتبع توزيع بعض البروتينات 
الأساسية لَدَى معظم الكائنات مثل جزيء الهيموجلوبين» وبعض الإنزيمات الأخرى» بل 
ومن نسبة الاختلاف الكيمائي بينها يمكن تحديد عمر هذا الأصل المشترك. 
لكن مرةٌ أخرئ أثبتت الحقائق العلمية التي تكشفت من علم الجينات والجزيقات الدقيقة 
أن قضية التشابه التي كان دارون يرى أتما من أقوى الحجج على نظريته» أصبحت من 
أكبر المعضلات أمام فكرة التطور من أصل مشتركِ» حيث تبين أنَّ الأعضاء المتشابمة 
ليس لما أصول متشابحة» بمعنى أنما تنشأ من أنسجة وبطرقٍ مختلفة» كما أن الجينات التي 


)١(‏ 221125تتظ 7/1056 عط ]' ,بدهلا ع8 معط "1 مدآ ,دهناء لظ مسحتللة17 لتمطاعت] 
20160 عالصتكا ,2009 رعم1] ,عوتعء حتملآ1 ,ععمعك5 1ه جتمغقااط عط م1 تكتمغاك 
(9 ععمعتعاء) 017869 5003 1هتأوء1.0آ 


8 


تتحكم في نشأتما مختلفة أيضًا. 
هذه الحقائق هي التي جعلت الباحث مايكل دانتون في كتابه "نظرية في أزمة" يصل إلا 


00 
نتيجة أن حجة التشابه قد "سقطت 


ورا كلمات الباحث دانتون تلخص تطور قصة تشابه الأعضاء في ضوء الحقائق العلمية» 
حيث يقول: 
"إنَّ تشابه الأعضاء هو الحجة التي اعتمد عليها الدارونيون منذ رسومات 
هيكل حيقٌّ الآن ليثبتوا العلاقة بين المخلوقات» لكن في النهاية تحول 
التشابه بين المخلوقات إِلَ أكبر عقبة أمام نظرية التطور" 


)١(‏ ,02دعطغع8 ,تع لشت له 01خ ,كاكتان) 12 تتتمعط'1' لل :570111602 ,.11 ,دامغمء دآ 
.6 ,145 .م 


١ 


علم الأَجِنّة من منظور نظرية التطور 
عتالاعع مواع2 2[1ع1ع 1121177010 11012 170111101 
علم الأجنّة "1811119701097" هو العلم الذي يبحث في مراحل تكون الكائنات» 
نباتية أو حيوانية» منذ لحظة التلقيح بين الأمشاج الأنثوية" البويضة" والأمشاج الذكرية" 
الجيوان المنوي"» حي اكتمال تكوّن الكائن» وإلى وقتٍ قريب كان المحور الأساسي لهذا 
العلم هو دراسة تكون أعضاء وأجهزة الجسم أثناء مراحل نمو الجنين من الناحية التشريحية. 


لكن مع التطور في علم الجزيفات الحيوية» ظهر علم التطور الجيني 
الحيوي "2101097 غ112612م10ع0657 657011110123157" ويعرف اختصارًا 
بالإيفو-ديفو"18570-1(6570", الذي يهدف إل دراسة دور الجينات في نشأة الجنين 
ونشأة الأعضاء المختلفة» وما الذي يجعل خلية» هي البويضة الملقحة» تنقسم وتتكاثر 
لتعطي أعضاءً وكائناتٍ مختلفة» على سبيل المثال لماذا جنين الفأر ينمو ليصبح فأرًا 
وجنين الإنسان ينمو ليصبح إنسانً رغم أن البداية في كل منهما هي مجرد بويضة 
ملقحة؟ 
هذا التطور في العلوم لم يكن دارون ليتخيله؛ ولذلك كان يتصور أن مجرد مقارنة الشكل 
الخارجي للأجنة يكفي كدليل على نظريته» ولذلك نجده في إحدى رسائله لأصدقائه 
يقول: 
"إنَّ الحقائق التي نشاهدها في عالم الأجنّة» تقدم أقوى الأدلة على نظريتي» 
حيث إِنَّ مراحل تكون الجنين في الرحم تعكس عملية تطور الكائن' كما أنما 


١١ 


وف هذا الفصل سنحاول أن جيب عن الحجج التقليدية التي كان دارون -والدراونيون 
من بعده- يسوقونا باعتبارها أدلةَ قويةَ على صحة نظرية التطور» والتى تعتمد على تشابه 
أجِنّة الكائنات المختلفة في مراحل تكوٌّتما الأولى. 

بعد هذا نستعرض التصور الذي يريد الدارونيون أن يسوقوه» وهو أن عملية تكون الجنين 
داخل الرحمء بدايةَ من خليةٍ واحدة» حي يصبح كائنًا مكونًا من تريليونات الخلاياء 
الموزعة بين أنسجة, وأعضاء مختلفة ما هى إلا عملية طبيعية» تحكمها قوانين كيميائية 
وفيزيائية موضعية» وهي ما يطلقون عليها تعبير "التجمع الذاي" "5611-23556122117". 

** التشابه بين الأَجِنّة في مراخكل التكوّن الأول داخل الرحم: 

رأى دارون أن التشابه في التركيب الجنينى يعكس الاشتراكَ في الأصل الواحدء أو ما عبر 
عنه بقوله: 


01 111111657تطهت ‏ 5لوع117 116اأ511 عتطاه[تطخطء 01 017 تتممتصطاهت) 


.(خطععوعل 
ولأنَّ دارون لم يكن متخصصًا في علم الأجنّةَ فقد اعتمد في ذلك على دراسات العالم 
الألماني كارل إرنست فون باير "1326100 7012 81256 211ك1", الذي وضع القواعد 
الأولية لهذا العلم» حيث بيّن أنَّ الأجنّة في الفقاريات (المخلوقات ذات العمود الفقري) 
أثناء مراحل تكونا تمر بمرحلة تكون فيها متشابمحةً لدرجة كبيرة» ولكنها ما زالت متباينة» 


)١(‏ أعكاععة11 1256ظ: هذا الطبيب كان من أشرس المتحمسين لنظرية التطور» وله كتابات عديدة» واهتمّ بضرورة 
تطبيق نظرية دارون على البشر» وسيتكرر اسمه كثيرا عندما نتعرض إلى قضية الداروينية الاجتماعية. 
١‏ 


ثم تتكون الاختلافات بالتدريج» هذه الفكرة باتت تعرف باسم قانون "فون باير"» ولكن 
فون باير نفسه لم يعتبر أنَّ ذلك دليلٌ على نظرية التطور» بل إنه عندما طرح دارون نظريته 
كان فوت باير من أوائل لمحترضين عليها. [3] 

ثم جاء الباحث الالماني إرنست هيكل "[ع[ع1126 112056" في عام 1١85١‏ -وهو 
من علماء التشريح» وكان من المعاصرين والمتحمسين بشدةٍ لنظرية دارون- ووضع رسمة 
انتقى لها مجموعة من أجنة الفقاريات تشمل أجنة من الثديبات (الإنسان)» والطيور 
(الفرخة)»؛ والبرمائيات (الضفدعة)» والزواحف (السلحفاة)»؛ والمائيات (السمكة)» مؤّكدًا 
أنها تمثل الأجنّة في مراحل تكوّتما الأولى» وتُظهر التشابة الكبيرٌ بينها. 

تلقَّى دارون هذه الصورة بفرح شديدء واعتبر أن هذا التشابه بين الأجنّة في مراحل نشأتما 
الأولى» يؤكد نظريته» وهي أنَّ بداية الكائنات جميعًا تعود لأصل مشترك» ثم يبدأ كل منها 
في اكتساب المميزات الخاصة به وفعلا اعتمد دارون على هذه الرسمة في الطبعة السادسة 
من كتابه "أصل الأنواع". [4] 

لكن الحقيقة أنَّ هذه الرسمة بما عدة مغالطات علمية» منها: أنَّ إرنست هيكل انتقي 
مجموعة معينة من الفقاريات» بما يتناسب مع الرسالة التي يريد إيصالاء وأهمل مجموعات 
أخزهاء. ولكن الأهم .من لك أنه 'قام برسم الأجئة على غير الحقيقة من حيك اللنجم 
والشكل» وتلاعب في عدد النتوءات الخارجية في كل منها بما يوحي بتشابه في الشكل 
الخارجي.[5] 

وربما أسوأ ما في هذه القصة أنَّ هيكل لم يقم فقط بتزوير رسومات الأجِنّةَ» بل اذَّعى - 
على غير الحقيقة- أتما تمثل الأجنّة في مراحل تكونما الأولى» ولم يكن هذا الادّعاء عن 
جهل منه- كذلك السكوت عليه من قبل الدارونيين في العصر الحديث- فمن عشرات 


١ 


السنين قبل إرنست هيكلء كان علماء الأجنّة على دراية بأن أجنة الفقاريات في المراحل 
الأولى لبدايتها تختلف قمامًا في الشكلء فعالم الأجنّة آدم سيدجويك "28023127 
كآعكع560" في ١854‏ يقول: 
"إن المخلوقات مختلفةٌ» ومميزةٌ عن بعضها البعضء منذ اللحظات الأولى» 
وخلال مراحل النشأة" 


إنه يستطيع التفرقة بين أجنة مخلوقات متقاربة مثل الفرخة والبطة في 
مك0 
رغم هذا فإنَّ هذه الرسمة -التي عرف الجميع بعد ذلك أَتَا مزورة وغير علمية بالمرة- باتت 
مع مرور السنين مطبوعةً في كتب وعقول الدارونيين حقٌّ الآن» رغم أتحم هم الذين اعترفوا 
بما شابما من المغالطات. 
فما حقيقة تشابه أجنّة الفقاريات في مراحل التكوّن الأولى؟ 
لمعرفة هذه الحقيقة لا بُدّ أن نخوض قليلًا في علم الأجنّة لنعرف شيئًا عن المراحل التي ير 
نا الببين حلال رحلة تلق البداية علكًا هى مرحلة فلقيم البويظة أو الإخصاب: 
وسنرجىء الحديث عنها في الوقت ال حالي» تليها أربعة مراحل أساسية: 
)١‏ مرحلة الانقسام لمتواللي "61635386" للبويضة لملقحة, أو 
الزيبجوت"ع277801"» وهو الاسم الذي يطلق على البويضة بعد تلقيحها. 
؟) ثم مرحلة الانزراع داخل بطانة الرحم. 
*) ثم مرحلة تشكل طبقات واتحاهات الجسم, المعروفة باسم مرحلة الجاستروليشين 


١ 


6351112101" . 
5) وأخيرا مرحلة تكون وظهور الأعضاء والأجهزة المختلفة المعروفة بمرحلة 


. "01221108612515" 


وجميع هذه المراحل تنتهي تقريًا في الأسبوع الحادي عشرء بعدها تبدأ عملية النمو 
والنضوج الوظيفي للاعضاء المختلفة» إِىَْ أن يصبح الجنين مستعدًا للخروج للعالم الخارجي. 
[91]8[]7] 

المرحلة الأولى: مرحلة الانقسام "01627286" تبدأ مباشرة بعد عملية تلقيح البويضة 
بالحيوان المنوي» والتي تتم في الثلث الخارجي من قناة فالوب7© "61156 13122م13110", 
بعدها مباشرة تبدأ البويضة الملقحة "297780166" في الانقسام بصورة متتالية إِلَْ خليتين» 
ثم أربعة» ثم ثماني... وهكذا. 

يلاحظ أن عملية الانقسام الأولية حي مرحلة ؛ أو 8 خلاياء يتحكم فيها جينوم البويضة 
(أي جينوم الأم) وليس جينوم الزيجوت» أي يمكن اعتبارها مرحلة انتقالية» يقوم فيها 
جينوم البويضة "44//الخ111": بإصدار التعليمات والأوامر للجنين إِلَْ أن يتم تنشيط 
جينوم الزيجوت7" .[10] 


مع هذا الانقسام يصبح الجنين عبارةً عن كتلة كروية صماء من عشرات الخلايا تعرف 


)١(‏ قناة فالوب "©6111 1311021312"هي القناة التي تصل بين الرحم والمبيض» وهي لا تلتصق بالمبيض ولكن تلتقط 
البويضة بعد خروجها من المبيض» بمكن اعتبارها أول طريق يسلكه المخلوق من أجل وصوله للحياة الدنيا . 

)١(‏ المقصود بجينوم الأم هو الجينات التي نتاجهاء سواء رنا أو بروتينات (215066112 01 لل لحل18)؛ أصلها من 
البويضة» وقبل أن يحدث تنشيط لجينات الزيجوت» أو البويضة الملقحة. 


١ ه‎ 


باسم الموريولا"77"11101:1113؛ولكن حجمها الكلي لا يزيد("؛ وتبدأ الخلايا في التلاصق 
"6011182661012" وهي عملية منظمة تتم عن طريق مادة "61212 18-0201" 
وتتصنف إِلَْ نوعين: 
- مجموعة خلايا خارجية أو "22355 11ع© 61" منها ستنشأ المشيمة التي 
تغذى الجنين. 
- وكتلة خلايا مركزية أو "123585 011 111111" التي مستقبلًا ستكوّن الجنين. 


عندما يصل عدد الخلايا إل حوالي ١5-4‏ خلية» تفرز مادة بين الخلوية (مثل الصمغ)؛ 
وظيفتها ليس فقط أن تحافظ على تماسك كتلة الخلاياء ولكن أيضًا انتقال الإشارات 
والتعليمات "5121221112 112601266" بين الخلايا. 


المرحلة الثانية: وهي مرحلة الانزراع داخل بطانة الرحم: تبدأ بعد أن تقطع الموريولا رحلتها 
في أنبوبة فالوب» وتصل إِلَْ الرحم في اليوم الثالث أو الرابع بعد التلقيح» ويكون عدد 
الخلايا قد وصل إِلَّْ حواللي 75-١‏ خلية» عندها تبدأ في التحول إِلَْ ما يعرف بكيس 


الأرعية أو البلاستوسيست أو البلاستيولة"978+6 813560" يحدث هذا التحول نتيجة 


)١(‏ يختلف عدد خلايا الموريولا من نوع لآخرء بينما في الإنسان يصل العدد إلى حوالي 287-١5‏ نجد أنه في بعض 
الكائنات يقدر بالمئات» وربما هذا اول اخدالذفك مرئي لنا. 

(١؟)‏ يمكن أن نشبه ذلك "بالكعكة" عندما تُقسم إلى شرائح صغيرة فإنَّ حجمها الكلي لا يتغير؛ ولذلك فحجم 
الموريولا هو نفسه حجم البويضة» وهنا يحب أن ندرك أن حجم البويضة المناسب مهم جدَاء ليس فقط لاحتواء الحيوان 
المنوي» وتوفير ما يلزم من غذاء أثناء عملية الانقسام الأولية» بل أيضًا لأنه لو كان أكبر مما هو عليه, أو لو ازداد 
الحجم مع توالي انقسام الخلايا لتعذر مرور الموريولا في قناة فالوب؛ وبالتالي تعذر وصوها للرحم, وربما لو كان أصغر ما 
هو عليه لتسارع وصول الموريولا للرحم قبل أن يكون مستعدًا لاستقبالحاء وفي ا حالتين ينتهي نوع الجنس قبل أن يبدأء 
السؤال هنا: هل يمكن تصور أنَّ تحديد هذا الحجم المناسب للبويضة كان أمرًا عشوائيًا. 


١5 


إفراز سائل بواسطة مجموعة الخلايا الخارجية "12355 11[ع© 011661", والتي بسبب 
الارتباط القوي 1111661015[ 615126" بين خلاياهاء تصبح غير منفذة للسوائل» 
فيتجمع السائل الذي تفرزه في شكل بحويف مائي» وف ناحية من هذا الكيس المائي نرى 
كتلة الخلايا المركزية "12355 6©[11© 1 التي ستكون الجنين» بينما الخلايا الخارجية؛ 
ا محجيطة بالكيس تعرف الآن باسم الأرومة المغذية أو التروفوبلاست "65021201256" 
وهي خلايا لها القدرة على أن تنفذ وتتخلل أنسجة جدار الرحم "©111573515") تستغرق 
عملية تكون البلاستيولا حوالي يومين أو ثلاثة. 

بعد هذا يلتصق كيس البلاستيولا ببطانة» جدار الرحم, التي يكون قد تم إعدادها 
لاستقباله» عن طريق هرمونات الإستروجين "656108611" والبروجيستيرون 
'ع2"2150865]65011 وبسبب وجود نوع من التعرف الكيميائي» بين بطانة الرحم 
وكيس البلاستيولاء فإنَّ انغماس الأخير في بطانة الرحم يتم تحديدًا من جهة كتلة الخلايا 
ا مركزية» ثم تدريجيًًا تنغمس فيه تمامًا كما تُدفن حبة الزرع في التربة لتتحصل منها على الغذاء 
والماء» لكن الفارق هنا أن عملية انزراع البلاستيولا في جدار الرحم عملية منظمة ومحكمة 


"1212210 محص لم011 ممع" 


وبينما تبدأ الخلايا المركزية في التشكلء, لتكوّن الجنين» تكون الخلايا الخارجية» وهي 
التروفوبلاست "10211021256" منهمكة في التمدد داخل أنسجة جدار الرحم؛ لتأمين 
الغذاء اللازم للجنين من أوعية دم الأم» ثم لتكون المشيمة التي تصل الجنين بجسم الأم 
طوال فترة الحمل(2. 


)١(‏ لا يتسع المقام هنا لتفاصيل أكثر من هذه. إلا أننا يجب أن ندرك أن عملية انزراع نسيج مثل المشيمة» الذي هو 


١ا/‎ 


المرحلة الثالثة: وهي مرحلة الجاستروليشن "061100 82561111361011"» تبدأ في 
حوالي الأسبوع الثالث (بين اليوم 4 »)١3-١‏ بعد الإخصابء وتعتبر من أهم المراحل 
المميزة لنوعية الجنين» في هذه المرحلة يشبه الجنين ورقة الشجر المفلطحة» التي تتكون من 
ثلاث طبقات» تمثل أنسجة الجسم الغلاث الأساسية " ,0اع0م6ع»6 
63 111650061111". التي منها تنبئق أجهزة وأعضاء جسم الجنين 
المختلفة» وفي الوسط طولب يتكون محور الجسم أو"120]0110150", والذي يصبح 
مستقبلًا العمود الفقري» كما تتنحدد أيضًا خلال هذه المرحلة» الاتحاهات الأساسية 
للجسم "325 80037" أي اليمين واليسار» والأمام والخلف, والأعلى " 61311121 
4" والأسفل "1120© 6311", والأعضاء التي ستتكون فيها (مثل الرأس والمخ في 
الأعلى» وأجهزة الجسم الموجودة على جانبي العمود الفقري...إلخ), وكأتما المرحلة التي 
يضع فيها مهندس البناء المواد التي سيصنع منها المبنى» والخطوط العريضة الأساسية الي 
سيكون عليها شكل المبنى وتوزيع اتجحاهاته» وذلك بناءً على تصميم وشكلٍ نهائيّ معروف 
فيه مسبقًا نوعية المببى وتوزيع أجزائه وغرفه المختلفة» وكل تفاصيله. ش 

تبدأ هذه المرحلة الدقيقة وعدد الخلايا يكون قد وصل إِنَّْ حوالي 7٠٠‏ خلية» لكنه يبدأ 
في الازدياد بسرعة هائلة» فقد يحدث تكاثر للخلايا كل ست ساعات؛ء وفي بعض الخلايا 
كل ساعتين» كما تتحرك الخلايا بسرعة هائلة» ويتم تحديد وظيفة كل مجموعة» ومكان 
تواجدهاء كل ذلك من خلال أوامر تصدرها مجموعة معقدة من الجينات» والمواد فوق 
الجينية» وأي خلل في توجه أو عمل أي من الجينات يؤدي إل تشوهات خلقية خطيرة» 


من الناحية الجينية غريب عن جسم الأم» ومع ذلك لا يرفضه جسمهاء وهي المشكلة الي تواجه الأطباء في عمليات 
زرع الأعضاءء أمرًا يتطلب كثير من الإعداد» والعلم لا يعرف عنه إلا أقل القليل. 


١/8 


وسنتطرق لبعض تلك التفاصيل لاحمًا. 
ولذلك تعتبر هذه المرحلة خطيرة جدَّاء حيث نجد عالم الأجنّة البريطاني " 165715 
1771701561" يصف هذه المرحلة المهمة في حياة الكائن بقوله: 
2١‏ تنغتاطا طاغوعل 01 ,ع0211128 ,طقاط غ20 15 غ1" 

" 1116 770111 12 غطه1ه ممصا تإلدمت 15 لاعتطمى 
ومعناها أنه "ليست الولادة أو الزواج أو الموت التي تمثل الأهمية الكبرى في حياتك ولكنها 
مرحلة "الجاستروليشن" 
ويعتقد العلماء أن الفشل ف إتمام مرحلة الجاستروليشن يحدث فيما يقرب من ثلثى حالات 
الحمل والتى قد تنتهى بالإجهاض التلقائى» ربما قبل أن تدرك الأم أنما حامل. 
وهنا نعود مرة أخرئ لرسومات إرنست هيكل المزورة» فنجد أنه منذ بداية تلقيح البويضة 
حي مرحلة الجاستروليشن, لا يوجد أي تشابه بين أجنة الفقاريات التى استخدمها هيكل 


في رمعته. 
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لكن حي هذا التموذج لا يوجد عليه 
اتفاق» فالفحص الدقيق للأجنة أثبت أنه 
في هذه المرحلة» توجد اختلافات شديدة 
بين الأجنّة من ناحية الحجمء 00 
وتوقيت نمو الجسم وبالتالي حقٌ 
النموذج أصبح مرفوضاء وغير علمي 
[13[]12[]11]. 


*.» موقف الدارونيين المعاصرين: 

كانت هذه المغالطات في رسمة هيكل 
معروفة» على الأقل قبل نصف قرن من 
عصر دارون» ورغم ذلك قام إرنست 
هيكل بتزييفها تدعيمًا وإِعانًا منه بنظرية 
داروث» فالتقطها الأخير» عن علم أو عن 
غير علم» واعتبرها من أهم الأدلة على 
وحدة الأصل التي تعتمد عليها نظريته. 


١ 2 / 4 4 4 ( 110‏ 
اكاك حسم زر 4 ) | 
ل 1 5 7 ا ا 1 
له 1 / | ا / 
للد : / 
:/ 7 
/ 54 1 ب/ 
اش كل 7 © 7 
| : 7 د / 


حاول بعض العلماء استخدام نموذج الساعة الرملية 
لشرح مرحلة "تشابه الشعب". وكأنه عند هذه 
المرحلة؛ أي عند عنق الساعة» توجد درجة من 
التشابه في الشكل الخارجيء أما قبل وبعد هذا هناك 
تباين واضح بين الأجِنّة وهذه المرحلة هي التي 
اقتنصها هيكل» » ليدعي أنها الأجنّة في مراحل نشأتها 
الأولى» وهي بالطبع ليست المرحلة الأولى لتكون 
لحنت كما تعس كاله وللكنها مرربطلة متكبة قال 
بداية مرحلة تشكل الأعضاء. 


المدهش هو أنَّ الدارونيين جميعهم: لأكثر من قرن من الزمان» ورغم معرفتهم بحقيقة هذا 
الغش العلمى» التزموا الصمت التام» الذي استمرّ حق 1 تسعينيات القرن الماضيء إل أن 


"علينا أن نخجل من أنفسنا للعار الذي لحق بنا من جراء السكوت على 


5*٠ 


تكرار وضع هذه الرسومات في كتب العلوم الحيوية الحديثة"[14] 
وفي عام ١99501‏ في اجتماع لخبراءً من أنحاء مختلفة من العالم» قاموا فيه بمقارنة رسومات 
إرنست هيكل مع صور حقيقية للأجنة» كانت النتيجة كما جاءت على لسان رئيس 


هذه اللجنة هى: 


"ما يبدو لنا* أنَّ هذه الفعلة هي من أشهر أنواع التزوير قِ علوم الأحياء" 
[17[]16[]15] 


السؤال هنا: لماذا كان الصمت على هذا التزوير والغش العلمي لعشرات السنين؟ 
الإجابة الوحيدة على هذا السؤال هي: أنه كان يخدم أغراضهم في "غسل" عقول 
الدارسين» ومزيدٍ من الترسيخ لنظرية دارون. 
ثم هل بعد كل هذا توقف استخدام هذه الرسومات في كتب الأحياء وعلم الأجنّة؟ 
للأسف الواقع يقول غير هذاء فما زالت هذه الرسمة متداولةَ ومنتشرةً» وكأن ما يقوله 
الدارونيون شيئٌ» وما يفعلونه شيئمٌ آخرء طالما أن الأمر في صالحهم, والنتيجة تؤيد رؤيتهم؛ 
فكثيرٌ من كتب الأحياء -وحتى كتب علم الأجنّة التي تُدرّس لطلبة المدارس» والكليات 
العليا- تستخدم رممة إرنست هيكل المرَوَرَ كدليل على نظرية دارون7". 

*.» الأعضاء المتشابهة في الأجِنّة: 
الحقيقة هي أن الدارونيين بدلا من الاعتراف بفشل ماء يعتبرونه أحد أهم وأقوى الأدلة 
)١(‏ هذه القصة شبيهة بقصة حفرية إنسان البلتداون "11312 171160077112"التي كانت خدعة كبرى» حيث عرض 
المتحف البريطاني حفرية لجمجمة على إنما تعود لإنسان بدائي» ثم تبين بعد ما يقرب من نصف قرنء أتما مؤلفة من 


نشأة الإنسان. 


5١ 


على نظرية التطور» نجدهم يقولون "إننا نعلم أن هيكل كان مزوراء إلا أننا نتفق معه من 
حيث المبدأ"» فكما يقول الدكتور ريتشاردسون "1110123105011" أن جميع الفقاريات 
خلال مراحل تكونها الأولى تشترك في الأساسيات " 065710 5ع126طع]2ع7 11ل 
50077 5121131 2" مثل وجود محور الجنين "1206012010", والنتوءات 
على جاني الجسم "50111665 01 5ع حصعء5 600977" وف المنطقة العلوية 
"وعطاء كل لدعع 2 7جتقطم" والذيل "6311" وأن هذا التشابه يعكس تاريكًا تطوريً 
مشترك مما يدعم نظرية دارون. [12] 


ثم وضعوا ما أطلقوا عليه "1260157 1602716111261011": وهي تعني أن مراحل تكوّن 
جنين الإنسان تلخص نشأة النوع البشري وتطوره من أصول مخلوقات بدائية» والأدلة على 
ذلك أنَّ جنين الإنسان في مراحله الأولى يكون لديه أعضاءء مثل "الكيس الأصفر" أو 
"53 97011" وهو يشابه في ذلك جنين الدجاجة» وذيل» وخياشيم؛ وهي أعضاء ليست 
لها فائدة للإنسان في حين إننا ‏ ضرورية لكائنات أعنول مثل جنين الفراخ» والسمكة؛ 
ولذلك فهي دليل ليس فقط على وجود أصلٍ مشترك بين الإنسان وهذه المخلوقات بل 
أيضًا على أن الإنسان تطور من أصول مخلوقات بدائية مثل السحلية أو السمكة. 

عندما ننظر بدقة إِلَْ هذه الحجج» نكتشف أن الدارونيين كعادتمم» يخلطون الحقائق 
بالخيال» ويعتمدون على أن الغالبية العظمى من الناس» إِمّا غير متخصصين في علم 
الأجنّة أو ليس لديهم الوقت أو الاهتمام للبحث عن الحقيقة» وفي الحالتين من السهل 
خداعهم برسومات,» وأفلام كرتونية» خصوصًا إذا كانت معدة بحرفية فائقة» بحيث تبدو 
كأنما رسومات على درجة عالية من التخصصء وبالتاللي لا بملكون إلا تصديقهاء وف 
الجزء التالي من هذا الفصل سنطرح هذه الادعاءات ونناقشها لنعرف مَدَىُ ما فيها من 
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حقائق علمية» وهل فعلًا هي دلائل على تطور الإنسان من مخلوقات أدني؟ 

هل جنين الإنسان في مراحل تخلقة يعكس مراحل 'تطوره" ' 
160197 1261011نا 1أمروعع1"؟ 

بالنسبة لاشتراك معظم الفقاريات في أساسيات شكل الجسم "61311 80077]"» فالحقيقة 
أنه لا يوجد في هذا ما يدعو للتعجب؛ لأنَّ جميع الكائنات لما اتجاهات أساسية " 50037 
أي اتحاه علوي وسفلي, ويمين ويسارء وفي جميع الفقاريات يوجد عمود فقري 
(لهذا ميت فقاريات)؛ فما الغريب في هذا؟ بل الغريب لو كنا رأينا عكس ذلكء ولا 
يتصور عاقل أن هذا دليل على وجود أصل مشتركء وإلا سنكون كمن يرى مبانى مختلفة» 
ولكن بسبب أن جميعها له درّج» ونوافذ ومكونة من أدوار» فيعتبر أنما نشأت من أصل 
واحد» وقد كان الأحرى به أن يدرك أنه لا يمكن أن يقوم مببى بدون هذه الأساسيات. 
أما ما أطلق عليه الكيس الأصفر "526 80116 ©2]": والذي يشترك فيه جنين الإنسان 
مع جنين الدجاج» نجد الحقائق الآتية: 

في الأسابيع الأولى في حياة جنين الإنسان» يوجد عضوٌ كروي صغيرٌ يتصل بالجنين» ثم 
يختفي عند حوالي الأسبوع الحادي عشر من الحملء؛ أطلق عليه العلماء اسم الكيس 
الأصفر "526 801[1", وكانوا -حٌّ وقتٍ ليس ببعيدٍ- يعتبرونه بلا فائدة» ليس هذا 
فقطء بل يعتبرونه بقايا للكيس الأصفر الحقيقي» مثل ما هو موجود لَدَى الطيور» أي أن 
العلماء خلعوا نفس الاسم على هذا المركب في أجنة الإنسان و"كيس صفار البيض" في 
أجنة الطيور» ثم راحوا يتساءلون: لماذا نفس المركب موجود في الاثنين؟» واعتبروا ذلك 


دليلّا على وحدة الأصل! 


الحا 


لكن الذي تبين أن هذا العضو في الإنسان له فائدة حيوية لحياة الجنين خلال الأسابيع 
الأولى من عمره؛ بحيث أن نزعه يودي بحياة الجنين» فهو مصنع لكرات الدم الحمراء التي 
يحتاجها الجنين» وذلك قبل أن تتكون لديه العظام والنخاع الشوكي الذي هو المكان 
الطبيعي لصنع كرات الدم الحمراء. 

أما في الدجاجة» فالكيس الأصفر هو مصدر تغذية جنين الفراخ طوال وجودها داخل 
البويضة» أي إِلَْ أن تفقص البيضة» حيث لا يوجد حبل سريّ لَدَى جنين الدجاجة 
يربطه بالأم» كما هو الحال في جنين الإنسان الذي يحصل على غذائه من الأم مباشرة 
عن طريق الحبل السري. 


هل ججنين الإنسان "ذيل"؟ 

ننتقل بعد هذا إِنَّ حجة وجود الذيل لَدَىْ جنين الإنسان» نجد الدارونيين يقولون: لماذا 
نشاهد أثناء مراحل تكون جنين الإنسان هذا "الذيل" الطويل» الذي في النهاية يصبح 
هو العصعصء أو الجزء السفلي من العمود الفقري للإنسان؟ 

هذا لا شك دليل على وجود أصل مشترك بين الإنسان والمخلوقات الأدنى. 


كيف أجاب العلم على هذا التساؤل؟ 

مآ تعرقه الكن هؤ أن العمود الققري» جها؟ معنّدٌ حذاء يركب عن ققرات مشوغة فق 
الشكل والوظيفة» وهو فعلًا العمود الأساسي الذي يُبنى عليه ومن حوله الجسم؛ ولذلك 
من الطبيعي أنه في البداية يكون أطول من الجسم, ويمكن أن ندرك ذلك إذا رأينا مراحل 
بناء ناطحات السحاب الحديثة» سنجد أن البداية هي بناء عمود خرسان مركزي» والذي 


من الطبيعي أن يُبنى العمود بطوله الكامل ألا قبل أن تُبنى الأدوار. 
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ولا يتوقف الأمر عند الناحية الهندسية» بل ما تبين أخيراء هو أن الأعصاب التي تخرج من 
الحبل الشوكي في العمود الفقري» هي المسئولة عن تكون العضلات» والأطراف؛ أي أن 
العمود الفقري لا بُدَّ أن يتكون أولّاء ثم تخرج من الحبل الشوكي الأعصاب التي ترسل 
الاشارات اللازمة» لتحفيز الأطراف والعضلات» والأعضاء الداخلية الأخرى في الجسم 
على النمو ويعلق الباحثون في علم الأجنّة على البروز في تحاية الجنين أنه لا يعتبر أي 
شكل من أشكال الذيول ولو حقٌّ وقتيّاه وأن استخدام هذا التعبير يحب أن يتوقف. [19] 
لذه الأسباب فإن العمود الفقري يكون في مرحلة من مراحل نشأة الجنين أطول من 
الجسمء ولا يمكن لأحد أن يدعي أن عظمة العصعصء التي ينتهي بها العمود الفقري» 
ليس لها فائدة» حيث أن عضلات الحوض تتصل بماء وعدم وجودها أو نزعها يؤدي إِلَا 
مضاعفات شديدة» وسنتطرق لمزيد من الحديث عن عظمة العصعص لاحمًا عندما نتناول 
قضية الأعضاء الضامرة. 


حقيقة وجود "خياشيم" في جنين الإنسان: 

يرى الدارونيون أن وجود ما يطلقون عليه "الفتحات أو النتوءات الخيشومية" في المراحل 
الأولى (بين 85-٠١‏ يوم) من تكون جنين الإنسان» هي دلي على أنَّ الإنسان تطور 
من أصل سعكة» هذا ما دأب على قوله الدارونيون لسنواتٍ طويلة» وما زال بعض جُهافُم 
يقولون ذلك. 

الخياشيم هي فتحات "51165" تصل بين البلعوم والخارج» وأثناء مرور الماء الداخل من 
الفم» ِل الخارج عن طريق الخياشيم تتم عملية تبادل الغازات من امتصاص الأكسجين 
وإخراج ثاني أكسيد الكربون» ولذلك فالخياشيم تكون غنيةً بالأوعية الدموية الشعرية. 
أما في جنين الإنسان لا توجد فتحات» أي لا يوجد أي نوع من الاتصال بين سطح 


ه؟ 


الجسم الخارجي والبلعوم» فالحقيقة التي يعرفها المتخصصون هي أنه من الأسبوع الثالث» 
مع بداية تكون أعضاء الجنين "0152120856116515". إِنَْ حوالي الأسبوع السادس» 
تظهر على جاني الجنين نتوءات» أو ثناياء» تأخذ أسماءً مختلفة في المناطق المختلفة» ففي 
منطقة الجسم تعرف "بتقسيمات الجسم" أو السوميتز" :01 5651261265 50037 
11695, أما في المنطقة العلوية فهي تعرف باسم النتوءات البلعومية 
"وعطعك 1ه 10105 21ع121:28م"» وهي عبارة عن ثنايا "10105" وليست 
فتحات» وعددها ثلاثة في كل جانب» ومنها تتكون أعضاء مهمة جدَاء النتوء الأعلى 
تخرج منه الأذن الوسطىء والنتوء الأوسط تخرج منه الغدة فوق الدرقية» والنتوء الأسفل 
تخرج منه غدة الثيموس "512120 1177112115]". 

إذن الحقيقة أن جنين الإنسان لم يكن له في أي وقت أي نوع من الخياشيم» ولكن العلماء 
هم الذين أطلقوا وصف خياشيم على النتوءات الموجودة على جانبي جسم الجنين» ثم 
راحو يتساءلون: لماذا هي موجودة؟ 

هل عملية تكون الكائن داخل الرحم بدايةَ من خلية واحدة تعكس عملية التطور 
لنوع الكائن كله عبر الزمن؟ 

رؤيه الدارونيين لعملية تكون الجنين داخل الرحمء بدايةَ من خلية واحدة: 

لعرض رؤية الدارونيين كاملة» وكيف يفكرون, لم أجد أفضل من أن أضع بين يدي القارئ 
-ملخصًا مع بعض التصرف و«التعليق- لرؤية البروفيسور ريتشارد دوكنز» كما جاءت في 
الفصل الثامن من أحدث كتبه التي تدافع عن نظرية دارون بعنوان "أعظم عرض على 
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الأرض"(© "12112 012 510597 6وع7226) 116" وعنوان هذا الفصل من 
الكتاب هو: "لقد فعلتها أنت نفسك في تسعة أشهر" " كآع01115 لآ غ1 1010 تاه لآ 
5داغ 102 عطذلا 1" حيث يقول دوكنز: 


0 


' في محاضرة لأحد أعمدة الداروينية الحديثة وهو البروفيسور هالدين 
"1121033 .13.5,[" ساألنه حدق السيدات: "كيف مكن حر 
بعد بلايين السنين» أن تتحول خلية واحدة إِلَْ تريلونات الخلاياء ثم 
تتشكل لتكوّن أعضاء وأجهزة الجسم المختلفة» من أوعية دموية» لخلايا 
الْكُلىء والمخ القادر على الكلام والتفكير والإحساس» وغيرها..." 
فكانت إجابة البروفيسور هالدين لحاء بصوته الأجش العميق: "مدام؛ لقد 
فعلتها أنتِ نفسكء ولم تستغرق منك سوى تسعة أشهر". 
" تعليق: طبعًا مثل هذا الرد الصادم؛ في محاضرة عامة» لا يترك فرصة للسائل 
أن يفكره لبس سس أن اضر قد آحات على 'الشوال» ولك را أن 
إجابته لا تستحق أصلًا أن تناقش. 
هنا يقول دوكنز: 
"إنَّ ماكانت تعنيه السيدة هو من أين تحيء التعليمات لنشأة وتكون هذا 
المخلوق» لا يمكن أن يكون ذلك عن طريق الانتخاب الطبيعي» والمعروف أنه 
عماد نظرية التطور" 


)00( ععدع810 عط ]' :طاختوظ جزه #ستمطد 6وعغدع02 عط1' .لتتمطاعك] ,وسكا حددآا 
.2009 ,ه8016 عللسصتك] .ووعءط عععظ .(210 .م) 2ه ام ك8 :ه10 


ا" 


ثم يستطرد فيقول: 
"لكن الواقع أنناء أي الجسم البشري» قد نكون مبهرين من ناحية المظهر 
ولكننا لم نُصنع بطريقة مبهرة» فإذا كان هناك إِلّه قام بأي عمل فهو مجرد 
الإشراف على عملية تكوّن الجنين التي تتم بصورة تلقائية "أوتوماتيكية", 
فلم يقم الإلهُ» في كل حياته الخالدة بصنع أي شيء ولا حم جزء من 
جناح"» وهنا يؤكد دوكنز أنه لا يوجد تخطيط مسبق "61116711126" 
ولا يوجد خلق أو خالق مسؤول عن نشأة الإنسان. 
بعد هذا يوضح دوكنز رؤيته أكثر فيقول : 
" إِنَّ الجنين يدنشأ داخل الرحم بطريقة التجمع الذاتي "5616-255611177", وهي 
تضاهي عملية الانتخاب الطبيعي في نظرية تطور المخلوقات» ففي الحالتين تتم 
جميع الخطوات بصورة أوتوماتيكية» ولكن ف النهاية تبدو النتيجة وكأنما كانت 
ثم يسترسل ليحاول أن يشرح مبدأ "التجمع الذاقي" "7آ5611-25561121", بدون تخطيط 
سيق فيضرب مدلا ببناء كنيسة -أو أي بناءٍ آخر-» فيقول: 
"إن هناك طريقتين للبناء: 
- إما أن يتم التصميم مسبقّاء وهي ما ماه "0651812 60-0075711" 
ثم يقوم كل عامل حرفي بداية من عمال صب الخرسانة» ثم عمال رفع 
البناء» ثم صناع النوافذ» حون صانعي الأثاث؛ بالعمل تبعًا لما جاء في 
التصميم, وفي النهاية بد كل هذه الأجزاء معَاء فتخرج الكنيسة حسب 


ل 


التصميم الذي وُضِع مسِيقًا: 
- والطريقة الثانية هي أن يبدأ البناء من القاعدة للقمة " 5066013-13 
2 ؟؛»؛ بدون تصميم مسبق -ولا أدري ما لزوم كلمة 0651812 
هنا-» المهم أن يعمل كل عامل بطريقته, الحداد, والبّناء» وصانع الخشب» 
والكهربائي» كل يعمل بدون أي التفات لما يقوم به الآخرء وفي النهاية 
تخرج الكنيسة هكذا بدون توجيه» وبدون تخطيطٍ سابق! 
ثم يقول: 
"وطبعًا هذا لا يحدث في بناء كنيسة» ولكن هذا ما يحدث عندما يبنى 
النمل مسكنه. وهو أيضًا ما يحدث في حالة خلق أو نشأة الجنين!" 
ثم يضيف أن: 
عن كل شيء نعرفه نحن في حياتنا' 
9 يستخدم دوكنز من الطبيعة مثالا ليحاول أن يشرح للقارئ كيف أن تكاثر 
الخلايا في الجنين» ثم تحركهاء في الوقت والاتحاه اللازم» لتشكل الأعضاء والأجهزة 
المختلفة هي عملية تلقائية» غير موجهة, فيقول: 
"إن طيران جماعات طيور من نوع الزرزوريات "562111128" في كتلة 


واحدة» وبانتظام غريب» تتم بصورة تلقائية2"0, فحركتها هذه لا تتم بتوجيه 


)١(‏ يمكن مشاهدة فيلم قصير ممتع لحذه الطيور على الرابط: 
.لاحم جد لا ككلكلوء/ء7:011611.6//:وطاغط 


احلا 


أو قيادة" 
له غرف كيق. تاكد هو من ذللكه وليؤكد ذلك قإنة يضرب: مدل رالعاب الكميوترء 
فيقول: 
"إذا أردنا أن نمثل الحركة المنتظمة مجموعة الطيور على برنامج كمبيوتر» 
فما نحتاجه هو فقط برمجة وحدة محددة» أي صورة طير واحد» وترتيب 
حركته ودورانه بصورة منتظمة» ثم عمل عدد من النسخ لهذا الطير» وعند 
إطلاق البرنامج» نرى الشاشة:» مليئة بطيور تتحرك أو ترقص بحركة» تبدو 
وكأنما مرتبطة ببعضها في حركتهاء لكن الواقع أن كل منها يتحرك ببرناتجه 
الخاص" 
تعليق: ما يهدف إليه دوكنز من كل هذه المقدمة» وهذا التخيل الغريب هو" أن الخلايا 
أثناء مرحلة تخلق الجنين» كل منها ينموء ويتطورء وتتشكل الأجهزة المختلفة» بطريقة 
تلقائية» بدون منهج ولا تخطيط مسبق» ولكن تتبع قواعد طبيعية موضعية» على مستوى 
الخلية" وهو ما 8 بتعبير "التجمع الذاتي" "5615-25561121177", حيث لا توجد قيادة 
ولا توجيه» وبالطبع عنده لا يوجد أي نوع من التوجيه الربائي» وهذا هو الحال ف جميع 
الكائنات. 
فيقول: 
"ما يحدث أن الخلايا في الجنين تدور» وترقص -حسب تعبيره- مثل 
مجموعات الطيور» كل خلية حسب قاعدتما الخاصة... لكن في حالة 
الخلايا فإنّهِ لا بُدّ أن تتكون أنسجة» ولذلك تلتصق الخلايا بعضها ببعض 
بواسطة مواد ووسائط خاصة لتكون نسيجًا" 
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بعد هذه المقدمة التي تنصّب على تأكيد أن تخلق الجنين عملية ذاتية» لا تخضع لأي 
تخطيط مسبق» يطرح دوكنز تفسيره المادي لثلاث معضلات مهمة متعلقة بتكون الجنين. 
المعضلة الأولى: خاصة بمرحلة الجاستروليشين "03511111361011" وكيف تتم. 
والثانية: هي دور البروتينات والإنزيمات في التفاعلات الكيميائية التي تنتج المرمونات والمواد 
النيي تشكل الجسم. 
والثالثة: هو كيف أن بعض الجينات تعمل في خلية ولا تعمل في خلية أخرواء رغم أن 
كل خلايا الجسم أصلها من خلية واحدة» وتحتوي على كل جينات الجسم» أي نفس 
الجينوم . 
بالنسبة لمرحلة الجاستروليشين» والتي عرفنا أهميتها في الجزء الأول من هذا الفصلء يحاول 
دوكنز أن يشرح» كيف أن الخلايا التي تدور "وترقص" مثل الطيور» تصل إِلَْ مرحلة 
الجاستروليشين» فتكون طبقات الجسم الثلاث الأساسية» ثم يتكون محور الجسم أو 
"100611050" والذي يصبح مستقبلًا العمود الفقري» كل هذا بآلية "التجمع 
الذاي". 
هنا يبحث دوكنز عن أمثلة عديدة لشرح رؤيته فيقول: 
"أفضل مثل وجدته هو لعبة طي الورق اليابانية» التي يلعبها الأطفال 
اليابانيون» والتي تعلمها من والده, المعروفة باسم أوريجامي "011521111" 
حيث يبدأ الطفل بقطعة مستطيلة من الورق» ثم يقوم بطيها عدة مرات» 
وث اتجاهات خاصة, وبدون قطع أي جزءٍ منهاء وفي النهاية يحصل على 
أشكال عديدة (مثل مركب أو طائرة» أو مجرد مكعب).؛ المهم أن هذا كله 


إن 


يبحدث بدون تخطيط سابق" 
ويرى دوكنز أن هذا التشبيه مناسب جدًا لمراحل التخلق الأولى " مثل مرحلة تكون الحبل 
الشوكي» وطبقات الجسم الثلاث» فهي فقط تحدث نتيجة تكاثر الخلايا» وضغط بعضها 
على بعض". 
ولكن المشكلة» ف نظره» هي أن الجنين" ليس لديه يدان تقومان بعملية الطي» كذلك 
فإنه على عكس طي الورق في لعبة الأوريجامي, والتي لا تكبر في الحجم, فإن الجنين لا 
بْدّ أن يزيد في الحجم". 
وهنا يرى أن هاتين المشكلتين كل منهما تحل الأخرى, فيرى: 
"أنه نتيجة لتكاثر الخلايا التلقائي» فإتما تنطوي بعضها على بعض» 
وتتكون بذلك طبقات الجسمء والعمود الفقري وبذلك نصل إِلَْ مرحلة 
الجاستروليشين" . 
أي: أن تكاثر الخلايا يقوم مقام عمل اليدين في طي الورق» كما أنه يؤدي إِلَْ نمو الجنين» 
ولذلك يقترح أن يستخدم تعبير "الأوريجامي المتنامي" "011521111 14261228" أو 
'21160-011821131" عند التحدث عن الجنين» الذي ينمو بصورة تلقائية» وبدون أي 
ويرى دوكنز أن نفس الطريقة تحدث عند تكون الأعضاء المتخصصة كالعين» والقلب» 
فهي أيضًا تتكون نتيجة تكاثر تلقائي وطي تلقائي» بدون توجيه» وبدون تخطيط سابقٍ! 
ويستطرد بعد هذا ليحاول أن يثبت كيف أن مجرد تكاثر الخلايا في مساحة محدودة, 
وبسرعات متفاوتة من مكان لآخر يؤدي إِلْ تكون طبقات الجسم, والعمود الفقري» وفي 


بدلا 


مرحلة لاحقة بعض الأعضاء مثل القلبء والعين» فيلجأ دوكنز إَِْ أصدقائه في عالم ألعاب 
الكمبيوتر» الذين صمموا له برناحجًا فيه صورة ما يشبه الخلايا الأولية» ثم عند إطلاق 
البرنامج» وتكاثر هذه "الخلايا" التخيلية» على الشاشة» نشاهد طبقات "الخلايا" التخيلية؛ 
وهي تبدأ في الانطواء على نفسها وكأتما تُكُون تحاويف داخلية» تشابه تكون العمود 
الفقري! 
ثم يستطرد فيقول: 

"هناك لا شك بعض "الخدع" الأخرى في عملية تخلق الجنين» منها على 

سبيل المثال: كيف تتصل الخلايا العصبية التي في المخ والعمود الفقري» 

بأجزاء الجسم المختلفة؟ فيقول: إن هذا أيضًا يحدث بصورة تلقائية؛ 

فالخلايا العصبية ترسل زوائدها "220115", التي تنجذب إِلَْ العضو 

الذي من المفروض أن تصل إليه عن طريق مواد كيميائية» مثل الكلب 

الذي يتتبع رائحة الهدف الذي يريد أن يصل إليه! 
ويشرح دوكنز تحربة عالم الأجنّة الدكتور روجر سبيري "5261177 180861" الحاصل 
على جائزة نوبل» والتي يرى أنما تؤيد ذلك» فما قام به هذا العالح هو أنه نزع قطعة من 
جلد جنين حيوان "الضفدع - 6205016" من منطقة الظهر» وزرعها في منطقة البطن؛ 
ثم عندما نضج الضفدع تبين أنه يستقبل إشارات من هذه المنطقة المزروعة في منطقة 
البطن على أنما في الظهرء والدليل هو أن رد فعل الضفدع عند دغدغة هذه المنطقة هي 
نفسها ردة فعله المعهودة عند دغدغة جلد الظهر» من هنا وضع الدكتور روجز نظرية 
الانمجذاب الكيميائي "6126120241112167". 
بالنسبة لدوكنز فإن مثل هذه التجاربء تؤّكد له نظرية الوحدات الصغيرة التي تتبع قوانين 


ارون 


موضعية» فالخلايا المتماثلة تبحث عن بعضهاء وهذه هي الآلية التي تتكون بما أنسجة 
الأعضاء المختلفة» مثل الكبد» والكلىء والرئة» وتلتصق خلاياها كل منها بالآخرء 
ويضرب مثا لذلك بلعبة الأطفال» عندما يعصب مجموعة من الأطفال أعينهم) ثم يدورون 
في غرفة مغلقة» ويصدرون أصوانًا لحيواناتٍ مختلفة» مثل أسد أو دجاجة...إلخ؛ وتحاول 
مجموعة الأطفال الذين يصدرون الأصوات المتماثلة التعرف بعضهم على بعضء» وهكذا 
تنجمع خلايا الجسم المتماثلة لتكون أجهزة الجسم! 
ويقول: 

'إِنَّ عملية التصاق الخلايا لحا دور مهم في تكون الجنين» ولكنه ليس مجرد 

التصاق, فالخلايا المتماثلة هي فقط التي تلتصق ببعضهاء وهناك أنواع 

كثيرة لتلاصق الخلايا" 
أما فيما يتعلق بالمعضلة الثانية» وهي دور البروتينات والإنزهات في التفاعلات الكيميائية 
التي تنتج الحرمونات والمواد التي تشكل الجسمء فيؤكد ما هو معروف؛ وهو أن البروتينات 
هي أساس الحياة» وكيف أنما مركبات معقدة» وأن جزيء البروتين لا بُدَّ أن ينكفئ على 
نفسه ليأخذ شكلًا محددًا ثلاثى الأبعاد» وهنا نجد دوكنز يقول مؤّكدًا: 

"إن عدلية تشكل جزئ البروتين» تتبع القوانين الطبيعية» والكيميائية". 
بعد هذا يحاول أن يطبق الآلية الداروينية» أي الانتخاب الطبيعى» على مستوى الخلية 
ووظائفها فيقول: 

'إِنَّ جزيء البروتين- والبروتينات عمومّاء هي التي تعطي للكائن 


مواصفاته» ووظيفته» وعند حدوث طفرة جينية» فإتما تؤدي ل تغير في 


5 


تركيب البروتين» فإذا كانت الوظيفة أو الصفة الناتحة عن هذا التغير في 
البروتين جيدة» فإن الانتخاب الطبيعى سيحافظ عليهاء أي سيحافظ 
على هذه الطفرة» والعكس صحيح., وهكذا فإن الانتخاب الطبيعي 
بصورة غير مباشرة يحافظ على الطفرات الجينية المطلوبة". 

ثم يتحدث عن الإنزهات "61127711165" باعتبارها من أهم أنواع البروتينات» فيقول: 


'إنَّ الخلية عبارة عن معمل؛ يحتوي على جميع المواد الكيميائية الأولية 
ولكنها لا تتفاعل مع بعضهاء رغم اختلاطها؛ وذلك لأنَّ الإنزهات هي 
ل توف ا حدوث التفاعل بسرعة ترليون ترليون مرة أسرع من التفاعل 
الذي يمكن أن يتم في غيابها" "مثلًا تفاعل مادة "لل" مع مادة "13" 
يتطلب وجود الإنزيم الخاص بمذا التفاعل"» والذي يحدد خصائص هذا 
الإنزيم هو الشكل ثلاثي الأبعاد الخاص به الذي يتميز بوجود مستقبلات 
نشطة على سطحه خاصة بلمادتين "ثر" و "18"". 
ثم يتساءل: "كيف ظهر أو كيف تطور كل هذا التعقيد بلا توجيه؟" 


لا داعي للتوجيه -ولا داعي أن نتعجب أو نندهش- إذا عرفنا أن نشأة 
الخلية الحية عملية تدريجية» وتحديدًا من خلال عملية تحسن تدريجي 
'غ10571112م112 21ج طغه5121:00", أي: أن الخلية 
الأولية -والتي كما رأينا سابقًا أنه لا وجود لما إلا في الخيال- لا تحتاج 
لتفاعل بسرعة ترليون ترليون مرة» ربما مليون مرة يكفيء ثم تدريجيًا 
افنسبت السرغة المظلوية. 


8 ينتقل إِلَْ المعضلة الأخيرة ليحاول تفسيرها بالطبيعة أيضاء وهي كيف أن جميع خلايا 
الجسم والتي نشأت أصلًا من خليةٍ واحدةٍ» وبالرغم من أن كل منها يحتوي على نفس 
المكون والتركيب الجيني» إلا أن وظائفها تختلف حسب النسيج الذي تنتمي إليه؟ فنجد 
مثلّا بعضها خاص بإنتاج الحرمونات» كخلايا الغدد, والآخر بالدفاع عن الجسمء وأخرى 
تقوم بوظائف عصبية مختلفة» وهكذاء فما الذي يتحكم في تنشيط الجينات الخاصة في 
كل خلية حسب وظيفة الجهاز الذي تنتمي إليه» بينما باقي الجينات لا تنشط» رغم 
وجود التشكيل الكامل مجموع الجينات في كل الخلايا؟ 
ولوضع السؤال بصورة أكثر تحديدًا نقول: ما الذي يوجه خلية لتصبح, مثلا خلية عضلية؛ 
والأخرى تصبح خلية في المريء أو في العين» رغم أن كل الخلايا من أصل خلية واحدة» 
أي البويضة الملقحة؟ 
يجيب دوكنز عن ذلك بقوله: 
"إنَّ الذي يؤدي إِلْ تنشيط بعض الجينات؛ وعدم تنشيط البعض الآخر, 
هو الوسظ الكيميائي الي يخيظ باللخلية" 
ثم يضع تصورًا لما يحدث, فيقول: 
"إنّه عند انقسام الخلية» فإن الخليتين الناتجتين رغم أنمما تحتويان على نفس 
الجينات» إلا أنَّ امجال الكيميائي الذي يحيط بهما غير متمائل! -ولا يشرح 
كيف يحدث عدم التماثل هذاء ولماذا تستجيب الخلية له-. 
وأخيرا يلخص دوكنز هذا الفصلء معتقدًا أنّه بذلك أجاب عن السؤال الذي طرحته 


إحدى المستمعات على البروفيسور هالدين في محاضرته» فيقول: 


دن 


" علينا أن ندرك أنه: 

لا يوجد مخطط ولا خطة مسبقة لتكون الجنين. 

* إِنَّ تَلْقَ الجنين, إل أن يكتمل ويولد مجرد عمليةٍ محكومة بقواعد محلية 
على مستوى الخلاياء التي تتفاعل مع الخلايا المجاورة» وتتأثر بالظروف 
امحيطة بما. 

"ا أمّا ما يجري من تفاعلات داخل الخلاياء فهو أيضًا محكوم بالقوانين 
الموضعية التي تحكم تفاعل الجزيفات» وبالذات البروتينات» داخل 
الخلية» وداخل غشاء الخلية» عند تفاعلها مع جزيئات أخرئ؛ كلها 
قواعد وقوانين موضعية "102621 ,10631 ,10231" لا يوجد تخطيط 
سابق» ولا خلق ولا خالق. 

والدليل عنده أنه لا يمكن لأحدٍ إذا قرأ التركيب الجيني للبويضة الملقحة 
-بفرض أن هذا ممكن- يستطيع أن يخمن كيف سيكون شكل 
الحيوان الذي سينتج عنها في النهاية". 

ثم يشرح دور الانتخاب الطبيعي في تكون الجنين» فيقول: 

"ما يحدث هو أنَّ الاتتخاب الطبيعيّ يحدد البقاء للأصلح, فهو لا يختار 

الجين» ولكنه يختار نتاج هذا الجين» أي الصفة في الكائن التي تجعله أقدر 

على البقاء والتكاثر» وبالتالي فهو بصورة غير مباشرة يختار الجين الأصلح» 

وهكذا الجينات التي تبقى هي الجينات القادرة على بناء مخلوقات أقدر 

فلن اقيق 

هذا ما حدث على مر بلايين السنين» ولكني -أي دوكنز- لا أستطيع؛ 


يدانا 


ولا غيري» أن يعرف تفاصيل ما حدث. 


بل لا داعي لمعرفة التفاصيل أصلاء يكفي أن نعرف أنه "الانتخاب 
الطبيعى" 


هنا ينتهي ملخص أهم ما جاء في الباب الثامن من كتاب دوكنز "أعظم عرض على 
الأرض" "8216 012 51057 أ5ع3126) 116" والمتعلق بعلم الأجنّة ونظرية 
التطور. 

ما هي الحقيقة العلمية التي يمكن أن نستخلصها من طب الأجنّة؟ وهل حقًا مراحل تخلق 
الجنين داخل الرحم هي إعادة عرض لقصة التطور العشوائية كما يفترض الدارونيون؟ 
الواقع أنني أجد صعوبة شديدة في التعليق على هذا العبث, فلم أتصور أن يصل الخيال 
بإنسانٍ» مفروض أنه أستاذ أكاديمي في مجاله» لهذه الدرجة من السفه في التفكير» وأعتقد 
أن على واجب الاعتذار للقارئ» فرعا قد أضعت وقته وجهده في قراءة ما يقوله هذا 
الباحث(2)؛ لكنني أردت فقط أن نعلم كيف أن القناعة المسبقة "7701105716557" 
بالمادية يمكن أن تُعمي الإنسان -مهما كانت درجة ثقافته- عن رؤية الحقائق العلمية؛ 
فبدلًا من أن يدرك أنَّ هناك قوةٌ عليا قادرةً حكيمةً» هي التي وضعت في كل خلية ملقحة 
المعلومات الجينية بما يجعلها تتشكل لتصبح إنساناء أو حصاناء أو طائرًا أو أي مخلوق 


)١(‏ يقول دكتور جونثان ويلز في كتابه بعنوان "أسطورة الدنا النفاية" أن دوكنز آخر عهده بالعلم كان في الستينات 
عندما كتب عن الطيور» منذ ذلك الحين تفرغ لتأليف ونشر كتب يحارب فيها الدين ويدافع عن نظرية التطور؛ ومنذ 
عام ١996‏ إلى عام ٠٠٠١‏ كان أستاذ التوعية العلمية للمجتمع " 015016166 1010615]212011218] عت[اتاط 
24 2" في جامعة أكسفورد» وهو منصب غير تقليدي وليس له علاقة بالبحث العلمي. 

-1811 10260125 ع01طتكآ) 01[ علطتا[ 4ه طتتجا/ا! عط ]' .ممتمطغهحده[ ,.مابطط ولاك 17 
".801602 عللصتكا .دوع عن غكص] تجتعىمع015[ .(1812 


57 


آخرء فَإِتا تدفعه إِلَّ تقبل الخيال المادي السقيم على أنه حقيقةٌ مسلمٌ بما. 
وصدق الله تعالى حين قال في كتابه الكريم: 
لأَكَلَمْ يَسِِرُوا في الْأَرْضٍ فُتَكُونَ للُمْ قُلُوب يَعْقِلُونَ با أو آدَانٌ 
يَسْمَعُونَ با فعا لا تَْمى الْأَنِصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوب الي في 
الصّدُور 07 
والحقيقة أن شرح ما تجاهله الكاتب من حقائق عن علم الأبجتة: وتخلق الجدينء بداية من 
لحظة الإخصاب -بل وما قبل حدوث الإخصاب- وبيان الخلط الشديد الذي تعمده 
بين ما هو حقائق علمية» وما هو خيال غير محدود» بحدف ترسيخ مبدأً المادية وأن الطبيعة 
هي المسئولة عن الخلق والوجود» يحتاج لبحثٍ خاصصٌء ولا يمكن تناوله في فصلٍ من 
كتاب. 
لكن أمام هذا الكم من الزيف والتزييف» فمن حق القارئ أن يعرف الحقيقة خالصة» 
وما يقوله لنا العلم والعلماء» عن خلق الجنين ونشأته داخل الرحم؛ ولذلك لا بد على 
الأقل من تسليط الضوء على بعض المراحل المهمة -وكلها مهمة- المتعلقة بتخلق الجنين» 
بما يفيد الموضوع الذي نحن بصددهء وهل حقًا يمكن أن تحدث هذه المراحل موجهة 
بقوانين الكيمياء والفيزياء» وبطريقة "التجميع الذاتي". هكذا بدون تخطيط ولا خلق ولا 
خالق؟ 
وهنا سأستعين في الرد على ادعاءات دوكنز» وبعض النقاط التي أثارهاء بكتاب لانجمان 
"121812121 5301" في علم الأجنّةَ ومن يُريد مزيدًا من التفصيل يمكنه الرجوع 


.55 سورة الحج- آية‎ )١( 
كل‎ 


ِل هذا المصدر أو أيّ من كتب علم الأجنّة الحديثة. [20] 

تكلمنا في بداية هذا الفصل عن المراحل التى يمر با الجنين بعد عملية الإخصابء في 
الجزء التالي رأيت أنه من المناسب أن نتعرض إِلَّمْ مرحلة ما قبل الإخصاب» أي: كيف 
تُعد الأمشاجء البويضة والحيوان المنوي» وكيف تنتقل الصفات الوراثية عبر الأجيال. 


كيف ثتوارث الصفات الوراثية» وكيف تتكون الأمشاج؟ 
تتحدد صفات ووظائف الأعضاء لكل منا في حوالي ثلاث بلايين زوج من القواعد 
النووية» تمثل موسوعة ضخمة» موجودة في كلّ خلية من خلايا الجسم؛ محمولين على 45 
كروموسوم» منتظمين في صورة ١‏ زوج» منهم ١١‏ زوج متماثلين "2211605011125 
وزوج من كرموسومات تحديد الجنس "011011105011165 5636" » يطلق عليهما 
06 في حالة الأنثى و الا26 في حالة الذكر؛ هذا في كل خلايا الجسم ما عدا في 
خلايا الأمشاج. 
وهناك نوعان من انقسام الخلايا: 
)١‏ الانقسام المباشر "2"111160515 وهي العملية التي تنقسم بما الخلية لتعطي خليتين 
متمائلتين ف العدد وتركيب الكروموسومات» أي متماثلين جينيّا وهذه هي 
الطريقة التي تتكاثر وتتجدد بما جميع خلايا الجسم. 
؟) والنوع الثاني هو الانقسام غير المباشرء أو الانقسام الاختزالي "11610515", 
وهو الذي يحدث في خلايا الأمشاجء والذي يؤدي إِلَْ اختزال عدد 
الكروموسومات ف الخلايا الناتحة إل النصف, فنجد كل خلية تحتوي على ٠+‏ 
كروموسوم؛ ثم إذا حدث التلقيح» بين الحيوان المنوي والبويضة» يكتمل مرة 
أُخَرَئ عدد الكروموسومات الزوجي ليصبح 45 كروموسوم. 
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وعملية الانقسام الاختزالي» بالنسبة للانقسام المباشر» ليست فقط أكثر تعقيدَّاء لكنها 
أيضًا تختلف ف الأنثى عن الذكر. 

في الأننى يتم الانقسام الاختزالي على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: تبدأ والجنين الأنثى ما زال في الأسابيع الأولى داخل رحم أمه» فتتكاثر 
الخلايا التناسلية» في مبيض الجنين» لتعطي ما يعرف بالبويضات الأولية» ولكن لا تصل 
هذه المرحلة إِلَْ نحايتهاء بل تتوقف عند أحد مراحلها قبل الأخيرة» ويظل مخزون البويضات 
الأولية راكدًا في المبيضء ولا تُستأنف المرحلة الأولى للانقسام الاختزالي» إلا بعد سنوات 
من الولادة» عندما تصل الفتاة إِلَ سن البلوغ » مع بداية حدوث الطمث؛ فمع كل دورة 
شهرية» تستأنف مجموعة من البويضات الأولية إتمام المرحلة الأولى من عملية الانقسام 
الاختزالي» الذي ينتج عنها خليتين» واحدة صغيرة تسمى الجسم المصاحب " :201331 
6007" أما الأخرى فهي البويضة الثانوية "00237665 5600110231597". 

والتى تبدأ مباشرة المرحلة الثانية من الانقسام الاختزالي» لكن أيضًا نجد أن المرحلة الثانية 
لا تصل إِلَْ تحايتهاء إلا إذا تم تلقيح البويضة بحيوان منوي» فإذا لم يحدث ذلك تتلاشى 
أما بالنسبة لتكون الحيوانات المنوية» فإن عملية إنتاج الحيوانات المنوية وتحولما من خلايا 


غير ناضجة "01112 50611112608" إِنَّ حيوانات منوية ناضجة 11112602027 ©2"506 


)١(‏ البويضات الأولية : يتراوح عدد البويضات الأولية "00637668 8111112177" عند الولادة بين 5006٠٠‏ إلى 
٠٠٠‏ هذا العدد يتناقص خلال سنوات الطفولة» وعند البلوغ يكون حوالي 0,٠٠ ٠‏ 4» هو المخزون من البويضات 
خلال السنوات الإنجابية للمرأة. 


١ 


فإتما تبدأ عند البلوغ» وتختلف عملية إنتاج الحيوانات المنوية عن البويضات» في أتما عملية 
مستمرة تقريبًا طوال حياة الذكر» وليست مرتبطة بالسن. 

مرحلة الإخصاب: وهى العملية التى تتنافس فيها ملايين الحيوانات المنوية على الدخول 
داخل البويضة» قِ النهاية) ينجح واحد فقط قِ الدخول وتلقيح البويضة» حيث تتحد 
نواة خلية الحيوان المنوي مع نواة خلية البويضة» لتعلن بذلك بداية الحياة لمخلوق جديد» 
ومع التطور العلمي الذي حدث خلال العقود الأخيرة» أصبح لدينا كثير من المعلومات 
عن دقائق هذه العملية» نلخصها في الآت: 

عند حدوث التبويض» تكون البويضة في مرحلة الانقسام الاختزالي الثانية» محاطة بجدار 
سميك نسبيًا يعرف باسم "2611116103 2012" وبعض طبقات من الخلايا 
"كلاءء 2212111053" . 

وكى يحدث الإخصاب لا بُدَّ للحيوانات المنوية أيضًا أن تمر في مراحل إعدادٍء حي تتمكن 
من اختراق الطبقات المحيطة بالبويضة» والجدار السميك الذي يحيط با. 

وبعد أن يتم هذا وينجح واحدٌ فقط من ملايين الحيوانات المنوية في الدخول للبويضة» تتم 
أولّا: أن تُكمل البويضة المرحلة الأخيرة من مراحل الانقسام الاختزالي الثاني. 

ثانيًا: يكتسب الغشاء المحيط بالبويضة "261111102 20112" مناعة ضد دخول أي 
حيوان منوي آخر. 

ثالنًا: ينفصل رأس الحيوان المنوي عن الذيل» مكونًا نواة الذكر البدائية» ليحدث بعد ذلك 
الاتحاد بين نواة الذكر (الحيوان المنوي) ونواة البويضة» وبذلك يعود عدد الكروموسومات 


لح 


في البويضة الملقحة: مرة أخرئ إِلَّْ العدد الطبيعي للكروموسومات في خلايا جسم الإنسان 
إل 45 كروموسوم» نصفها من الأب ونصفها من الأم. 

يتضح من هذا السرد المختصر جدَاء أن إعداد البويضة والحيوانات المنوية» عملية منضبطة» 
ودقيقة» ثم عملية الإخصابء وآلية حدوثهاء ِل أن يصبح لدينا بداية مخلوق جديد» كل 
خطوة تشمل عشرات الخطوات»؛ التي تعتمد كل منها على الأخرى؛ ولا يمكن تصور عدم 
خضوعها لترتيب مسبقٍ» أو لأيٍ من التصورات الداروينية» إلا من باب الخيال والعبث 
العلمي» العشوائية هنا ليس لما مكان؛ لأنَّ الخطأ في أي خطوة من الخطوات السابقة 
سيؤدي حتمًا إِلَْ انتهاء النوع تمامًا. 

تلي مرحلة الإخصابء المراحل الثلاث التي تحدثنا عنها في الجزء الأول من هذا الفصل» 
وهي مرحلة الانقسام المتتالبي للبويضة الملقحة أو الزيجوت "616352386" التي تؤدي إِلَ 
تكون كتلة الخلايا المعروفة باسم "الموريولا", والتي لا بُدّ كي يحدث الحمل بصورة طبيعية» 
أن تصل إِلَّ الرحم في اليوم الثالث أو الرابع بعد الإخصاب» حيث تكون بدأت في 
التحول إِنَّْ مرحلة البلاستوسيست "©5628 601356003756"؛ والرحم بدوره يكون قد مر 
بعدة تغيرات» كي يمكن أن يستقبل هذا القادم إليه. 

ومع بداية انزراع البلاستوسيست في جدار الرحمء تبدأ عملية حيوية أخرئ» وهي تَكوّن 
المشيمة وأغشية الجنين» وهي عملية معقدة ولا بُدّ أن تتم بكفاءة حقٌّ يبدأ الجنين في 
التواصل غير المباشر مع الدورة الدموية للأم. 

وهنا يجدر الإشارة إِلَّ أن زرع الجنين في رحم الأم» لا يتم بحذه البساطة؛ لأنَّ أنسجة 
الجنين تُعتبر من الناحية البيولوجية نسيجٌ غريبٌ على جسم الأم؛ لأنَّه يحمل جينات من 
الأب والطبيعي؛ كما هو معروفء, أنَّ الجسم يلفظ أي نسيج غريب يُرَرع فيه وهي 
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المشكلة المزمنة التي تقابل الأطباء في عمليات زرع الأعضاء. 


ولكن في حالة الحمل فإنَّ جسم الأم لا يرفض الجنين» بل يحتضنه ويغذيه» وذلك بسبب 
تغيرات شديدة التعقيد» على مستوى الجسم عامة» وموضعيًا داخل الرحم تؤدي إِلَ 
تحوير جهاز المناعة عند الأم؛ بحيث يُرْرع الجنين في داخل بطانة جدار الرحم؛ وتتكون 
المشيمة وأغشية الجنين» وتنمو بدون أن يتم رفضهاء بل يتم تغذيتها على مَدَىْ شهور 
الحمل؛ وهذا لا يمكن أن يحدث عشوائيًا. 

ثم تبدأ مرحلة الجاستروليشين "©5628 82561111361012". وقد بينا مَدَئْ أهمية هذه 
المرحلة» ولكن دوكنز يريد أن يوحي إليناء أن هذه المرحلة الدقيقة -مثلها مثل ألعاب 
الكمبيوتر» أو ألعاب طي الأوراق المعروفة عند الأطفال في اليابان- تحدث عشوائيّاء 
نتيجة تكاثر الخلاياء وضغط بعضها على بعض! 

فماذا يقول العلم عن هذه المرحلة؟ 

ما نعرفه حو الآن أنَّ هناك عوامل كثيرةً جدًا مسؤولة عن إتمام هذه المرحلة التأسيسية 
للجنين» فمثلًا عملية تحرك الخلايا وتخصصها مرتبطة بوجود مادة تعرف باسم 
"8 12]01 5201571 151011356" التي بدورها تؤدي إِلَّْ تنشيط عامل آخر هو 
"17) تكتتاتقطعه81)". 

كما أنَّ تحديد اتحاهات الجسم "22265 600377", لا يتم اعتباطاء ولكن هناك جينات 
أساسية مثل " 320 ,11/1 ,01252) 15مغع12 102 صزتتعءقصمن 
1 وغيرها التي تحدد معًا الاتجاه العلوي, أي اتحاه الرأس "1207© 61311131" 
وهكذا كل اتحاه» مثل اليمين واليسار» والأعضاء التي تنتمي إل كل منهماء كل هذا 
تحدده مجموعة من الجينات التي شُنتج عددًا هائلًا من البروتينات» ويحب أن يكون إنتاج 


ءٌ 


هذه المواد» أو تنشيط هذه الجينات محكومًا بنسبةٍ محددق» وق وقتٍ محدد؛ ل زيادة أو 
نقص أيّ منها يؤدي إن تشوهات خلقية. 

ولذلك في هذه المرحلة يكون الجنين على درجة كبيرة من الحساسية لأية عوامل من شأنمها 
أن يترتب عليها تشوهات خلقية. 


٠‏ تخلق ونشأة الأعضاء: 
أما عن تكون الأعضاء المختلفة» هذا لا شك باب كبير في علم الأجنّة» لكن ما أراد 
دوكنز أن يقنع القارئ بهء هو تشبيه تجمع الخلايا لتكوين عضو مثل الكبد أو الرئة أو 
غيرهاء بلعبة الأطفال المعصوبي العينين التي شرحها لنا. 
فماذا يقول العلم في ذلك؟ 
علميًا ند أن عملية نشأة الأنسجة والأعضاء المختلفة تعتمد على خاصية تعرف بالتحفيز 
"1101166101" وهى تعنى أن مجموعة من الخلايا تسمى الخلايا المحفزة» تقوم بتحفيز 
"12011661" خلايا محددة أخرىا: تعرف بالخلايا المستجيبة "0110161 165", كى 
تتوجه إِلْ عمل الأجهزة المطلوبة. 
مثال ذلك: الخلايا المبطنة لجدار الأمعاء» والخلايا المحيطة بماء الأولى تُعتبر خلايا محفزة 
"5لاعه 1ع110116"» والثانية هى المستجيبة. 
فالأولى تُمفر الثانية لتكوين جدار الأمعاء» وما يتصل بما من أعضاء متعلقة بالجهاز 
المضمي» مثل الكبد» والبنكرياس» ويلاحظ أن التفاعل بين الخلايا ا محفزة والمستجيبة يحب 
أن يكون عملية مستمرة ومتبادلة» وتعتمد هذه العملية» أي التفاعل بين الخلاياء أو أفضل 


ه5: 


يطلق عليه التواصل أو التناغم بين الخلايا"1[[ع©-11ع0© 51512211118" على خطوات 
معقدة» تتضمن تنشيط أنواع من البروتينات والمستقبلات» قد يكون التناغم بين الخلايا 
عن طريق مواد كيميائية موضعية "12©]01:5 621211126" أوعن طريق التواصل المباشر 
بين الخلايا "1266015 ©115]21111["؛ وهذا يشمل تنشيط -وأحيانً- تبسيط وظائف 
كثير من الجينات» المهم هنا أنَّ نظرية العشوائية» أو التجمع الذاتي التي يطرحها دوكنز لا 
بعية ا 

وأخيرا نرى ماذا يقول العلم في قضية تخصص الخلاياء أو السؤال الذي طرحه دوكنز وهو: 
كيف أن جميع خلايا جسم الجنين» والتي نشأت أصلًا من خلية واحدة» وتحتوي على 
نفس المكون والتركيب الجيني» إلا أن وظائفها تختلف؟ 

والإجابة: أنَّ هذا يحدث بسبب المواد فوق الجينية "601861166105" التي تتحكم في 
تنشيط أو عدم تنشيط الجين» بدون أن تدخل في تركيب الجين نفسه. وقد تناولنا موضوع 
المواد فوق الجينية بتفصيل مناسب ف ملحق رقم ” لهذا الكتاب. 

هذه بعض النقاط المهمة» المتعلقة بخلق وتكون الجنين في الرحم» منذ لحظة الإخصاب» 
والحقيقة أن هذه المرحلة من نشأة المخلوقات, ما زال العلم بعيدًا تمامًا عن معرفة حقائقهاء 
رغم ذلك يحاول ريتشارد دوكنز أن يجعل منها ملهاةً وأن يقنع القراء بأنَّ تطور الخلايا 
وتشكلهاء ثم نضوجهاء كلها عملية تسير وفق قواعد الطبيعة ا محكومة بقوانين الفيزياء 
والكيمياء؛ ولذلك لآ يوجد تخطيط ولا خلق ولا خالق؛ حو أنّه لا ينطرق للحديث غمن 
الذي أوجد هذه القوانين. 

وإذا لم تك تلك النقاط التي حاولنا أن نسلط الضوء عليها لدحض فكرة هذا الداروني؛ 
الذي يؤكد في كتابه مرة تلو الأخرى بأنه لا يوجد تخطيط في نشأة الجنين» فعليه أن يفسر 


كك 


لنا كيف تحدث التشوهات الخلقية إذا ما حدث اضطراب في أي من تشكل 
وأين كان الانتخاب الطبيعى عندما حدثت هذه التشوهات؟ 

ثم كيف يمكن أن نفسر حالات التوأم المتمائل» إلا إذا كان كل منهما يحمل نفس 
التخطيط "211126 ©0111]"؛ وحالات التوأم غير المتماثل عندما يختلف التخطيط ف كل 
منهما عن الآخر؟ 

منذ أكثر من قرن ونصفء كان التعصب الأعمى لنظرية دارون هو الذي دفع عالم الأجنّة 
إرنست هيكل» إلَْ أن يرسم صورة كاذبة لأجنة بعض الفقاريات» هذه الصورة كانت لما 
تبعاتما الضارة على أجيال من الطلبة والعلماء» الأهم هو أن أحدًا من الدارونيين لم يعترف 
بحذا التزوير» رغم علمهم به» لأكثر من قرن من الزمان» إِلَن أن وصل الأمر لحد لا يمكن 
السكوت عنه. عندها راحوا يصفون فعلته بأتما "أكبر كذبة في تاريخ العلوم". 

الآن» في القرن الواحد والعشرين» نفس هذا التعصب هو الذي يجعل رجل مثل دوكنز 
يمزج الخيال بالحقيقة» في خداع لا أساس علمى له ليحاول أن يؤكد عشوائية الحياة» 
واقع الأمر أن علم الأجنّة» يبين بما لا يدع مالا للشك, عكس ما يريد الدارونيون تسويقه 
لعامة الناس» فبداية نشأة الأجنّة في جميع الفقاريات هي التقاء الأمشاجء وتلقيح البويضة 
من الأنثى بالحيوان الذكري» وهناك اختلاف واضح في حجم وشكل تلك الخلاياء ثم تبدأً 
مراحل الانقسام الثلاثة التي شرحناها في هذا الفصل» وخلال هذه المراحل» لا يوجد أي 
لبس في تباين أشكال الأجنّة بين الأنواع المختلفة من المخلوقات» حٌّ نصل إِلَْ مرحلة 


لا 


ما بعد الجاستروليشن» في هذه المرحلة فقط, وليس في مرحلة البداية» كما أدعي هيكل»؛ 
قد يكون هناك تشابه في الشكل الخارجي بين أجنة الفقاريات» إلا أنه بالفحص الدقيق» 
تبين أيضًا أنه حقٌّ في هذه المرحلة هناك تباين كبير بين أجنة الفقاريات سواء في الشكل 
أو الحجم أو التركيب. 

إِنَّ عملية الإخصاب وتخلق الأجئّة من بدايتها إل تمايتها هي إعجارٌ لا يمكن أن ينكره 
إلا من فقد البصيرة» وتنازل عن عقله وفكره مقابل كل ما هو مادي وملموس. 


وربما أفضل ما نختم به هذا الفصل مقولة لويس توماس "16155715 ,11011125" وهو 
من الأطباء المقدرين في كتابه "الميدوسا والقوقعة" " 616 2110 2/1601153 16 1' 


لتهمك", عن معجزة كيم أن خلية واحدةٌ وهى الحيوان المنوي» تتحد مع بويضة» لتنتج 
الخلية الملقحة "297801"» والتي في غضون تسعة أشهر تصبح إنسانًا جديدَّاء فيقول: 


"إن مجرد ظهور هذه الخلية» يجب أن يكون أكبر شيءٍ مدهش على 
الأرض» وعلى الناس أن يسيروا على الأرض في كل وقت يتحدثون عن 
هذا الإعجازء عن هذه الخلية... ولو نجح أي شخص ف تفسير كيفية 
حدوث هذا الأمر فإنني سأستأجر طائرةً أو حٌّ سربًا من الطائرات» 
تكتب له علامات تعجب وفرحة في السماء حم تنتهي كل ثروقي"[21] 
عه عط للتاعطة لاعء غمط 1ه ععمععوه عتتعمط عط 1" 


بطتتوء عط 01 5طع مسصطمتطمغكة أوعؤوععج عط 4ه 


:/ 


للد ,تدك لله 220110 عستكلله عط مغ غطعتاه عاممءط 
طعدء مغ عسطتللةء ,كتتامحط عستكلله؟؟ تغط حاعتامغخط 
01 عمتكللم ,غامعمستعلمه7 دوعللصء ص1 «عطاه 
05 عطمتحوصطة 16 ....لاءء غقطغ أمءءىء عصتطامر 
1 ,علطاع1] تققد نط1 ,غ1 عسمتستمامدء ص1 0ععع116ه 
ه 66 2227 ,عطدمام11ة ع متكا 2 تعتتقطء الات 
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لا شك أن الدكتور لويس توماس لم يقل هذه المقولة إلا وهو واثق أنَّ ثروته لن تمس. 


: 


الفصل السادس عشر 
الأعضاء الضامرة 

176165 
حجة الأعضاء الضامرة "0152115 7©5618131", هي من أكثر المواضيع إثارة بين عامة 
الناس» وحت المتخصصين منهم؛ خصوصًا من هم بعيدون عن الجال الطبي؛ وذلك لأتَا 
من الأمور التي تختلط فيها الحقائق العلمية بالخيال الداروني إِلَّْ درجة كبيرة جدًا. 
فعندما تعرض وسائل الإعلام صورةً لمولود له ذيل» أو تتحدث عن طيورٍ لها أجنحةٌ 
ولكنها لا تطير مثل البجعء أو أنَّ الزائدة الدودية في الإنسان لا فائدة منها إلا جلب 
المرض» وأحيانًا الوفاة» وغيرها من الأمثلة في عالم الحيوان والنبات» ثم تُعرض هذه النماذج 
كأدلة على نظرية التطور العشوائي- يجد الشخص العاديٌ نفسّه أمام معضلة الفصل بين 
الحقيقة والخيال» وقد ينتهي به الأمر إِمَّا إِلَْ الاقتناع بحجج الدارونيين» أو على الأقل 
تحاهلها وعدم مناقشتها. 
والدارونيون يستخدمون هذه القضية لهدفين: 
المدف الأول: هو أتما دليل على وجود أصل مشترك بين الإنسان وغيره من المخلوقات 
البدائية» فمثلًا الزائدة الدودية دليل على وجود أصل مشترك بين الإنسان والحيوانات التي 
تعتمد في غذائها على النباتات والألياف. 
لكن هناك هدفٌ آخر عقائدئٌ» وهو تحدي فكرة الإله» وأنه لا يوجد خالق» فإذا ثبت» 
أنَّ جسم الإنسان -وغيره من المخلوقات- مليء بأعضاءٍ ليس لها وظيفة, فتلك دلائل 
على أن نشأة الكائنات ما هي إلا عملية عشوائية» غير موجهة» وإلا كيف لعقلٍ مدبرٍ 
وذكيئ» أن يخلق أعضاءًا عديعة الفائدة؟ 1 


في هذا الفصل سنستعرض حجج الدارونيين فيما يتعلق بموضوع الأعضاء الضامرة» وكما 
فعلنا في الفصول السابقة, سنحاول أن نفصل ما هو حقيقة عما هو خيال علمي. 


الأعضاء الضامرة "0182375 7511121" 


هناك عدة تعريفات للعضو الضامرء والدارونيون يختلفون فيما بينهم على أي تعريف 
يستخدمونه» لكنّهم على أي حالٍ متفقون على أن أنسب تعريف هو التعريف الذي 
يخدم أغراضهمء؛ فإذا كان الغرض هو نفي وجود إِلّه أو مصمم ذكي لهذا الكون فإنهم 
يعرّفون الأعضاء الضامرة بأتما أعضاء ليس لما وظيفة» أما إذا كان الغرض إثبات وجود 
أصل مشترك للكائنات المختلفة» فإن معظمهم يرى أن العضو الضامر» هو العضو الذي 
من الممكن أن تتبقى له بعض الوظائف, حقٌّ لو أنما -في نظرهم- أقل أهمية» أو مختلفة» 
عن وظيفته الأصلية في غيره من الكائنات. [1] 

فنجد دارون في الفصل الثالث عشر من كتابه "أصل الأنواع" أشار إِلَْ قضية الأعضاء 
الضامرة واصمًا إياها بأتما أعضاءٌ "بدائية» ومنقرضة» وساقطة" ( ,111011111162157 
5 201:61 220 0ع1طم20)؛ وواضحٌ هنا أنه يعرّفها بأتما أعضاء لا 
وظيفة لما ولكن بنفس الوقت من باب الاحتياط» قال إن العضو "الضامر" قد يكون 
عدي الفائدة بالنسبة لوظيفته الأصلية» لكنه ما زال له وظيفة ثانية أخرئ. [2] 

وف كتابه بعنوان "نشأة الإنسان"؛ عدّد دارون بعض الأعضاء في الإنسان» منها: ضرس 
العقل» وعضلات الأذن» والزائدة الدودية» وعظمة العصعص "©2012 2"]311» وشعر 
الجسم وثنية الجلد عند العين " ع1] 01 60111 عط 1 1010 12:21 1التطاعة 
علع"» واصمًا إياها بأنما أعضاء ضامرة» ودليل قوي على تطور الإنسان من مخلوقات 
بدائية. 


وه 


وم يكن داروكث أول من تنبه لهذه الظواهر» ففي القرن الرابع قبل الميلاد» علّق أرسطو على 
أن بعض أنواع الفئران مثل المول "726 ©1201" لما عيون لا ترى بماء ثم نجد في القرن 
السابع عشر العالم الفرنسي لامارك "كل1.21231 ع6156م16212-12" في أحد كتبه 


عدّد مجموعة من الأعضاءء التي اعتبرها أعضاء ضامرة» ولكن الفارق بين دارون ومن 


ًَِ 


إن أحدًا ١‏ يربط هذه الظواهر بقضية الخلق أو التطور. 

ثم في عام ١35‏ نجد أحد حواربي دارون» وهو الباحث الألماني روبيرت ويديرشيم [3] 
"تملع طذزعلع10/1 غتدء 1806" يصدر كتايًاء جمع فيه 85 عضوًا اعتبرهم من 
الأعضاء الضامرة» تضمنت أعضاء مثل» صمامات الأوردة الدموية» الغدة الصنوبرية 
"1220ع 21ع812", الغدة الزعترية "1357111115 1'"؛ الغدة الدمعية " 12617111131 
4 '"؛ وبعض أعضاء جهاز الأنثى التناسلي؛ ثم زاد العدد في مرحلة أُخرّئ ليصل 
ِل ١٠‏ عضوء وقد يكون من المدهش لكثير مناء إذا عرفنا أنه حو الستينات من القرن 
الماضي؛ كانت كتب العلوم الحيوية في المدارس» تضع أكثر من ٠٠١‏ عضوًا ضامرًا -عديم 
الفائدة-» منها الغدة الدرقية» والغدة النخامية "5121220 1611162157م"! 


وهذا الجهل العلمي هو الذي جعل علم الحيوان الدكتور نيومان 11012610 
77 1 أأعك1ء112 " في شهادته في محاكمة سكوب "11131' وع م2500" 


الشهيرة في عام ١975‏ يقول: 


)١(‏ 11131 5005©5: هي محاكمة شهيرة عقدت في عام 2197 في ولاية ©161111©556'ي الولايات المتحدة 
الأمريكية واشتهرت باسم "1112[1' 21/101212 5ع5002"؛ حوكم فيها مدرس يدعي 1101225 0212[ 
95 لأنه قام بتدريس نظرية التطورء المهم في هذه المحاكمة أتما تحولت علامة فارقة في التاريخ الأمريكي, باعتبارها 
مواجهة بين العلمانيين الماديين» ورجال الدين» أو بين العلم والدين. 


مك 


'إِنَّ عدد الأعضاء عدية الفائدة في جسم الإنسان كفيلة أن تحعل منه متحمًا 
متحرّكا"[4] 
ويري دارون» ولمتعصبون له "أنه من العسير أن تحد نوع من الكائنات العليا 
"0111122665" ليس با بعض الأجزاء من الأعضاء الضامرة"» وأنما دليل على التطور 
من نوع لآخر [5] كما أن مقارنة العضو المنقرض في مخلوقٍ بمثيله في مخلوق آخر يدل 
على وحدة الأصل بين المخلوقات. 
وحسب ما قاله الداروني المعروف دوجلاس فيوتيما "10 ,111611771112" : 
"إنَّ فهمنا للأعضاء الضامرة لا يكون معقولا بُدَّ وأن نظرية التطور". 
فحسب النظرية الداروينية» أنَّ كل عضو كان له استخدامٌ ما في وقتٍِ من 
الأوقات» إلا أن الانتخاب الطبيعي؛ مع مرور الزمن؛ أدّى إِلَْ أن الأعضاء 
الأكثر نفعًا تستمر عبر الأجيال» والأخرى تنقرض"[6] 
ما أهم الأمثلة التي يستخدمها الدارونيون عند الحديث عن الأعضاء الضامرة؟ 
من أهم النماذج التقليدية للأعضاء الضامرة» التي تتكرر في معظم كتب الدارونيين هي 
الأجنحة لدي الطيور التي لا تطير» مثل البجعة» والعيون لدي بعض الكائنات» المغطاة 
بطبقة رقيقة من الجلد» فهي لا تبصر بماء مثل بعض أنواع الأسماك وبعض أنواع البرمائيات 
مثل السلماندرز "521211131201615" التي تعيش في كهوف مظلمة تمامًا(©. 


أيضًا لَدَى الثعابين والدلافين البحرية» أجزاء عظمية ضامرة» كامنة تحت الجلد» تبدو 


)١(‏ السلمندر هي أنواع (أكثر من 5.0٠‏ نوع) من البرمائيات المذنبة» تشبه السحالي» يلاحظ أن معظم أنواع 
السلماندرز له عيون تتكيف مع الرؤية في الظلام؛ وفي بعض منها التي تعيش في الماء فقط تتكيف العين مع الوسط 
المائي . 

ه١‎ 


وكأنما عظام الحوضء أو أطراف» ولو أتما لا تتصل بالعمود الفقري» كما في حالة 
الفقاريات» بل تظل متحركة تحت الجلد ما يدل على أن تلك الكائنات تطورت من نوع 
من الكائنات التي كانت تمشي على أربع 27©. 

وفي النباتات أيضًا هناك أنواع تتكاثر بطريقة لا تزاوجية» مثال ذلك نباتات الداندليون 
"1021106110125"؛ لكن ما زالت لا زهور وتنتج حبوب لقاح "1”011611" وهما يُعتبران 


من الأعضاء التزاوجية في النباتات» إلا أن وجودهما يبدو وكأنه بدون فائدة. 


حقٌّ في الحشرات هناك أمثلة عديدة لخنافس لما أجنحة لكنها لا تطير» ويرى الدارونيون 
أن التفسير الوحيد لحذه التناقضات يمكن فهمه عن طريق التطور من أسلاف سابقة. 

أما في الإنسان فرغم أن معظم قائمة ما يسمى بالأعضاء الضامرة» قد انقرض بسبب 
التقدم الطبي والتشريحي, إلا أنه ما زال هناك بعض الأمثلة التقليدية» التي يعتبرها الدارونيون 
دليلًا على نظريتهم, أهمهاء اللوز "60115115". والزائدة الدودية» التي يرى الدارونيون أن 
وجودها في الإنسان دليل على تطوره من أسلاف كانت تعيش على أكل النباتات 
"010115 7[طتعط". 

ثم عظمة الذيل أو العصعص "0677© ©12] :01 60126 311]": وهي تضم الفقرات 
الأربعة الأخيرة من العمود الفقري» ويعتبر الدارونيون أن عظم العصعص ليس له وظيفة 
بل على العكس قد يسبب متاعب عند بعض الناسء وهي الحالة المعروفة باسم كوكسيدينيا 
"606770371213": ويضيفون لذلك بعض الحالات المسجلة لمواليد لهم ذيل» وكل هذا 
ما يؤكد نظرية التطور. 


. بينا في الفصل الخامس عشر أن الأبحاث الحديثة أثبتت هذه العظام لما وظيفة في عملية التكاثر‎ )١( 


6 


ومن الأعضاء الأخرى أيضًا الضرس المعروف بضرس العقل في الإنسان» وهو الضرس 
الطاحن الثالث (00612] :11/101233 11:0 01 غ600 15001)., والذي يرون 
أن أصله يرجع إِنَْ أن أسلاف الإنسان من القردة» كان لها فك ذو حجم وشكل يسمح 
بوحوة الضرس الدالبع» وكاف عتاك نمابة لطن العذلو الباق هذا الضرس» ولذللك نجده 
موجود تحت اللثة في /35٠‏ من البشر البالغين» ولكنه لا يظهر إلا في ثلث هذه النسبة» 
وكداغا يسن قاع 

عا عضلة الأذن الي ميغااق الألساة ضام ؟ ولوقي تنس كه الأذن التي نراها 
في الحيوانات» كذلك الشعر على جسم الإنسان ليس له فائدة» وهو بقايا تدل على 
تطوره من كائنات كانت مكسوة بالشعر. 

ليس هذا فقطء بل يرى الدارونيون أن الإنسان ما زال يحمل بعض الآثار لانعكاسات 
ليس لا فائدة» مثل وقوف شعر الجسم "101111125 80056" عند الاستثارة "567655" 
ويعتقد الدارونيون أن فائدة وقوف شعر الجسم في الكائنات البدائية» وهو ما يحدث عند 
انقباض عضلة الشعرة» أنه يجعل الكائن يبدو أضخم من حجمه الحقيقي» وذلك لإخافة 
الأعداء. 

ومع ظهور الداروينية الحديثة» لم يتوقف الأمر على الأعضاء الضامرة» بل انتقل إِلَْ مستوى 
الجينات» فهناك أيضًا أمثلة لكائنات لديها جينات ضامرة» أي جينات موجودة» ولكنها 
لا تعمل» بينما نجدها موجودة وتعمل في كائنات أخرّئ؛ وهي لذلك دليل على الأصل 
المشترك» مثال ذلك الجين المسئول عن الإنزيم الخاص بصناعة فيتامين سي (-.آ1 
021025 60526ع11102013ى): فهذا الجين موجود لَدَى الكائنات الأولية» ويعمل 
بكفاءة» بينما لَدَىْ الإنسان والسعادين "111011275" والقردة العليا "3265" فهو 


عع 


أيضًا موجود بصورة جين ضامر لا يعمل "جين كاذب" "656110108612" بسبب ما 
حدث فيه من طفرات[7] (ستتناول الحقيقة في موضوع الجينات الكاذبة لاحقًّا عند 
الحديث عن الجينوم البشريء وفي ملحق رقم 7). 

** ما حقيقة الأعضاء الضامرة ؟ 
بعد أن استعرضنا أكثرٌ ما يردده الدارونيون عن الأعضاء الضامرة» فما حقيقة الأمر؟ 
هل هي فعلًا دليل على التطور التدريجي من كائنات أدن؟ أو كما يريد منا ريتشارد دوكنز 
أن نصدق أنما دليل على عدم وجود مصمم ذكيء أي: عدم وجود إِله وأن الاتتخاب 
الطبيعي العشوائي هو القوة التي تشكل المخلوقات؛ والمسئولة عن تطورها من نوع لآخر؟ 
هل هي فعلًا أعضاء ضامرة لا قيمة لها؟ وهل بمكن أن يكون لما وظيفة لكنها غير معروفة 
بعد» أو لم تُعرف إلا مؤخرًا؟ 
الحقيقة غير ما يدعيه الدارونيون تمامّاء بل هي على عكس ذلكء هذا إذا أردنا أن نتبع 
الأسلوب العلمي التجريبي» وليس الأسلوب الدارون المتطرف الذي يخلط الحقائق بالخيال؛ 
وقبل أن نستعرض ونفند حجج الدارونيين الخاصة بالأعضاء المذكورة» يجب أن نعرف ما 
هي القواعد التي يعتمد عليها البحث العلمي التجريي لتقيبم أي فرضية وذلك قبل 
الوصول إِلَْ نتيجة ما. 


أول وأهم هذه القواعد: هي أن العلم التجريبي لا يعتمد إلا على النتائج المبنية على 
تحارب "منضبطة عشوائية" " 5610165 2601160همه 1220011126 
01 6]))" أي أننا إذا أردنا أن نقيم أهمية عضو لمخلوق ماء فيجب أن نختار بصورة 
عشوائية مجموعتين» ننزع العضو المطلوب تقييمه من إحداهماء بينما نتركه على حاله ف 


5ه 


الأخرى» ثم بعد فترة زمنية مناسبة» ندرس النتيجة في ا مجموعتين» مثال ذلك أن نقوم بنزع 
عضلة الأذث ى جموعة من المتطوعين من البشر أو عظمة العصعصء ثم ندرس تأثير 
ذلك بالمقارنة بمجموعة ممائلة أخرئ: لا ننزع فيها هذه الأعضاءء لكن بالطبع؛ من الناحية 
الأخلاقية» لا يمكن إجراء مثل هذه التجربة 2 » وقد يكون البديل هو أن نستخدم 
النباتات أو الحيوانات في تحارب ممائلة» مثا يمكن نزع أجنحة مجموعة من البجع؛ باعتبار 
أتما لا تطير» وندرس قثقل تأثرها إذا ققدت اجتهفيا مقازية مجتوعة احا لم تنزع 
أجنحتهاء أو نقوم بنزع الأغشية التي تغطي العين في أنواع الفئران التي لا تبصر» وندرس 
مَدَى تأثرها ومضاعفات ذلك عليهاء بدون مثل هذه الدراسات» يصبح الادّعاء أن عضوًا 
ما ليس له فائدة هو مجرد "آراء" مرسلة» ليس لما ما يدعمها سوى الخيال. 
والقاعدة الثانية المهمة في أسلوب البحث العلمي التجريبي: هي أنه يحب عدم استخدام 
غياب الدليل على أنه دليل إيجابي " 212 غ20 15 ععطع710©ء 01 ععءوط0 
1ع" بمعنى: أننا إذا لم نعرف وظيفة عضو ماء فهذا ليس دليلًا على أن هذا 
العطو اليش له«وطيفة: 
وهذه القاعدة هي التي جعلت أحد العلماء الدارونيين -وهو سكادينج " .5.15 
ح” يقول: 
"إن قضية الأعضاء الضامرة» لا تصلح كحجة لنظرية التطور؛ وذلك 
لسببين: 


)0( أجرى النازيون على المساجين تحارب من هذا النوع» مثلًا نزع أطراف» أو أعضاءى» أو تعريضهم للتبريد الشتديك 
وغيرهاء والمعروف أن هتلر كان من أشد المعجبين بالنظرية الداروينية التى تعتمد على البقاء للأقوى», فكان هذا مبربًا 
لإجراء مثل هذه التجارب. 


/اه 


أولًا: أنَّ الأعضاء الضامرة لما وظيفةٌ. 
وثانيًا: أنَّ عدم معرفتنا بالوظيفة لا يُعتد به كدليل على عدم وجود 
وظيفة" [8] 
وقد أيّد هذا الباحث الداروني ستيفن جولد "701110) 377[ 566211612" أحد أعمدة 
الدارونية في القرن العشرين. 
والقاعدة الأخيرة: هي أننا يحب أن نتفق على ما هو المقصود بأنَّ عضوًا ما له فائدة 
هنا نفاجأ بالباحث دوجلاس ثيوبولد "11601210 100118135" يتببى تعريفًا غريًا 
لوظيفة العضوء فيعتبر أنَّ العضو ليس له وظيفة إذا لم يكن له تأثيرٌ ملموسس على حياة 
الكائن أو قدرته على التكاثر! 
هذا التعريف قد يعني أن إصبعًا من يدِء أو ربما طرفًا كاملا يمكن أن نعتبره من الزوائد» 
طالما أنّهِ لا يؤثر على قدرة الكائن على التكاثر» طبعًا هذا هراء ومقياس غير مقبول. [9] 
المتفق عليه أن الحكم على مَدَىْ فائدة» أو أهمية عضو ما لكائن» أمرٌ مردود للكائن 
نفسه» ولِما جُبل عليه فتكامل الوظائف والتكوين» لَدَئ أي كائن هو الذي يعطيه 
خصائصه. وفقدان أي عضوء لا يؤدي فقط إِلْ الشعور بالنقصء ولكنه أيضًا يفقده 
وظيفة هذا العضوء والتي أيَا كانت» فهي تعتبر مهمة بالنسبة له حقٌّ لو اعتبرناها أو 
شعرنا نحن بمقايسنا أنما غير مهمة» فتقييمنا غير علمي وغير واقعي» وهذا أيضًا ما توصل 
إليه سكادين حيث قال: 
"إله هين الناخية العلمية يحب ألا نتذرعَ بجهلنا بوظيفة عضو ما كدليلٍ 
علمئّ على أن ليس له وظيفة» ونتخذ ذلك كشهادةٍ ضد الإله (هذا إن 


مه 


وُجد)" 
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فمثلا لا يحوز أن نعتبر أن وجود أجنحة لطائر لا يطير» أنَّ هذه الأجنحة ليست مفيدة 
لمونولة فيبة كا 

فمثلًا المعروف أن أجنحة البجعة» ضرورية لحفظ توازتها أثناء الجري على الأرض» رغم 
اغا ياعظ عا وقد كرض نوكلاف مويه جنا مثل التدفئة» أو احتضان البيض» أو 
الفتعان» أو اق خملية التكائن أو أي آمر ااآخر قد له يعرفه الآن» وغلينا البيحت غدة يرك 
من الادّعاء بأنه عضو ضامر لا وظيفة له وإن وجدت له وظيفة» فندعي أتما وظيفة 
تافهة» ولكن تافهة بالنسبة لمن؟ هذا هو السؤال. 

وأخيرا يحب أن نوضح نقطة مهمة قد أشرنا إليها في موضع آخر من هذا الكتاب» وهي 
أن هناك فرقًا بين عملية التكيف "202216261011" التي تطرأ على الكائن نتيجة تغير 
الظروف البيئية» وبين حدوث تطورات جذرية "0126170657011161017" تؤدّي إِلّ تغيرٍ 
في نوع الكائن» وقد تفسر ظاهرة التكيف بعض التغيرات مثل نمو طبقة من الجلد أو 
التصاق الجفون التي تغطي عيون الكائنات التي تعيش في كهوف مظلمة تمامّاء فهذا النوع 
من التكيف يعتبر من التطورات المحدودة '121010657011161011", الذي قد يحدث 
لحماية العين من الالتهابات والإصابة باعتبارها عضوًا على درجة شديدة من الحساسية 
[10]. 

وقد يحدث نفس الشيء للإنسانء إذا تخيّلنا أننا وضعنا مولودًا من لحظة ولادته حقٌّ 
وفاته» في نفس الظروفء أي في ظلام تام. 

وهناك أمثلة عديدة أُخرئ لما يمكن اعتباره أعضاء ضامرة» إلا أنما في نفس الوقت تُعتبر 
نوعًا من تكيف الكائن مع المتغيرات الطبيعية» بما يحقق منفعة له. 
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وف ضوء هذه القواعد الثلاث للبحث العلمي التجريبي- وهي أولًا: الاعتماد على النتائج 
المبنية على تحارب منضبطة عشوائية "1ئ158.0": وثانيًا: أن لا يُستخدم غياب الدليل» 
أي: عدم معرفتنا بالشيء على أنه دليل إيجابي» وأخيرا: أنَّ وظائف الأعضاء وأهميتها لا 
يشعر بأهميتها أو يقدرها إلا الكائن نفسه- يمكن الآن أن نناقش أهم النماذج التقليدية 
المتعلقة بموضوع الأعضاء الضامرة. 

الأوز"د1ذعدطه1": 

اعثّبرت اللوز في وقتٍ من الأوقات من الأعضاء الضامرة» ثم تبين لاحمًا أن لها وظيفة 
حيويةٌ مهمةٌ؛ فهي خط دفاع متقدم لحماية الجسم والجهاز التنفسي من سيل الميكروبات 
والبكتيريا التي يتعرض لما الإنسان عن طريق الفم والأنف» بالذات في مراحل الطفولة؛ 
ولذلك فعملية استفصال اللوز -التي كانت يومًا ما عملية شبه روتينية بسبب جهل الأطباء 
بوظيفتها- أصبحت الآن غير مطلوبة» ونادرًا ما يُجريها الأطباء, إلا عند الضرورة» مثلها 
غدة الثيمس "12170ع 1137122115" : 

غدة الثيمس اعتبرت يومًا ما بدون وظيفة» لكن العلماء الآن أدركوا أن غدة الثيمس من 


أهم الغدد لجهاز المناعة الليمفاوي» وبدوتما لا يستطيع الجسم أن يفرز الخلايا الليمفاوية 
المعروفة باسم "6©37]65 1771221810[ '1' :01 15]عن '1' ". للدفاع عن الجسم. 


غدة البينال 8121207 211621 ": 
أيضًا كانت مظلومة .باعفيارها خضها لا قائدة هنهه والآن يعرف أن هذه العدة ترد 


هرموناتٍ مهمةً» منها الميلاتونين "12612601112" وأيضًا لما دور في إفراز هرمونات 


و1 


الغدة النخامية. 

أما الغدة الدرقية والغدة النخامية» فإنَّه من المضحكء ولمبكى أيضاء أن العلماء إل 
عهد قريب» تصوروا أن هذه الغدد لا فائدة منهاء طبعًا الحديث عن وظائف هذه الغدد, 
وأهميتها لحياة الإنسان» يصبح الآن في ضوء ما نعرفه مضيعة للوقت حقٌّ بالنسبة للقارئ 
أما ثنية الجلد على العين "51112 01 1010 5612211111131 ", التي رأى دارون أتما 
عضو ضامرهء تبين أتما مهمة لحفظ نظافة ورطوبة العين» وعدم وجودهاء كما يقول جميع 
أطباء العيون» لا شك له تأثير مزعج» وعواقب مُرضية على العين. 


الزائدة الدودية "12017ء مزدرش4 1010 1مطعرء20"17: 
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هي المثل التقليدي» الذي ما زال يكرره الدارونيون على أنه عضو ضامرء ولذلك لا بُدَّ 
أن نعرض بشيء من الإسهاب ما يقوله الدارونيون وما تقوله الحقائق العلمية الطبية. 
يرى الدارونيون أنَّ الزائدة الدودية هي "بقايا ضامرة من أسلافنا من المخلوقات التي 
كانت تعيش على أكل الحشائش والنباتات" [11]» فهي بقايا الجزء من الأمعاء المعروف 
بالأعور أو بالسيكم '0266©11112"؛ وهو موجود بحجم أكبر بكثيرٍ لَدَى بعض المخلوقات 
الأولية الأخرى من الحيوانات آكلات النباتات؛ ولذلك فهي في الإنسان ليس لها فائدة» 
وحتى إن كان لما فائدة فهي عحدودة إذا'ها قارثاها بالحيوانات الأخرض. 


ولذلك فالزائدة الدودية ليست فقط دليلًا على تطور الإنسان من أصلٍ مشتركِ مع 


)١(‏ كلمة زائدة 610172 م5 هى ترجمة حرفية للكلمة اللاتينية» والتى تعنى ما هو زائد عن الحاجة تسمية خاطتة. 
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مخلوقاتٍ بدائية» بل أيضًا هي دليل التصميم السيءٍ للإنسان» بل عدم وجود تصميم 
أصلا؛ نظرًا لذأنما عرضة للالتهاب» وما زالت تعتبر من أهم أسنياب المضاعفات والوفيات 
في الإنسان.[12] 


فما الحقيقة ؟ 

الواقع أن الأمر مختلف تمامّاء ويجب أن يكون درسًا لنا ألا نتقبل الأمور بظواهرهاء فحجة 
دارون والدارونيين تحاه الزائدة الدودية خاطئةٌ من عدة نواح: 

أولّا من الناحية التشريحية: السيكم والزائدة الدودية في أغلب الحيوانات النباتية» يعتبران 
عضوًا واحدّاء ولا يمكن التفرقة بينهماء حيث إِنَّ هما نفس الوظيفة والتركيب» ولكن في 
الإنسان الوضع مختلف تمامّاء حيث نجد أنَّ الزائدة الدودية عضوٌ منفصلٌ» ويمكن استفصال 
الزائدة الدودية بعملية بسيطة -نسبيًا- بدون أدن تأثير على شكل أو وظيفة السيكم. 
كذلك من ناحية التركيب النسيجيء فإِنَّ الزائدة الدودية» لها تركيب مختلف عن باقي 
أجزاء الجهاز الحضميء فهي غنية بالأوعية الدموية» وبالعقد الليمفاوية " 17:12211010 
95 لمسئولة عن إنتاج أجسام مضادة» وهذا في حد ذاته دليلٌ على أنتما عضو 
متحصدة ولاس زنك أو: مضمونا: [13] 

ثانيًا من الناحية الوظيفية: فإنَّ الخطأ الذي وقع فيه الدارونيون -عن عمدٍ أو جهل- 
هو اعتبار أن الأعضاء التي تبدو متشابحة لها نفس الوظيفة في أنواع الحيوانات المختلفة» 
وهو نفس التفكير النمطي المحدود الذي رأيناه مع ما يسمى الكيس الأصفر و"الخياشيم" 
في أجنة الفقاريات» والتي تعرضنا لهما في الفصل السابق. 


وهذا الخلط هو ما أشار إليه عالم الأحياء الداروني سكادينج " .16 56657612 
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5 ”" معتبرًا أن من يستخدمون قضية التشابه في الأعضاء بين الكائنات 
المختلفة لا يدركون أن وظيفة العضو تختلف من نوع لآخر من الكائنات» ولذلك لا يجحب 
أن تستخدم كدليل على التطورء طبعًا هذا الرأي أثار المجتمع الداروني ضد هذا 
الباحث. [14] 


فوظيفة الزائدة الدودية في الإنسان مختلفةٌ تمامًا عن وظيفتها وشكلها في الفقاريات النباتية» 


200210 10 


221111111111 
ادك وعد الزائدة الدودية في الحيوانات آكلة النباتات عبارة عن غرفة تخزن فيها 
الأطعمة النباتية الغنية بالسليلوز "0611111056" حي يتم إعدادها كيمائيًا للهضم عن 
طريق عملية التخم ر "161111611261011" بواسطة البكتيريا التي تفرز إنزيم السليولاز 
"6611111256" (انظر في الصورة السيكم في الأرنب» وهو أكثر الحيوانات تناولًا للنباتات 
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ذات الألياف السليولوزية)» أمّا في الإنسان فإن الزائدة الدودية» كعضو منفصل عن 
السيكم لحا وظائف مختلفة تمامًا. 

وقد بدأنا مؤخرًا نتعرف على الكثير من وظائف الزائدة الدودية» منها على الأقل وظيفتان 
لا خالاف عليهما: 

الأولى: أنما تمل خط دفاع ضد الميكروبات» فهي واللوزتان ينتميان إِلَْ الأعضاء 
الليمفاوية [15]» وما دور مه في مقاومة البكتيرياء وتزويد الجسم بالمناعة» فالاثنتان 
غنيتان بالعقد الليمفاوية. 

كما أنَّ كُلَّا منهما يحتل موقعًا استراتيجيًا في الجهاز المضميء ففي حين نجد اللوزتين عند 
مدخل الجهاز الهمضميء» نجد الزائدة الدودية أيضًا عند نقطة حساسة؛ وهي نقطة اتصال 
الأمعاء الدقيقة بالأمعاء الغليظة» التي تعج بأنواع عديدة من البكتيرياء التي لا يحب أن 
تصل إِنَّ الأولى. 

ولذلك فالزائدة الدودية» على الأقل في الأطفال حي حوالي عمر الاثني عشر سنة» تعتبر 
عضوًا ليمفاويًا له دور مهم في مقاومة الجسم للبكتيريا" [16]» فهي تنتج أنواعًا مختلفة 
من المواد البروتينية المضادة للبكتيريا» مثل "4/ع1" وهذا النوع مسؤول عن إضفاء المناعة 
اللازمة لسطح أنسجة الجهاز المضميء والنوع الثاني "12803 3120 15//1", اللذان 
يفبلكن داكا 

ومن هنا فإن الزائدة الدودية هي جزء مهم من الجهاز الليمفاوي للجهاز 
المضمي "6116 .0.4.1.1 115516 010 ططحطتهآ لم121 هوووك". 


وفي عام ١93١‏ قرّر فريقٌ عالمينٌ من علماء الأحياء أنَّ خلايا المقاومة المعروفة باسم 
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الليمفوسيتس "197111512037665" في الزائدة الدودية تنتج أجسامًا مضادةً ومختلفةَ عن 
تلك التي تننج من أماكن أخرى في الجسم [17]. 
وتبدأ العقد الليمفاوية في التكون داخل جدار الزائدة الدودية من الأسبوع الثاني بعد 
الولادة» وهو نفس الوقت الذي تبدأ أنواع من البكتيرياء الحميدة» في السكن في الأمعاء 
الغليظة» ثم تزداد هذه العقد الليمفاوية في العدد لتصل إن حوالي ٠٠١‏ عقدة على سن 
7١-6‏ سنة» ثم تنقرض مر أخرئ إِلَْ حوالي ٠٠١‏ على سن الثلاثين» وهكذا حقٌ 
تختفي تمَامّاء ومعدل السن الذي يحدث فيه التهاب الزائدة الدودية يواكب معدل سنوات 
تكاثر العقد الليمفاوية بما. 
وف عام 4 ٠٠١‏ كتب عالى الأحياء الباكستاني آليا زايد "22110 411573" يقول: 
"إن الزائدة الدودية؛ ليست عضوًا ضامتا" وإتما "أحد الأعضاء المهمة 
التي توفر الحماية لداخلية للجسم من الوسط الخارجي"[18] 
أما من الناحية البيوكيمائية» فإننا حقٌّ الآن» لا نعرف الكثير عن وظائف الزائدة الدودية» 
لكن قد يكون لها دور في إفراز بعض المواد مثل السيروتونين أو مواد أخرئ» التي قد يكون 
لها دور في وظائف الجهاز المضمي.[19] 
ومعظم هذه الحقائق لم يكن معروفًا حي عام 2١1351‏ وأكتشاف مثل هذه الفوائد هي 
التي جعلت الدكتور وليام باركر "18231121 1//11113122", أستاذ علم المناعة 
"111111111110109" في جامعة دويك "1012116151677 101116" يقول: 
'إِنَّ كثيرا من كتب علم الأحياء تشير إِلَّ الزائدة الدودية كعضو ضامرٍ 
"018212 25615131" ولكن حان الوقت أن نصحح هذا المفهوم" [20] 
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أما الوظيفة الثانية: هي أن الزائدة الدودية تعتبر مخز "110115 ©5601" للبكتيريا المفيدة 
للجسم, فتقوم بتوفير البكتيريا المفيدة للقولون في حالة ما نقصت البكتيريا في الأخير إثر 
التعرض لأنيّ التهاب قولوني» أو نزلات معوية» فالأشخاص بعد استئصال الزائدة الدودية 
يصبحون أكثر عرضةً لمضاعفات الإسهال المتكرر.[23[]22[]21] 
الخلاصة هي أنه من الناحية التشريحية» والوظيفية» لا توجد علاقةٌ بين الزائدة الدودية في 
الإنسان» وما يقابلها في الفقاريات الأخرى, كما أن التركيب النسيجي المميز للزائدة 
الدودية يدل على أنما عضوٌ متخصصٌ بدرجة كبيرة» ويتعارض تمامًا مع كونما عضوًا 
ضامرًاء وهي أيضًا لا شلك عضوٌ مركب من ناحية وظائفهاء والتي ما زلنا لا نعرفها كلهاء 
ولكن ما نعرفه من الدراسات أنَّ الزائدة الدودية» تستكمل معظم وظائفها في خلال 
المراحل المبكرة من عمر الإنسان. 
أمام هذه الحقائق» لم يعد لَدَى الدارونيين إلا أن يتخذوا منحى آخرء حيث يعترف 
أحدهم؛ وهو جيري كوين" 003726) 6151577[ " أنَّ الزائدة الدودية لها وظيفةٌ» لكن 
حجمها: 

"انقرض بسبب تغير نوع الغذاء من نباتي» عندما كان أسلافنا 

يعيشون على الأشجارء إِنَّْ غذاء حيواني -بالأصح غذاء مختلط-" 
المقصود هنا استخدام وجود الزائدة الدودية كدليل على التطور تدريجيًا من كائنات أخروا: 
لكن حي هذه الحجة غير صحيحة: فلو تماشينا مع ما يدعيه الدارونيون» ولو مؤقنًا نجد 
أن هناك على الأقل إشكالين: 
أُولّا: إذاكان ضمور الزائدة الدودية صفةً مكتسبةٌ نتتجت بسبب عدم الحاجة إليهاء إذَا 


لماذا بقاؤهاء ولماذا لم يتخلص منها الانتتخاب الطبيعي كما يدّعي الدارونيون؟ 
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ثانيًا: أثبتت الدراسات الحديثة أنَّ العلاقة بين حجم الزائدة الدودية ونوعية الغذاء علاقة 
ضعيفةٌ [24]: على سبيل المثال الأرنب» الذي يعتبر أكثر المخلوقات أكلا للحشائش 
والنباتات» لديه سيكم كبير جدَاء ولديه أيضًا زائدة دودية بها بتجمع كبير من الأجسام 
الليمفاوية» ثم نفاجأ أن الحيوانات المجترة') '111111111211]5", وهي أيضًا من آكلي 
النباتات» لديها سيكم كبير ولكن ليس لديها زائدة دودية» ثم الحصان, نجد أن ليس لديه 
زائدة دودية» ولكن سيكم كبير» أما الكلاب والقططء يعتبرون من متناولي الغذاء المختلط» 
نباتيات وحيوانيات "0161 11115601-60-211197010115": لا يوجد لديها زائدة 
دودية» ولكن سيكم كبير» والقردة العليا'"» "212612508010 مثل الإنسان» لديهم جميعًا 
سيكم صغير تتصل به زائدة دودية واضحة:؛ أما السعادين بجميع أنواعهاء القديمة والحديثة 
ليس ديه زانذة دودية: 

ولو تبنينا منطق الدارونيين في تطور الإنسان من أصل قردة» لأصبح السؤال هو كيف أن 
الزئدة الدودية ظهرت في الإنسان والقردة العليا ول تكن موجودة عند القرود القديمة 
والحديثة؟ 


)١(‏ الحيوانات المجترة :"141111111121265"الاجترار هو نشاطٌ خاص بالجهاز المضمي عند الحيوانات من نوع امجترات 
كالماعز والبقر والإبل والجموس والأرانب وغيرها الكثير من آكلات الأعشابء ولهذه المواشي معدة ذات أربع حجيرات» 
فالعشب الذي يبتلع يدخل إلى الحجيرة الأولى أو الكرشء ثم يمر إلى المعدة الثانية حيث تتولى جراثيم صغيرة حل 
السليلوز الموجود في النبات» وعندما يستريح الحيوان يخرج لقمّا من هذا الطعام وبمضغها جيدَاء فيذهب الطعام بعدها 
إلى المعدة الثالقة ذات التلافيف» ثم إلى الرابعة المعدة الحقيقة حيث يُهضم تمامّاء وهذه العملية تسمى 
الاجترار (168111816261013): والغاية منها مساعدة الحيوانات وحمايتها؛ إذ يُتيح لما ذلك أن تأكل بسرعة كمية من 
الطعام عند الضّحى أو حين الغسقء ثم الاختباء في مكانٍ آمن» وإعادة المضغ والحضم (فهل حدث هذا عشوائيًا؟ 
(؟) القردة العليا "482©68": تشمل الجيبون "مهططئع", والأورائجتان "012125116812". والشمبانزي 
"11121521126" والغوريلا "6013112" أما السعادين فهي جميع أنواع القردة الأخري الصغيرة المعروفة. 
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وإذا نظرنا إِلَْ أنواع المخلوقات بصورة أكبرء نجد أن الزائدة الدودية غير موجودةٍ في 
اللافقاريات إطلاقًاء ثم إتما في الفقاريات غير موجودة في الأسماك» والبرمائيات» 
والزواحفء والطيور» ومعظم الثدييات [25] إِذَا لا يوجد ما يمكن اعتباره تطورًا تدريجيًا 
11001826101 غ771 غمعءوع0" بأي صورة من الصور. 

لكن بعد هذا كله. قد يرد الدارونيون بقوهم: إِنَّ استفصال الزائدة الدودية لا يؤدي إِلَّ 
أي عواقب» لكن مثل هذا القول لا يعتمد على دراسات علمية» بل فقط يعتمد على 
دراسات تمت على أشخاص أجريت طم عمليات استئصال الزائدة الدودية» في معظم 
الأحوال بسبب مضاعفاتء وليس على دارسات منضبطة عشوائية "15801", هذا من 
ناحية. 

ومن ناحية أخرئ -ورها تكون الأهم- عا ملاحظاث على شباب أو أشخاصٍ ف سنّ 
جريت لهم عمليات استئصال الزائدة الدودية» وهذه مراحل عمرية تكون الزائدة 
الدودية فيها قد أتمّت وظيفتها. 


4 
ماوت 


متقدمة 


ولذلك إذا تحججنا بأنَّ استفصال عضو ما لا يؤدي إِلَّ عواقب» فسيصبح هناك الكثير 
من الأعضاء التي يحب استئصاطاء إذا تصورنا إتما أتمت وظائفهاء أو معظمهاء حيث- 


05 


كما يرى الدارونيون- وجودها مثل عدمه. بل إن إزالتها تحَدٌ من مضاعفاتماء على سبيل 
المثال: إذا افترضنا أنَّ الرحم والمبايض عند السيدات» بعد انتهاء العمر الإنجابي لديهنء 
تعتبر أعضاء منقرضة ويجب إزالتها منكًا للمضاعفات! 

الخلاصة إذن هي أنَّ هناك تصميمًا رئيسيًا للجهاز المضمي تشترك فيه معظم الحيوانات» 
إلا أنَّ هناك اختلافات في مناطقّ خاصة تبعًا لبيئة الحيوان» وهذا التعديل ليس عشوائيًا 
ولكنه ما زال يخضع للتوجيه والاحتياج الوظيفي تبعًا لبيئة الكائن؛ ولذلك نجد أن بكتيريا 
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السيكم في المخلوقات ذات الغذاء المختلط لا تفرز إنزيم السليولاز "11111356ع6©", وهو 
الإنزيم الرئيسي لضم الألياف السليوليزية في النباتات. 

وأخيرا: إذا أردنا أن نَرْد على بعض تبجح الدارونيين» والذي لا يمكن تفسيره إلا بضعف 
الفهم؛ ومحدودية الرؤية» وهو قوطهم: «إِنَّ الزئدة الدودية -بجانب أتما عديعة الفائدة- فإنها 
عرضةً للالتهابات» وقد تكون سبيًا قِ الوفاة؛ ولذلك فهي دليلٌ على سوع الصناعة 
الواقع أنَّ هذا ليس فقط تجاهلٌ لوضع ووظيفة الزائدة الدودية, كما بيّنا سابقّاء ولكن 
أيضًا قصورٌ في الفهم وإمعان في الجدل؛ لأنَّه من نفس المنطلق يمكن أن نقول: لماذا كان 
هناك التهاب المرارة» وما تسببه من مشاكل صحية؛ ولماذا كانت هناك أورام سرطانية 
تصيب أعضاءً مختلفة من الجسمء أو لماذا كان هناك أمراض أو أي مضاعفات صحية 
خررّى؟ 

والحقيقة يحب أن نضع هذا السؤال في إطاره الأكبر» وهو لماذا يوجد "المرض" أو كل ما 
نعتبره "شر" في العالم؟ هذه القضية» لا تُطرح كسؤالٍ علميّ إلا إذا كان الغرض منه هو 
الجدال للوصول إِلَْ لا شيءء فهي في المقام الأول قضية فلسفية» عقائدية» وسنتعرض لها 
في الباب الأخير من هذا الكتاب» ولكن هنا يكفي فقط أن نقول إنه لولا الأمراض لما 
كان هناك علم يسمى بيولوجي» ولا كانت مهنة تسمى مهنة الطبء وكل ما يرتبط بهما 
شعر الجسم في الإنسان: 

يرى الدارونيون أنَّ الشعر الذي يغطي جسم الإنسان هو من الأعضاء الضامرة؛ ففي 
الندييات الأخرى؛ نجد شعر الجسم له فوائد واضحة؛ مثل التدفثة» وإِنَّه عند الحاجة ينتفش 
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الشعر فيظهر الحيوان أكبرَ من حجمه الحقيقى» أمّا في الإنسان فلا فائدة منهء فهو مجرد 
بقايا ضامرة تدل على كون أصَلِهِ يعود إِلَْ مخلوقاتٍ رئيسات "0111112665" أخرىا: من 
ذوات الشعر. 

هذا التفسير السطحي المقصود به خداعٌ من لا يعلم» أو من لا يريد أن يعلم الحقائق 
العلمية عن شعر جسم الإنسان» وتركيبه» ووظائفه التي - كما في حالة الزائدة الدودية- 
تختلف عن وظيفته قِ الحيوانات الأخرى» أي : أن وجود نفس العض لا يعني أ 
الوظيفة في كك الكائنات. 

بداية يحب أن نعرف أنَّ كثافة الشعر في البوصة الواحدة من سطح جسم الإنسان مثلها 
مثل التي في جميع الرئيسات "6111112665". 

حقٌّ في مناطق الجسم التي نتخيل أتما ملساء وخالية من الشعرء إلا أن الشعر في الأماكن 
التي تبدو ملساء هو من النوع المعروف باسم فيلوس "11311 1©11115": وهي شعرة دقيقة 
للغاية» ولا لون لماء طبعًا هذا باستثناء مناطق شعر الرأس» والإبط» والعانة» والمناطق 


الأخرى المعروفة. 
كما أن كة شعرة قُِ ا جسم تنمو فيما يعرف ببويصلة أو بصيلة الشعر " تحط 
عاء10111". 


وبصيلة الشعر جهازٌ معقدٌ جدًاء مصممٌ بحيث يمكن أن ينتج أكثر من نوع من أنواع 
الشعر حسب السنء والمكان في الجسم. 
فالشعر الدقيق المعروف باسم لينجو "11211 13111180" يكون موجودًا قبل الولادة 


ويختفي بعد الولادة» ليحل محله شعر الفيلوس "11211 11115©"» والذي رغم وجوده فإننا 
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لا نكاد نرأه. 

ثم هناك الشعر الذي يغطي الرأس وهو التيرمينال "11211 66111211231" وهكذا. 

أما بالنسبة لوظائف الشعر الموجود على جسم الإنسان» فهناك على الأقل ثلاث وظائف 
معروفة: 

أولًا: يُعتبر شعر الجسم هو خط الدفاع الأول ضد الأشعة فوق البنفسجية. 

وثانيًا: للشعر وظيفةٌ مهمةٌ كأداة للإحساس "11120]1011 56115017" فجميع 
البوصيلات الشعرية مزودةٌ بنهايات عصبية تعمل كمستقبلاتِ حسية 
"26015 1116112110166" فبمجرد تعرضها لحركة المواء» فا ترسل إشاراتٍ للمخ 
بذلك. 

والوظيفة الثالثة التي لا تقل أهمية عن سابقتها: هي أنَّ البوصيلات الشّعرية تُعتبر الآلية 
الأساسيةً في إعادة بناء الطبقة السطحية للجلد "11611236101+م/16-6" إذا ما تعرض 
سطح الجسم لإصابة نتجت عن حدوث كشط لسطح الجلد» بغض النظر عن كبر 
المساحة» فلولا هذه البوصيلات الشعرية والغدد العرقية معهاء لكان من الضروري عمل 
زرع جلد حيٌّ في أبسط الحوادث التي قد يكشط فيها سطح الجلد. 

كما أن كل بوصيلة شعر لها عضلةٌ تُسمى "7111 16©]01©"؛ وهى المسئولة عن حدوث 
ظاهرة وقوف الشعرء أو "50026©101115125", وانقباض هذه العضلة يؤدي بنفس 
الوقت إِلَْ إخراج المادة الدهنية» من الغدد الدهنية» المنتشرة على الجلد. 

المهم أنَّ هذه العضلات الدقيقة» يتحكم فيه الجهاز العصبي اللاإرادي 
"لطاع غ575 261570115 علأعطغه محط رو" المرتبط باستجابة الجسم لرد الانفعال 
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اللاإرادي المعروف باسم "الحرب والحجوم", أو "26816 2120 1115126"؛ ولذلك نجد في 
حالات البرد الشديد تنقبض عضلات البوصيلات الشعرية» ما يؤدي إِلَّْ رفع درجة 
حرارة الجسمء فإذا ل تحدث التدفئة اللازمة» يتبع ذلك ظاهرة الرعشة "511561128" 
كذلك في حالات الخنوف نشاهد أن شعر الجسد يقف» ويحدث ما يعرف بظاهرة جلد 
البط أو "5112225 80056". 

وهكذا نرى أن بوصيلة الشعرء والشعرة الخارجة منهاء هي عبارة عن جهار دقيق ومعفن 
جدَاء وهو ما يتعارض تمامًا مع وصفه بأنه عضوٌ ضامرٌ وأي حديث عن اعتبار شعر 


جسم الإنسان عضو ضامر لا لزوم له يصبح محض جهل» أو افتراء . 


ضرس العقل "2101312 ل*تتط!' عط ناه طأمه"1” جمدم لذ أ/الاآ عط" 
ه100" : 

يرى الدارونيون أنَّ العلاقة بين مساحة وحجم الفك من ناحية» وما يحتويه من أسنان من 
ناحية أخرىا: قد اختلّت بسبب أنَّ أسلاف الإنسان كانت أنواعًا من القردة ذات الفك 
الكبير» ثم بسبب تطورها إِلَْ إنسانٍ أصبح الفلكُ أصغرٌ من أن يستوعب عدد ”" سِنَةٌ 
-منهم القواطع والأنياب والضروس-؛ ولذلك أصبح الضرس الطاحن الثالث بدون فائدة» 
وكيا ما يسبب المشاكل, 

وربما كان دارون أُوَّلَ من أشار إِلَّْ هذه القضية» واعتبر أن ضرس العقل من الأعضاء 
الضامرة» وأنّه دلي على تطور الإنسان من أصل أسلاف حيواناتٍ أولية " 2111112665 
211501" . 

هذا هو التفسير الوحيد لَدَى الدارونيين» وهو في الواقع نفس التفسير الضيق الذي يحكم 
رؤيتهم لأي شيءء والذي في كل مرة -كما سنبين لاحقًّا- كانت له عواقب كثيرة سيئة. 


فى 


فما هو التفسير العلمي الحقيقي الآخر؟ 


للإجابة عن هذا نورد هنا أهم ما جاء في البحث المنشور للدكتور جيري بيرجمان " 1137© آل 
0 في مجلة الخلق [27] "26102ع12) 01 0111221[" في عام /2199 


حث أنَّ استيعاب الفلكٌ للأسنان يعتمد على العلاقة بين حجم الفك وحجم 
الأسفان» 0 فى الكتين مقطا ينوفية العذاء: 


ففي العصور القديمة -وإلى الآن في أغلب مناطق العالم التي فيها نوعية غذاء الإنسان 
تحتاج لمضغ شديد- فإِنَّ عضلات الفك منذ الطفولة تعمل بمعدل يكفي لإحداث توازن 
نين احج القلق» الذي من تاحية يكين» وبين حجرو الأستالاه الى من تاحية ألعيوا 
"تتكيف" أو تستهلك "2661161011 061121" مع الاستخدام. 

وبالتالي لا يكون هناك مشكلة في استيعاب عدد ال 77 سنةً في فكي الإنسان» ويكون 
للضرس الطاحن الثالث "ضرس العقل", الذي يبدأ ظهوره بين سن ١5١‏ إن 7٠١‏ سنة» 
دورٌ لا غنى عنه في طحن الطعام. 

ولكن الذي حدث على مَدَىْ مئات من السنين» ومع انتشار الحضارة الغربية أن تغيرت 
نوعيةٌ الطعام» بحيث قَلَّت الحاجة للمضغ» وبالتالي اختلت العلاقة بين حجم الفك وحجم 
الأسنان» فأصبح حجم الفلكٌ أُصغرّء وقلَ معدل استهلاك أو تاكل الأسنان» وبالتالي 
ظهرت مشكلة الضرس الطاحن الثالث» عند بعض الناس نتيجة أن مساحة الفك 
أصبحت أقل من أن تستوعب الأسنان. 

وما زلنا في عصرنا هذا نجد دليلًا على ذلكء ففي المجتمعات التي لم تتأثر كثيرا بالحضارة 
الغربية» في معظم دول إفريقيا وآسيا -وربما هي الغالبية العددية على مستوى الأرض-» 
حيث طبيعة الطعام تحتاج إِلَّ مضغ أكثر» نجد أنَّ لضرس العقل أهميةٌ كبيرة. 


وقد لاحظ دارون ذلك وأشار إليه عندما قال: 
"كلما ترقى الإنسان قكَ ظهورٌ "مشكلة" ضرس العقل؛ ولذلك نجده موجودًا 
بنسبةٍ أكبر في الجنس الأسود ويعمل بصورة جيدة "[28] 
وقد أورد الدكتور جيري بيرجمان كثيرا من الدراسات العلمية التي تؤيد هذه الرؤية» هذا 
يجانب أنه من المعروفء والمشاهد عمليّاء أن حجم الفك يتأثر بالوراثة» وأنه يختلف 
اختلاقًا ملحوظًا بين الأعراق المختلفة. 
أما التفسير الداروني وهو أنَّ فك الإنسان أصبح أصغر في الحجم, واعتبار ذلك دليلًا 
على التطور من أصل أسلاف أشباه بالقردة» فهذا كلام غير علمي» فلماذا يصغر حجم 
الفك ولا يواكب ذلك صغر في حجم الأسنان؟ ولماذا لم يتخلص الانتخاب الطبيعي من 
مشكلة ضرس العقل؟ 
ثم ماذا كانت عواقب هذه الرؤية الداروينية الضيقة؟ لقد وصل الأمر إِلَ درجة أن جاء 
وقت كان فيه 9 من كل ٠١‏ أشخاص أمريكيين جُحرى لهم عملية خلع ضرس العقل» 
بصفة روتينية» كنوع من الوقاية» ولنا أن نتخيل ما ترتب على ذلك من مضيعة للوقت» 
ومضاعفات طبية» وتكلفة مادية فاقت تكلفة معظم العمليات الروتينية الطبية. [29] 
الآن تغيّر ذلك تمَامّاء وتوقف معظم أطباء الأسنان عن الخلع الروتيني لضرس العقل» بعد 
أن أدركوا أن ضرس العقل له فوائد» أو على الأقل لا حاجة لخلعه إلا عند الضرورة» مثله 
مثل أي ضرس آخرء فأصبحت نسبة الخلع لا تزيد عن ./.7١‏ 
الخلاصة إذن هي أن ضرس العقل له وظيفة مهمة في مضغ الطعام اليابس " ©0215© 
4" والذي هو قليلٌ في معظم امجتمعات المتقدمة الآن» والتي تزداد فيها نسب ارتفاع 
مشاكل الأسنان بصفة عامة» ومنها ضرس العقل» أما اعتبار ضرس العقل عضوًا ضامرًا 


7“: 


وأنه دليل على تطور الإنسان من أصل قردة فهذه نظرة ليست فقط سطحية وغير علمية» 
ولكنها أيضًا قاصرة. 
وف نحاية هذه الدارسة يقول الدكتور ماكجريجور "1/126031801 ": 
"إن الأدلة من علم البالينتولوجي, والأنثروبولوجي, والتجارب العلمية أثبتت 
أن الفك قلَ في الحجم مع التقدم الحضاريء وأنَّ ذلك -بجانب قلة استهلاك 
الأسئان "26616101 0611621"- له علاقةٌ مباشرةٌ بتغير نوع الغذاءء 
وليس بقضية التطور" [30] 
بمعنى آخر ما يقوله الدكتور ماكجريجور أن البيئة قد تؤثر على الإنسانء. ولكن هذا لا 
يعني أنه تطور من مخلوقات أدن» وهو الأمر الذي يتقبله كثير من العقلاء حقٌّ من يتبنون 
نظرية التطور الآن. 
العقصعص "2ع 0) 116" : 
هو العظمة في تماية العمود الفقري» وتتكون من أربع إِلَْ حمس فقارات» ملتصقة معَّاء 
وهى تحتل نفس المكان الذي عادة يكون فيه الذيل في الرئيسات الأخرى "01111126]5". 
وقد شرحنا في الفصل السابق موضوعً عظمة الذيل أو العصعصء وسبب هذه التسمية» 
وسبب ظههوره أثناء مراحل تكون الجنين» وبيّنا أهميته في الإنسان» كعضو حيوي» تتصل 
به عضلات وأربطة الحوض» أي بدونه تصبح أحشاء الجسم بدون قاعدة لحمايتهاء 
وتصبح معرضة للسقوطء ويستحيل الجلوس بصورة مريحة» فلا يكن -إلا لجاهل- أن 
ولكن بحد من الدارونيين من يصيح من حينٍ لآخر ويستعرض بعض حالات التشوهات 


7“ 


الخلقية النادرة» لمواليد لحم ما يشبه الذيل» معتبرًا هذا دليلًا على الأصل المشترك» من 
أسلاف أشباه بالقردة. 

ولكن الأطباء -بالذات المتخصصين في طب الأجنّة- يرون أنَّ هذا التشوة مثلّه مثل أنواع 
كثيرة من العيوب الخلقية» وأنَّ الأمر في معظم الحالات لا يتعدى كوتها زوائد جلدية 
"2226102565 1]12؟": ظهرت في منطقة الذيل. 

وذلك ما حدث في الحالة التى نُشرت ف المجلة الإنجليزية الطبية في عام ١1/6١‏ وأثارت 
عاصفةٌ من التعليقات ف الإعلام» حيث علَّق كاتبُ الحالة وهو دكتور ليدلي "1601637" 
بقوله: 'إِتما دلي لا يقبل التقض على تطور الإنسان من أصل قردة" ثم تبين بعد ذلك 
تا لم تكن سوى زائدة جلدية» ليس لها أي اتصال بالعمود الفقري» وتمت إزالتها تحت 
تخدير موضعي » وهكذا معظم الحالات.[31] 

وف عام ١1/4‏ افترض اثنان من علماء الأمراض أنَّ البروز في نماية العمود الفقري يمكن 
نقسمه إِلَْ نوعين: ذيل حقيقى "211 ©111]". وذيل زائف "85611001211". 

الأول عبارة عن بروز مغطى بالجلد ونسيج دهني وبه بعض الأوعية الدموية» والأعصاب» 
أما النوع الآخر فهو تشوه في العمود الفقري والحبل الشوكي» لكن -كما سنرى- أن 
استخدام تعبير "ذيل حقيقي" غير صحيح؛ لأنَّ الذيل الحقيقي في القردة والقطط وغيرها 
به فقرات عظمية. [32] 

ولذلك يعلق جراحو الأعصاب للأطفال بقوهم: إِنَّ ما أطلق عليه "ذيلك حقيقيئ" هو في 
حقيقته تشوةٌ في العمود الفقري» وإذا لم يعالح فإنَّ له مضاعفاتء كما أن نفس هذا 


ك/ا 


التشوه يمكن أن يحدث في مناطق أخرى غير كماية العمود الفقري. 

"ولذلك هذه الحقائق من شأتما أن تنهى فرضية أنَّ هذه الذيول بقايا من 

عملية نشاء أولية" [33] 
ويقول جراح الأعصاب دانيال دونوفان "1001205212 . [ 1[ع1031": 
"الخلاصة بالنسبة للرؤية التطورية لما يسمى ذيلًا حقيقيًًا وذيلًا كاذيا 
يحب أن تنتهى؛ لأنه ليس لما قيمة إكلينيكية"[34] 

ويقول الجراح ميكل إيجنور "1812201 2/11011261" من خلال تحربته الشخصية في 
الجراحة» ومن التقارير الطبية المنشورة: 

' إن عهاة ## تقسيم لذيلٍ عقيف وذيلٍ كاذب أمرٌّ ليس له أساسنٌ في في الواقع' 
وأن ما يطلق عليه ذيا هو قي الواقع نوع من من التشوه» أي: العيوب الخلقية» وليس له أي 
علاقة بأيّ نوع من التطور [35]» وف حالاتٍ كثيرة تكون تلك الزوائد الجلدية -أو ما 
يطلق عليه "ذيلٌ"- مصحوبة بتشوهاتٍ خلقية أخرّى في مناطق متفرقة من الجسمء وليس 
من المقبول علميًا أن نستخدم مثل هذه التشوهات على أتََا دليل على التطور أو الأصل 
المشترك . [371[]36] 

امم سونط كت 2424252525252 

هذه كانت أهم النماذج لما يطلق عليها الدارونيون أعضاء ضامرة " 57765618121 
5395 .؛ وبالرغم من أن معظم المتخصصين في مجال الطب والعلوم الحيوية» قد بِيّنوا 
أنه لا وجود لما يسمى أعضاءً ضامرة» إلا أن الدارونيين ما زالوا حٌّ الآن يكررون نفس 
الحجج؛ ولذلك لم يحد جونسون ولز وصمًا لها أفضل من استخدام تعبير "علم الزونبي" 


8 


"5016126 201221" و"الزونبي" هو تعبير يُطلق على كائنات خيالية» كلما قتلتها 
تبرز لك في شكل آخرء وكأن الأفكار الداروينية لا تموت ولا تنتهي» فمهما أثبت أتما 
خطاء اندها الداروتيرق 1 انعا بصو تكلعه: والسيب أقا غطانا مخرة ويه 
خداع معظم الناس» حم العلماء منهم؛ إذا لم يكن لديهم اهتمام خاص بالبحث عن 
الحقيقة. [38] 
ولكن كما رأينا أنه مع تقدم علوم الأحياء والطب» انكمشت قائمة ما يطلق عليه 
الدارونيون الأعضاء الضامرة» التي يومًا ما كانت تفوق المائة وثمانين عضوّاء بدرجة شبه 
كاملة» لتصبح دليلًا على مَدَىْ محدودية الرؤية العلمية التي كانت عليها البشرية في وقت 
من الأوقات! 
وعلى أمل أن يكون هذا درسًا للعلماء بعدم التسرع في إصدار الأحكام, وألا نبي نتيجة 
على عدم المعرفة» وهي الحقيقة التي توصل إليها الباحث الداروني دكتور سكادينج 
"5020012 .5.12" من جامعة جولف "01161511)", في كنداء منذ سنين طويلة» 
عندما قال: 
"إنَّ استخدام حجة الأعضاء الضامرة لإثبات نظرية التطور يجب أن 
يتوقف" [39] 
والواقع أنَّ مجرد التفكير المنطقيء وبدون التعمق في علم التشريح أو وظائف الأعضاءء 
كان من المنترض أن يدعو العلماء للبحاف عن سمي لخر يدل من الأعضاء الضامةة 
فكيف يمكن لعضو يتمتع بوفرة ف الأوعية الدموية» والخلايا العصبية» كما رأينا في اللوز, 
والزائدة الدودية» وفي بويصلات الشعرء أو أن يكون موضعًا لاتصال أكبر عدد من 
العضلات كما في حالة عظمة العصعصء ثم نعتبرها أعضاء ضامرة؟! 


70 


وقد رأينا كيف كان لهذا الوصف دور كبير في تأخر البحث العلمي عن وظائف هذه 
الأعضاءء وكثير من المضاعفات الطبية» والأعباء المادية التي تحملها امجتمع. 

وقبل أن نختتم هذا الفصل عن الأعضاء الضامرة» يجدر بنا أن نشير إِلَْ نقطة مهمة» وهي 
لو أنَّ هذه الأعضاء كانت فعلًا ضامرة» وبدون فائدة تُذكر للكائن؛ إذن وجودها واستمرار 
توارثهاء عبر ملايين السنين يتعارض مع نظرية التطور نفسهاء والتي تقول إنه حسب آلية 
الاتتخاب الطبيعي» فإن الأعضاء التي لا تُستخدم, ولا فائدة منها يجب أن تضمُّر وتختفي 
مع مرور السنين» ولكن هذا ليس ما نراه» وقد تنبه دارون لحذه القضية» في الفصل الرابع 
عشر من كتابة أصل الأنواع» واعترف أنَّه لا يستطيع أن يجد تفسير لهذا التناقض» ولكن 
في العصر الحديث تحد الدارونيين» يجادلون في أي شيءء وذلك كما وصفهم دكتور ميكيل 
بيهي (ع18 1ع2طاء8/11) بأنَّ لديهم "الإلحاد لسد الفراغ" " عد[ 01 <تاقتعط2 
9“» فيقولون لك إِنَّ هذه الأعضاء الضامرة لا تختفي» وتظل موجودة؛ لأنَّ الاتتخاب 
الطبيعي» إذا قرر التخلص منهاء سيؤدي ذلك إل تغير نوعي كبير في المخلوق» أي أن 
تكاليف التخلص منها أكبر من تكاليف بقائهاء وهكذا لا ينتهي الجدل رغم أن الحق 
أسطع من ضوء الشمس في كبد السماء! 
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الفصل السابع عشر 
التشابه بين أعضاء الكائنات 

"تزع 1210121010" 
في علم الأحياء "01010897" يطلق على ظاهرة وجود تشابه في المواصفات التشريحية 
للأعضاء لَدَى الكائنات المختلفة» رغم اختلاف وظائف هذه الأعضاء تعبير "التشابه 
التشريحي" (التنادد) "11011101089" فمثلا إذا نظرنا إِلَّْ التركيب التشريحي لعظام 
ذراع الإنسان وجناح الطير لوجدناهما متشابمين في مكوناتهما العظمية الأساسية» رغم 
الاختلاف الوظيفي التام بين الاثنين. 
في المقابل هناك تعبير آخرء سنتطرق لتفاصيله لاحقًا وهو التناظر أو "(8570 311210" 
ويعني التشابه في الوظيفة مع الاختلاف في التركيب» على سبيل المثال الأجنحة في الطيور, 
والحشرات فرغم الاختلاف الكبير بينهما إلا أن الوظيفة واحدةٌ وهي الطيران. 
وقبل تشارلز دارون» كان العلماء يرون أن سبب هذا التشابه هو أن المخلوقات خُلقت 
تبعًا لتصميم عام "310126657065"» وأن الخالق كرر استخدام نفس التصميم في عدد 
من المخلوقات» لتحقيق نفس الوظيفة» مع بعض التعديلات حسب نوع وبيئة الكائن؛ 


)١(‏ 32210597: أو التشابه الوظيفي؛ يعني أن الأعضاء لما نفس الوظيفة مع الاختلاف في التركيب» وأن هذا يحدث 
نتيجة لتأقلم الكائنات مع البيئة» والتفرقة بينه وبين "11011101097" الذي يرون أنه يعود إلى وجود سلف مشترك» 
تتطلب مقارنة عددٍ كبيرٍ من المواصفات» ولتأكيد ذلك والابتعاد عن اللغط الذي يمكن أن ينتج من استخدام تعبير 
تشابه الأعضاء "16012010839" أحيانًً يستخدم الدارونيون تعبيرا وهو 0611760 512160" 
"577222011101512 01 و5عق11عاء 12قطء؛ ويعنى "الأعضاء المشتركة لمتوارثة ع112ع10]) " 
251 | "رع 10متصمعط" 


. (7 122010ه ادع سطع ل / 22177515 /تتاكتطاه عع محامء .ع وعط// :ماغط 


ءم/ 


على سبيل المثال نجد أن التصميم العام للعظام المكونة للأطراف في الإنسان مشابه لعظام 
أطراف الحصانء أو حي عظام زعانف الأسماك» وهكذاء لكن هذا لا يعني وجود علاقة 
نسب بينهم. [1] 
وينطبق مبدأ التشابه على كثيرٍ من الأجهزة والأعضاء الحيوية» مثل الجهاز ال حضميء 
وجهاز الإخراج والقلب» وأجهزة التكاثر» وغيرها من الأجهزة, التي نجد أنما متشايمة في 
كثير من الكائنات. 
إله أذ عاروة كاله رويه أحيعلء فد اعتبر أن النسايه فى كي أعضاء للخارقات من 
أهم؛ إن لم يكن أهم دليل على نظريته» حيث يقول: 
"إننا نرى المخلوقات من نفس الطائفة "1355©", بغض النظر عن طريقة 
معيشتهم» يشتركون في المخطط العام لأعضائهم؛ وهو ما يوصف بأن 
الأعضاء المختلفة متحدة أو متشابمة "1201201080115 " ثم بعد أن 
يعطي بعض الأمثلة» يتساءل "أليس هذا دليلًا قويًا على علاقة توارث 
حقيقية للمخلوقات من أصل مشترك؟" [2] 
وهكذا أصبح التشابه التشريحي بين الكائنات» كما يقول الباحث هنري جي 


"ع©0) 11612177", دليلًا قويا على نظرية التطور» وعلى وجود أصل عام مشترك 
"0656121 0121201» 1111111531" رما يفوق الدليل من الحفريات. [3] 


التشابه الجزيي "120122010877 :1101611121" : 
قُُ النصف الثاني من القرن العشرين» مع التقدم الذي حدث قُ علم اجزيئات الحيوية 
"5101087 1121اء12016": ظهر مستوى آخر من التشابه» وهو التشابه الجزيئي» 


م١‎ 


والمقصود به التشابه على مستوى التركيب الدقيق للخلايا ومكوناتما» يشمل ذلك 
الجينات» والبروتينات. 
ورأى الدارونيون أنَّ هذا التشابه الجزيئي (©» هو دليلٌ أقوى من التشابه التشريحي» على 
أن الكائنات لما أصل عام مشترك» فعلى سبيل المثال لو أخذنا جزيء ال هيموجلوبين في 
الإنسان» نجد أن تركيبه -وبالتاللي تركيب شفرة الدنا المسئولة عن تصنيعه- يشبه تركيت 
جزيء الهيموجلوبين في الشمبانزي إلََ درجة كبيرة» وهذا دليل أن الكائئين» في مرحلة ماء 
توارثوا نفس المركب من أصلٍ مشترك. [4] 
بل إِنّه يمكننا أن نحسب مى حدث الانشقاق من الأصل المشترك بين الكائنات» إذا 
عرفنا نسبة الاختلاف في تركيب جزيء البروتين» أو الشفرة الجينية بين الكائنات المختلفة» 
وأطلق العلماء على طريقة الحساب هذه مسمى الساعة الجزيئية [5] " :6©11133 111016 
01061" -سنتناول شرحها عند الحديث عن نشأة الإنسان-. 
كما أنه يمكن من التشابه الجزيئي» أن تُنشئ شجرةً متصلةً بين الكائنات» فإذا أخذنا 
نوعًا من البروتينات» وتتبعنا وجوده في الكائنات المختلفة» نجد أننا في النهاية نحصل على 
شجرة متصلة تتطابق مع شجرة التشابه التشريحي للكائنات كما تُصورها النظرية الداروينية. 


على سبيل المثال لو أخذنا جزيء الميوجلوبين () وال هيموجلوبين» سنجد أن توزيعهما 


)١(‏ بَّا في الفصل التاسع أنَّ مكوناتٍ سلاسل البروتينات في جميع المخلوقات هي عشرون نوعًا من الأحماض الأمينية» 
تمثل الأحرف التي منها تتكون هذه السلاسلء؛ كذلك فإنَّ الشفرة الجينية "©006© 8©12©616"وهي التعليمات 
الموجودة في سلسلة الدنا لتصنيع البروتينات» هي أيضًا واحدة» ولكن كما سنعرف لاحمًا أن هذه القاعدة ليست 
عامة؛ فقد تبين أن الشفرة الجينية ليست واحدةً كماكان الاعتقاد سابقًا. 
(؟) الميوجلوبين "121908101112": هو جزيء بروتين موجود في الخلايا العضلية» مشابه في التركيب لجزيء 
الميموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء» في التركيب والوظيفة» فكلاههما يمكنه حمل الأكسجين. 

م 


يتطابق مع شجرة المخلوقات» التي تعتمد على التشابه التشريحي للكائنات. 

هذا كله جعل الأكاديمية الأمريكية للعلوم تقرر في كتيبها: إِنَّ الأدلة على التطور من علم 
الجزيئات الحيوية كثيرةٌ وتزداد كك يوم. [7[]6] 

هذا هو الملخص العام للرؤية الدارونية بالنسبة لحجية التشابه» سواء من ناحية التركيب 
التشريحي أو الجزيئي والتي يرى الدارونيون أتما دليل قوي على وجود أصل عام مشترك بين 
الكائنات. 

فما اللقيقة ؟ 

لكي نناقش هذه الرؤية بتجردء علينا أن نتبع نفس الأسلوب الذي اتبعناه سابقاء وهو 
أن نستعرض الحقائق العلمية لنرى إِلَّْ أين تقودناء بدون تبني أي رؤية مسبقة. 

في البداية سنتناول قضية التشابه التشريحي "201201097 32260111631" ثم 
ننتقل لقضية التشابه الجزيئي" 10111010817 :11131 112016". 


التشابه التشريقى "877 120111010 21126010121" 
بدايةَ يحب أن نعترف أن ظاهرة التشابه التشريحي بين الأنواع المختلفة من الكائنات ظاهرة 
حقيقة) وهناك احتمالان لتفسير هذه الظاهرة: 
الاحتمال الأول: هو أن هذه الكائنات ترجع إِلَْ أصل مشترك» ولكن التغير في شكل 
الأعضاء حدث طبيعيّاء نتيجة للطفرات الجينية العشوائية» والانتتخاب الطبيعى. 
الاحتمال الثاني: هو أنَّ الخالق وضع تصميمًا عامًًا واستخدمه في الكائنات المختلفة؛ 


مع بعض التعديلات بما يتلاءم مع طبيعة حياة وبيئة الكائن. 
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ولكي نعرف أي الاحتمالين أكثر ترجيحاء لا يصحء علميّاء أن نقر من البداية أن ظاهرة 
التشابه بين أعضاء الكائنات المختلفة حدثت بسبب وجود أصل مشترك» وبنفس الوقت 
نعتبرها دليلًا على الأصل المشترك!» وإلا سنكون كمن يصف شخصًا ما بأنّه لص لأنه 
نفس الشيء ينطبق على ظاهرة الأعضاء المتشابحة» أي يجب أن نثبت أولًا أنما موجودة 
في الأصل المشترك» عندئذ يمكن أن نستخدمها كدليل على الأصل المشترك. 

وبما أن هذا الأصل المزعوم لا وجود له الآن» فعلينا أن نبحث عن القرائن التى تدل على 
أنه يومًا ما كان هناك أصل مشترك. 

وهناك ثلاث طرق لإثبات ذلك: 

أولا: أن نغبت أن الجينات التي تنحكم في نشأة تلك الأعضاء المتشابحة» هي أيضًا متشابمة 
"5615 11011101080115", فتبعًا لنظرية دارون الحديثة» فإن الكائنات التى لديها 
أعضاء معقاطة: له بد أغااخوارقت الحيبات اللشغولة عن تكون تلك الأعضاء من هذا 
الأصل المشترك المزعوم» ثم مع الطفرات الجينية» والاتتخاب الطبيعي» تغيرت مواصفات 
هذه الأعضاء في كل كائن بدرجات متفاوتة. 

ثانيًا: باعتبار أنَّ "جنيع" الكائنات كانت بدايتها من بويضة ملقحة» فالمطلوب أن نثبت 
أن تلك الأعضاء المتشابحة» أثناء مراحل تكوتما الأولى» نشأت من خلايا أو نسيج جنيني 
متشابه» وأن مسار نشأتما كان متشابمّا. وهو ما يسمى " 1201201080115 
5772357 وهو غالبًا ما كان يقصده دارون عندما عدف الأعضاء المتشابحة بقوله: 


"هي العلاقة بين أجزاء بسبب نشأتما من أصول أو أجزاء متشابمة في اجنين" . 
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ثالًا: إذا استطعنا أن نجد في سجل الحفريات» ما يدل على أن كائنين مختلفين» مروا 
بمراحل انتقالية تدل على اشتراكهما في أصل واحدٍ مشترك. 

ولكن إذا لم نستطع أن نثبت صحة هذه النقاط الثلاث؛ أو على الأقل واحدة منهاء 
يصبح الاحتمال الثاني وهو أن الخالق وضع تصميمًا عامًا واستخدمه في الكائنات 
المختلفة» مع بعض التعديلات بما يتناسب مع طبيعة حياة وبيئة الكائن هو الاحتمال 
الأرجح. 

الواقع أن نتائج الأبحاث العلمية» التي سنستعرضها في الجزء التالي أثبتت أن الأعضاء 
المتشابحمة, ليس لها أصل نسيجي مشترك» كما أن الجينات الي تتحكم في نشأتما جينات 
مختلفة تمامّاء ثم إذا بحثنا في الحفريات» فلن نجد أي دليل على وجود هذا الأصل المشترك 
الوهمي» ولا حفريات لمراحل انتقالية تدل على تطور الأعضاء المختلفة للكائنات من شكل 
لآخر. 

بالإضافة لذلكء» هناك أمثلة عديدة لأعضاء متشابمة في كائنات لا يمكن تصور وجود 
أصلٍ مشتركِ مباشرٍ بينها. [8] 

أولا:ء اختلاف مسار نشأة الأعضاء المتشابهة "106171621ام 067710 
07" في مرخلة الأجِنّة: 

هناك عديد من الأمثلة» في الفقاريات» والبرمائيات» والزواحفء والثديبات» تدل على أن 
مسار نشأة الأعضاء المتشابحة مختلف» وأنما لا تشترك في نوعية الخلاياء أو المنطقة في 
الجنين التي نشأت منهاء لخصها البروفيسور مايكل دانتون "10616011 21/112121" 
في الفصل السابع من كتابه "التطور: نظرية في أزمة" [9] وننقل هنا بعض ما جاء في 


هم 


هذا الفصل ومعظمه نقلّا عن السير جافين دي بيير "8663207 06 02512 511 " 
عالم الأجنّة البريطاني حيث قال: 

"إنَّ الأعضاء المتشايحة في الفقاريات البالغة» لا تنشأ من نفس المنطقة في 

أجنة هذه الكائنات» وهذا الأمر ينطبق حي على الأعضاء شديدة التشابه» 

مثل القناة الحضمية» والأطراف الأمامية» والكلى» والحالب" [10] 
فنجد القناة الحضمية "1168©" في جميع الفقاريات تنشأ من خلايا طبقة الإندوديرم 
"612000615113" إلا أنَّ موضع هذه الخلايا ليس واحدّاء ففي أسماك القرش مصدرها 
سقف القناة الحضمية» وفي اللمبريا "121115163707" من أرضية القناة» وفي الضفادع من 
السقف والأرضية» وفي الزواحف والطيور من الطبقة السفلية من الطبق الجنيني " ©2[] 
015 عتطاه77تطمطء عط 4ه ع1277 جعد10" أو البلاستوديرم. 
ومثالٌ آخر وهو الأطراف الأمامية للفقاريات» والتي تعتبر المثل التقليدي لتشابه الأعضاءء 
نجد أنما تنشأ من خلايا تنتمي إِلَْ أقسام "]5©5121612 61211770116" مختلفة في 
جسم الجنين» فمثلًا في النيوت "15576 0" فت نكا من الأشيام ا 0# 4 هاييهها 
في السحالي تنشأ من الأقسام ", لا, 8, 4 وف الإنسان من الأقسام ,١5 ,١4 ,١‏ 


كاولاارلكما. 


)١(‏ #ع86 عك طلتكه0 زد: عالم الأجنّة البريطاني ورئيس المتحف البريطاني» (1971) .© ,1عع8 ع10) 
(012001.آ رذوع21 1وتء تلآ 021010 ,لستعاطهم 11250170 حك :نوع 010 نده1] 

(؟) 12126167 أو "جلكيات". هي فقاريات بدائية مستديرة الفم ليس لديها فك "1231655" ولكن فم ماص 
يحتوي على أسنان» يتعلق بأجساد الأسماك الأخرى ويمتص دماءها. 

(؟) 1016776: هو نوع من الزواحف البرمائية» تشبه السحالي» تنتمي إلى فصيلة السلماندرز " 5312112312061" 
يعرف بالسمندل أو سمندر. 


كم 


كذلك نشأة الكليتين في الفقاريات» ففى جنين الأسماك والبرمائيات تنشأ الكليتين من 
الأنسجة المعروفة باسم الميزونيفرون "1126501162111011", في حين أنه في الزواحف 
والثدييات نجد أن هذه الأنسجة تضمر تمامًا وتختفي» ونجد أن الكليتين تنشأ من نسيج 
آخر يعرف باسم الميتانيفرون "126631162111011" وكذلك الحال بالنسبة للحالب» 
حيث ينشأ في كل من الزواحف والثديبات من مصادر مختلفة. 
هذه الأمثلة -وكثيرٌ غيرها- تقدم أدلةَ غيرَ قابلة للنقض على أن الأعضاء المتشابحة في 
الكائنات الناضجة تنشأ من أنسجة ومناطق مختلفة» وهو ما عبّر عنه السير جافين دي 

'إنَّ الأعضاء والأجهزة التي تعتبر متشابحة في الفقاريات البالغة لا تتبع 

نفس المسار من ناحية نوعية النسيج الذي نشأت منه؛ أو المنطقة التي 

نشأت منها" [11] 
وهذه الحقيقة هي الي جعلته -أي: سير دي بيير - يعتبر أن تعريفَ دارون للأعضاء 
المتشابمة بِأَعما "هي العلاقة بين أجزاءٍ نتيجة نشأتما من أصول أو أجزاء متشابمة في الجنين" 
تعريفٌ غيرُ متطابق مع الحقيقة» بل هو عكس ذلك تمامًا. 
وآخر وهو بير البيرش الباحث في نشأة المخلوقات الحيوية» يقول: 

"إنَّ القاعدة وليس الاستثناء أن الأعضاء المتشابحة تنشأ من بدايات متباينة"[12] 

ورا أيضًا نشير إِلَْ نماذج لكائناتٍ بأكملها تكون متشابهة في حالة النضوج» ولكن مسار 
تكونها مختلفٌ. 
على سبيل المثال توجد أنواعٌ من الضفادع تنشأ بصورة غير مباشرة» أي تمر بمراحل يرقات 


/ا/ 


" 5085 13113" أو 2050165 قبل أن تصبح ضَِفدّعةً ناضجة. 

بينما هناك أنواع أخرى تظهر ناضجةً من البداية» وفي النهاية لا يمكن التفرقة بين النوعين 
كذلك الكركند " 10556615" وجراد البحر "61337251" الناضجان» نجد أتمما 
متشابمان تمامًا في الشكل والتركيب» لكن في البداية هم مختلفون تمامًا. 

ففي النوع الأول عندما تفقس البيضة فالناتج هو يرقات تمر بمراحل قبل أن تصل للنضوج. 
ما في النوع الثاني فالفقس يكون كامل النضوج.[14] 

الخلاصة من هذه الجزئية: أنّه لو كان هناك أصل مشترك بين الكائنات التى لديها أعضاء 
متشابمة في الشكل» فكيف بمكن تفسير أن هذه الأعضاء نشأت من أنسجة مختلفة 
وأتبعت مسارات مختلفة» خلال مراحل تكوتها الجنينية؟ 

ثانيًا العلاقة بين الجينات والأعضاء المتشابهة "5ع 1012010 65 6ع رزعع " : 
كما ذكرنا سابمّاء المفترض لو أنَّ فكرة الأصل المشترك العام صحيحة؛ أن يكون للأعضاء 
المتشابمة أصل جينى واحدء لكن الذي ثبت من الأدلة العلمية أن العلاقة بين أنواع 
الجينات "66110659726" ومواصفات الكائنات "0116108726" علاقة معقدة» 
وليست بالبساطة التى تصورها العلماء في البداية. 


فكثير من الأعضاء المتشابمة "561111115 11011101080115" لها شفرات جينية غير 


متشابمة "561165 80115 11011-20111010" . 


وبنفس الوقت هناك كثير من الأعضاء غير المتشابمة " 0115 12011-10112010 
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6615 يتحكم فيها جينات متشايمة "56125 12011201080115" والأمثلة 
على ذلك كثيرة» كما ستبيتها. 

بل يزداد الأمر تعقيدًا إذا عرفنا أن معظم الجينات تتحكم في صفات متعددة للكائن 
الواحد وهو ما يُعرف بظاهرة "61610610237", أي أن في الكائن نفسه نجد أن الجين 
على سبيل المثال في ذبابة الفاكهة الجين المعروف باسم "وعمعع طءغهمم" ؛ يتحكم 
في تكون أعضاء مختلفة مثل الأجنحة وأيضًا في الشعر"11561©5]" على جسم الحشرة 
والجين الذي يتحكم ف لون العين» أيضًا يتحكم ف الأجهزة التناسلية. 

بل لقد تبين أن تأثير الجينات على أكثر من عضو هو القاعدة» في أغلب الجينات» وليس 
الاستثناء. [17[]16[]15] 

وربما كان من أقوى النماذج التي تدل على التباين في شكل المخلوقات رغم تمائل الدناء 
والذي ما زال يشكل أكبر معضلةٍ أمام الدارونيين» هي عملية التحول البيولوجي 
"11621201010515" . 

على سبيل المثال في "الفراشات"» فبدايتها مجرد دودة "11131م1ع ه60" ثم تختفى داخل 
كيس يُعرف باسم الشرنقة» حيث تتحلل معظم أعضاء جسدهاء لتنشأ أعضاءٌ مختلفة 
تمامّاء من عيولٍ» وأجنحة» وجهازٍ صصعي» وأرجلٍ» وجهازٍ تداسلن؛ لتخرج بعد ذلك 
من شرنقتهاء وهي مخلوقٌ آخر هو الفراشة» المعضلة الكبرى هنا هي أنَّ نفس المادة الجينية 


6 


أنتتجت مخلوقين مختلفين تمامًا! [18] 


أمثلة على أعضاء متشابهة يتحكم في تكونها جينات غير متشابهة: 

هناك عديدٌ من الأمثلة لأعضاء متشابحة يتحكم في نشأتما جينات غير متشاة. 

فمثلًا: التقسيمات "5681261245 5007" التي نراها في أجسام عدد من 
الحشرات» مثل ذبابة الفاكهة, والجراد"10©115]5"» والدبور"55725255" التي يعتبرها 
علماء الأحياء من الأعضاء المتشابحة» نجد أن لما مسارًا تكونيًا مختلاء وأن تكوتما 
في ذبابة الفاكهة فقط هو الذي يتطلب وجود جين معروف باسم "-57©11© 
0ع م ملكلة" . 

ومثل آخر: الجين المعرف باسم "562-1661231" وهو ضروري لتحديد الجنس في 
حشرة ذبابة الفاكهة» ولكنه غير مطلوب في باقي الحشرات التي يتشكل الجنس 
المذكر والمؤنث فيها بدون هذا الجين. [19] 

وف البرمائيات» مثل الضفدعة, تتكون الأصابع الخمسة في أطرافها نتيجة نمو زوائد 
موجودة على ما يشبه المجداف "220016 61217011" في نماية الأطراف» 
بينا'ق الكسان فإن الأصابع تتكون من تأكل الجلد الذي يصل بين الأصابع؛ 
وهذا مثال على جين- وإنزيم مختلفين» إلا أن النتيجة في النهاية تكون 
متشابحة. [20] 

وإذا عدن مره مق ِل المثل التقليدي الذي تعج به كتب التطور وهو التشابه بين أطراف 

الفقاريات» نجد أنه أثناء تكون أجنة هذه الفقاريات من زواحف» وثديبات» وطيورٍ تبدو 

أجسام الأجنّة في مرحلة ما أثناء تكونها مكونة من أقسام "56811111]5", حيث يتحكم 


في تكون كل قسم مجموعة من الجينات. 


ولكن الأطراف العلوية -والسفلية- ف ستة أنواع من الفقاريات» التي يتصور الدارونيون 
أنما تعود إل أصلٍ واحدٍء نجد أنما كلها نشأت من أقسام مختلفة» وبالطبع جينات مختلفة» 
أي: أنَّ الأصل الجيني لهذه الأطراف مختلفٌ. [21] 

أمثلة على أعضاء غير متشابهة يتحكم في تكونها جينات متشابهة: 

لكن ربما كان أهم الأمثلة لجينات متشابهة تتحكم في تكون أعضاء غير متشابمة» هي 
مجموعة الجينات التأسيسية "561257 (1102) 11011160103" وهي الجينات 
المسئولة عن التكون الأساسي لأجسام الحيوانات أثناء مراحل نشأتما الأويل» وتتحكم في 
تنشيط أو عدم تنشيط الجينات الأخرىء وقد تبين أن هذه الجينات موجودة لَدَىْ معظمء 
إن لم يكن كل ال حيوانات» وربما أيضًا على نفس الكروموسوم» ونفس الموقع» ورأى 
الدارونيون أنما دليك قويٌ على وَحدة الأصل بين المخلوقات. 

ولكن سرعان ما تحول هذا الاكتشاف إل معضلة مخيبة للآمال الدارونية» فقد تبين أن 
هذه الجينات المنظمة» رغم تمائلهاء إلا أنما تتحكم في أعضاء غير متماثلة في المخلوقات 
المختلفة» وهناك أمثلة كثيرة على هذا. 


# مثلّا في الفأ جين "412621236013" يعمل على المخيخ الخلفي 
"11120121" بينما في الحشرات الطائرة يحول الزوائد إِلَْ أرجل. 

" مثال آخر نجد فيه جينات "110266" تتحكم في تكون الأرجل في حشرة الفاكهة 
وأيضًا في الرباعيات "6661250016" وهي حيوانات مختلفة تمامّاء أي لا يوجد بينها 


)١(‏ 5ع2عع (1102) :11012600: تعرفنا عليها سابقًًا وهي الجينات الأساسية المنظمة» فهي مثلّا المسكولة 
عن تحديد الوجهة الأمامية من الخلفية للجسم, والأعلى من الأسفل» وموضع أماكن بعض أجهزة وأعضاء الجسمء 
وهي موجودة لدى معظم, إن لم يكن كل الحيوانات. 
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أي أصلٍ مشتركِ. [22] 

2 ذلك فين المعروف باسم "©8612 1015621-1655" نجد أنه مسؤول عن تكون 
أعضاء متباينة مثل الأرجل» والشوارب والأجنحة؛ في ذبابة الفاكهة» ليس ذلك فقط 
ولكن نفس الجين مسؤول عن تكون الأطراف المختلفة في مخلوقات من طوائف أخرئ 
ليس بينها علاقة مباشرة» مثل مفصليات الأرجل "321611502005" والفقاريات 
والحشرات ذات الأجنحة. [24[]23] 

#اعفال العرة بيع "6سمووط" .مرسوه لديا" ذيابة الفاكية والفثرات وكثير مرخ 
المخلوقات؛ وهو جين مسؤول عن تكون العين» لكن طبيعة العين» وموضعها ف كثير 
من المخلوقات التي لديها هذا الجين» مختلفة تمامّاء فنجد عين الكاميرا "(2 2101©1:2© 
659" ف الفقاريات» والعين المركبة "5765© 60122011111" في الحشرات» 
وهكذا. 

ويعلق جوناثان ويلز 7١7115"‏ 10126212" على ذلك بقوله [26[]25]: 

"بما أنَّ نفس الجين "1223-6" يتحكم ف أنواع مختلفة من العيون» فقد 
تصور بعض العلماء أن وظيفة هذا الجين الأصلية هي نشأة البقعة الأولى 
الحساسة للضوء لَدَئ السلف الأول» لكن ذبابة الفاكهة لديها الاثنان» عين 
مركبة» وعين بسيطة؛ والغريب أنَّ الأخيرة» وهي أقرب ما تكون إِلَّ البقعة 


)١(‏ العين الكاميرا أو البسيطة "51111816" مثل عين الإنسان» تتكون من وحدة بصرية واحدة» هي عدسة واحدة 
وشبكية واحدة؛ وتتمتع بدرجة عالية من حدة البصر ورؤية التفاصيل مقارنة بالعين المركبة "601328011120" التي لدى 
معظم الحشرات حيث نجد بجانب بروز العين عن السطح, أنها مركبة من عدد 7٠٠٠١‏ إلى 46٠٠١‏ وحدة إبصار (في 
بعضها مثل 012801111165تصل إلى »))55٠٠١‏ وتتميز عين الحشرات أنما تبصر الموجات فوق فرق البنفسجية 
القصيرة (بعض الزهور لديها ألوان ثُرى فقط بالمخلوقات التي تبصر موجات الترا فيلوت). 
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الحساسة الأولى» ليس لما علاقة جين "1”336-6..." 

ولذلك» كما يقول دكتور جوناثان ويلز "15اء )لآ 0122611212[": 

"إذاكان نفس الجين يتحكم في أجهزة وأعضاء مختلفة» مثل الأرجل في 

ذبابة الفاكهة» ونشأة المخ في الفأر» أو العين في الحشرات, وكذلك في 

الإنان والأخطبوطء فلا يمكن بناء أي نتيجة على هذه 

الحقائق" [28[]27] 
والواقع أنَّ اكتشاف الجينات المنظمة» وضع أمام الدارونيين أكثر من معضلة» فمثلًا 
الجينات المتحكمة "561265 067610211161131" في تكون ذبابة الفاكهة» تشابه 
الجينات في الفأر"©11216". وريتس البحر "11151115 562" وحتى في الديدان» وأكثر 
من ذلك فقد أثبتت الدراسات أن هذه الجينات من الفئران والإنسان» وذباب الفاكهة, 
مكن أن تحل محل الآخر. ولكن يظل السؤال إذا كان الجين هو المتحكم في تركيب العضوء 
وإذاكان جين الفأر والذبابة هو نفسه. فلماذا لا يتحول جنين الفأر إِلَّ ذبابة» أو الذبابة 
إل فأر؟ (59) 
والتفسير الوحيد هو أن هذه الجينات تشبه مفاتيح الكهرباء التي تتحكم في تشغيل أو 
إيقاف الآلات في مصنع ضخمء فهي تتحكم ف نشاط جينات أخرئء ومثل هذا النظام 
المركب لا يمكن أن يحدث بالطريق الداروني العشوائي. 
المعضلة الأخرى متعلقة بتوقيت ظهور هذه الجينات المنظمة» ونتائجهاء فالمعروف أن 
الأصل العام المشترك» كما يتصوره الدارونيون, لم يكن لديه زوائد» أو عيون» أو غيرها من 
المواصفات الحيوية التي ظهرت في الطوائف المختلفة من الكائنات في مراحل لاحقة» فأين 
كانت هذه الجينات موجودة قبل ظهور نتائجهاء وهل الانتخاب الطبيعي كان "يدرك" 
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الاحتياجات المستقبلية للكائن! [31[]30] 
الخلاصة أنه لا شك أنَّ هناك عدم وضوح في علاقة الجينات بالأعضاء المتشايحة» فبينما 
هناك حالاثٌ فيها توافقٌ بين الكود الجيني والأعضاء المتشابمة» نجد حالاتٍ تكون فيها 
جيناتٌ متشابحةٌ تتحكم في أعضاءٍ غير متشابحة» أو العكس.[32] 
ولذلك فمقولة البروفيسور دي بيير تأكدتء والسؤال الذي طرحه قبل أكثر من /٠١‏ 
سنة» لا يزال بلا إجابة حقٌّ الآن» وهو: 
"الآن أصبح جليًا أن ما كنا نعترٌ به -وهو أنَّ التشابه التشريحي في 
الأعضاء يعني التوارث من أصل مشترك- لم يكن صحيحًا؛ لأنَّ هذا 
التوارث لا يمكن إرجاعه إِلَّ الجينات" ثم يتساءل فيقول "إذا كان حقيقة 
أن الجينات هي المسئولة عن تصنيع الإنزمات التي تؤدي إِلّْ تشكل 
الأجزاء المختلفة في الجسمء فما الآلية التي تؤدي إِلَْ ظهور أعضاء 
متماثلة» بالرغم من أن المتحكم في تكون هذه الأعضاء جينات 
مختلفة؟" [33] 
معنى هذا أنه لا مجال هنا للحديث عن تطور في الجينات» وحتى الآن لا يوجد تفسير 
كيس أن نفس الجين المنظم يعطي شفرات مختلفةً في مخلوقات متباينة؛ ولذلك ما كان 
متصورًا أنه ورقة رابحة للدارونيين تحول إِلّ معضلة ليس لها تفسير. 
ثالنًا: التشابه في المكونات التشرعية لا يعني بالضرورة وجود أصل مشقرلك : 
من أعقد المعضلات أمام استخدام حجة التشابه بين أعضاء الكائنات كدليلٍ على 
الأصل المشترك» هي ظاهرة وجود أعضاء متشابمة في مخلوقاتٍ لا يمكن تصور وجود أصل 
مشترك بينهاء وهناك مئات الأمثلة على هذه الظاهرة» سنذكر فقط بعضًا منها: 
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العين الكاميرا "5976© 03112612" في الفقاريات» مثل الإنسان» تشبه إل حد كبير 
جدَاء العين الكاميرا في الإخطبوط "06608115"؛ ولكن لا يمكن لأحد أن يدَّعيَّ 
أنّ هما أصلا مشتركاء أيضًا أن نتصور أن هذا التشابه في التركيب حدث بالصدفة 
البحتة» هو أيضًا تصورٌ غير منطقئ» هذا بالإضافة إِلَْ أن الدنا في كُلّ منهما مختلفٌ 
تمامًا. [34] 

كذلك الأجنحة لَدَى الطيور» والحشرات» والوطاويط» وهي من حالات التناظر 
الوظيفي "31121087" مع الاختلاف في التركيب» الذي أشرنا إليه في بداية هذا 
الفصلء فلا يمكن أن يدعي أحدٌ أنَّ بينها أصلًا مباشرًا مشتَرَكاء فالطيور كما يدعي 
الدارونيون من الديناصورات» والوطاويط من الثديبات» والحشرات من المفترض أن 
أصلها كائنات بحرية» أي أن كلها لما أصول مختلفة تبعًا للادعاء 
الداروني. [36[]35] 

كذلك الأطراف الأمامية المتشابحة في كلّ من حيوان الخلد أو الفأر الأعمى 
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"12016" وهو من الثدييات» ومخلوق آخر من الحشرات وهو حشرة الحرقات 
"أعكلعاتك ع1هحط" والي لأايوجد أصزة مشتركٌ بينهما. [37] 

وفي الثدييات نرى ثلاث طرقٍ مختلفة لوضع المواليد» فالفدييات منها ذوات المشيمة 
"01266131" تلد المولود بعد اكتمال تكونه» وذوات الجراب "1112151121215" 
تلد المولود غير مكتمل لكنه يكمل تكونه في جراب الأم؛ وهناك الثدييات التي 
تبيض مثل الكظاميات "©120110161©112", ولا يمكن تفسير ذلك بأنه حدث 
نتيجة الانفصال الجغرافي» كما يدعي بعض الدارونيين. [38] 

فمن هذه المخلوقات ما يشبه بعضه لدرجة كبيرةٍ رغم تباعد الأصل والمكان الجغرافي» 

مثل ضبع أمريكا الشمالية "77014 41116110211 1010112" والضبع التسمانين " 
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651112111211011" من أسترالياء فالأول ينتمي إِلَْ ذوات المشيمة "01326612621" 
والثاني إِلّْ ذوات الجراب "1112151151315" ولا توجد أي علاقة لأصولٍ مشتركة بين 
الاثنين» لا جغرافيًا ولا بيولوجيّاء إلا أن الشبه بينهما في الشكل والهيكل العظمي لا تخطئه 
كذلك آكل النمل الشوكي "6011101125" من الكظاميات "110110616111" 
ويعيش في أستراليا وغينيا الجديدة "31111162) 101650" لكن الأشواك التي تغطي 
جسدها تشبه تمامًا ذوات المشيمة من النيص أو الشيهم "801611511165" التي تعيش 
في أمريكا الشمالية. 
أيضًا خلد الماء ذو منقار البطة "21369778611565 101101-11160" هي أيضًا من 
الغدييات التي تبيض "1/1011016161126": فلها منقار "61115" وتبيض مثل الطيور» 
رغم أنما ترضع صغارها مثل الثديبات. 
وربما أقربُ مثالٍ أمامنا جميعًا هو الأطراف العلوية والأطراف السفلية في أجسام 
الفقاريات»؛ منها الإنسان, نجد أتحما متشابمان تمامًا في المكونات العظمية» لكن لم 
يدّع أحدٌ -حقٌ من الدارونيين- أنَّ الأطراف السفلية تطورت من الأطراف العلوية» 
5 تطورا من أصل واحدء وهذا مثل واقعي على أعضاء متمائلة لدرجة شديدة» 
ولكل منهما أصل مختلفٌ أثناء مراحل تكون الجنين» فهل حدث هذا عشوائيًا. 
كذلك الأعضاء التناسلية في الذكر والأنثى تعتبر أعضاء متشاحة 
"كتامع 010 طامط" لكن م يقل أحدٌ يومًا ما: «إتّما تطورا من مخلوقٍ آخر كان 
لديه نوع واحد من الأعضاء التناسلية» - سنتطرق إِلَنْ نشأة الجنس في الباب 
التالي -. 


45 


وهناك مئاثٌ من الأمثلة» سواء في مملكة الحيوانات أو النباتات كلها تؤكد أن التشابه لا 
يعني بالضرورة وجود أصلٍ مشترك. [40[]39] 

ولذلك فالدارونيون في محاولة لإيجاد تفسير آخر لحذه الحالات» طرحوا تعبيرا رنانّ هو 
التطور بغرض التلاؤم '57011361010© 601257186126" أو التطور الموازي " 12312111 
0 “ ويعني أنَّ الكائناتٍ التي ليس بينها أُصِلكٌ مشتركُ مباشرٌ اكتسبت 
أعضاء متشابحة بسبب حاجتها للتأقلم مع البيئة» ويبدو أن الغرض من طرح هذه 
المصطلحات هو الإيحاء -لغير المتخصصين- بأن القضية انتهت» ويصبح هذا المصطلح 
"الرنان" هو نفسه التفسير العلمي للظاهرة» لكن طبعًا لا يمكن منطقيًا تصور أنَّ آلية 
عمياء مثل الانتخاب الطبيعي يمكن أن تؤدي إِلَْ ظهور مثل هذه الأعضاء المعقدة 
والمتناظرة» أكثر من مرة في كائنات مختلفة. [41] 


وعلى عكس التطور بغرض التلاؤم "67011161012 0015718616" هناك صورة 
أخرى وهي الاختلاف "01761861106" في كائنات كان المتوقع أن تكون متشابحة 
من الأمثلة على ذلك اختلاف تركيب العين في نوعين من المخلوقات مثل اللوبستر 
"1ع1055" والجمبري "51111112", في أحدها عدسة عين مركبة» وفي الآخر عدسة 


عين اسطوانية 29» ويعلق مايكل لاند "12120 1/1121" وهو من الدارونيين على 


)١(‏ مشكلة العيون أكثر تعقيدًا من ذلك؛ وهي أنَّ هناك عديدًا من النماذج للعيون» وهي ما عبر عنه الداروتي فرانك 
ساليزيري "52115511197 1131" بقوله " إِنَّ عضوًا معقدًا كالعين» ظهر في الطبيعة بعدة أشكالء في الأخطبوط» 
والفقاريات» والحشرات» ومجرد محاولة تطبيق نظرية التطور الحديثه لتفسير هذا التعدد يُفقد الإنسان توازنّه". 

1ه #رتمعط]!' عتاعطغمصرد حمعل0ه8/10 عطلا غتوطث 5زئطناهداآ" ,جتتاطكتلهك علصط 
عع اعاعقع .5338 ,1971 نه طتسعامء5 ,تعطعدع ]1 ' تع 81010 لتدعتاع سك" ,60 1م810 
0 0ط ,١تتوطدلآا ‏ <12تامتتداطع ‏ «إط 0جأتطعخ1 للكتم21ة1[0 112 ,2/5 
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ذلك فيقول: 
"إن العينين بنفس الكفاءة» لكن لا يمكن تصور مراحل تطورية لنشأة تلكما 
العينين من أصلٍ مشترك» رغم أن النوعين من المخلوقات من أصلٍ واحد"[42] 
ثالنًا: سجل المفريات وقضية التشابه بين الأعضاء: 
الادّعاء الداروني بالتطور التدريجي "120011241011 77112 06566126" من أصل 
مشتركِ قد يكون له نوعٌ ما من المصداقية لو أننا وجدنا في سجل الحفريات ما يدل على 
ذلكء وقد رأينا مَدَىْ افتقار سجل الحفريات لأي كائنات انتقالية» وإذا كان الفحص 
المقارن لأوجه التشابه "1101122010857" بين الكائنات المعاصرة أمرًا صعبّاء فتطبيقه على 
الحفريات أمرٌ في غاية الصعوبة» لكن حقٌ لو فرضنا وجود ما يمكن اعتباره حفريات 
لكائنات انتقالية» يبقى التساؤل كيف حدث التطور في شكل الكائنات؟ 
ورما هنا نذكر قصةً طريفةَ عندما أراد أحد الدارونيين وهو تيم بيرا 18361137 1122" في 
عام 2١354٠0‏ في معرض دفاعه عن نظرية دارون أن يحيب عن هذا التساؤل» فضرب مثالا 
بسلسلة التطور ف موديلات السيارات الشيفروليه عبر السنين» وأن سلسلة التطور في 
صناعة السيارات» تشابه التطور التدريجي في الكائنات» لكن فاته أن التغير في موديلات 
السيارات لم يحدث عشوائيّاء بل حدث لأنَّ هناك فريقًا من المهندسين يعمل على تطوير 
التصميم الأساسي للسيارة عامًا بعد عام» وهكذا قدم هذا الباحث» بدون قصدء ما 


ينقض أحد الأسس التي تقوم عليها نظرية دارون» وهي العشوائية» ومن تم عُرف هذا المثل 


-00155/592/01215711215133 13 جاع /حتامء . 211113573572 1. 5557م | | :ماعط > 
<1/46ع] مقط لع تلع 
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"بتورط بيرا" [1"]43عل تتا نوع 8". 
التشابه الجزيني "110120108377 11121ء 7/1016" 


حجة التشابه الجزيئي "110111010857 12016611131" لم يبدأ الاهتمام بما إلا بعد 
اكتشاف تركيب جزيئات الدناء والرناكط والبروتينات» وذلك في الخمسينات من القرن 
الماضي. 
ورأى الدارونيون أنه يمكن استخدام التحليل الكيمائي لعمل ما يطلق عليه شجرة 
المخلوقات الجينية "6165 ©1]اع2171577108612". فعلى سبيل الخال عن طريق تتبع درجة 
الاختلاف في تركيب البروتينات» يمكن إثبات نظرية التطور التدريجي» كذلك اعتبار 
التشابه في الكود الجيني وأنواع من البروتينات بين الكائنات المختلفة دليلًا على الأصل 
المشترك. [44] 
على سبيل المثال إذا كان جزء معين من الدنا أو البروتين موجود في مخلوقات 4 و 15 
ون)ء مع بعض الاختلافات في التركيب» مثلًا 4ل يختلف عن 0) بنسبة /٠١‏ بينما 
يختلف عن (1 بنسبة »/٠‏ فيمكن أن نصل إِلَْ نتيجة أن 4 أقرب إل ن) منه إلى لل 
ونعتبر أن ذلك يعني علاقة نسبء أو علاقة تطورية بين لك ور)» لكن الحقيقة أن التشابه 
الجزيئي» سواء في تركيب البروتينات أو الشفرة الجينية في الدناء لا يعني وجود أصل مشترك 
بين الكائنات» إلا إذا بدأنا باقتناع مسبق راسخة بصحة نظرية التطور. 
والسبب لأنه من المنطقي تمامّاء إذا كانت التفاعلات الحيوية الأساسية؛ التي تحافظ بما 
الخلية الحية على وجودهاء هي نفسها في خلايا جميع الكائنات» أن تكون أيضًا احتياجاتما 
للقيام بتلك التفاعلات» سواء من إنزيمات» أو احتياج للطاقة أو ما شابه» هي نفس 
الاحتياجات» على سبيل المثال أنزيم السيتوكروم "2871© 07760012101126" وهو 
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أنزيم أساسي لتفاعلات الطاقة» موجودٌ في كل خلية حية» لَدَى جميع المخلوقات نباتية أو 
حيوانية. [47[]46[]45] 

كذلك فإن جميع الكائنات التي تستخدم الأكسجين» وتعتمد على السكريات والدهون 
والبروتينات» لا بُدَّ أن يكون لديها نفس إنزعات دورة التمثيل الحراري " 210 ©1651 
ع9701ع": ونفس الآلية للتخلص من المواد الكيميائية الناتحة من التمثيل الغذائي» وإذا 
كانت وظيفة ال ميموجلوبين هي نقل الأكسجين, فما الذي يمنع وجوده في جميع الكائنات 
التي تحتاج لأكسجين؟ ومن القصور العلمي أن نعتبر أن ذلك دليلًا على نشأة الكائنات 
من أصل مشترك. 

ولذلك على مستوى الوحدة الأساسية في الكائنات الحديثة» وهي الخلية» نجد أنَّ الفروقاتِ 
قليلةَ جدًاء حي أنَّ هناك تشابمًا وظيفيًا كبيرًا بين نوعي الخلاياء الخلايا ذوات النواة 
"5ع]132177:0ناء", والخلايا بدون نواة "5ع0101231706م", لدرجة أن ريبوسوم 
البكتيريا يمكن أن يقوم بترجمة شفرة +221 الخاص بالإنسان» ومن تم يمكن أن 
نحصل على بروتين بشري» وهذه الخاصية هي التي أدت إِنَّ إنتاج بعض المواد العلاجية 
مثل الأنسولين وبعض المرمونات الأخرى؛ ولهذا السبب يطلق عليها أحيانً مُسمى 
'الإنسولين البشري". [48] [49] 

كما أنَّ الادّعاء أن شجرة المخلوقات»ء التي تعتمد على التشابه التشريحي للكائنات 
"11011101057 212201111621": كما تصورها النظرية الداروينية» تتطابق مع نتائج 
التشابه الجزيئي 1011201085157 :12016©11121"؛ ادّعاء غير صحيح [51[]50]؛ 
ولذلك أثار اختلافاتٍ كبيرةً حم بين الدارونيين أنفسهم؛ لأنَّ الشكل النهائي لشجرة 
المخلوقات» اعتمادًا على تتبع تشابه الدنا "566 1011/8" لَدَئى الكائنات» لا يتطابق 


١٠و‎ 


مع شجرة المخلوقات اعتمادًا على الشكل التشريحي أو الحفريات [53[]52]. 

على سبيل المثال إذا تتبعنا توزيع الهيموجلوبين في الكائنات المختلفة» نجد أن توزيعه لا 
يعكس أيّ شكل لشجرة تطورٍ متصلة» فهو موجود تقريبًا في جميع الفقاريات؛ ثم نجده 
كذلك في ديدان الأرض (11261105): وأنواع من الأسماك النجمية 
(111100611335ع8)؛ والمولاسك (8/101111515)» وبعض المفصليات 
(81108005)؛ حي في بعض أنواع البكتيريا! أي أنه موزع بين الكائنات بصورة 
متنائرة» كحجارة الموزايك الملونة في لوحة كبيرة» عندما يضعها الفنان في الموضع الذي به 
تعطي أفضل نتيجة» هنا أيضًا نفس الشيء. فالخالق وضع الجين المسئول عن عمل 
الميموجلوبين» في هذه الأنواع من الكائنات التي لا يمكن تصور علاقة مشتركة بينهاء 
بسبب الحاجة الوظيفية لوجوده» وتصور حدوث مثل هذا التوزيع "الموزايكي" بطريق 
الصدفة أو عشوائيًا تفسيرا غير منطقي. [55[]54] 

وأحد الأمثلة الأخرى هو البروتين المعروف باسم إنزيم الليزوزيم "2"17975027712 وهو 
الإنزيم الموجود في دموع العين» ووظيفته حماية العين من البكترياء نظرًا لأنه مُعدٌ لقتل 
البكتريا عن طريق عمل ما يشبه الثقوب في جدارهاء فتنفجرء وعندما قام دكتور ديكنسون 
بمقارنة تركيب هذا الإنزيم في الإنسان» وغيره من الغديبات» على أمل أن يجد نقطة اتصال» 
كانت المفاجأة أن تركيبه في الإنسان أقرب ما يكون إِلَْ الفرخة!» وجميع الدارونيين يعلمون 
أنه لا يوجد أي نوع من الاتصال التوارئي بين الإنسان والدجاج. 

وف مقالة نشرت بمجلة العلوم "50161206" تحت عنوان "ألم يحن الوقت لنزع شجرة 
الكائنات" "1116 01 1166 ' عط +1200مل] 0غ ©1112 غ1 15"؛ أشار الباحث 
ِل أنَّ تتبع شجرة الكائنات باستخدام التشابه في الدناء أعطى نتائجًا متباينة مع بعضها 


٠.١ 


البعض ومع استخدام الرنا من الريبوزومات "211114" بدلا من الدناء جاء معبرا عن 
درجة التخبط بين النتائج. [571[]56] 
والحقيقة أن هناك أمعلة كثيرةٌ مماثلةٌ من بروتينات لحرمونات وإنوعات -متها الأنسولية) 
وأنزيم السيتوكروم» والكالستونين وغيرها- التي تم دراستها في عدد من المخلوقات في محاولة 
لإثبات صحة شجرة التطورء كلها أثبتت فشل التصور الداروني» وكانت النتيجة هي أن 
توزيع البروتينات ونسبة اختلافهاء لا يدل على أي تدرج في التطور. أي أن الحلقات 
المفقودة, لا وجود لما كما هو الحال في الحفريات» ويعلق مايكل دانتون على ذلك بقوله: 

"إن آلاف الفروقات؛ في البروتينات والأحماض النووية» تم مقارنتها في 

مئات من المخلوقات» لكن أبدًا لم يتبين وجود ما ينبت تطورًا تدريجيًا 

أو أصلًا مشتركًا"[58] 
ولذلك على المستوى الجزيئي» جميع الكائنات تبدو مميزتٌ على سبيل المثال هناك ما يقرب 
من 6٠١‏ نوع من الضفادع تبدو جميعها متشايحة» لكن على المستوى الجزيئي التباين 
بينهم أكثر ما هو بين الوطواط والحوت الأزرق! نفس الشيء ينطبق على أكثر من 
٠‏ نوع من أنواع ذبابة الفاكهة. [59] [60] 


الشفرة الجينية ليست واحدة: 

كما ذكرنا سابقّاء أن الدارونيين يعتبرون أنَّ وجود شفرة جينية واحدةٍ هو من أهم البراهين 
على وجود أصل مشترك» لكن ما ثبت علميًا أنَّ حم هذا الادّعاءَ غيرُ صحيح [61]» 
فقد اكتشف العلماء أكثر من ١‏ شفرةً في مخلوقاتٍ مختلفة. 

والمعروف أله لا مكن تغيبر الشفرة الخينية بطريقة العطور الدارون؟ لأن ذلك من شألة أن 


١ 


يقضي على الكائن» وتنتهي سلالثه. [62] 
الجينات "اليتيمة" 66125 0111312 : 


المعروف أنَّ الجيناتٍ الأساسية -وهي الجينات المطلوبة لعمل أي خلية حيّةِ- هي نفسها 
في جميع الكائنات الحية» وحسب نظرية دارون الحديثة فإِنَّ تطور الكائنات يحدث نتيجة 
تغيرات "طفرات" جينية (2؛ وبالتالي فإنَّ الجينات في أي كائن لا بُدَّ أنَّ لها أصلًا ما في 
أسلاف هذا الكائن» أي: ليس من المفترض أن نكتشف فجأةً جيناتٍ فعالة» أي: 
جيناتٍ تحمل شفرةً لبروتينات "86165 60011118" لا أصل لها(". 


ففي عام ١9171‏ نجد الباحثٌ الفرنسيّ فراسوا جاكوب " 2601[ 1115311015" يقول: 


بمجرد أن تبداً الحياةٌ في صورة كائن بدائيئ» فإنَّ التطور بعد هذا 
يحدث من خلال تغيرات في المركبات 0050 ولذلك "لا يوجد 
دورٌ لتكون أو خلق أي سلسلة جديدة من الدناء من أجل معلومات 
جديدة"[63] 


لكن ما اكتشفه العلماء في نحايات التسعينيات من القرن الماضي» هو أنَّ معظم الأجناس 


"5611115" بل حي على مستوى الأنواع "5660165", بالطبع منها الإنسان» توجد 


)١(‏ كما ذكرنا سابقًا أن هذه الطفرات قد تكون نتيجة تغيرات مختلفة في سلسلة الدنا مثل تكرار للجين 
"0115116261012 "وإعادة ترتيب الجينات "11611211151115 162133118611112" أو طفرة في الكود الجيني. 
(؟) الجين الفعال "5©12©85© 000118": أي الوظيفي هو الذي يحمل شفرة لعمل بروتين» ويعرف بأن له في بدايته 
مفتاح وفي نحايته مفتاح» كل مفتاح عباره عن ترتيب خاص من القواعد النووية» مثلّا القواعد 100آ/تعطي أوامر 
لجهاز صنع البروتين أن يبدأء والقواعد 16/8 ,807 ل] ,. لش لآتعني توقف, وسلسلة القواعد النووية بين المفتاحين 
عادة قصيرة» ولذلك إذا كانت السلسلة طويلة (اختلف العلماء في تحديد مَدَىْ الطول) أطلق العلماء على هذا الجزء 
من الدنا أسم السلسلة المفتوحة أو 1531326 156201128 202611): أو للاختصار .001317 


١٠7 


نسبة ٠(‏ احج 06 من الجينات الفعالة, لا يمكن تتبع أصول نشأتماء أطلق عليها العلماء 
مسمى الجينات الأورفان "361265 20141312" أي: أنما جينات تحمل شفرة 
لبروتينات "561165 6001118": بعضها لما وظائف مهمة؛ لكن أغلبها وظيفتها غير 
معروفة. 
ولكن الذي يهمنا هنا بالدرجة الأولى أنه لا يوجد تفسير لكيفية نشأة هذه الجينات» أو 
بمعنى آخر نشأة هذه المعلومات الجديدة. [65[]64] 
وقد أثار اكتشاف جينات الأورفان عدة تساؤلات: 
هل جينات الأورفان مسؤولة عن إنتاج أنواع من البروتينات؟ 
المؤشرات تدل على ذلكء وأنّ من هذه الجينات ما هو خاصصٌ بنوع الكائن» بل 
وضروريٌ لوجوده وحياته. 
هل العلم سيكتشف جينات ممائلةً في الأنواع المختلفة -أي: سيكتشف أصولًا هذه 
الجينات في أنواع أخرئ-؟ 
هل تركيب البروتين الناتج -أو ما يمكن أن نسميه: البروتين الأورفان- سيكون 
مشابًا لتركيب البروتينات التي نعرفها؟ 
السؤال الأهم هو: ما مصدر الأورفان جين؟ 
هناك عددٌ من التصورات» لكن لا دليل على أ 
ل وأخيرا هل "الأورفان جين" هي جينات خاصة بالنوع» أي: أن كة نوع من 
الكائنات له جينات أورفان خاصة به» صممت له ولحاجته الوظيفية؟ 


ع 


نَ أيّ منها صحيحٌ. 


)١(‏ 016132): هي اختصار لكلمة 1131126 16.6301128 202612 وهي وصف للجينات التي تحمل شفرة 


لبروتين "و6 ع5 عمتلم»" 


١ 


هذا الاحتمال هو الذي يرفضه الدارونيون؛ لأنّهِ يتعارضُ مع نظرية التطور» وفكرة 
الأصل الواحد المشترك؛ ولذلك منهم من بدأ يتحدث عن أنَّ مصدر هذه الجينات 
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هو "جيناث بدائية" "010]0-85©11©5". 

وهذا يُذكرنا ببعض الدعاوى الداروينية بِأنَّ الحفرياتٍ الانتقالية موجودةٌ لكنّها غية 

مرئية أو "الحفريات الشبحية" ."1126386 ]05 !اع [69[]68[]67[]66]". 
ملخص هذا: هو أنَّه بيدما تشترك أنواغ كثيرة من الكائنات في الجينات الوظيفية الأساسية» 
مثلًا الجينات المسئولة عن بروتينات الرؤية» أو إنزمات الحضمء وغيرهاء وهو أمر طبيعي 
ولا يعني بالضرورة أنَّ هناك أصلًا مشتركاء إلا أنَّ اكتشاف جينات خاصة بكل نوع من 
الكائنات» وهي الجينات "اليتيمة"» وضع فكرة الأصل المشترك في أزمة» وأصبحت معضلة 
أمام نظرية التطور» حي أنَّ بعض الباحثين بدأ يقترح أن التطور قد يحدث ليس بسبب 
اكتساب جينات ولكن بفقدان جينات.[72[]71[]70] 
ولم يحد الباحثون الدارونيون بُدَّا من تجاهل الأورفان جين عند عمل شجرة جزيئية حقٌ 
يمكن أن يتجاوزوا هذه المشكلة. 
وكما يقول دكتور ولز: 
إنَّ عمل شجرة المخلوقات الجزيئية يتطلب: 

)١‏ افتراض أنَّ هناك مخلوقًا مشتركًا. 

؟) انتقاء الأجزاء من الدنا المتشابحة. 

؟) ولذلك لا بُدّ أن تكون النتيجة هي أنَّ الكائنات لما أصل مشترك! وهذا ليس 

من العلم في شيءٍ. [73] 
ل ممح ووو« سر .0 

التشابه التشريحي بين المخلوقات هو أحد الأركان الأساسية» التي أقام عليها دارون نظريته» 


١ ه.‎ 


خصوصًا في غياب أي دليل من الحفريات» هذا الافتراض لا شك مب على نظرة سطحية» 
لكن في واقع الأمر كان هذا كلٌ ما يملكه دارون في ذلك الوقت» حيث لم يكن هو -ولا 
معاصروه- يعلمون شيئًا عن علم الجزيئات الحيوية» ولم يكن علم الأجنّة تطور بالصورة 
التي هو عليها في عصرنا الحاضر. 

الآن أصبح طرحٌ هذا الافتراض علميًا غير مقبول» ففي عدم وجود الأصل المشترك المزعوم 
لا بْدَّ أن نثبت: 

أولا: أنَّ الأعضاء المتشابة لما أصل جيني مشترك " عناع862 10120101621 
1" . 

وثانيًا: أنَّ مصدرٌ خلاياها ومراحل تكوتما الأولية أيضًا متماثلة " 1011201051621 
ماعتده لدع كع ه01 7ختطحطاع ". 

إلا أنَّ الدراسات العلمية أثبتت أنَّ العلاقة بين الجينات "66150165786" ومواصفات 
المخلوقات "016110185726" علاقةٌ معقدةٌ» وهناك عديدٌ من الأمثلة لأعضاء متشابهة» 
إلا أتما تختلف اختلاًا كليّا في الأصل الجنيني والأصل الجيني. 

بالإضافة لذلك هناك كثيرٌ من الأمثلة لأعضاء متشاة تمامّاء لكن لا يمكن تصور وجود 
أصل مشترك يفسر التشابه بينهاء مثال العين في الإنسان والعين في الأخطبوط, وهي ما 
أطلق عليها الدارونيون مصطلح التشابه نتيجة التكيف البيئي " غ013576185611© 
71م مبمعضلة "التناظر الوظيفي" "(2122108": وهو التشابه في الشكل 
والوظيفة مع اختلاف التركيب» كما في حالة أجنحة الحشرات والوطاويط والطيور. 


والحقيقة أن الرؤية الداروينية التى تعتبر التشابه بين الأعضاء في الكائنات المختلفة دليلًا 


١ 0 


على عدم وجود خالق وأا دلي على التطور العشوائي» رؤية تدعو للتعجبء فهل كان 
من المتصور أن نجد لكل كائن شكل وتصميم أساسي يختلف عن الآخر؟ أو أن لكل 
كائن مادة حياة» مثل الدناء مختلفة عن الآخر؟» ربما لو أن الأمر كان كذلكء؛ لكان 
ادّعى لتقبل فكرة العشوائية؛ لأنّه من غير المتوقع أن تقوم العوامل الطبيعية باستخدام نفس 
الآلية الجينية» أو نفس التصميم العام مره بعد مرة» حي في كائنات ليس بينها أي نوع 
من التشابه» أو وجودٌ أصلٍ مشتركِ مباشر بينها. ش 
لذلك فإِنَّ الحقائق العلمية» التي لم تكن معروفة لَدَئ دارون» أسقطت أحد أهم الحجج 
لنظرية التطور» بل نستطيع أن نقول: إِنَّ التشابه في الشكل التشريحي للمخلوقات» أصبح 
حجةً على فشل نظرية دارون بدلا من أن يكون حجة لحاء ويضع الدارونيين أمام تحدٌ 
أو كما قال أحد الباحثين: 

"نه بدون تفسير مادي لظاهرة التشابه التشريحي» لا يمكن للدارونيين 

أن يدّعوا أنَّ المخلوقات لم تُصمم عن طريق "مصمم ذكي" -يقصد: 

إِلهّا خالقًا-» ويتبقى أمامنا أن نقبل أن التشابه بين الكائنات سببه 

تصميم عامٌ غيرُ ماديّ -أي من الخالق-» وإذا رفض الدارونيون هذا 

التفسير» فالتفسير الوحيد لهذا الرفض هو الاقتناع المسبق برفض فكرة 

"التصميم الذكي" لأسباب فلسفية"[74] 


الباب السادس 
مزيد من المعضلات أمام نظرية دارون 
التركيب غير القابل للاختزال ونشأة الجنسين الذكر والأنى 


220 تع [مصلدهي) ع1ط1ء نلله11] 
015 1061م 10ع7اء(2]آ 


مقدمة الباب السادس 
مزيد من المعضلات أمام نظرية دارونث 
التركيب غير القابل للاختزال ونشأة الجنسين الذكر والأنى 

565 061710211261101[ عط 220 تجالتء [ممده) ع1طناعء بلء11] 
أقصد هنا بكلمة معضلة "61191112" هي الحقيقة التي ثبت علميًا أنما خارج نطاق 
البحث التجريبي» على سبيل المثال بداية الكون» مصدر وطبيعة القوى الأربع الأساسية 
في الكون» سرعة الضوء وغيرها من الأمور» التي من الحكمة أن ندرك أنه مهما تقدم 
العلم» فإكما ستظل من المعضلات التي لا طائل من إضاعة مزيدٍ من الجهد في البحث 
فيهاء قد يطرح البعض فرضيات» ولكنها تبقى دون مستوى النظريات العلمية. 

كذلك بالنسبة للعلوم الحيوية -وتحديدًا نظرية التطور- فكما رأينا هناك عدد من 
المعضلاتء التي لا يمكن لنظرية التطور أن تحد لما تفسيراء منها بداية الحياة» وكيف تحولت 
المادة غير الحية إِلَّ مادة حية» ومعضلة مصدر المعلومات في الجينوم» سواء في البداية» أو 
مع الظهور المفاجع لشعب وأنواع مختلفة من الكائنات» أو ظاهرة التماثل 
"59711111117" ف البناء الجسدي "21311 600377" للكائناتِ(2): أو حي ظاهرة 
الموت على مستوى الخلية» أو الكائن ككل. 

كذلك معضلة الوعي والعقل البشري» بكل إمكانياته وقدراته» ومعضلة اللغة والتخاطب» 


)١(‏ هناك أنواعٌ من التمائل "59711111266137" منها التماثل الدائري"120121", وكأنَّ جسم الكائن يتوزع من نقطة 
مركزية» مثل الأخطبوطء والتماثل الجانبي "0112661:21", وهو ما نراه في معظم الكائنات التي تتميز بأن أجسادها لما 
جانبان متماثلان» الأيمن والأيسر» وبالطبع من المستحيل تصور أنَّ هذا نتاج عشوائي, أما الكائنات غير المتماثئلة هي 


الاسفنجيات. 


١ حل‎ 


كيف ومتى ظهرت؟ والسبب في ذلك أتما كلها قضاياء غير متكررة؛ ولذلك فهي خارج 
نطاق العلم التجريي. 
هذه بعض الأمثلة للمعضلات التى تواجه نظرية دارون» ولا أدري ما الذي بقى بعد ذلك 
كي يتمسك البعض بنظرية تعجز حيٌّ عن تخيل منطقي لمعظم ظواهر الحياة» ولقد تطرقنا 
في الفصول السابقة لبعض هذه المعضلات» وسنتطرق لاحقًا لمعضلة الوعى والعقل 
البشري. 
لكننا في هذا الباب سنتعرض لنوع آخر من المعضلات العلمية أمام نظرية التطور» وتحديدًا 
معضلة "التركيب غير القابل للاختزال" "013216221677© 11160111116" ومعضلة 
نشأة الجنس. 
في الفصل الأول سنتناول معضلة "التركيب غير القابل للاختزال"2 وهي المفهوم الذي 
اعتبره دارون شرطًا أسناشيًا بدونه تنهار نظريته» إذ يقول في كتابه: 
"إنَّه إذا أمكن إثبات أن أ عضوء يبدو معقدًاء بحيث لا يمكن أن ينشأ 

بخطوات» متتابعة دقيقة» "فإنَّ نظريق ستنهار تمامًا"(0) 
والسبب أن دارون لم يدرك تمامًا أبعاد هذا المفهوم» ففي عصر دارون كان العلماء ما زالوا 
على اقتناع أنَّ الحياة يمكن أن تنشأ تلقائًا من مواد غير حية» وأن الكونَ أبديٌ» لا بداية» 
ولأغاية له 


لكدّا الآن بعد ظهور الميكروسكوبات الإلكترونية» والتقدم الحائل الذي حدث في علوم 


)١(‏ .158.م ,1859 ,وعاععم5 1ه مك021 


١٠ 


الكيمياء الحيوية» والجزيفات ال حيوية» تبيّن أنَّ نماذج الأجهزة والتفاعلات الكيميائية التي 
ينطبق عليها مفهوم "التركيب غير القابل للاختزال" تفوق الحصر. 

ثم في الفصل الثاني» من هذا الباب» سنناقش قضية نشأة الجنسء وكيف أصبح هناك 
جنسان الذكر والأنثى في معظم الكائنات؛ وكيف نشأ التزاوج الجنسي كوسيلة للتكاثر 
بدلا من التكائر اللاجنسيء ولا شلك أنَّ هذه القضايا هي من أعقد المعضلات التي لا 
يوجد لما تفسيرٌ داروقة؛ لذلك لم يتعرض للا دارون» ولا الدارونيون في العصر الحالي» إلا 
نادرّاء ودائمًا للإجابة عن سؤال: «لماذا..»» وليس «كيف ظهر التكاثر الجنسي؟». 


الفصل الثامن عشر 
التركيب غير القابل للاختزال 


7ت 1[ مدهي عاط نطتلع11] 

أَوّل من أطلق تعبير "التركيب غير القابل للاختزال" "6012221671657 ع1طاككء تتلء:111" 
كأحد أهم التحديات أمام نظرية التطور "العشوائي" لدارون هو عالم الكيمياء الحيوية 
مايكل بيهي "1816 1[ع1/1102": في عام ١59957‏ في كتابه المشهور صندوق دارون 
الأسود"8022 ع1[ء813 103157125 ", والمقصود بمذا التعبير هو أي جهاز» أو عضو 
أو تفاعل كيميائي مركب من أجزاء متعددة» والتي لا بُدَّ من وجودها معّاكي يقوم الجهاز 
أو العضو بوظيفته» أي: لا يمكن الاستغناء عن أي من مركباته» وإلا يفقد وظيفته التي 
وُجد من أجلها. [1] 

عاعطا؟ 2 صدعمط 1[ عرعءا[محدمء توأطالءسلعسص1 و8" 

جلاع 1جنءعمء5 04 0541متطمكه ‏ خطاعاورو 

نامك غمطخ 0215م عماعوطعغص1 لع طع غمص 

عطغ طتتعتعغطة ,طهمتنعصطتط عأامحط عط م6 

عط 5ع115دء 5قدم عط 1ه عطه توصد 04 12120121 


"0112 1ع طنط عموع» إاء تكتاععلء مغ لماعاورو 
ورما يحب أن نوضح هنا أنَّ الأعضاء الحيوية قد تكون معقدةً بدرجة شديدة» لكنها قابلة 
للاختزال» على سبيل المثال: العين هي عضو بلا شك شديد التعقيد» لكنه قابل 
للاختزال» فقد يستطيع الإنسان أن يبصر شيئًا ماء رغم فقدان عدسة العين. 
لكن المقصود بتعبير "التركيب غير القابل للاختزال": أنَّ العضو أو الجهاز المعني لا يقوم 
)0 


بوظيفته إذا فقد أي من مكوناته. 

لماذا يعتبر مفهوم "التزكيب غير القابل للاختزال" معضلة أمام نظرية دارون؟ 

حسب نظرية دارون فإِنَّ الاتتخاب الطبيعي لا يخطط للمستقبل» وليس له ذاكرة» بمعنى 
أنه فقط يحافظ على أي تغير في مواصفات الكائن من شأنه أن يعطي له ميزة ما تساعده 
على البقاء والتكاثر في بيئته» وليس لأنّه في المستقبل -ركا بعد آلاف أو ملايين السنين- 
سيصبح مُكوّنًَ أساسيًا في جهازٍ أو في تفاعل كيميائي ضروريٍ لحياة هذا النوع من 
الكائنات. 

ولذلك فأي عضو مركب أو عملية كيمائية حيوية مركبة» إذا لم يمكن تفسير نشأتها بالتطور 
التدريجي, فإِنَّ هذا يتعارض تمامًا مع أساس آلية الاتتخاب الطبيعي التي -كما ذكرنا- 
ليس لها ذاكرةٌء ولا تخطط للمستقبل. 

وكما ذكرنا في مقدمة هذا الباب, أنَّ دارون نفسه كان يدرك خطورة هذا المفهوم» ويرى 
أنه لو ثبتت صحته؛ فإنّه يكفي لدم النظرية من أساسهاء وربما كان المبرر لذلك -كما 
ذكرنا في موضع سابق في هذا الكتاب- أنَّ كك ماكان دارون ومعاصروه يعرفونه عن 
الخلية» هي أتما مثل كتلة الجيلي "61177[ 01© 8105" ولم يدرك أن الخلية الحية» هي 
نفسها جهاز معقد غير قابل للاختزال» فلا يمكن أن توجد خلية بدون دنا 1010/47" 
ولا يمكن أن يوجد الدنا بدون البروتين» والبروتين يحتاج لجهازٍ مسؤولٍ عن تصنيعه وهي 
الرببوسومات» وهذه العمليات تحتاج لمصدر للطاقة» وهي الميتوكوندرياء ولا يمكن أن يوجد 
أعيّ من هذه الأشياء بدون جدار للخلية» ينظم تعامل الخلية مع الوسط الخارجي..... إِلخ؛ 
باختصار: إما أن توجد الخلية بجميع مركباتها كاملة» التي يعتمد كل منها على وجود 
الآخرء وإما ألا توجد. 


ومع بداية ظهور الميكروسكوب الإلكتروني في النصف الثاني من القرن الماضيء تمكن 
العلماء من رؤية ودراسة كثير من المركبات الدقيقة في خلايا العديد من المخلوقات» منها 
الأهداب التي تتحرك بما البكتيريا مثل بكتيريا الإي كولي "011) 2" التي يصفها العالم 
البيولوجي ديفيد دي روزير "1405161 ع(1 103510" من جامعة برانديز 
"1115167] 5ع182131101"؛ وهو من الدارونيين بقوله: 
'إنَّ الموتور المحرك لأهداب البكتيريا يشبه في تصميمه الموتورات التي يصممها 
الإنسان" 
فنجده هناء رغم إيمانه بنظرية التطور» ينأى عن استخدام تعبير العشوائية» ولا يجد مفرًا 
من استخدام تعبير "تصميم"» ما يعني وجود مصمم ذكيّ. [2] 
وهكذا من خلال التقدم العلمي» أصبح مفهوم التركيب غير القابل للاختزال» من أقوى 
المعضلات أمام نظرية التطور» وهناك أمثلةً لا حصر لهاء سواء على مستوى الأعضاء أو 
التفاعلات الكيمائية» ينطبق عليها تعريف "التركيب غير القابل للاختزال" . 
وفي كتابه "صندوق دارون الأسود" استعرض الدكتور بيهي عددًا من هذه الأمثلة» مثل 
أهداب البكتيرياء التي أشرنا إليها "57256122 132861122 1125ع]526 11مه 8" 
وسلسلة التفاعلات الكيمائية المسئولة عن تخلط الدم " 1066028 51000 
2111 والتفاعلات الكيمائية الي تحدث في خلايا العين الحساسة للضوء 
"عت عط 4ه ذلاعه ع150057ء12005م"؛ وسنستعرض في الجزء التالي» بشيءٍ 


من التفصيل» بعض من هذه الأمثلة. 


التفاعلات الكيمائية في خلايا العين الحساسة للضوء: 
كانت العين البشرية تمثل معضلة أمام دارون» بمعنى: كيف نشأت؟ وكيف تطورت إِلَْ أن 
وصلت للتركيب الذي هي عليه الآن؟ 

إلا أن دارون لاحظ أنَّ -ف الطبيعة- هناك أنواعًا من آليات الإبصارء تتفاوت ف تركيبهاء 
من مجرد بقع حساسة للضوء إِلَْ أن تصل إِلَْ العين معقدة التركيب التي تشبه الكاميرا 
لَدَى الفقاريات» ومن هنا توصل إِلَّ تصورٍ تطوريّ» مفاده أنَّ مثل هذه البقع الحساسة 
للضوء كانت هي البداية» ثم تطورت من خلال مراحل انتقالية إِلَْ أن ظهرت العين التي 
نعرفها. [3] 

بالطبع لم يكن دارون» ولا معاصروه» على دراية بأنَّ التركيب التشريحي للعين» والقدرة 
على الإبصارء ثم إدراك معنى الصور كلها عناصر مختلفة» ولا بُدَّ أن توجد وتعمل معًا في 
آنِ واحدِ» فالإنسان قد ينظر» ولكنه لا يرى» وقد يرى ولكن لا يدرك معنى ما يراه» وقد 
يدرك؛ ولكن لا يستطيع أن يتفاعل مع ما يراه بالطريقة المناسبة (©. 

هذا بالإضافة إِلَّْ أَنَّ دارون لم يكن لديه أي فكرة عمًّا تعنيه كلمة "خلية حساسة للضوء" 
"كلاءه ع120]05251]17م". فلم يدرك طبيعة التفاعلات الكيمائية التي تحدث في 
هذه الخلايا» كي تتحول الطاقة الضوئية إل طاقة كهرومغناطيسية تسير عبر الخلايا العصبية 
أن تصل لمركز الإبصار في المخ» لكن الغريب أن الدارونيين المعاصرين - حي بعد أن 
علموا كل هذا- ما زالوا يقتفون أثر دارون» بل وانتشرت برامج كمبيوتر وأفلام كرتونية» 
لترسخ فكرة التطور العشوائي للعين البشرية! 


)١(‏ المقصود هنا أنَّ الرؤية» ثم الإدراك» ثم التفاعل» هي خطوات منفصلة» وتتطلب تفاعل مراكز مختلفة في المخ. 


١١6 


فمثلًا ريتشارد دوكنز في كتابه "صانع الساعات الأعمى " 172612 ءصتاط عط 1" 
1211" يقول: إِنَّ نشأة العين على مراحل ضثيلة للغاية "111111165111121" ممكنة 
وإن أي درجة» من الإبصارء أفضل من لا شيء» ثم يتدرج في شرح كيف أنَّ البداية 
كانت تجمع بعض الخلايا الحساسة للضوء "58015 5611516196 118126"؛ وهو ما 
يعطي المخلوق ميزةً ماء ثم يتطور الأمر ليتكون تحويفٌ صغيرٌ يحتوي هذه الخلايا» فيحيّتن 
من وظيفتهاء ثم نشأت مادةٌ شفافةٌ لتغطي هذا التجويفء وبالتالي تحسنت وظيفتها 
أكثر» وبمجرد تكون هذه العدسة البدائية» سيكون هناك تَحسُّنٌ مستمرٌ إِلَْ أن تتكون 
العدسة الحقيقة. [4]() 

وهكذا تستمر السخرية بالعقول» بل وبكل القواعد العلمية للتفكير؛ ولذلك يصف 
الدكتور بيهي تصوير دوكنز ومن على شاكلته من الدارونيين لنشأة العين» كمن يجيب عن 
سؤال: «كيف صُنع جهاز الاستيريو؟»» فيقول ببساطة: إذا وصلت مكبرات الصوت» 
وأضفت معهم جهاز تحريك الاسطوانات الصلبة» ثم مُستقبل للراديو... إلخ» فستحصل 
في النهاية على جهاز ستريو"؛ متجاهلًا أنه بذلك يتكلم عن تجميع أجزاء الجهاز» وليس 
عن كيفية صنع كل جزءٍ منه. 

هذا ما يفعله دوكنز» ليخدع به الناس» فلا يذكر كيف تكونت الخلايا الحساسة للضوءء 
وكيف تكون التجويف الذي احتوى هذه الخلاياء بالحجم المطلوب, ولماذا تحويفان» وعلى 
مسافة محددةٍ بينهماء وليس ثلاثة أو أكثر حربما كان من الأفضل أن يكون للإنسان 


)١(‏ من يريد أن يعرف المزيد عن تركيب العين يمكن مشاهدة هذا الفيلم في اليوتيوب: 
209م!] 02.6[ بإط جطعغرر5 17151121 727تطتطط عطغ 4ه جيعونزوعر[ 
<17 13 اظاءع: /التتجه/عط. تاتاه | | :وصاغط > 


١715 


عينان في الأمام وعينان في الخلف-» وكيف أن العضلات التي تتحكم في حركة العين لا 
بْدّ أن تنحرك بتوافق شديد» كي تصبح الصورتان صورة واحدة» أو كيف تكونت عدسة 
العين ذات النسيج المميز» فهي نسيج شفاف لدرجة هائلة» وهي النسيج الوحيد في الجسم 
الخالي من الأوعية الدموية» وتحصل على الأكسجين من المواء مباشرة» وتتميز بأعلى 
كثافة من التغذية العصبية» ومن هنا حساسيتها الشديدة للمسء وللمزيد من التفاصيل 
عن دقائق تركيب العين» والعدسة» والقرنية» والعضلاتء والقناة الدمعية والدموع... إِلخ 
يمكن الرجوع للكتب المختصة. [5] 

والغريب أنَّ ريتشارد دوكنز يبدأ من النقطة التي بدأ منها دارون وهي "بضعة خلايا حساسة 
للضوء", إلا أن دارون كان عذره هو جهله في ذلك الوقت بما تعنيه كلمة "خلية" وما 
تعنيه صفة "حساسة للضوء", لكن لا عذر الآن لأيّ عالم يتجاهل سلسلة التفاعلات 
الكيمائية المعقدة» التي تتم على مستوى الخلايا البصرية في شبكية العين» كي تتحول 
الفوتونات الضوئية ِل موجاتٍ عصبية تُرسّل إِلَْ مراكز المخ عن طريق العصب البصري. 
هذه التفاعلات الكيمائية المذهلة هي التي جعلت الخلية حساسة للضوءء والتي لا يمكن 
تصور نشأتما عشوائيّ والأكثر من ذلك أن هذه السلسلة من التفاعلات الكيمائية» هي 
بلا شك مثال للتعقيد غير القابل للاختزال؛ لأنَّ كل تفاعل يعتمد على الآخرء وبدون 
أي تفاعل لا تكتمل السلسلة» فكيف للعشوائية والانتتخاب الطبيعي أن ينسج هذه 
السلسلة. 

في الفقرة التالية شرحٌ مبسط لذه التفاعلات» كما يذكرها مايكل بيهي في كتابه "صندوق 


دارون الأسود": 
- في البداية عندما يقع الضوء على الشبكية؛ فإِنَّ فوتونات الضوء 


١١ا/‎ 


تتفاعل مع جزيئات من البروتين تسمى ."015-17©611121-1١ ١"‏ والتي 
في خلال بيكو ثانية "(016056601020". تتشكل فتتحول إِلَا 
جزيئات "612115-1611221". 

- يؤدّي هذا التغير في شكل هذا الجزيء إِلَّ تغير في بروتين آخر هو 
الرودوبسين "11000175111" . 

هذا التغير يؤدي إل تغيرٍ في مواصفاته» ويصبح اسمه 
"11 طاوم هله طنتوغع 1/1" 

- يلتصق "11 216631200025152" ببروتين آخر يسمى 
"1131501112" الذي يكون قد ارتبط قبل ذلك بجزيء يسمى 
"210 ". 

- عند تفاعل "112125011111" مع "11 11662110005111" 
فإن "1210" ينفصلء ويتحد مع "1121150110111" جزيء بروتين 
لخر سني "0117" 

- بعد هذا يتحد "-12-11325011612 0 
11 5111 م1/16312000" مع بروتين إنزيم داخل جدار الخلية 
يسمى "052120016566125 2". 

- كنتيجة هذا الاتحاد يكتسب ال "©1256 21058050016566" 
الخاصية الكيمائية على قطع جزيء آخر يسمى "0031112" النتيجة 


6 ع6 (عه56 110-12 20م0ء0-56ج61 تساوي تقريئًا الوقت الذي يأخذه الضوء 
ليقطع مسافة بعرض شعرة الإنسان.!!! 


١1١6 


أنه يؤدي إِلَْ تقليل مستوى جزيئات ال "0031/11" في الخلية» مثل 
نزع السدادة في الحوض يقلل مستوى المياه فيه". 


هذه فقط بداية التفاعلات الكيمائية التي تحدث في الخلايا الحساسة للضوءء والتي يتجنب 


الدارونيون الحديث عنها عندما يتحدثون عن نشأة العين. 


ليس المقصود هنا حفظ أو فهم هذه التفاعلات من الناحية الكيمائية» فهذا شغل 
المتخصصينء ولكن المقصود أن يدرك القارئْ أنه عندما يتحدث الدارونيون عن نشأة 
العين» فيقولون إن البداية كانت بعض الخلايا الحساسة للضوءء فهم يغفلون أول عقبة» 
وهي استحالة نشأة هذه المركبات الكيمائية تدريجيًا بصورة عشوائية على مَدَئ آلاف أو 
حي ملايين السئين؛ لأنَّ فائدة أي مادة في هذه السلسلة تعتمد على الأخرى» ولذلك 
فالخلية الحساسة للضوء هي نموذج لمكب غير قابل للاختزال " 116011116 


16257 مم6" . 


لكن الأمر لا يتوقف هنا؛ لأنَّ تحول الفوتونات الضوئية إِلَّ موجات كهرومغناطيسية هو 
أول خطوة في علمية الإبصارء ثم تحيء الخطوة الثانية وهي إدراك ما نبصره» وهو أمر آخر 
بالغ التعقيد. 


وهنا أود أن أسرد بعض ما يذكره الدكتور عمرو الشريف () عن عملية الإبصار في كتابه 
"ثم صار المخ عقلًا" حيث يقول [6]: 


)١(‏ الدكتور عمرو عبد المنعم محمود شريف من مواليد بورسعيد» مصر عام ١95٠‏ م. أستاذ ورئيس أقسام الجراحة 
السابق» كلية الطب» جامعة عين همس مع التخصص الدقيق في جراحات الكبد والجهاز المراري وجراحة مناظير البطن 
وجراحات الحوادث» وهو محاضر في موضوعات التفكير العلمي ونشأة الحضارات والعلاقة بين العلم والفلسفة وبين 
الأديان. 
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" إِنَّا الآن ندرك أنَّ الإبصار لا يتوقف على فقط كونه عملية فيزيائية" 
".. إن ما يتكون على شبكة العينين هو صورتان مقلوبتان ذواتا بعدين» 
لكننا نبصر في النهاية صورًا معدولة ثلاثية الأبعاد» كيف تحدث تلك 
المعجزة؟" 

"الواقع أنه لا توجد صورة داخل المخ» ويجب أن نستبدلا بمفهوم الترميز 
للأشياء الموجودة في العالم امحيط بناء مثال ذلك إذا أرسلت إِنَّ صديق 
في الصين خطابًا تصف مكتبك من خلال كلمات -الرموز- بعد أن 
يفهمها -أي: يفك شفرتها- فلا شك أن ما يفهمه الصديق يختلف 
تمامًا عن انحناءات خطوط الحبر التي رمتها على أوراق خطابك.... 
إن عملية الترميز في المخ تستخدم لغة النبضات الكهروكيميائية» ثم تقوم 
مراكز المخ العديدة بتحويل الرموز إِلْ مدركات -صورة» أصوات» 
روائح... إلخ-. 

بالإضافة ِل مفهوم الترميز يقول دكتور شريف: 

"إذا كانت الصورة تقع مقلوبة على شبكية العين» ثم تنتقل الإشارات 
الكهربائية عبر العصب البصري والمسار البصري إِلَْ القشرة المخية 
البصرية الأولية الواقعة في الفص الخلفيء والتي تدرك الشيء إدراكًا غير 
واع» ...فالجديد الذي توصل إليه العلم أن هذه القشرة ترسل بإشاراتما 
عبر مسارين» الأول "مسار النوعية ماذا- 91/7/1236" الذي ينتهي في 
ثلاثين مركرًا في الفص الصدغي» وهي مسؤولة عن تحديد نوعية الشيء 


(اسمهء لونه..)» وتحديد الاستجابة الانفعالية تحاهه, مثلا إذا كان 
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شخصًا معروفًاء أو حيوانً خطرًا يجب أن نخاف منه» وغيرها من 
المعلومات" 
والمسار الثاتيى هو "مسار الكيفية - كيف 11075؟"» وينتهي في الفص 
الجداري» ويختص بجوانب الرؤية الفراغية» ومن ثم فهو المسؤول عن 
العلاقات المكانية للأشياء المحيطة وتحديد موضعنا وسطهاء نما يسمح 
لنا بالحركة بينها بأمان للوصول إِلَّْ الأشياء» ويعين كذلك على المراوغة 
من حجر يُقذف عليناء كما يعين في القبض على الأشياء بين الأصابع 
والإيحام. " 
"فمسار النوعية" مسؤول على الإبصار الخاص "بالأشياء" أما "مسار 
الكيفية 1 مسؤول عن إبصار "الأفعال" . 

ويستطرد الدكتور شريف فيقول: 
"هناك ما يعرف بإبصار العميان "57151011 611520" وهو يحدث إذا 
كان مركز الإبصار الأولى المسئول عن الأبصار غير الواعي سليمّاء 
فنجد المصابين بمذا النوع من العمى يبصرون دون أن يدروا ماذا 
ييصرون! 
وهناك العمى الحركي "51111011655 112061012" الذي يحدث إذا أصيب 
مركز الإدراك الحركي» الذي تصله صور المدركات على هيئة صور ثابتة 
الكرتون» وتلف هذا المركز يؤدي إِلَْ فشل عملية التجميع". 
انتهى كلام الدكتور شريف . 
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وهكذا نرى أن عملية الرؤية» ثم الإبصار» ثم أن نعي ما نبصره» عمليات متتالية» تحدث 
في زمن قليل جدًا يكاد لا يذكر. 

أما كيف يرى الدارونيون ذلكء فببساطة شديدة» يقولون إنه وليد الصدفة» مجحرد بعض 
الخلايا الحساسة للضوءء ثم تغيرات ضثيلة على مَدَئْ ملايين السنين! 

أهداب البكتيريا 1107ا[اءع7138 1121ع8321": 

البكتيريا -وكثيرٌ من المخلوقات المشابحة- لما أهدابٌ دقيقةٌ جدّاء تعرف باسم 
'112ا1اع1128" والتى هى عبارةٌ عن زوائد شعرية دقيقة» لا يزيد قطرها عن 45 11111) 
ويبلغ عددها حوالي 21١5-7‏ وهي أداة الحركة التي تستخدمها البكتيريا في التحرك في 
الاتحاهات المختلفة» ويمكن تشبيهها من ناحية التركيب والشكلء بمحرك القارب» فعندما 
تتحرك البكتيريا في ابحاهٍ ماء تتحد كل الأهداب معَّاء وتدور في حركة سريعة تبلغ ٠٠٠١‏ 
دورة في الثانية الواحدة» تدفع البكتيريا في الاتحاه المطلوب. 

تتصل هذه الأهداب عند القاعدة بمفصّل قابل للتحرك في كل اتحاوء ويختلف المفصّلْ في 
تركيبه عن الأهدابء ويتصل المفصّل بدوره بموتور عاكس -يمكن أن يدور في اتجاه عكس 
الآخر-» موجود داخل غشاء الخلية» هذا الموتور يمكن أن يعكس اتحاه دورانه في أقل من 
لحظة ويحيط كهذا ا موتور حلقات للحركة "وحلقات للتوقف 0 

"وترتبط أهداب البكتيريا بآلية تمكنها من تمييز المواد الكيمائية ا محيطة بها وتتبعها". أي أن 
هناك درجةً ما من الوعي لَدَىْ تلك المخلوقات! 

السؤال هو: هل يوجد تفسيرٌ دارودة لنشأة أهداب البكتيريا؟ أي: هل يمكن للأجزاء 
العديدة لهذه الأهداب -والتي تقدر بحوالي ٠-4 ٠‏ ه نوعًا من أنواع البروتينات- أن تتجمع 
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تدريجيًا عن طريق الانتخاب الطبيعي؟ 
ولو تخيّانا -كما يقول البعض- أن البداية كانت أنَّ بعض البكتيريا اكتسبت زوائد» فما 
قيمتها؟ ولماذا يحتفظ بما الاتتخاب الطبيعي الذي من المفترض أنه يحافظ على أي تغير 
من شأنه أن يضيف فائدة للمخلوق؟ فمجرد وجود زوائد لا يشكل أي فائدةٍ للبكتيرياء 
بل العكس تمامّاء فهو يعتبر عبًا عليها. 
والحقيقة أنَّ المعضلة هنا أمام نظرية التطور ذاتُ شقّين: 
الى الأول: نعو امتحالة تنأ هذا العدد من البروتيعانت الكوزة ذا الموثور 
البيولوجي» بآلية الطفرات الجينية العشوائية» والانتخاب الطبيعي الذي لا يدرك 
احتياجات الكائن المستقبلية. 
أمَا الشّقُ الثاي: فهو كيف تجمعت هذه البروتينات معًا بمذه الصورة» والترتيب 
الدقيق» كي تقوم بوظيفتهاء فعملية تجميعها لا بُدَّ أن تتم بخطوات منتظمة كل 
واحدة تلو الأخرى» مثال ذلك عند بناء منزل» لا بد من اتباع خطوات البناء» 
ة تلو الأخرىء فلا يمكن أن نبدأ في الطلاء قبل تمديد الكهرباء» أو في بناء 
الجدران قبل تحديد مسطحات الأرض...وهكذا. 
إذن القضية ليست فقط نشأة أجزاء هذا الموتور البيولوجي» بل أيضًا تركيبها بدقة كي 
تعمل معًاء وقد اكتشف العلماء الجينات المسؤولة عن تكون جميع أجزاء أهداب البكتيرياء 


وأظهرت التجارب أنَّ تعطيل أي جين منه» يؤدي ل توقف الأهداب عن العمل. 
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سلسلة تفاعلات تجلط الدم "252206) 10618 81000": 


عملية تحلط الدم عمليةٌ حيوية بجميع المقاييس» فالدم الذي يسير في الأوعية الدموية في 
حالة سائلة» لا بُدَّ أن يتجلط» إذا تعرض الكائن لجرح مهما كان بسيطًاء وإلا استمر 
الكائن في النزيف حقٌّ الموت. 1 
لكن بنفس الوقت لا بُدَّ أن يبقى الدم على حالته السائلة داخل الأوعية الدموية لجسم 
الإنسانء أي: أن هناك توازنًا بين حالة السيولة من ناحيةء وخاصية التجلط عند الحاجة 
لذنك دن _كاسيه العا ولو أن هنذا العرارة الخل» فإث الكاتى إنا ينرق مذك1 مورك 
وإما يعاني من الجلطات الدموية المتكررة (©. 
وف كتاب "الصندوق الأسود لدارون" يطرح مايكل بيهي سلسلة تفاعلات تحلط الدم 
المتوالية "256206© 1046128© 61000" كمثالٍ آخر على التعقيد غير القابل 
للاختزال» وهي عملية فعلًا ينطبق عليها اسم التفاعلات المتوالية "256206" فهي 
تحتاج ِل عشرات البروتينات والإنزيمات» فعند حدوث جرح في جسم الكائن تبدأ متوالية 
من التفاعلات الكيمائية» منها ما يُنشْط التفاعل الكيميائي» كي تتكون الجلطة في المكان 
المطلوب لإيقاف النزيف» ومنها ما يحد من نشاطها حي لا يمتد تحلط الدم أكثر من 
اللازم» ولمعرفة تفاصيل العملية يمكن الرجوع إِنَّْ كتاب مايكل بيهي أو أيّ من الكتب 
الطبية. [7] 
خرّئ: لا يمكن تصور نشأة هذا التفاعل الحيوي في جميع المخلوقات بنظرية دارون» 
أي: لا بمكن أن يتكون تدريجيًا؛ لأنّ نقص أي عنصر من سلسلة هذه التفاعلات يفقده 
)١(‏ لولا خاصية تحلط الدم لانتهى الجنس البشريء وكثيرٌ من الأجناس؛ وذلك لأنَّ عملية الولادة يتبعها نزيفٌ شديدٌء 
فلولا الآليات التي تعمل على إيقافه -وأهمها تحلط الدم- لماتت أول أم للبشرية. 

1 


فاعليته» فجميع العناصر لا بُلّ أن توجد معًا في وقتٍِ واحدِء فكيف للانتخاب الطبيعي 
أن يدفع بتكون عنصر لا فائدة منه» ثم على مَدَئ آلاف وربما ملايين السنين» يتكون 
عنصر آخر وهكذا إِلَْ أن تكتمل سلسلة التفاعلات» وعندئذ تظهر فائدتما؟! 
هذا ما يتصوره الدارونيون» ويريدون منا أن نعقله! 

آذ > آآذتت ا 
في هذا الفصل أردنا أن نوضّحَ ما هو مفهوم "المركب غير القابل للاختزال" من خلال 
استعراض بعض النماذج» ولكن -كما يقول مايكل بيهي- إِنَّ كل صفحة من صفحات 
أي كتاب من كتب الكيمياء الحيوية مليئة بأمئلة لأجهزة معقدةٍ غير قابلة للاختزال؛ والآن 
أصبحنا نرى في الجسم البشري - وف كثيرٍ من الكائنات حولنا- ما لا يحصى من الأمثلة 
لأجهزة مركبة غير قابلة للاختزال. 
وحتى الآن خلال رحلتنا في هذا الكتاب أشرنا إِلَْ عدد من النماذج مثل ريش الطيور» 
وألوان الطاووس» وكلها أمثلة لأعضاءٍ مركبة غير قابلة للاخترال. 
وهنا ربما يحب أن نسجل احترامنا لدارون؛ لأنَّه على الأقل اتبع بعض قواعد التفكير 
والبحث العلمي عندما وضع شرطًا لصحة نظريته» بقوله: إِنَّ نظريته تسقط تمامًا إذا تبين 
أن هناك عضوًا أو جهارًا لا يمكن تصور تكونه بطريقة تدريجية. 
ولكن لا نستطيع أن نسجل نفس الاحترام لدارونَ العصر الحديث الذين يُصرون على 
التصديق الأعمى بنظرية تتعارض مع المنطق والحقائق العلمية. 
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الفصل التاسع عشر 
نشأة النوع والتكاثر الينسي 
01161017 10مع1 212052121 1م8120 01 اع تزه ع1" 
نشأة الجنس هي من أشي المعضلات أمام نظرية التطور» والتي لا تقل وطأةَ عن معضلة 
نشأة الحياة» وهي قِ الحقيقة معضلة مركبةٌ» فلها أكثر من جانب: 
الأول: هو الجانب المتعلق بنشأة الخلايا التناسلية (الأمشاج)» البويضة في 
الأنثى والحيوانات المنوية في الذكرء ثم التحول من التكاثر اللاجنسي إِلَ 
التكاثر الجنسى. 
والجانب الثاني: هو المتعلق بنشأة الأعضاء التناسلية في الذكر والأنثى. 
وكما سنرى فَإِنَّ كلا من هذين الجانبين له أعباؤه البيولوجية التي تتعارض تمامًا مع آلية 
التطور عن طريق الطفرات الجينية العشوائية» والاتتخاب الطبيعى الأعمى. 
دارون لم يعلم عن كل هذه الجوانب» وبالذات ما هو الجانب المتعلق بنشأة الخلايا 
التناسلية» لكنه كان يدرك أن قضية نشأة الجنس من المعضلات التى ليس لما تفسير» وقد 
عبّر عن ذلك قائلًا: 
"نحن لا نعرف شيئًا عن سبب ظهور الجنس» ولماذا تتكاثر المخلوقات 
عن طريق اتحاد نوعي الجنس... إَّ الأمر كلّه ما زال قِِ ظلام" [1] 
وحتى الآن نادرًا ما يتطرق الدارونيون إِلَْ قضية نشأة الجنس» فنجد عالم الطبيعة الدراوني 
جراهم بل "1811 61223112 "يقول: 
"الجنس هو قمة المعضلات أمام التطور... إِنَّ ما كشف عنه دارون 
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ومندل ونظرياتهما من أمورٍ غامضة كان مجردَ إلقاءٍ ضوءٍ خافتٍ على 

قضية نشأة الجنس" [2] 
ويقول العالم الداروني مارك ريدلي"1*1016377 1/13112": 

إن معضلة الجنس ما زالت غير قابلة للحل» ولا أحد يستطيع أن 

يعطي لها تفسير" [3] 
والنقيقة أن معطلة الحفين تشم شتين: 

الشق الأول هو "كيش" نشا الس ؟ 

أمَا الشق الثاني فهو "لماذا" كان ظهور الجنس؟ 
ومعظم كتابات الدارونيين حول قضية الجنس عبارةٌ عن نظريات تحاول الإجابة عن الشق 
الثاني من المعضلة وهو "'لماذا"» ومن لا يتنبه لهذاء قد يتصور أن هذه الإجابات هي أيضًا 
الحل لمعضلة الشق الأول» لكن هذا وهم وخداع؛ فإن سبب حدوث الشيء يختلف تمامًا 
عن كيفية حدوثه» على سبيل المثال نحن نعرف سبب وجود الماء» فهو سر الحياة» لكن 
لا نعرف مصدر الماءء ولا لماذا كان ناتجُ اتحاد ذرة أكسجين مع ذرتين هيدروجين هو 
الماء. 
في الجزء الأول من هذا الفصل ستتناول الحقائق التي تبين كيف أن نشأة الجنس والتحول 
من التكائر اللاجنسيء إِلَْ التكائر الجنسي» هي من أكبر المعضلات أمام نظرية التطور 
المادي العشوائي. 
ثم في الجزء الثاني. نسلط الضوء على أهم النظريات التي يطرحها الدارونيون في محاولة 
تفسير 'لماذا" حدث هذا التحول» رغم أن التكاثر اللاجنسي» كما سنرى لاحمّاء لا يقل 
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بل يفوق التكاثر الجنسي في الكفاءة. 

كيف نشأ الجنس ؟ 

حسب نظرية التطورء فَإِنٌّ بداية الحياة على الأرض من هر" بليون سنة» كانت عبارةً عن 
حياة بكتيرية» من مخلوقاتٍ وحيدة الخلية» لا جنسية "01821151315 356251121" -لا 
هي ذكرية ولا هي أنثوية-» تتكاثر عن طريق الانقسام المباشر» بأن تنقسم كل خلية إِلْ 
خليتين متمائلتين جيني وتتكرر نفس العملية جيلًا بعد جيل» وهذه الطريقة -المعروفة 
باسم التكاثر اللاجنسي أو اللاتزاوجي- ما زالت هي نفس الطريقة التي تتكاثر بما البكتيريا 
منذ ذلك الوقت وحتى الآن. 

ثم منذ حوالي 5٠٠‏ مليون سنةٍ بدأت تظهر كائناثٌ متعددةٌ الخلاياء ولكن في مرحلة ماء 
إما قبل أو بعد ظهور تلك الكائنات» بدأ يظهر نوع آخر من التكاثرء وهو التكاثر 
الجنسيء أو التزاوجي» الذي بالرغم من كونه أكثر تعقيدًا من التكاثر اللاجنسيء إلا أنه 
تدريجيّاء أصبح هو طريقة التكاثر السائدة بين معظم الكائنات المرئية بالعين المجردة. 

هنا تبدأ سلسلةٌ من المعضلات التي لا يوجد لنشأتما تفسير بآلية التطورء أي بالطفرات 
الجينية العشوائية والانتخاب الطبيعي» مثلا: 

كيف ظهر الجنسانء الذكر والأنثى في كل نوع من أنواع الكائنات؟ 

وكيف نشأت الخلايا التناسلية -الأمشاج- الذكرية والأنثوية؟ 

وأيهما ظهر قبل الآخر؟ 

وكيف -ف هذه الخلايا التناسلية- حدث التحول من التكاثر بطريقة الانقسام المباشر 
ِل طريقة الانقسام الاختزاللي؟ 

وكيف نشأت الأعضاء التناسلية المتباينة لَدَْ الجنسين بكل ما يتضمنه ذلك من أعباء 


١7 


بيولوجية؟ 


وما يزيد الكمر تعقية) لهاك مظامة أن عديدةً متعلقةً بالجنس لا يوجد لا تفسير 
داروني» منها على سبيل المثال: التباين في طرق الممارسات الجنسية بين أنواع المخلوقات» 
التي من المفترض أنما تنتمي لأصلٍ واحد» وأحيانا ِل نفس النوع. 
في الجزء التالي من هذا الفصل سنستعرض بعضًا من هذه المعضلات» وسنحاول بقدر 
الإمكان ألا ندخل في تفاصيل علمية دقيقة» إلا في حدود ما يفيد الموضوع؛ ومن أجل 
تسهيل الأمر يمكن أن نطرح هذه المعضلات تحت العناوين الرئيسية التالية: 
" أولًا: معضلة ظهور الجنسين الذكر والأنثى. 
ثانيًا: معضلة ظهور الخلايا التناسلية "الأمشاج" والتحول إِلَّْ الانقسام 
الاختزالي . 
"" ثالنًا: معضلة تباين الأمشاج البويضة والحيوان المنوي. 
" رابعًا: معضلة نشأة الأجهزة التناسلية» وإنتاج الحرمونات الخاصة بالحمل 
والإرضاع. 
«# خامسًا: معضلة اختلاف الممارسات الجنسية بين المخلوقات. 
** أولا: معضلة ظهور الجنسين: 
حسب التصور الداروني فإن بعض الكائنات اللاجنسية» "قررت"» لسبب غير معروف» 


أن تتحول إِلَّ كائنات جنسية متعددة الخلايا. 


هذا يتطلب أنه في مجموعة من خلاياهاء يتحول عدد ١‏ من كروموسوماتها إِلَّ 


كروموسوماتٍ جنسية» أي: كروموسوماتٍ تحتوي على المعلومات الجينية التي تحدد جنس 
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وكي يحدث هذا التحول لا بُدَّ من خطوتين» كل منهما يمثل معضلة ليس لها تفسير. 
الأولى: أن يتحول كرموسوم عادي إِنْ كرموسوم جنسي إما 26 أو لا. 
والثانية: يجب أن يتكرر نفس الأمر في كرموسوم آخر مشابه» كي نحصل 
على إَِّا 266, إذا كانت البداية بكائن أنثى» أو ال 362 إذا كانت البداية 
بكائن ذكرء وبالطبع لا فائدة من ظهور جنس دون الآخرء فإذا كانت 
البداية هي ظهور الجنس المذكرء فلا بُدَّ وفي نفس الوقتء أن ينشأ أيضًا 
جنس مؤنث والعكس! 

عنا ساد ل أن الكروموسوفات ظهر الأول 36 أن يو 


طبعًا الإجابة غير معروفة» لكنّ الدارونيين لا بُدَّ أن يتخيلوا تصورًا ماء فنجد الدكتورة 
جينيفر أكيرمان "[ ,00/1261111311"" تفترض أن كروموسوم 86 ظهر أولًا ثم بطريقة 
ما تطور منه الكرموسوم لا» وتستدل على ذلك بأن الكروموسوم © به آلاف من 
لجينات» بينما الكروموسوم لآ به فقط بضعة عشرات من الجينات» منها فقط ١8‏ 
كروموسوم مشتركة [4] بين لا و اا . 


لكن هذا التصور الخيالي لا يعطي تفسيرا لبعض الحقائق» مثلًا: أنَّ موقع ال ١9‏ جينء 
المشتركة بين لا و6 غير متماثل» ففي 6 نجدها موجودة على قمة الذراع القصير 


"501112616 عدد الكروموسومات في كل خلية من خلايا الجسم هو 45 منها 14 كروموسوم جسدي‎ )١( 
."9622 0121120112050111©5" '110111050111©5ء. و١ كروموسوم جنسي‎ 


(؟) [ ,ةحطت1عع1ءللل: باحثة وكاتبة في العلوم الحيوية. 
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للكروموسوم, بينما في الكروموسوم لا نجدها منتشرة على طول الكروموسوم؟ 
انين ذهبت الجينات التي فقدت كي ينشأ الكروموسوم 2.4 
وكيف لم يترتب على فقدان هذه الكمية من الجينات أي مضاعفات, التي من الطبيعي 
أن فقداتما يعني فناء النوع؟ [5] 

*.* ثانيًا: معضلة ظهور الخلايا التناسلية والتحول إِلَ الانقسام الاختزالي: 
هذا الكائن الجديد كى يتكاثرء لا بُدَّ له من خلايا تناسلية "أمشاج"» إما بويضة 
"0903776" وإما حيوان منوي "258061112 وأن تتكائر هذه الخلايا بطريقة جديدة 
تتلف عن طريقة تكائر باقي خلايا الجسم وهي طريقة الانقسام الاختزالي» حيث ينتج 
من كل خلية خليتان» متباينتان من الناحية الجينية» وكل خلية بحا نصف عدد 
كروموسومات الخلية الأم, أي: أنَّ الخلية تفقد نصف مادتما الجينية» ليصبح عدد 
الكروموسومات قُِ الخلية التناسلية 7 كروموسوم بدلا من *"؟ كروموسوم, منها ”*” 
كروموسوم جسدي "011011205011165 50112616", بالإضافة إِلَْ واحد من 


ع 


الكروموسومات الجنسية "01101105011165 563" إِمَّا "26" أو "لا" والبى تحدد 


نوع الجنس(20. 


ثم إِنّه لا قيمة لبويضة بدون حيوان منوي» أو العكسء أي: لا قيمة لحيوان منوي» بدون 


بويضة» فأي منهما بدون الآخر يعني فناء هذا النوع من المخلوقات؟ 


)١(‏ عند حدوث التلقيح تتحد كروموسومات البويضة والحيوان المنوي» وتتكون خلية جديدة هي بداية نشأة جنين» 

نما نفس العدد الأصلي من الكروموسومات "45 "؛ لكن الجنين يكون مختلّمًا جينيًا عن كل من أبويه» والذي يحدد إذا 

كان هذا الجنين الجديد ذكرًا أم أن هو الكروموسوم لآ ففي وجوده يكون الجنين ذكرًا وق غيابه يصبح أن 
١١‏ 


بل إن هذا اطيواة المدرق كبن أذ يكوق 8ادةا على اللركة ومروغًا محيكًا للسباتحة والوضول 
ِل البويضة» ولديه القدرة على تلقيحها؛ كي تنذأ تحباة جديدة؛ والحقيقة لا يسمح المجال 
هنا للدخول في تفاصيل عملية التلقيح» لكن يكفي أن نعرف أنها عملية على درجة عالية 
من الدقة والاتضباظ: 

المهم أنَّ كلَ هذا يجب أن يحدث, بينما تظل الخلية البكتيرية الأولى محتفظة بقدرتما على 
التكاثر اللاجنسيء والدليل على ذلك: أنَّ البكتيريا منذ هر بليون سنة وحتى الآن ما 
زالت تتكائر بالطريقة اللاجنسية! 

السؤال هنا: كيف نشأت الخلايا التناسلية؟ وكيف تحولت من الانقسام المباشر إلا 
الانقسام الاختزالي المعقد» والذي يختلف في خطواته بين الذكر والأنثى (2؟ 

الدارونيون يرون أن هذا التحول حدث منذ حوالي ١5٠١‏ مليون سنة [6]» هكذاء وبدون 
تقديم أي تفسيرء يفترضون أنَّ بعض المخلوقات سواءً على مستوى البكتيرياء أو أي من 
المخلوقات متعددة الخلاياء والتي ظلت تتكاثر لاجنسيًا لبلايين السنين» قررت أن تكتسب 
آلية الانقسام الاختزالي» وأن تتكاثر بطريقة التزاوج. 

ولكن لو توقفنا قليلًا أمام ما يحدث في الانقسام الاختزالي» لاكتشفنا أنه من العبث 
تصور حدوثه بصورة عشوائية» فهو من الناحية البيولوجية ليس فقط تحولًا من طريقة تكاثر 
أبسط إِلْ طريقة أكثر تعقيدّاء ولكنه يتضمنء على الأقل» خطوتين كل منهما تعتبر نوعًا 


)١(‏ راجع الفصل الخنامس عشر لمعرفة المخطوط العريضة للانقسام الاختزالي. 
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من الانتحار البيولوجي» وكفيلة بالقضاء على أي خلية. 
الأولى: هي تبادل المادة الجينية الذي يحدث قبل انقسام الخلية التناسلية إِلّ خليتين» وهي 
خطوةٌ ضرورية كي يحدث تباينٌ في الصفات الجينية التي تحملها كل خلية يمكن تشبيهها 
بعملية خلط أوراق لعب الكوتشينه قبل توزيعها على اللاعبين» فبدون هذا التبادل تصبح 
الكائنات كلها صورة متكررة للأصلء ولا يوجد تفسيرٌ لكيف بدأت هذه الخطوة» ولماذا 
لا تتسبب في القضاء على الخلية. 
ولذلك نجد الباحث الداروني "18101637 1/12112"؛ كان أكثر صدفًا مع نفسه, عندما 
لم يحد أيّ تفسير للتحول إِنَْ الانقسام الاختزالي» فوصفه بالعبث» حيث يعلق عليه بقوله: 
"أنه لا يُنصور أن يقدم أحدٌ على حيلة كهذه. وهي أن يصنعٌ نسختين 
من رسالة واحدة , ثم يقومٌ بتقطيع كل منهما إن قطع صغيرة» ثم يُِدِهَما 
معًا بنسبة متساوية» ثم يأخدّ نسخةً واحدةً سيا ويتخلصَ من 
النسخة الأخرى22 إِنّ هذا سيكون نوعًا من العبث... إننا لو طبقنا 
طريقة التكاثر الجنسي على قراءة كتاب» فستكون كالآتي: عليك أن تقتني 
نسختين من نفس الكتاب», ثم تنزع الصفحات منهماء وتقوم بعمل نسخة 
جديدةٍ عن طريق جمع نصف الصفحات من إحداهما ونصف من الكتاب 
الأخرى. وذلك عن طريق رمي عملةٍ معدنية في الهواء لترى على أي 
جانب تستقرء وعلى أساس ذلك تقرر عشوائيّاك أي الصفحات 


"6105505761" هو هنا يصف عملية " 112661121 عتاعطعج 01 115112261012 "للمادة الجينية ثم ال‎ )١( 
وهى التى تحدث قبل انقسام الخلية إلى خليتين» وهذا هو السبب أنَّ الخليتين غيرُ متماثلتين من ناحية المواصفات‎ 
الجينية» بعكس ما يحدث عند انقسام خلايا الجسم الأخرى.‎ 
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ستأخذها من هذا الكتاب وأيًا تتخلص منها" [7] 
أما الخطوة الثانية: هي أن الانقسام الاختزالي» يعني فقدان /5٠‏ من المادة الجينية» فكما 
عرفنا أن نتيجة هذا الانقسام هو خليتان» كل خلية بما نصف عدد الكروموسومات» أي 
7 كروموسوم» فكيف تستمر الحياة في خلية بعد أن تفقد /5٠‏ من مادتما الجينية؟ 
ولذلك يصف الدارونيون التكاثر الجنسي بأنه أقل كفاءةً من التكاثر اللاجنسي بنسبة 
فلو فرضنا أن هناك مواصفات جيدةٌ -سواء في الذكر أو الأنثى-» فإنما ستورث 
إل نصف الذرية» معنى هذا: أن نصف الأبناء هم الذين سيحصلون على هذه الصفة» 
في حين أنه في التكاثر اللاجنسي يحصل جميع الأبناء على جميع الصفات الجيدة الموجودة 
في الأصل -لا نستطيع في هذه الحالة أن نستخدم تعبير أنثى أو رجل-» كما أنه يحتاج 
ِل شخصين -ذكر» وأنثى- للحصول على شخص واحد. 
ولذلك فالتكاثر الجنسي أمرٌ -كما يقول جرهام بل "1611 01212111)"- يتعارض 
تمامًا مع نظرية التطور وآلية الاتتخاب الطبيعي» الذي كان لا بُدَّ أن يمنع ظهوره؛ إلا أنَّ 
هذا لم يحدث, وتلك هي المعضلة [5]. 

*.» ثالنًا: معضلة تباين الأمشاخ البويضة والحيوان المنوي: 

الأمر لا يتوقف على معضلة الانقسام الاختزالي» بل يتعدّى ذلك إِلَّْ الاختلافات الكبيرة» 
بين البويضة والحيوان المنويء والتي تجعل كلا منهما مهيا للقيام بوظيفته على الوجه 
الأمثل. [9] 
فالبويضة» تظل ساكنة لا تنحرك, وهي محاطة بطبقاتٍ من خلاياء وغشاءٍ خاصٍّ 
لحمايتهاء والبويضة تعتبر من أكبر خلايا الجسم» ويقدر حجمها بحوالي 5..-٠٠١‏ 


١ 


2 كي يمكنها من احتواء الحيوان المنوي» لكن يلاحظ أن هذا الحجم مضبوطً بحيث 
لا يعيق مرور البويضة في أنبوبة فالوب» والسيتوبلازم فيها ني بالمواد الدهنية» والبروتينات 
والسكريات» التى ستكون المصدر الوحيد لما للطاقة والغذاء خلال عدة أيام هى مراحل 
الانقسام الأولى. 

أما الحيوان المنوي فهو من أصغر خلايا الجسم» فحجمه لا يزيد عن ه 112ل» ونجد أنه 
تحول إِلْ خلية ليس لما وظيفة إلا التلقيح» فهي عبارة عن رأس وذيل» الرأس يحمل الدنا 
"10107'. والذيل هو الموتور البروتيني الذي تنحرك به الخلية» أما جميع محتويات الخلية 
الأخرى: مثل الريببوسومات» وأجسام جو جحي » وغيرها فقد 3 التتخلص منهاء ما عدا 
الميتوكوندريا التى تمد الخلية بالطاقة المطلوبة لحركتها. 

ويحتوي رأس الحيوان المنوي» في قمته على أكياس صغيرة تسمى " 26105011121 
75161" تحتوي على إنزمكات خاصة. تمكنه من اختراق الغشاء المحيط بالبويضة» بدوتما 
لا يمكن له أن يخترق هذا الغشاءء» وعند التحام الحيوان المنوي بغشاء البويضة تخرج محتويات 
ال "ع161وع77 2005011121" لتثقب هذا الغشاء بما يسمح بولوج المادة الجينية من 
الحيوان المنوي إِلَْ داخل البويضة. 

وهنا نشير إِلَ الدور الإيجابي المهم للبويضة» فهي -أولًا- عن طريق مستقبلات خاصة لا 
تسمح باستقبال إلا الحيوانات المنوية من نفس النوع -ولذلك فشلت محاولات الدارونيين 
تلقيح أمشاج القردة مع الإنسان-», وثانيًا: بمجرد أن ينجح أول حيوان منوي في اختراق 
جدار البويضة» فإنما تنتج مواد خاصة» تمنع دخول أيّ حيوانٍ منويّ آخر [10]! 
فكيف يمكن لعاقل أن يتصور حدوث هذا بدون توجيه وتخطيط؟ 

وكيف يمكن للتطور العشوائي أن يؤدي إِنَْ هذا التركيب المعقد. وإلى ظهور هذه 


١١ه‎ 


الاختلافات المعقدة في شكلٍ ومكوناتٍ ووظيفة كلّ من البويضات والحيوانات المنوية» 
والمفترض أنهما تطورا عشوائيًًا من خلية واحدة» وفوق هذا أن يكون كل منهما موجودًا 
في جنس منفصل؟ وهل حدثت هذه الفروق بين كل من البويضة والحيوان المنوي فجأة؟ 
أم تدريجيًا حسب الرؤية الدارونية؟ 
ولكننا نفاجأ ببعض الدارونيين يدّعي أنَّ هذا استغرق ملايين السنين من محاولات الخطأ 
والصواب "1301 21201 61131"! 
فكم من الأجيال استغرقت انحاولات الفاشلة قبل أن يفنى نوع الكائن المعني تمامًا؟ 
ثم يضعون تصورًا خياليًا -بل وخاليًا من أي عقلانية- فنجد جينفر أكرمان تقول 
"611111117 لل ,1113210ع ع1 ل" : 
"إن الخلايا (التناسلية) الأولى رما كانت متمائلة في الحجمء ولكن 
بالصدفة أصبح بعضها أكبر قليلاء ما سمح بظهور سلالة أفضلء ورا 
كانت الخلايا أصغر وأكثر كفاءة في إيجاد رفيق "©122]6", وهكذا تحول 
نموذج الخلية الصغرى والخلية الكبرى إِلّ نموذج ناجح وَكفءو!ء ثم مع 
مرور الوقت تباعدت المسافة بين الجنسين"[11]. 1 
لأي مَدَئ يمكن تقبل هذا الكلام على أنه تفسيرٌ علميٌ» عندما يتكلم العالح فيقول: 
الخلية الأولى ربما كانت 
ع6 عتكقط تإقمط كلاعء عدعو غ615 عط 1' 
وبالصدفة» بعضها ربما كان 
.ع6 عتكقط 11137 50136 ,عع صقط و8 


ثم رما كان 


١ 


:771 50116 ومقطمء 2 
ثم بمرور الوقت 


1 عق0017 


ولو تأملنا أكثر لاكتشفنا أن المطلوب لحدوث التلقيح حيوان منوي واحدء لكن الذكر 
ينتج ملايين الحيوانات المنوية (2 كلها مبرمجة للوصول إَِْ البويضة» والتنافس على 
أي لو أن تشأة الجس» ذكورًا وإناناء كانت غملية عشوائية» يدون عدف أو تخطيطع 
لكان يكفي بضعة ذكور لتلقيح جميع الإناث على الأرض!» لكن الحاصل أن نسبة المواليد 
الذكور للإناث تقريًا متساوية! فكيف يمكن تفسير ذلك عشوائيًا؟ 

*.» رابعَاء معضلة نشأة الأجهزة التناسليةء وإنتاج الهرمونات الخاصة بالحمل 

والإرضاع: 

لا قيمة لكل ما سبق إن لم يكتسب كلل من عنصري الجنس» الذكر والأنثى الأجهزة 
العضوية الخاصة بعملية التكاثر» والتي هي نفسها تعتبر مثالا للتركيب غير القابل للاختزال» 
ولكن ليس على مستوى الخلايا أو التفاعلات الحيوية -كما رأينا في الفصل السابق- 
ولكن على مستوى الأعضاء. 
فعلى سبيل المثال: ما قيمة المهبل بدون رحم؟ أو الرحم بدون مهبّل؟ أو بدون أنابيب 
فالوني؟ 


)١(‏ الرجل يخرج حوالي ١-5,؟‏ مل من المي في عملية القذف الواحدة» ومتوسط عدد الحيوانات المنوية في كل مل 
حوالي ٠٠١‏ مليون حيوان منوي. 
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ويمكن لمن يريد أن يعرف مزيدًا من تفاصيل التركيب العضوي للأعضاء التناسلية في كل 
من الذكر والأنثى النظر في كتب التشريح الطبية» أو المواقع الطبية على شبكة المعلومات. 
لكن يكفي هنا أن نُسلط الضوءَ على بعض الحقائق البيولوجية المتعلقة بنضوج ووظيفة 
جهازي التكاثر في الإناث والذكورء لنرى أنه لا محال للعشوائية أو لتصور نشأتمما نتيجة 
التطور من مخلوقات أدنى: 

على سبيل المثال: المعروف أن نفس المرمونات التي تقوم بالدور الأساسي في نضوجء 
وإعداد أجهزة التكاثر موجودةٌ في الذكر والأنثى, إلا أنَّ مفعولما والأعضاء التي تؤثر فيها 
يختلف في كل واحد عن الآخرء بجانب أن لَدَىْ الأنثى بعض الحرمونات التي لا توجد في 
الذكر 20 

كما أنَّ مستوى إفراز هذه الحرمونات» مرتبط بمراحل العمر» ففي مرحلة الطفولة» لا يحدث 
أي تكاثر» فهل هذا مجرد صدفة؟ ثم عند بداية البلوغ تحدث تغيرات في كل أعضاء 
الجسمء بصورة متناسقة ومنظمة» وبنفس الوقت يبدأ نضوج وإنتاج الأمشاج الذي يكون 
متوافمًا أيضاء ومتناسقًا مع نمو الأعضاء. 

وعند الأنثى» يبدأ تكون مخزون الخلايا التناسلية» وتبدأ مراحل عملية الانقسام الاختزالي 
قبل ولادتماء ثم تتوقف طوال سنوات الطفولة» لمُستأنف مرة أخرئ مع بداية سن البلوغ. 
بينما في الذكر تبدأ مراحل الانقسام الاختزاللي مع سن البلوغ» وتستمر تقريبًا طوال حياة 


الرجل» وقد تبدو عملية إعداد ونضوج الحيوانات المنوية "11©515 506111126086" 


)١(‏ المفترض أنَّ هذه المواصفات في كل من الذكر والأنثى انتقلت من الأصول الأولى للبشر» أي من الأصول المائية؟ 
ولكن ما تفسير عدم وجود هذه الحرمونات في أي من الحيوانات المائية؟ لا تنس أنه عند الدارونيين الإنسان أصله 


سمكة! 
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عملية بسيطة» لكنها في الواقع عملية معقدة ولا متطلبات خاصة, فهي مثلًا لا تتم إلا 
في درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم الطبيعية بحواليي " درجات؛ لذلك نجد موضع 
الخصيتين خارج الجسم في كيس خاص '50150111112", الذي تحيط به عضلة خاصة» 
تنقبض وتنبسط لا إراديًّاه حسب حررة الجو الخارجي» كي تحافظ على درجة الحرارة 
المطلوبة لإعداد الحيوانات المنوية (2. 
هل يمكن تصور حدوث هذه الاختلافات العضوية بين الذكر والأنثى بسبب طفرات 
جينية عشوائية؟ 
ثم بعد الإخصاب فإِنَّ ما يحدث من تغيراتٍ فسيولوجية» وتشريحية» يتناق مع أي رؤية 
دارونية» فيكفي أن نعرف أنَّ البويضة الملقحة» تعتبر من الناحية الجينية» نسيج غريب 
على جسم الأم إلا أنَّ جسمها يتقبله» بل ويحافظ عليه» بينما المعروف أنه لا يمكن زرع 
نسيج غريب من جسم في جسم آخرء ولكننا هنا نجد أن الرحم يحتضن هذا المخلوق 
لريب ويمده بالأكسجين, وما يحتاجه من مواد غذائية» ويزيد حجم الرحم تدريجيّاه من 
حجم تقريبًا يقدر بحجم البرتقالة» إِل حجم يمكن أن يحتوي على ما يقرب من " إِلَ 6 
كيلو جرامات -الجنين والمشيمة والسائل المحيط به-» وخلال رحلة الحمل» يتم إعداد 
جسم الأنثى لعملية إرضاع الجنين» وهذه قصة أخرئ ربما ليس مجاها هنا. 

** خامسًا: معضلة اختلاف الممارسات الجنسية بين المخلوقات: 


بعد أن استعرضنا ملخصًا للمعضلات المتعلقة بسؤال "كيف" نشأ نوعا الجنس» الذكر 


)١(‏ يمكن التعرف على مزيد من الإعجاز في إعداد الحيوانات المنوية في الفيلم الآتّ: 
بلطم .02[ تإط (غتدم 10) عقو حسصعؤووك عكععسملمئمع13 علدكلطا 
<61.56//7-7591421181ت701؟//:وطاغط > 
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والأنثى؟ وكيف بدأ الانقسام الاختزالي في الأمشاجء وما بينهما من اختلافات جوهرية؟ 


وكيف تكون الجهاز التناسلي في كل من الذكر والأنثى؟ ورأينا أنَّ كل هذه الجوانب تمثل 
أسئلةَ لا يمكن أن بحيب عنها نظرية دارون بأي إجابة علمية» أو حي مجرد إجابة منطقية- 


نتتقل بعد ذلك إل مجموعة أخرّئ من المعضلات المتعلقة بالجنس والتي ليس لها تفسير 
دارو مقبول أيضًا. 
على سبيل المثال: طريقة التواصل الجنسي بين الكائنات» بداية من مقدمات لمر 
الجنسي » إن طبيعة العلاقة نفسهاء ثم ما هو متعلق بالحمل ومدته؛ وطريقته» وكيفية رعاية 
الصغار بعد الوضع؟ فنجد أنَّ هناك اختلافاتٍ كبيرةٌ» تتعارض مع أساس نظرية دارون 
وهي فكرة "وجود أصلٍ مشترك للكائنات 
فلو أنَّ أصلّ الكائناتٍ كان أصلًا مشتركًا فعلا لاستلزم ذلك: 

إِمَا وجود أسلوب أو وسيلة مشتركة واحدةٍ للتكاثر. 

وإما على الأقل اختلافاث يمكن تفسيرها بالرؤية الدارونية. 
لكن الواقع غير ذلك» فهناك اختلافاث كبيزة بين طرق التكاثر وأسلوب العلاقة الجنسية 

بين أنواع من المخلوقات من المفترض أتما تنتمي إِلَْ أسلاف مشتركة. 

على سبيل المثال: يتساءل الكاتب الداروتي جارد ديامنود "101312201207 310[" ف 
كتابه بعنوان "لماذا الجنس أمر محبوب؟ "1119 15 5622 1/7157" تحت عنوان" لماذا لا 
يُرضِع الرجال؟» حيث يبدي تعجبه على قضية الجنس بصفة عامة فيقول: 

"لماذا في الثديبات نشأت الجينات الخاصة بالأنثى وليس في الرجل» 


فأعطتها الأجهزة التشريحية الأنثوية» والقدرة على الحملء والحرمونات 


١٠ 


اللازمة لذلك"؛ ثم يقول: "إِنَّ عملية الإرضاع في طيور الحمام» تأخذ 
شكلًا غريبًا جدّاء فكل من الإناث والذكور من الحمام؛ لديهما القدرة 
على إفراز "اللبن" اللازم وعلى تغذية الصغار» فلماذا لا يحدث ذلك في 
الإنسان؟("©" 
ثم يضرب مثا آخر بال حمل» في فرس البحر "وع15 600" فيقول: 
" في فرس البحر نجد الذكر هو الذي يحمل» فلماذا لا يحدث هذا في 
الإنسان؟"(7١)‏ 
أمثلة للتباين في المواصفات وني طرق العلاقة الجدسية بين الكائنات: 


إذا أردنا البحث عن أمثلة للاختلاف في أسلوب العلاقة الجنسية بين المخلوقات» فهى 


كثيرة» ولكن ٍ يكف أن نستعرض بعضها: 
في الطيور: من أجل جذب إناث الطيور» نجد الذكور تكتسب ريشا ذا ألوان زاهية 
جذابة. 


في الزواحف: نجد أسلوبًا مختلماء وهو الصراع بين الذكور للمنافسة على الإناث» وتصدر 
الذكور أصوانًا عالية» أو تستعرض ألوانا قوية» أو تفرز روائح خاصة:» وكله من أجل جذب 
الإناث. 


(1) الحمام وطائر الفلامنجو ونوعٌ من طيور البطريق» هي أنواع الطيور الثلاثة الوحيدة» التي تنتج "لبا" خاضًا "لتغذية" 
صغارهاء لمدة حوالي -١١‏ أيام» ويشترك في إنتاج هذا الغذاء الذكور والإناث من الطيور» وفي تحارب تم إحلال غذاء 
صناعي محل هذا اللبن كانت النتيجة إما موت الصغار وإما ضعف شديد. 
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أسماك السالمون: تحاجر إِنَّْ مناطق نائية» بعيدة مئات الآلاف من الأميال عن موطنها 
الأصلي, من أجل عملية التكاثر؛ وذلك لأنَّ مواليدها من الأسماك الصغيرة تحتاج إِلّ 
نوعية من الطعام مختلفة عما يحتاجه الكبار» علمًا بأن رحلة الهجرة هذه محفوفة بكثير من 
الخاط.. 


الحشرات: التكاثر في كثير من الحشرات يتركز حول مجموعة من الذكور التي تحيط "بملكة" 
المجموعة» ففى النحل الملكة هي فقط التي تتمتع بالخصوبة بينما الشغالات» التى لا تختلف 
هذه بعض الأمثلة» التى تظهر مَدَئ التباين في الأساليب التى تتبناها الكائنات كمقدمات 
للتواصل الجنسي فيما بينهاء وهناك كثيرٌ غير ذلك. 

ولا يتوقف الأمر على الكائنات من أنواع مختلفة» بل حي في النوع الواحد نجد هناك 
اختلافات» فمثلًا نجد نوعين من زعنفيات الأقدام أو عجل البحر "56215" إلا أنَّ 
أسلوب التكاثر مختلفء فمثلًا النوع المعروف باسم "56215 121101" لا يعاشر إلا 
أنثى واحدة فقطء بينما النوع المعروف باسم 56215 162113126© يعاشر ما يزيد عن 


مائة القن 


كذلك لو قار نواحي مثل سن البلوغ؛ وطول دورة الشبق "0157© 5اتاقع", 
ومدكماء وتوقيت التبويض» ومدة الحمل في بعض حيوانات المزارع المعروفة, مثل إناث 
الأبقار» وإناث الخنزير"507757", والنعاج "©655", وأنثى الحصان "111216" سنجد 


)١(‏ 9761©5© 5]1315©: أو مرحلة "الحرارة أو الشبق" إشارة إلى المرحلة التى تتقبل فيها الأنثى العلاقة الجنسية» والكلمة 
مشتقة من اللغة اللاتينية "5115©" تعنى الرغبة الجنسية» وهى إشارةٌ إلى معاودة التغيرات السلوكية والجسدية نتيجة 
هرمونات التكاثر في إناث الثديبيات» وهى تستمر طوال عمر المخلوق. 
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بينهم اختلافات ليس لا أي تفسير دارون» رغم زعم الدارونيين أنَّ كل هذه الأنواع من 
المخلوقات ها سلفٌ مشترك. 
يضاف لمذه الأنواع» الحيوانات ذات الجراب "8120112 112215115121" مثل الكانجرو 
"1228200" حيث تقل مدة الحمل الداخلي؛ لأنَّ الجنين يكمل معظم مدة موه 
ونضوجه في جراب خارجي» كي ينمو وهو أمر لا تفسير له من وجهة النظر الدارونية؛ 
بينما من نفس النوع نجد الحيوانات التي ينمو فيها الجنين داخل الرحم. 
الفروق بين الإنسان وباقِ المخلوقات بالنسبة لعملية الجنس: 
يدّعي الدارونيون أن الإنسان مجرد نحاية في أحد فروع شجرة التطور المزعومة» وسنتناول 
الحديث عن نشأة الإنسان» وما يتميز به من قدرات عقلية» وجسدية في الباب التالي؛ 
لكن هنا فقط نشير إِلَْ أنه فيما يتعلق بالجنس والممارسة الجنسية فالإنسان يتميز 
باختلافات جوهرية عن باقي المخلوقات. 
فبينما الاتصال الجنسي في جميع المخلوقات هو عملية غريزية ضرورية من أجل التكاثر 
وبقاء النوع؛ ولذلك لا تحدث إلا في فترة الشبق فقط لغرض التكاثرء نجد أن العلاقة 
الجنسية في الإنسان» رغم أنما أيضًا غريزة مهمة لحفظ النوع: إلا أنَّ لها أهدافًا أخرئ عبر 
عنها القرآن الكريم بقوله تعالى: 

ومن آيَاتِهِ أن حَلَقَ لكم من أَنفْسِكُمْ أَزْواجا لَتَسْكُنُوا إِلنْهَا وَجَعَلَ 

ببنَكُم مَوَدةَ ويه إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لَمَوْمِ يَمَفَكُرُونَ4 0 


السكنء والمودة والرحمة» كلها مشاعر لا توجد إلا لَدَىْ الإنسان دونًا عن باقي المخلوقات» 
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فكيف يمكن أن نفسر ذلك؟ ولماذا كانت عملية الاتصال الجنسي لَدَىْ البشر لما متعة» 
وألا تكون مرتبطة بتوقيت معين كما هو الحال في باقي الكائنات؟ 

ثم إن الأنتى في الإنسان لها عمر إنجابي» بعدها يتوقف التبويض "2"111611022115 
ولكن هذا غير موجود في معظم المخلوقات الأخرى. 

والدورة الشهرية في الأنثى تنقسم إِلَْ مرحلتين» مرحلة "1256م :1011111131"» ومرحلة 
"25م 17ه0غع7عع5 01 21ع111", هذا بالإضافة إِلَْ أيام نزول الحجيض 


. "116251121010" 


بينما في جميع إناث الرئيسيات "2111112665" وهي المخلوقات المفروض عند الدارونيين 
أنحا الأصل الذي تطور منه الإنسان» نجد الدورة الشهرية تتكون من أربعة مراحل» 
(135أو01 2110 ,112651115 ,كتاطاوء ,5تاةأوءع2610)» وف المرحلة الثانية 
فقطء. مرحلة "65612115" أو الشبق» تظهر على الأنثى المظاهر العضوية والتغيرات الر>مية 
التي تدل على قابلية التزاوج؛ ولذلك فمدة القابلية للمعاشرة الجنسية لَدَئ القردة والقردة 
العليا محدودة جدَاءٍ لأنَّ كما ذكرنا الغرض هو فقط التكاثر. 

لماذا التحول من التكاثر اللاجدسي إِلَْ التكاثر الجنسي؟ 

الشق الثاني من معضلة التكاثر معني بالتساؤل عن لماذا حدث التطور من التكاثر 
اللاجنسي إِلَْ التكائر الجنسيء وهو الأمر الذي يتعارض مع آلية الاتتخاب الطبيعي؛ 
باعتبار أن التكاثر اللاجنسى أكثر كفاءة من التكاثر الجنسي؟ 

ورما كان دارون أَوَّلَ من اقترح تفسيرا لهذا التساؤل» حيث قال في أحد كتبه الذي كان 


معنيًا أساسًا بالتكاثر في النباتات: 


"إن نتاج كائنين -خصوصًا لو كان كل منهم تعرض لظروف مختلفة- 

له فوائد كبيرة» حيث يكون النتاج أقوى وأكثر خصوبة؛ من لو أنه كان 

نتاجًا من أحد الوالدين -أي نتاجًا لاجنسيًا-» وهذه الحقيقة كافية 

كتفسير لنشأة الجنس"[13] 
وهذه الرؤية لم تكن جديدة» فمن المعروف أن التزاوج من خارج نطاق الأقارب يزيد من 
فرصة إنتاج ذرية أفضل. 
لكن النقطة هنا أن هذه المعلومة التي استنتجها دارون من مشاهداته على النبات لا نتوقع 
أن تستنتجها آلية مثل الانتخاب الطبيعي» التي هي عمياء لما سبيحدث مستقبلًا» خصوصًا 
وأن التكاثر الجنسي ليس فقط أقل كفاءةً بل أيضًا أكثر تعقيدًا ويحمل كنثيرا من الأعباء 
البيولوجية» ليس أقلها نشأة التكاثر الاختزالي في الأمشاجء الذي يفوق في تعقيده بمراحل 
كثيرة طريقة الانقسام المباشر. 
بالإضافة إِلَ أنه لا بْدَّ أن تنشأ أعضاءً تناسليةٌ خاصّةٌ في كُلّ من الذكر والأنثى بكل ما 
تحتاجه تلك الأعضاء من تغذية بأوعية دموية» وأعصاب» وعضلات» وأنسجة أخرى 
ضرورية. 
هذا بحانب أن التكاثر الجنسي أبطأء فهو يتطلب لقاء الذكر بالأنثى» وهناك دائمًا احتمال 


ألا يحدث هذا اللقاء» أو أن يحدث ولكن لا ينجح في إنتاج ذرية جديدة. 


المهم أن كل هذه التغيرات لا يمكن تفسيرها بآلية نظرية التطور؛ لأنما في مجملها لا تعتبر 
إضافة أو ميزة حيوية» يمكن أن بميزها الانتخاب الطبيعي ويحافظ على بقائهاء بل العكس 
هو الصحيح. 
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إذن المعضلة التي يواجهها الدارونيون هي أنه رغم كل هذه السلبيات» التي لا يمكن أن 
تتغلب عليها آلية الاتتخاب الطبيعي العمياء» إلا أن الانقسام الاختزالي» والتزاوج الجنسي 
أصبحا حقيقةً مستقرةً» بمعنى لو أننا فرضنا -كما يحلو للبعض أن يتصور- أنَّه كان نوعًا 
من "الحادثة الجينية". فالسؤال الذي يطرح نفسه. لماذا استمرت» ولماذا أصبح التزاوج 
الجنسى حقيقةً مستقرة لَدَى كثير من المخلوقات» النباتية والحيوانية؟ 
هناك عدد من النظريات التى تحاول أن تبحث عن إجابة مادية لهذه المعضلة» والمعروف 
علميًا أن تعدد النظريات يعني عدم وجود سبب مقنع. 
وفيما يلى أشهر هذه النظريات: 

*.* نظبية الإيثار "6211 21611115612" : 
تفترض هذه النظرية أنه بالرغم من أن التكاثر الجنسي ظاهريًا له سلبياث على مستوى 
المخلوق الواحد» إلا أنه يمثل ميزةً تطورية على مستوى النوع " 57011110112157© 
65 1ه عط مغ ع2073208"؛ ولذلك بمكن اعتبار التكاثر الجنسى 
نوعًا من الإيثار "61316 31621115616" لأنه يحدث على حساب مصلحة المخلوق 
الواحد» لكنه يفيد المجتمع ككل» عن طريق إحداث التنوع في مواصفات الكائنات» 
باعتبار أن التنوع يمكن المخلوق من التكيف بصورة أسرع مع التغيرات البيئية. [14] 
وظلٌ هذا التفسير هو التفسير المقبول بين معظم الدارونيين لفترة من الزمن» ولكنه أيضًا 
فسرعان ما ظهرت وجهة نظر أخرّئ وهي أن التكائر الجنسي لا يسرع من التطور بل 
يبط معدل حدوثه [15]» ففى التكاثر اللاجنسى تكون الكائنات متكيفة ومعتمدة 
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تمامًا على بيئتهاء» بحيث إذا تغيرت أو تللاشت هذه البيئة» انتهمت سلالة هذه الكائنات. 
أما في التكاثر الجنسي يبطئ عملية التطور بدلا من أن يسرعهاء كي يحافظ على نوع 
الكائن لفترة زمنية أطول قليلًا. 

** نظرية قانون اليانصيب "116017 ع ملع 1ط باع ]0,آ ع1" : 


تعتمد هذه النظرية على أنَّ عدم استقرار الظروف البيئية هو السبب الذي أذَّى إل ظهور 
التكاثر الجنسي» فكما يقول الباحث الأمريكي جورج وليام " .ن) ©0018 
كط 1 '": إِنَّ التكاثر الجنسي يؤدي إِلَّ تنوع في التركيب الجيني " 8611612 
05 ومن تم يزيد فرصة استمرار الحياة؛ لأنَّ النوع الأفضل سيكون هو الأقدر 
على الحياة والتكاثر. 

وطرح لهذه النظرية مسمى "قاعدة اليانصيب"» حيث صوّر التكاثر اللاجنسي بشراء عددٍ 
ضخم من أوراق اليانصيبء إلا أنما تحمل نفس الرقم» في حين أن شراء عدد أقل بأرقام 
مختلفة يزيد من فرصة الفوز» فا حالة الأولى هي التكاثر اللاجنسي حيث يكون عدد الذرية 
أكبر لكنها أقل كفاءة» وأكثر عُرضة للفناء» في مواجهة أي إصابات مرضية» أو تغيرات 
طبيعية» أمَّا الحالة الثانية فتمثل التكاثر الجنسي» أي عدد أقل لكن بسبب التنوع في 
المواصفات فإن فرصة بقاء النوع في بيئة متغيرة أفضل [16]. 

إلا أنَّ هذه النظرية التي تعتمد على أن تغير عوامل البيئة» هو العامل الرئيسي الذي أدى 
ِل ظهور التكاثر الجنسي, لا تتفق مع ما نشاهده حاليّاء وهو أنه في الأماكن التي تكون 
فيها البيئة مستقرة» مثل المناطق الاستوائية» نجد أن التكاثر الجنسي هو الأكثر شيوعاء 
وف حين أن المناطق غير المستقرة» مثل المناطق المرتفعة والمياه الضحلة» فإن التكاثر 


** نظرية البفكَ المعقد "0112515م1177 831 38160 '1' ع1" : 
تعبير البنك المعقد "133116 1228160 ©1171" مصدره دارون» الذي استخدم هذا 
التعبير» في الفقرة الأخيرة من كتابه "أصل الأنواع" وهو يصف الأنواع المتباينة من 
المخلوقات وهي تتنازع من أجل الضوء والغذاء وكأتما في بنك متشابكء؛ من هنا اشتّق 
اسم هذه النظرية» التي تفترض أنَّه عندما تتنوع مصادر الحياة والغذاء فإن الاختلاط 
الجنسي يؤدي إِلَْ تنوع في مواصفات الذرية التي تستطيع التعايش في ظروف متباينة 
[17]» بالمقارنة لذرية ذات قدرات محدودة على العيش تحت ظروف ومصادر غير متغيرة. 
إلا أنَّ هناك أيضًا بعضّ المشاكل التي واجهت هذه النظرية» فكما يقول جون كارتريت 
"أداع21711) 1011[ " في كتابه " التطور وسلوك الإنسان": 


"إنَّ النظرية تفترض أن المخلوقات التي تُنتج عددًا كبيرا من الحيوانات 
صغيرة الحجم, والتي تتنافس فيما بينهاء سيكون لديها دافع أكبر للتحول 
للتكاثر الجنسيء لكن الواقع غير ذلك فالتكاثر الجنسي أكثر انتشارًا في 
المخلوقات التي تنتج عددًا أقل من المخلوقات ذات الحجم الأكبر» بينما 
المخلوقات التي تنتج مخلوقات صغيرة الحجم هي التي تتكائر لاجنسيًا"» 
كما أنَّ الأدلة من سجل الحفريات تبين أن الأنواع من الكائنات تعيش 
لقاب طول يدون أن تدر" [18] 
أكبر مثال على عدم التغير في طريقة تكاثر الكائنات» هو الذي يطرحه مارجوليس 
وساجان "528211 2120 1/131811115": وما يطرحه عالم الحيوانات الفرنسي بيير بول 
جراس "0313255 18216116-12111" في كتابه " تطور الكائنات الحية"» وهو أن البكتيريا 
التي من المفروض أتما هي الأصلء والمسؤولة عن ظهور التكائر الجنسي» ما زالت مستقرة 
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على طريقة التكاثر اللاجنسي منذ بلايين السنين. [19] 
وحتى وقتنا هذا هناك كائنات تتكاثر جنسيًا وأخرى لاجنسيّاء مثل الفطريات» فلماذا لم 
تتطور الأخيرة كما حدث للأولى سعيًا وراء نفس الميزات التي حصلت عليها الأخرى التي 
تطورت إِنَ تكاثر جنسي؟ 

*.* نظبية الملكة الحمراء "11572700116515 جاعء011 0عظ1] 11" : 
عنوان هذه النظرية مشتق من إحدى قصص الأطفالء التي فيها تحري الفتاة "أليس", 
لتسابق الملكة الحمراء» في الكرة الزنجاجية» وهي عمليًًا لم تتحرك, ثم قالت لها الملكة 
"أرأيت كيف أن الأمر يحتاج إِلَْ الجري بكل ما نستطيع؛ كي يظل كل في مكانه". 
وجه الشبه أن التطور يعتبر وكأنه سباق» استسلمت فيه الكائنات الصغيرة التي تتكاثر 
لاجنسبًاء في حين الكائنات التي #نكائر جنسيًاء انشمرت فى السباق عدا عن مواضفاتك 
جديدة» أي أنَّ البحث عن ميزات جينية أمرٌ حتميٌ أو فطرييٌ حقٌّ تستمر الكائنات في 
الحياة» بغض النظر عن النتيجة» أي إذا كان ذلك سيكون سببًا في امتداد حياتما أم لاء 
فكأن الكائنات في "جريها" أو سعيها في التنافس الجيني مُسّيرة» رغم أن هذا لا يزيد من 
احتمالات بقائها شيئًا. 

** نظرية إصلاخ الدنا "016515م117 2[11مع15 10114" : 
إذا تساءلنا لماذا يولد المواليد صغارًا؟ فإِنَّ إجابة هذا السؤال البديهي يمكن أن تكون أن 
خلايا الجسم "6115 501112616" تكبر في العمرء أما خلايا المولود الجديد فكأن العداد 
الذي يستكل عدر الثلية غاد لبداية الصفر عر ديه عن ننس اللنظلق افإن. لديا 
الجسدية تموتء أما خلايا الأمشاج "كلاءء 0" فهي أبدية. 
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في بحث علمى نشره برنستون وهوبف وميشود " 320 ,1م110 ,2اعاقصصع8 
1604 '" ف عام 2١585‏ طُرح التساؤل "كيف يمكن للمتقدمين في العمر أن يتوالد 
منهم مواليد صغيرة؟ (١‏ 55 
032 فكانت الإجابة العلمية هى: أنَّ خلايا الأمشاج لا تُصاب بالهرم» وذلك 


2001166م عاممعم *010" طنقء كحمكآطآ 


يرجع إِلَْ عملية إصلاح لمادة الجينية بواسطة الاختلاط " 112101 
0< الذي يحدث أثناء عملية الانقسام الاختزالي» والذي لا يحدث 
إلا في خلايا الأمشاج. 
بناءً على ذلك فإِنَّ الوظيفة الأساسية للجنس هي إصلاح المادة الجينية عن طريق خلايا 
الأمشاج. [20] 
ففي التكاثر اللاجنسي لو حدثت أي طفرة جينية -ومعظم الطفرات ضارة- فإنها ستنتقل 
للأجيال اللاحقة» مثل إعادة تصوير نفس الصورة مرات عديدة» فلا شك أن جودتما 
ستتدهور مع كثرة النسخ [21]» وف النهاية قد ينقرض النوع؛ أما في التكاثر الجنسي 
فهناك فرصة التخلص من هذه الطفرات الضارة من خلال اختلاط وتبادل الجينات 
"00550717" أثناء عملية الانقسام الاختزالي» وحتى إذا ظهرت الطفرات السيئة في 
بعض المواليد فإن الانتخاب الطبيعي يتخلص منها. 
إلا أنَّ هذه النظرية أيضًا لها سلبياتماء حيث يقول مارك ريدلي " 1/1351 
610117" 'إِنّنا لسنا متأكدين إذا كان الجنس ظهر فقط بغرض 
التخلص من الجينات الفاسدة"(؟5)» أي إِتَا فقط مجرد نظرية لا دليل 
عليها. 


*.* الجنس مَكرد عبث: 

وهكذا نرى التخبط في نظريات» كلها تتحدث عن 'لماذا" ظهر التكاثر الجدنسيء والواقع 
أنَّ السبب الأصلي لهذا التخبط هو النظرة المادية البحتة» وهي أن الجنسء أو التكاثر 
الجنسي عند الدارونيين يعتبر "عبنًا"» هذا كل ما يمكنهم تصوره, ولا يرون سببًا آخر, ولا 
بريدوك أن يعترفوا أنه أحد معجرات الشلق, 
ويلخص السير جون مادوكس '(1/1200030 01112[ 511", في كتابه "ما الذي تبقى 
ليُكشّف عنه" "10156057160 »56 مغ 5ت2مطاع 18 غ2ط ١117‏ "؛ المعضلة كاملة 
فيقول: 

" إِنَّ السؤال المُلِحّ هو: متى» وكيف تطور الأمر إِلَ التكاثر الجنسي؟ 

... الصعوبة تكمّن في أنه يخلق تعقيدًا في الجينوم -يقصد عملية 

الانقسام الجيني الاختزالي-» والحاجة لوجود جهازين تناسليين مختلفين» 

وما يتطلبه امحافظة على هذين الجهازين من عبءٍ على الجسم, بجانب 

الجهاز الخاص بامحافظة على الجنين -مثلا الحم في الكائنات الثديية- 

... إِنَّ الفائدة من هذا التطور غير واضحة" [23] [24] 

لك شت ريض حك جوري هه شك 

في هذا الفصل بيّنا كيف أن الجنس يثل معضلة مركبة أمام الدارونيين» فلو أردنا أن 
نلخص -من وجهة النظر الدارونية- الخطوات التي يحب أن تحدث كي ينشأ التكاثر 
اللاجنسي فهي كالآتي: 


)١(‏ السير جون مادوكس :"10/120003 511101212" أَلّفَ عددًا كبيرا من الكتبء وكان رئيس تحرير مجلة الطبيعة 
':10124115"لأكثر من ١٠5‏ عامّاء وحصل على لقب 5115 في عام ١9914‏ بسبب "مساهماته العديدة في العلم." 
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: لا بُدّ أن يظهر جنسان متمايزان» ذكر وأنثى. 
ثانيًا: لا بْدّ أن يحدث ذلك في نفس التوقيت وفي نفس النوع من المخلوقات. 
ثالعًا: أن تنشأ الخلايا التناسلية في كل جنسء الحيوانات المنوية» والبويضات» كل خلية 
بمواصفاتها. 
رابعًا: لَا بد للأنئى أن ينشأ لديها الأعضاء المطلوبة للحمل. 
خامسًا: لا بُدَّ أن تظهر آلية يحدث بما اتحاد المادة الجينية في البويضة والحيوان المنوي 
بطريقة منتظمة وسليمة تضمن تكاثر الكائن بصفة مستمرة» مرة بعد مرة. 
هذه مجرد بعض عناوين النقاط المهمة لما يجب أن يحدث كي ينشأ التكاثر اللاجنسي» 
وبدون الدخول في تفاصيل كل خطوة من هذه الخطوات» فلا شك أن فرضية حدوث 
كل هذا بطريق الطفرات العشوائية والانتتخاب الطبيعي الأعمى هو عبث حي على 
سععرى الخبال اللي , 
ورا كان الباحثان الدارونيان لين مارجوليس» ودورين ساجانء أكثر واقعية» فذهبا لأسهل 
الحلول» وهو: 
"إنَّ الجبس كان مجرد حادثة تاريخية!» حدثت في تاريخ المخلوقات وحيدة 
الخلية؛ ولذلك فإن التساؤل عن سبب استمرار الجنس غير علمي» ويؤدي 
إن التشتت وعدم الفهم"[25] 
وكأتحم يعترفون هنا أنه لا داعي لبحث هذه القضية» ولا شلك أن السبب في هذه الرؤية 


الغريبة» أنهم لا يريدون تقبل أي وجهة نظر غير وجهة النظر الدارونية المادية البحتة. 
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وتعلق الكاتبة دورثي فيننج "1711211187 100101277" " على ذلك فتقول: 
"إنني لا أجد أي تفسير محتمل لكيف كان الظهور الأول لنوعي 
الجنسء ولا شك أن ظهور نوعي الجنس يتطلب تخطيطاء والتخطيط 
يتطلب من يضعه؛ فالخالق هو الذي خلق الذكر والأنثى؛ ولم يقرروا 
هم أن يخلق كل منهما الآخر"[26] 


)١(‏ دورثي فينج :171111128 100106177" أحد الناشطات اللائي كتبن تحليلًا علميًا عن نظرية التطور» وكانت 
تعمل في مجال تنسيق كتب علوم الأحياءء» ثما دفعها تدريجًا لتصبح من الناقدين لنظرية التطور وما مساهمات عديدة» 
وعاشت ناشطة في هذا ا لمجال حتى بعد عمر الثمانين. 
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الباب السابع 
قصة نشأة الإنسان - بين التطور والخلق 


0 
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مقدمة الباب السابع 
قصة نشأة الإنسان - بين التطور والخلق 
10111607 8111021" 
قضية نشأة الإنسان, تختلف تمامًا عن جميع القضايا السابقة» فهي ليست فقط قضية 
علميةً بل هي في المقام الأول قضيةٌ عقائدية وفلسفيةٌ» لما تبعاث شديدة الخطورة والتأثير 
في الفكر البشري على مستوئ الفرد وامجتمع. 
فإذا كان الإنسان -كما يرى الدارونيون- نتاجًا لتفاعلاتٍ كيميائية» وطفرات جينية 
عشوائية» وأنّه تطور من أصولٍ حيوانية» فهذا بالتبعية يُسقط عنه أييّ التزام أو مسؤولية 
أدبية» آنية أو مستقبلية» هذا من ناحية. 
ومن تاحية أخنها يضيم الإنسان هو المتععية وتضيم يع أفعالهسبيةة كما يعخيزة 
شخصٌ ما خطاء قد يراه الآخر صواياء وما هو خطأً الآن قد يصبح صوابًا في وقتٍ أو 
مكانٍ آخر. 
وكما أنه لا يوجد تفاعل كيميائيتٌ شريرٌ وآخر حير كذلك في العلم المادي الداروني لا 
يمكن وصف فعل ما بأنه شر وآخر بأنه خيرّء بل إنه لا يوجد أسامن محاسبة أي إنسان 
على أفعاله» التي ما هي إلا نتيجةٌ لتفاعلات كيميائية» أو كما يقول ريتشارد دوكنز أننا 
نرقص على حركات الدناء ومستقبليًا لا يوجد حسابٌ ولا ثوابٌ ولا عقابٌ» فلا وجود 
لروح» ولا وجود لحياة بعد الموت,» فوفاة الإنسان هي كمايته الطبيعية البحتة. 


وهذا ما عبر عنه أحد كبار فلاسفة الدارونية وعالم البيولوجي وهو البروفيس ور وليام 
بروفين "220712 .8 1771111321 .101" من جامعة كورنيل " 1[[ع001) 


١ هه‎ 


71517" " بقوله: 


"دعنى ألخص بوضوح رؤيق لا تعنيه لنا الدارونية الحديثة...لا يوجد 
له ولا يوجد هدفء ولا غرض من أي نوع» ولا توجد حياةٌ بعد 
الموت» فعندما أموت أنا متأكد أنَّى مث وأنَّ هذه نمايق» لا توجد 


مرجعية أخلاقية ولا معنى للحياة» ولا حرية إرادة" 


غ2ط57 01 71655 107 5111111121126 ©1206 ع1" 
110 ونا كلاعغع و1010 02217 امت جمرعل1100 
,21110565 120 ,5005 20 عد ماعط :1 . . .تدعك له 
5 :1121 .12120 تإطد 01 وعءع101 0ع]عع5021-011 110 
حينهة 1[ ,عتل 1 طعطك/الا طغوعل عد 1116[ 120 
هع ةط 0غ 0128م مهد 1[ غقط) متممعن جاع م[اموطة 
112 20 15 ماعط 1 .عمط 1ه هداع عط و غقط 1' 
65 1116111236 120 ,وعتطغء 101 همل طتاه] 


111*217 ,1315قققاط 101 11م ع2 مط لطلة ,عكتا 0 


بالإضافة لذلكء إذا كان الإنسان تطور من أصل حيوانى» فمن الطبيعي أن يتفاوت البشر 
في درجة تطورهم هذه الرؤية -التِي كما سنعرف لاحمًا أنَّ دارون كان أول من طرحهاء 


)١(‏ ص لععك .9 :(1994) 1 .هط ,16 ,لاعتوعوعا] مصتع 01 ,عستدمءط .8 مسحتللت1 
.(46 .م) #أعتلقدهن) ص عده علاط ومصدهن2 :طم تام؟8 ع8 جام ضوعن . 39[ ,ترعوعء 5 
8 0 دع01) .397[ ,ادعوء56 .801602 ع1لمصتكا .1م80 12مغ1/1256 
4 ,ه8016 ع1لصتكا .ك1اهه8 تتعغمد/8 .(38 .م) 7غ 1كدهن صا ده عاط ته حدمت . 


١ كه‎ 


أو على الأقل أول من أسبغ عليها صِبغةً علميةً- كانت مُبررًا لكثير من الأفعال العنصرية» 
وحروب الإبادة العرقية» التي ترتب عليها من الفظائع ما يندى له جبينُ البشرية» والتي 


للأسف ما زالت تحدث حي الآنَء وإنش كانت بصورة غير معترفب كا علنًا. 


ثم إذاكان الإنسان العصري قد تطور من أصل القردة» حقٌّ وصل إِلَْ ما هو عليه الآن 
من تقدم تق وعلمئ» فلما لا نتصور أنه بعد مائة أو ألف سنة أو أكثرء سيتطور ليصبح 
هو المتحكم في كل متدرا من حياة أو موتء أو كما يتصور البعضء يصبح هو الإله» 
هذا النوع من التفكير -عند البعض- ليس خيالاء ولكن هي عقيدةٌ يؤمنون بماء ويعملون 
على نشرهاء تحت مسمى النظام العالمي الجديد "0101 70110 12©57", متخذين 
من العلم والتقدم العلمي المبهر الذي حدث خلال العقود الأخيرة برها وحجةً لهذا 
الادّعاء 29. 


في مقابل هذا إذا اعتبرنا الإنسان خلقّ الله الخاص» الذي كرمه عز وجل عن باقى 
المخلوقات» بما يتمتع به من صفات جسمية» وعقلية» وفطرة من القيم الأخلاقية وأنه 
تعالى سخر له الكون وما فيه» فالصورة تتغير تمامًا. 


فهنا يصبح البشرٌ جميعًا متساوين ومسؤولين عن أفعالهم أمام خالقهم الذي إليه تؤول 
المرجعية في تعريف ما هو خيرٌ وما هو شرٌّء ويصبح هناك اليقين في العدل الإلمي الذي 


ع 


كم 


ن يأخذدّ مجراه في الدنيا أو الآخرة. 


)١(‏ طمووعاء'1' - انوع 200 صستطغا وع1هماتق عع]1نا-0ه0© عددوععط 111 وتمتمصبطط 
-1/135-1650521/11627386/111112215تاغآناء إكلنا. مع . أ دوع اعغ. كك | | : ماغط > 
< تغط وتوع:-200- صطتط دع 1ه طاتوه-عع1تا-000-عحتدهمنعء طا- لاني 


١ /اه‎ 


دارون ونشأة الإنسان: 


في كتابه "أصل الأنواع", لم يتطرق دارون ِل قضية أصل الإنسان إلا باختصارٍ شديدٍء 
حيث أشار إِلَّ أنه "في المستقبل ستُلقي الأبحاث الضوءَ على أصل الإنسان وتاريخه". 

ثم عاد في مؤلَفِه الأخير بعُنوان نشأة الإنسان "1/122 014 غءع10©50 116" الذي 
نُشر في عام 2١187١‏ ليصرح "بأنَّ الإنسان صُّمم بنفس الشكل مثله مثل غيره من 
الغدييات". وأنَّ الإنسان يحمل في جسده آثار تطوره من حيواناتٍ ذنياء وأنَّ الفروق بين 
عقل الإنسان والحيوانات العليا -المقصود بما: الشمبانزي- قد تبدو كبيرة» ولكنها مجرد 
اختلاف في الدرجة وليس في النوعية "7" 

وفي عام ١85‏ نشر توماس هكسلي "111121677 1112011135" كتابًا بعنوان "دليل 
موضع الإنسان في الطبيعة" "ع:113431 112 ع2120 «لطدل/8 جه ععمعل81" 
بين فيه التشابه بين الإنسان والقردة» وإمكانية تطور الإنسان من أصل قرد. 


الهم أنَّ هذه الرؤية كانت بمثابة الضوء الأخضرء الذي انطلق بعده كثيرٌ من الحواة 
والمغامرين» في سباق للبحث عن أي شيءٍ يمكن أن يؤيدَ هذه الرؤية» أو يمكن اعتباره 
حلقةً في سلسلة تطور الإنسان من هذا الأصل المشترك» وفي كثير من الأحيان» كان ذلك 
على حساب الأمانة العلمية. 


وهناك دائمًا آلةٌ إعلاميةٌ ضخمةٌ, على أت الاستعداد للإسراع بتقديم كلّ ما هو ممكنّ 


)١(‏ 0 6002 جلاع 18 جا مامقخغعع51 20د صتدك/ط! 1ه غمععدوء 0[ عط 1 ' .1871 .0.16 ,مستححتددآ 
قطع1] لام 2011060 ,مقلع غ156 ,1 عمطتتاه7؟ .تودتتتتت/طا صسطه[ل :2ه دهم[ بعد 
ع ا 56017 عتاعددطظ 8/056 عط ]' ,سدهاظا عة صعط ]1 متهن[ ,جدهكاء لك مسمتللة1 
7 10202 ,801602 ع201تكا ,2009 رعم] ,عونء حتمنآ1 ,ععمعك5 1ه 1م1115 
.017869 


لطمس الحقيقة لأطول مدةٍ ممكنة» وحتى لو تبين بعد ذلك ضعف هذا' ' الشيء' ' أو حي 1 
عدم مصداقيته» فَإنَّ الضجة الإعلامية التي تصاحب مثل هذه الدعاوى تكون قد تركت 
الأثرّ المطلوب في ترسيخ فكرة التطور. 

وسنرى عددًا من الأمثلة على ذلك في الفصل التالي. 

تصنيف الكائنات وموقع الإنسان في طائفة الرئيسيات "011112625" : 

يعتمد علم تصنيف الكائنات "12330120112197" على التشابه في مواصفات الكائنات» 
بداية من موعاتك كبرق تقار 0 ك في مواصفات عامة» 2 تنقسم 1 مجموعات أصغر 
تشترك في مواصفاتٍ أكثر دقة وهكذا -انظّر ملحق .-١‏ 

فالإنسان ينتمى إِلَْ شعبة "0117711111" الحيوانات التي لديها عمودٌ فقري» وهى 
الفقاريات» والتي تنقسم إِلَّ عدَّةٍ طوائف "0135565 "» منها طائفة المخلوقات التي ترضع 
صغارهاء وهي طائفة الثدييات» والتي بدورها تنقسم إِلَْ عدة رتب "010©15"؛ منها رتبة 


الرئيسيات "0111112665" وهى الرتبة التى ينتمى إليها الإنسان. 


2 


وهي تتميز بأنَّ مخلوقاتما لديها مح كبية : نسبيّاء وخمسة أصابع, لما أظافرٌ في كلّ من اليدين 
والقدمين» قادرين على القبض على الأشياء؛ والإصبع الكبير "61211111" في اليد قادرٌ 
على الحركة في مقابل باقي أصابع اليد» والذراع متحركٌ بسهولة» والعينان محاطتان بتجويفٍ 


عظمئ» وعدد الأسنان يتراوح بين 9" و(840. 


2 


)١(‏ الجدير بالذكر أنَّ أولّ من وضع الإنسانَ في رتبة الرئيسيات كان عالم النباتات السويدي كارولوس لينيوس 
095 0210115) في عام 175/8., الذي يُعتبر الأب الروحي لنظام تقسيم الكائنات يعرف باسمه 


"01255162602 112112312"؛ وهو كان من المسيحيين المؤمنين بوجود الإله -انظر ملحق رقم .-١‏ 


١8 


وتضم رتبة الرئيسيات» بجانب الإنسان» مخلوقات مثل الليمور الهبار"”16112111"؛ والوريس 
"101155" وقرد الترسير "63151615" والقردة أو السعادين "1110111©375"» والقردة 
المتطورة "20"310©5. 

إلا أنه داخل رتبة الرئيسيات» نجد أنَّ الإنسان يُشبه بعضًا من أنواع هذه المخلوقات 
بصورة أكثر من الآخرين» فهو يشترك مع القردة» والقردة المتطورة في الشكل العام أكثر 
من اشتراكه مع الليمور؛ ولذلك فهم جميعًا -أي الإنسانء والقردة» والقردة المتطورة- 
يُكوّنون معًّا ما يعرف باما تحت الرتبة" "5116-01061"؛ لكن السعادين 
"12012125" لا ذين» ومخّ صغيرٌ في الحجم؛ ولذلك فالإنسان أقربٌ إِلَّ القردة 
المتطورة "32©5" منه 1 قردة السعادين. 

ولا شلك أن هذا التشابة في الشكل العام لجسم الإنسان والقردة المتطورة» وبالذات 
الشمبانزي» هو الذي جعل دارون» يطرح فكرة وجود أصل مشترك بين الإنسان والقردة 
المتطورة . 

الجدير بالذكر أن دارون عندما وضع هذا الفرضء لم يكن لديه أي دليل من حفريات أو 
غيره» وَإِنما فقط ما لاحظه. وما نلاحظه جميعًاء من تشابه في الشكل العام بين الإنسان 
والقردة المتطورة "2565" وبالطبع هو أيضًا لم يعرف شيئًا عن علم الجينات» أو علم 
الوراثة كما نعرفه نحن الآنء إلا أنه وضع البذرة الأولى لما أصبح الآن عند الدارونيين اقتناعًا 


قينيًا "701105716357" بأنَّ الإنسان تطور من أصل مشترك مع القردة» وتحديدًا القردة 


)١(‏ اللغة العربية الدارجة لا تفرق كثيرًا بين أنواع القردة» ولكن علميًا القردة المتطورة» أو "2265" تشمل الأورانج 
أوتان» والغوريلاء والشمبانزي» وعند الدارونيين يضاف إليهم الإنسان باعتباره قردًا متطورّاء أمّا السعاديين 
"120111375" فهى القرود المعروفة التى لما ذيك» وهى تُعتبر درجة أقل. 

١5 


المتطورة "2268" وتشمل الغوريلا والشمبانزي والأورانج-أوتان. 
الرؤية الدارونية لتطور الإنسان: 
بمكننا تلخيص الرؤية الدارونية لتطور الإنسان ني الخطوات التالية: 
" البداية منذ حوالي 5٠‏ مليون سنة» عندما قامت مجموعة من الحيوانات الصغيرة في 
حجم الفئران» من التي تنتمي إِلَْ رتبة الرئيسيات بالصعود فوق الأشجارء ثم 
واحدةٌ خرجت منها البدائيات العليا "121222665م ع علط" مثل 
السعادين» والقردة العليا والإنسان. 
وأخرى أصبحت مجموعة البدائيات الأولية مثل الليمور "161121115". 
ومن حين لآخرّ يخرج أحد العلماء معلئًا اكتشاف الحلقة التي تمثل الوصل بين المجموعتين 
وهو ما حدث أخيرًا في عام ٠٠١9‏ عندما أعلنت النجلة الوطنية للجغرافيا اكتشاف هذه 
الحلقة المفقودة» وهي عبارةٌ عن حيوانٍ في حجم القطء من المفترض أنه عاش منذ حوالي 
مليون سنة؛ أطلق عليه اسم "12/125112 10315571121115" واشتهر إعلاميًا باسم 
إيدا "102": إلا أنه بعد ضجة إعلامية كبيرةٍ سُرعان ما خبت» رأى الخبراء أن "إيدا" 


ليسي لما علاقة من قريب أو بعيلٍ تسلسلة تطور الإنسان» أو القردة (2. 


)١(‏ قصة "إيدا": في عام 97 أكتشف أحد الهواة حفرية مهشمة في قرية ميسيل"1ع1/1655" قرب مدينة 
فرانكفورت: ول يتم تجميعها حي عام ٠١0‏ ”2 حيث تبيّن أنها لحيوانٍ أنثى طوله حوالي .8ه سمء وله ذيل طوله حوالي 
5 ؟ سمء وأطلق عليه العلماء مسمى الداروينيوس ماسيلاي "12/155112 10215571111115" تخليدًا لذكرى دارون 


وإشارةَ للمكان الذي اكتشفت فيه الحفرية (الجنس "10215571111115 "والنوع "1/12851126")؛ وانطلق الإعلام ليصف 


١1١ 


في خلال ٠١‏ مليون سنة أخرئ» ظهرت مجموعة من القرود في السجل الحفري 
عرفت باسم "القرد المصري" "6016126135+ م7وععلر" -انظر جدول رقم .-١‏ 
ثم بعد حوالي ٠١‏ مليون سنة ظهر نوعٌ من القردةٍ شبيةٌ بالقرد المعاصرء وهو 
"5ناء116غ1م1015:0". 
ثم بسبب تغير المناخ بصورة كبيرة» بدأت الغابات تنحسر» ومات معظم 
11115 إلا أنَّ بعضّهم من كانوا يعيشون على حدود هذه الغابات» 
تطوروا ليصبحوا قرودًا من نوع "16126©115 1521112" التي تكاثرت وانتشرت في 
آسيا وأفريقيا وأوروبا منذ حوالي 4 8-١‏ مليون سنة. 
هذه القرود البدائية تطورت إِنَْ الأورانجو تان "01228116312" ثم "12113مع". 
نم "ع21126م6121121" بهذا الترتيب. 
بعد هذاء منذ حوالي ه ِل / مليون سنة (2» حدث الافتراق بين سلالتي الإنسان 
والقردق مك .كلو با لتترضن أل ليذ الك للقردة والانناةة هزه خريحت 
سلالتان» أو فرعان: 

فرعٌ انتهى بالشمبانزي» الذي نراه الآن. 

وفرع مرّ بتطورات عديدة حقٌّ انتهئ بالإنسانٍ المعاصر. 
وحتى الآن ما زال التنافس بين الباحثين على طبيعة هذا المخلوق أو "الجد" المشترك» 


هذه الحفرية با الوعاء المقدس» وحجر رشيد» والعجيبة الثامنة من عجائب العالم» وأصبح لما موقع خاص على اشدكة 


المعلومات» ولكن بعد بضعة سنوات سرعان ما خبا كل هذا الضجيج. 

)١(‏ التواريخ دائمة التغير» كلما ظهر اكتشاف لحفريات جديدة» فبينما البعض يرى أنَّ الانشقاق بين فصيلة القردة 
والإنسان حدث منذ 5 مليون سنة» يرى آخرون أنه كان من 5,؟؟ مليون سئة 0 علاع6م5 551211 ع0 ) 
(320 ع038 دلا 


١ لح‎ 


بين الإنسان والشمبانزي» أو ما يعرف "بالحلقة المفقودة" "ل112 1501551118" - 
انظر جدول ١‏ المتعلق بالبحث عن الكلقة المفقودة قدينًا ومؤخراك. 
" ويرى الدارونيون أنَّ الفرع الذي انتهئ بالإنسان مر بمراحل من التطور: 
- في البداية كانت قردةً شبيهة بالإنسان» وأهم أنواعها هي الأوسترالوبيئيسين 
"6112507 1غ1م211561210". 
- ثم تطورت بعد ذلك إِلَْ الهومو هابيليس "121115 1101220". 
- ثم بدأت تتطور إِلْ مجموعة الإنسان الشبيهة بالقردة» وأهمها الحومو إركتس 
"كتناععت1ء 11012210". 
- ثم الإنسان المعاصر القديم "53216125 110120 ©31261131". 
- ثم رجل النيندرثال "152212 1016231201121". 
- إِلَْ أن ظهر الإنسان العصري "1221 6200612" أو " 0جده11 
5316115-05" . 
* الغريب أن الفرع الذي انتهى بالشمبانزي لا توجد به حفريات تدل على تطور 
الشمبانزي من أصل هذا المخلوق المشترك 27 رغم أن الأورانجو تان» والغوريلا 
والشمبانزي» عاشوا قبل ظهور الأوسترالوبيئيسين بملايين السنئين» وهذه ملاحظة 


)١(‏ الأوسترالوبيئيسين 161266115 1156210": تعني القرد الجنوبي "26 50116126112"؛ لأنَّ أول حفرية له 
اكتشفت في جنوب إفريقياء رغم أنَّ حفرياتٍ أخرئ من نفس النوع وُجدت في شرق إفريقياء إلا أنَّ اسم "القرد الجنوبي" 
استمر» والفصيل يعرف باسم "1]126611265 11561210" . 

(؟) أقدم حفرية للأورانج تان يرجع تاريخها إلى ؟ مليون سنة» بينما حفريات الأوسترالوبيئيسين أقدم من ذلكء بالرغم 
أنَّ الأورانج أوتان يعتبر سلما للأوسترالوبيئيسين! يرجع الدارونيون ذلك بأن هذه المخلوقات, أي القردة المتطورة» عاشت 
في مناطقّ استوائية رطبة» حيث فرصة التحفر ضثئيلةٌ» ولكن هذه الحجة غير سليمة؛ لأنَّ هناك كثيرا من الحفريات 
لمخلوقات عاشت في الغابات» مثل الأورانج أوتان» والليمور"1©1121115" والقرود وغيرها. 


١1 


مهمةٌ سنفصلها لاحمًا! 
ويضع العلماء الدارونيون الإنسان والشمبانزي» وجميع المخلوقات التي ظهرت منذ نقطة 
الافتراق بينهماء في عائلة واحدة تحت مسمى عائلة ال هومينويد "(110121201010". 
وبالطبع هذا التصنيف للجنس البشري غير معترفبٍ به عند الذين يؤمنون بالخلق الخاص 
للإنسان» فالتقسيم الوحيد المقبول عندهم للرئيسيات هو إما إنسان " 111111211 
5 ”5 وإما جنس غير الإنسان "2111112665 11011-111111311"؛ والصورة 
رقم )١(‏ تلخص الرؤية الدارونية لتطور الإنسان» مقابل الرؤية التي تتفق مع الدلائل العلمية 
التقي سنستعرضها في فصول هذا الباب. 
نشأة الإنسان بين الخلق والتطور: 
الحقيقة التي يحب أن ندركها هي أنَّ العمود الفقري للفكر الداروني "102155711215131" 
يعتمد على فكرة وجود أصل مشترك بين الإنسان والقردة؛ ولذلك ليس من المستغرب أن 
نجد الدارونيين يُسحّرون كل وسائل الأعلام» سواءً تلك التي تخاطب عامة الناس» أو 
المتخصصين, في جميع مراحل العمرء لتجسيد وترسيخ هذه الفكرة» وسنرى ذلك بوضوح 
في كثيرٍ من الأمثلة البيي سنتطرق إليها في الفصل التالي. 
ويترتب على هذه الرؤية نتيجةٌ أخرئ مهمةٌ تتعلق بكيف» ومتى ظهر الإنسان العصري؟ 


حيث يرى الدارونيون أنَّ أوٌّل ظهور للإنسان الحديث؛ كان في إفريقيا منذ حوالي 


)١(‏ يعتبر الدارونيون أن ال هومينويد "110111112010" تضم أجناسًا عديدة هي "4120151166115 قتاطاء 6" و 
على الأقل اثنان أو ثلاثة من "216126©115 411561210 61115)"؛ ومن "1101110 0©11115)"؛ من خمسة إلى 
تسعة من ضمنهم الإنسان المعاصر "537216135 1101110", ستتناول الحديث عنها في الفصل التالي. 


١7 


٠٠6٠.٠..-86.6...0‏ سنة -هناك اختلافاث تتراوح بين .6.6,.م-2.0 .ءلم 
سنة-» وأنه بتطبيق علم الورائيات السكانية "56126615 01113261011م", فإنَّ التنوع 
في "المواصفات" الجينية بين البشر الآن لا يمكن إرجاعه ِل شخصين.ء ولا يمكن تفسيره 
إلا إذا اعتبرنا أن بداية ظهور الإنسان العصريء كانت بعددٍ محدودٍ من البشر» يتراوح بين 
00 إل 2٠٠٠٠١‏ طبعًا هذه الرؤية» تتعارض مع كل ما جاء في جميع الكتب 
السماوية» من أنَّ أصل البشرية يرجع إِلَّْ نبي الله آدمّ وزوجه. 
مالم رونت حك و 5222 
من هذه المقدمة السريعة» يتبين لنا أنَّ النشأة المادية للإنسان» هي القضية امحورية في نظرية 
التطور» بل تكاد تكون هي نقطة الخلاف الرئيسية بين الدارونيين» وبين كل المؤمنين 
بالعقائد الدينية السماوية. 
من هنا كانت أهمية هذا الباب» الذي يهدف إِلَْ التقييم العلمي للادعاءات الدارونية 
فيما يتعلق بنشأة الإنسان من أصلٍ مشتركِ مع القردة» وتحديدًا مع الشمبانزي» لنرئ إذا 
ماكانت الأدلة العلمية تؤيد الرؤية الدارونية» أم لا؟ 
في الفصل الأول نتناول بالتحليل العلمي الحفريات ومدى مصداقيتها من ناحية 
الكم والنوع» فنكتشف أنَّ ما لدينا هو حَفنةٌ من بقايا عظام يَدّعِي الدارونيون أتَما 
تمثل سلسلة تطور الإنسان على مَدَى ما لا يقل عن أربع ملايين سنة! لنكتشف 
أنَّ خبراء الترميم -وليس العلماء- هم اللاعبون الأساسيون في صناعة هذه السلسلة» 
فتارةً يضفون على بقايا عظام للقردة ما يجعلها قريبة الشكل من عظام البشرء وتارة 
يضفون على عظام بشرية ما يجعلها قريبة الشبة بالقردة» وهكذا يكتمل تحسيد 
سلسلة تطورية تُعرض ف المتاحف, وتُصور في الكتب على أنما حقيقةٌ تطور الإنسان 


١5ه‎ 


من أصلٍ مشتركِ مع القرد. 

ثم في الفصل الثاني نستعرض التغيراتٍ البيولوجية التشريحية المطلوب حدوثها كي 
يتطور القرد إن إنسانٍ يسير على قدمين كأصلٍ طبيعئّ في حياته؛ لنبين مَدَىْ صعوبة 
حدوث ذلكء وأنّهِ لا وجد أن أدلة على 58 هذا التغير. 

أَمّا الفصل الثالث فنتناول فيه "الجينوم البشري" وكيف أن التطورات في علم الجزيفات 
الحيوية "18101097 :12016©11131": خلال العشر سنوات الأخيرة» أثبتت أن 
الفجوة هائلة بين جينوم الإنسان وجينوم القردة العليا وتحديدًا جينوم الشمبانزي» 
وأنَّ الادّعاء الذي دأب الدارونيون على ترديده بأنَّ الجينوم البشري يشترك مع جينوم 
القردة» وتحديدًا الشمبانزي» بنسبة تصل إِلَْ 2/3/7 وأن أكثر من 937/ من الجينوم 
البشري هو من الدنا النفاية 1012/47 [1111[", قد سقط تمامًا بعد اكتمال التحليل 
الجيني الدقيق للكروموسومات لَدَْ الإنسان ومقارنتها بالشمبانزي. 

وفي الفصل الرابع نتناول قضية آدمَّ وزوجهء هذه الحقيقة التي يسلم بما جميع أهل 
الكتب السماوية» ولا يمكن لأي علم تحريبي أن ينفيهاء لكننا هنا سنتناولها من منظور 
علمي» لنكتشف أن الأبحاث العلمية الحديثة في علم الجينات» وعلم الوراثيات 
السكانية تتوافق تمامًا مع الرؤية الكتابية في خلق الإنسان» وبداية وجوده على 
الأرض. 

وأخيرا في الفصل الخامس نستعرض خصائص البشر التي جعلت من الإنسان خلق 


١ 


الله تعالى المكرم» وهي العقل البشريء والقدرة على التخاطبء والوعي. 


15 امم 
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ذناع 35112101116 


ع أصصاءط امناأوع306 


واععط 5ئ/[ةنالاات 3217اناط ته أ أناامناء لوترنال! ا 01 11311انالا 01 الاعالا /211دله0 انام باع 
إناخايياكلنا 


شكل :١‏ إلى اليسار التصور الداروني لنشأة الإنسان» وإلى اليمين الرؤية التي توضح أن 
الإنسان كان دائمًا إنسانًا والقردة كانت دائمًا قردة» ولا توجد أي مراحل انتقالية بينهماء وهي 
النتيجة التي تتفق مع الأدلة العلمية كما سنرى لاحقًا. 


١1 / 


الحلقة المفقودة "11111 1111551135 ع1 1" 


ولتتاع 2 كتاءعع1]1ج[ 60م رعوع ىر 


منذ حوالي 5٠‏ مليون سند قامت مجموعةٌ من الحيوانات الصغيرة تشبه الفثران -من التي تنتمي 
إِلّ رتبة الرئيسيات- بالصعود فوق الأشجارء ثم تدريجيًا تحوّلت إِ نوع ما من القرود البدائية» 
هذا التاريخ لا يعتمد على حفريات ولكن على تحليل الدنا المقارن» وتطبيق ما يعرف بالساعة 
الجينية "5>[ء10© 1201611131" وبعد "٠‏ مليون سنة أخرئ» ظهرت هذه القرود في السجل 
الحفري باسم "القرد المصري" "2]607161166115 687" اكتشفت حفرياته في الفيوم» بمصرء 
وبعد حملة دعائية أنه يمثل الأصل المشترك المفقود أو الحلقة المفقودة"11111 1111551118". تبين أنه 
مجرد قرد. 


115 كتاعه لاأمه(1 


حفرية اكتشفت عام 2١54/‏ بواسطة لويس وماري ليكي " 18/131177 220 15تامآ 


"1621" في جزيرة روستيك في بحيرة فكتورياء يرجع عمرها إِلَْ ٠١‏ مليون سنة» لكن أيضًا 
بعد سنين من الدعاية الإعلامية» عاد وتبين أنما من أنواع القردة. 

عبارة عن جزء من الفك العلوي اكتشف في عام ١9175‏ شمال نيو دلهي» ثم بعد ثلاثين عامًا في 
0١‏ اكتشفت أجزاءٌ من الفلكٌ الستّفلي وبعض الأسنان في جنوب كينياء قُدّر عمرها -١١‏ 


5 مليون سنة» ووصفت هذه الحفرية بأن الجمجمة تتسم بمواصفات مشابحة للإنسان» فالناب 
صغير» والفك غير بارزء وغيرها من الصفات» وظلً هذا الاقتناع مستقرّاء لعشرات من السنين» 
إل أن أثبتت الأدلة البيوكيمائية أن عمر المومينويد لا بمكن أن يتعدى خمسة ملايين سنة» عندئذٍ 
في مرحلة لاحقة قام الباحثون بعمل دراسة مقارنة لعدد 4 ؟ خاصيةً من خصائص الأسنان لهذه 
الحفرية» وأسنان شمبانزي معاصرين» أكدت النتيجة أن الأسنان لنوع من القرود من عصر الميوسين 


"عمعع1/110". 


١ 


خلال السنوات الأخيرة ظهرت على الأقل ثلاثة أنواع» كل منها كان مرشحًا ليكون الحلقة 
المفقودة» إِنَْ أن تبين أن ولا واحدة منها تصلح لذلكء وهذه الأنواع هي: 

الأوريون توجينسيس (11©11515© 6115 01101113): 

تعني الرجل الأصلي باللغة الكينية» اكتشف في كينياء في عام ,5٠٠١١‏ وأعلنت مجلة النيويورك 
تامز أتما أول حلقة مفقودة في تاريخ نشأة الإنسان» رغم أتكما لم تكن أكثر من بعض من قطع 
عظام الذراع» والفخدذ» والفك السفلي» وبعض الأسنان» وبعد جدل استمر سبع سنوات» كانت 
النتيجة في عام ٠٠٠1‏ أنما مجرد قردة. 

ساهيلانثروبس تشيندسنس "1'011132121“ "12201613515ع 02115 )2ج 1ع طدد": 
اكتشف في تشاد في عام 7٠١١‏ »كانت مجرد فتات من عظام جمجمة» وبقايا للفك؛ لكن لأنَّ 
الناب كان قصيرًا بعض الشيءء قام المرثمون بعمل تصور تخيلي للحفرية ( 57716121 
121 ببحيث تظهرها على أتما من أسلاف الإنسان وأتما كانت تمشى على 
طرفين» وكتبت مجلة العلوم الجديدة "56161266 107657" أن هذه الحفرية أقرب شيءٍ إِلَا 
السلف الموحد بين الإنسان والقرد» وأتما أقدم حفرية للسلالة البشرية» لكن العلماء أجمعوا أتما 
أقرب لفصيلة القردة» لكن فيما بعد أجمع ثلاثة من العلماء أنما لقرد ( .11 11/114010 
31ل "7 'وتاععط]1ماع 5 02 كناممخطغصواعطد5" ,.1[ه غء 4مم[ه1717 
2 -419:581 ,(2002 ,10 .06 20).) كما تبين أن تاريخها يعود إِلَْ ما قبل نقطة 
انفصال فصيل القردة عن فصيل الإنسان» كما هو مقدر عن طريق الحسابات الجزيئية 
"2262005 1ه [ناعة1101". 

أرديبيثيكس راميدس 12133101115 101101]1366©135/: 

تم اكتشافها في عام ١55٠‏ وأعلن عنها عام ٠٠٠١“‏ لأتما احتاجت كثيرًا من الترميم. 


ارخ تاريخها إلى حوالي 4ره- ؟ره مليون سنة» وهي عبارة عن جزء من فك لطفل» وجزء من 
قاعدة الجمجمة» وأجزاء من عظام الذراع» ومن فتحة اتصال العمود الفقري بقاع الجمجمة 
"11281211113 101211212"؛ هذه العظام تم جمعها في خلال حمس سنوات» من خمسة أماكن 
متفرقة» من هذا استدل العلماء على أن هذا المخلوق كان يسير على قدمين» وأعلنت وسائل 


١ 


الإعلام منها [ع112122) 10150076197 أن أردي هو أقدم سلف للإنسان» حيث ذكر 


1 1112 ' مكتشف الحفرية "أن أردي هو أقرب ما وصلنا إليه من السلف لكل من القردة 
والإنسان"» (8) وأنه "يمثل حجر رشيد بالنسبة لفهم خاصية المشي على قدمين", أما العناوين 
الرئيسة لوكالة الأنباء "115655 455061366" فانطلقت تعلن "أنه تم اكتشاف أقدم هيكل 
عظمي للإنسان" مؤكدة "أن الاكتشاف الجديد هو الدليل على أن الإنسان والقردة من سلف 
واحد"؛ ليس هذا فقط ولكن مجلة العلوم "50161266" اعتبرت أن أردي هو الاختراق العلمي 
لعام .5١٠9‏ 

إلا أنه بعد كل هذه الحملة الإعلامية بقليل بدأ الشك يساور كثيرا من الباحثين» لأسباب عديدة» 
فقد تبين أن هذه الحفرية اكتشفت في بدايات التسعينات ول يعلن عنها حي عام 25٠٠١5‏ وفوق 
ذلك فقد ظهر- حسب ما قاله مكتشف الحفرية- أن "بعض عظام أردي وجدت مسحوقة إلا 
أشلاء صغيرة» واحتاجت كثير من التجميع اليدوي"؛ بل وصفت على -حد تعبيره- بأنما مثل 
حساء الشربة الايرلاندية "566557 1215" (9)؛ ولذلك بعد فترة قصيرة» من هذه الضوضاء 
الإعلامية» عاد الباحثون ليعلنوا ده اعم خضلا نا أعلن سابقًا وأن ذلك كان محض مزايدة لا 
حل لها. 


جدول :١‏ الحلقة المفقودة في أصل تطور الإنسان. 
متطتع0 220 ععمعن50 .لل 1عع011) ,.ن) طكاأكنهآ ,.لآ رعجظ :وععمعععاع ]1 
.255 10560616 تكدع015607آ ,212لقتتاط 1ه 
17 مه '1' - (15ال1حطمك] كتاعع طغ1م 1ل حعظ) 4101 عطتتاء17من1015 
-2101-ج 11لا 0156057 /1تدمء . كدم تم جاع محتداء 0ل جزه] //: مراغط ومطلط 


/10175حتته:1-كتاءع 1م2101 


١. 


الفصل العشرونث 
نشأة الإنسان - الأدلة من الحفريات 


1010115 117101611265 -11113111101111011آ 


يعتبر الدارونيون الحفرياتٍ أهمّ وأقوى دليل على وجود أصل مشترك بين الإنسان والقردة» 
وأنما شاهد على أنَّ الإنسان -سواء جسميًا أو عقلبا- ما هو إلا حيوان متطور. 
على سبيل المثال نجد أحدَ علمائهم بروفيسور رونالد ويزرنجتون " 16012214 
دهع طتمء جاغء يالا 7" في عام ٠٠٠١5‏ يقول: 

"بلا جدالٍ إن أكثر الحفريات اكتمالًا هي تلك التي تدل على تطور الإنسان» 


31 


فلا يوجد فيها أي فجوات»ء ولا يوجد أي نقص ف الحفريات الانتقالية", وأنْ 
تطور الإنسان "مثال نقي للتطور عن طريق التدرج كما تصوره دارون" [1] 
هذه هى الصورة التى تُصدر للمجتمع؛ بجميع طبقاته وأعماره» مدعومة بأحدث التقنيات 
سواء من أفلام سينمائية) أو تسجيلية» وغيرهاء والتي تدعي كتب العلوم قِ المدارس 
والجامعات» أتما الحقيقة. 
في هذا الفصل سنبحث الجوانب المختلفة المتعلقة بهذا الادّعاء» لنرى مَدَىْ مصداقيته من 
الناحية العلمية. 


ولكن قبل هذا من المهم أن نعرف شيئًا عن طبيعة العلم الذي على أساسه توصل 


)١(‏ مقولة البروفيسور رونالد ويزرنجتون هو عالم الأنثروبولوجي أثناء إدلائه بشهادة أمام المجلس المسئول عن التعليم في 
تكساس. 
."801122002 01 لتج80 ع غناك قوعء 1" 


١/١ 


الدارونيون لهذا الادّعاء» وهو علم الباليو أنثروبولوجي '(010857م216021210م", 

العلم الذي يبحث في حفريات الجنس البشري؛ لأنه في الحقيقة علم يختلف في كثير من 

جوانبه عن العلوم التجريبية الأخرئ» وبصفةٍ خاصةٍ عن علم الحفريات 

"02160120108[7"؛ ولذلك هناك بعض الحقائق التي يحب أن نعرفها عن هذا 

56 

الحقيقة الأولى أنَّ الباحث في علم الحفريات البشرية "الباليو أنثروبولوجي" 
"521602121001087" يختلف عن الباحث في علم الحفريات 
"6216011010537" في ناحية مهمة؛ فبينما الأخير يبحث في الحفريات بصفة 
عامة» وإذا عثر على حفرية ماء فعليه بعد ذلك أن يعمل على تأصيلهاء وقد يصل 
أو لا يصل إن نتيجة» نجد أنَّ الباحث في علم الحفريات البشرية يبدأ بحثه باقتناع 
مسبق أن الإنسانٌ له أصله مشترك مع القردة» أي: إِنَّ نتيجة البحث محسومة 56 
والحقيقة أنَّ هذا الاقتناع هو الذي يدفعه إِلَْ تحمل مشقة التّررحال إِلَّ أماكن نائية» 
والعملٍ تحت ظروفب بيئية ومناخية صعبةٍ وخطرة» من أجل البحث عن أي شيءٍ 
يمكن أن يدعم هذا الاقتناع» وهو على ثقةٍ بأن المردود المادي والشهرة العلمية تستحق 
مشقة هذه المغامرة.[2] 

الحقيقة الأخرى المتعلقة بعلم الباليو أنثروبولوجي, أنَّ من يكتشف حفريةً ما» يصبح 
هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تحديد نوعية الحفرية التي اكتشفهاء وتسميتهاء 
بل ويستطيع أن يحتفظ با لنفسه. ربما لعدة سنوات قبل النشر عنهاء ثم قد يسمح 


)١(‏ 032651001097ع2216: كلمة "2160١1"تعني‏ قليعا. وكلمة "4125108010887" تعني دراسة 


الإنسان» وكان هذا العلم يعرف قدا بعلم "22160126010837 12111121312". 


١ا/‎ 


بعد ذلك لغيره» فقط من المختارين» أن يطلع عليها. [3] 

ويعلق ميلفورد وولبوف "10/015011107 11111010" على هذا الوضع الغريب بقوله: 

" عدذما لايتمكن أحدٌ سوى مكتشف الحفرية أو أضدقائه المقربين 

من التعليق على الحفرية» ولا يكون هناك أي وجود لطرف ثالث 

مستقل للحكم عليهاء فإننا بذلك لا تمارس علمًا ولكن نمارس تمثيلية 

أوبر" [4] 
وربما يُفاجأ القارئ بحقيقة اع وهي أن الحفريات الأصلية المتعلقة بتاريخ البشرية لا 
يطّلع عليها أحد, فالمتاحف تحتفظ بما في خزائن فولاذية» خلف أبواب من الصلب! 
حيث تعتبرها الدولة التي اكتشفت الحفرية على أرضها ثروة قوميةٌ» حقٌّ أن لا دارون ولا 
صديقه توماس هكسلي تمكنا من الاطلاع على حفريات إنسان النيندرثال التي تم 
اكتشافها في حياتمما! [5] 
ولذلك فالمعروض في المتاحف هو قوالب 02567" من مواد صناعية» شبيهة بالحفرية 
الأصلية» التي لا يتمكن أحدء ولا حي المتخصصون من العلماء من الاطلاع عليها""©, 
وقد تتغير هذه القاعدة في حالة واحدة» إذا كان من سيرى الحفرية الأصلية يتطابق رأيه 
مع مكتشف الحفرية» الذي -كما ذكرنا- له الكلمة الأولى والأخيرة في تحديد متى يُسمح 


)١(‏ 1770150 11114010: بروفيسور في الباليو أنثروبولوجي, وباحث في متحف الأنثروبولوجي في جامعة 
ميتشيجن؛ وهو صاحب نظرية التطور في مناطق متعددة " 61601577 65701111012 12211611168101121"والتي 
سنعرف مزيدًا عنها لاحمًا. 

(١؟)‏ الاستثناء الوحيد حدث في صيف عام 2١9/5‏ عندما قام متحف التاريخ الطبيعي الأمريكي لأوّل مرة بتبنئي عرض 
ما يزيد قليلًا عن أربعين عينة من الحفريات الأصلية كي يراها الجمهور ويدرسها المتخصصونء وذلك تحت إجراءات 


١ 


بالنشر العلمي عن الحفرية» أو الاطلاع عليهاء وربما كان العذر في ذلك أن البحث عن 
الحفريات هو من أصعب المهن» وقد يستغرق الأمر سنوات عديدة» من الجهد والعمل في 
مخاطر وظروف صعبة» والباحث لا شك يريد أن يحتفظ بنتيجة هذا الجهد من شهرة 
ومكسب مادي لنفسه. [6] 


لكنّ هذا الوضع لا نجده في العلوم التجريبية التي ثُلزْم الباحث بنشر ما توصل إليه من 
اكتشافاتٍ في أسرع وقتء وبالتفصيل» حي يتمكن المجتمع العلمي من إعادة التجربة؛ 
للتأكد منها أو رفضها. 

ويرى العلماء أنّه رغم تفهم الأسباب التي تمنع الدول من عرض الحفريات الأصلية» إلا أن 
عذامب الأ عفد للعلماء المتخصضين» فالأغانة العلمية الممشييرة كدب أله تكون مبنية 
على قوالب صناعية للحفرية» ولكن هذا هو الواقع المؤوسف. [7/] 

المشكلة الأخرئ أن معظم الحفريات ليس لها قوالبء وبالتالي ما هو معروضٌ في المتاحف» 
بمثل نسبةً ضئيلةَ من الحفريات التي تم اكتشافها فعلّاء وهذا يُعتبر نقصًا شديدًا في 
المعلومات المتاحة» أو ربما إخفاءً لحقائق قد لا تضّبٌ في صالح نظرية التطور. [5] 

هنا يخلص الباحث مارفين "11166112077 ..آ 1/12157111" إِلَْ نتيجة مهمة» وهي أن 
علم الباليو أنثروبولوجي هو العلم الوحيد الذي لا يستطيع ممارسوه أن يطلعوا على أصل 
المادة التي ينبني عليها تخصصهم [9]! 

وبالتالي فإِنَّ ما يصدرونه من أحكام يعتمد على شكل ودقة القالب الذي يثل الحفرية» 
ورغم أن هذه القوالب عادة تكون مصنوعة بكفاءة عالية» إلا أنما تفتقر للتفاصيل» وهذا 
ما حدث في حالة فضيحة حفرية رجل البيلتداون "1011600755711"؛ والتيى سنتحدث 
عليها لاحمًا. 


هذه الحقائق لا يعرفها عمومٌ الناس» فالانطباع العام أنَّ الحفريات التي تدل على تطور 
الإنسان» متوفرة لكل من يريد أن يطلع عليهاء وأنه قد تم التحقق منها ودارستها بدقة» 
وأنّ هناك اتفاقًا بين الباحثين على قصة تطور الإنسان. 
ولكن الواقع غير هذاء فعلم الباليو أنثروبولوجي -كما رأينا- هو علمٌ مختلفٌ عن كلّ 
العُلوم هو عالم غامضء أقل ما يقال عنه أن المعايير العلمية المتعارف عليها لا تنطبق 
عليه» فأصحابه هم الذين يتحكمون فيه» وفي نتائجه, التي من الصعب الطعن فيها أو 
نقضهاء فهي ليست مبنية على تحارب يمكن إعادتما للتأكد من صحتها. 
فالجميع من خارج دائرة المكتشفين أنفسهم, عليهم أن يستمعوا لما يقوله مكتشف الحفرية» 
ويكتفوا بدراسة القوالب الصناعية للحفريات» أو الاعتماد على ما هو منشور في المجلات 
العلمية. 
وبنفس الوقت فإن الذي يدفع ويحرك مكتشفي هذه الحفريات هو اقتناعٌ مسبق أنَّ الإنسان 
تطور من أصل القرود» هذه القناعة هي التي تضمن لهم العيش» والشهرة» والكسب 
المادي. 
ولذلك يعلق الدكتور جريج كيربي "151117 168" أستاذ الدراسات الإنسانية الحيوية 
في جامعة فندلرز " غ23 97ع21010 20111201 12 1ع1تاذاعع1 5611101 
ع1210ع650 ,:1657وء01ل] 11201615" على علم الحفريات» وهو يعتذر 
لأصحابه. فيقول: 
" إِنّك لو قضيت عمرك تبحث عن قطع من بقايا من عظام فلك أو 
جمجمة, فلا بُدَّ أن يكون لديك اهتمامٌ ا أن تبالغ في العمل الذي 


تقوم به وق نتائجه"[10] 


علامات فارقة في سلسلة تطور الإنسان : 


قبل أن نناقش تاريخ سجل الحفريات البشرية» أو عائلة الهومينويد "11011111010" 
تبعًا للتعبير الدارونى» من المناسب أن نستعرض بعض العلامات الفارقة في مسيرة البحث 
عن حلقات السلسلة المزعومة لتطور الإنسان, كي ندرك مَدَىْ تأثير الاقتناع المسبق» 
والجوقة الإعلامية» عَلَىْ نتائج البحث العلمي» الذي من المفترض أن يكون هدفه فقط 
هو البحث عن الحقيقة. 

وقد كانت بداية هذه المسيرة -أو ربما نقول: التسابق المحموم بين علماء وهواة في البحث 
عن الحلقة» أو الحلقات المفقودة في تطور الإنسان- هي بعد أن أعلن دارون عن نظريته» 
وكأنه بذلك أعطى الضوءً الأخضرٌ للبدء في البحث عن الدليل المادي لإسقاط الإنسان 
من مكانته التي ظل محتفظًا بما منذ أن وجد على الأرض كمخلوقٍ مميز عن باقي 
المخلوقات» ليصبح مجرد حيوان متطور» جاءت به الصدفة والعشوائية. 

النياندرثال "061121 د11" : 

كان أُولَ كشب حقيقيٌ للنياندرثال في عام همل أي : حوالي ثلاث سنئوات قبل 
أن ينشر دارون كتابّه أصل الأنواع» في وادي النياندر "17211637 8132061" في 


أمانيا. 


وقتها اعتبر العلماء النياندرثال هو رجل الكهف () "111211 ©0357" وانتشرت صورته 


)١(‏ كان أولَ اكتشاف لجمجمة النياندرثال في عام ١855‏ في بلجيكاء إلا أن أحدًا لم يُعِر هذا الكشف اهتمامًا 
(؟) الإنسان الهمجيء الأشعث الأغبر» الذي يعيش ف الكهوفء والذي لا يختلف كثيرًا عن الحيوانات» هي صورة 


١ا/ك‎ 


في وسائل الإعلام بمواصفات مخلوقٍ متوسط بين القردة والإنسان» بشكل يوحي بأنه 
حلقة في سلسلة تطور الإنسان» وظلَ الأمر على ذلك ال حال إِلَْ ما يقرب من مائة عام. 
ثم بعد أن توالت اكتشافاثٌ جديدةٌ لحفريات النياندرثال في عام ١94/1‏ في جيبرالتا 


"01212181)"» بإسبانياء بعدها بدأ النياندرثال تدريجيًا يستعيد مكانته الإنسانية. 
والآن يرى معظمُ الباحثين أن النياندرثال لا يختلف عن الإنسان الحديث إلا في بعض 
المواصفات الخارجية» وسنتطرق لزيدٍ من الحقائق عن النياندرثال لاحمًا. 

المهم هنا أن نعرف أنَّ الاقتناع المسبق والتلهف إل تحقيق السبق العلمي هما اللذان جعلا 
من النياندرثال إحدّئ الحلقات المفقودة في سلسلة تطور الإنسان لأكثر من مائة عام. 
بجل الجاوا "1/131 3523[": 


في عام ١89١‏ تطوع طبيب التشريح أوجين دوبوا "1011015 811856126 7" ني 
الجيش المولنديء بمدف الذّحاب إل جزر جاوا في أندونيسيا كى يتمكن من ممارسة 
هوايته في البحث عن الحفريات» واكتشف مساعدوه من الجنود الذين أوكل إليهم عملية 


احفر حفريات تشبه أسناناً بشرية. 


"رجل الكهف" التي نجح الإعلام في تصديرهاء والتي لا وجودّ لها في الحقيقة» ولكن الذي كان وما زال موجودًا الآن 
هو بشرٌ يعيشون في الكهوفء أو رما يُدفنون فيها بعد وفاتحم» فالإنسان كان دائمًا له حضارته المناسبة لحياته» وعصره» 
ولا شك أنه في جميع العصور وحتى في عصرنا هذا هناك مجموعات وقبائل بأكملها تعيش حياة بسيطة بدائية ليس لها 
علاقة بالحضارة التي نعرفها . 

)١(‏ أوجين دبوا "1011015 ©18118612": تخرج في كلية الطب وتخصص ف علم التشريح» كان يهوى علم الجيولوجيا 
والحفريات؛ في عام ١/435‏ -بعد سنوات من رحلته إلى أندونيسيا- عي في جامعة أمستردام في قسم الجيولوجياء إلى 


أن وصل إلى درجة أستاذء أي أنه أثناء رحلته في أندونيسيا كان هاويًا في الجيولوجيا. 


١ ا‎ 


وبعد ذلك بشهر اكتشفوا حفرية عبارة عن الجزء الخلفي من عظام جمجمة " 5110111 
نوع الشمبانزي. 

وف سية أعقاء على بعد بحرا ف تقدها كدق المتوه درلا رن عظية الفيخة عقره 
تمامًا عظمة فخذ الإنسان» واعتبر الدكتور يوجين أن عظمة الفخذ تنتمى إِلَّ عظمة 
الجمجمة التى اكتشفها قبل سنة. 

وبالتاليي تصور أنَّ هذا المخلوق ذا الرأس التي تشبه الشمبانزي هو حلقة في تطور الإنسان» 
وأطلق عليه مسمى "1©©]115© 115© 811611020216126" ورف فيما بعد برجل 
الجاوا. [11] 

الغريب في هذه القصة -وهي مثالٌ لكثير من قصص البحث عن الحفريات- هي غياب 
جميع القواعد البدائية للبحث العلمي. 

فكيف يمكن أن نربط قطعة عظام جمجمة مع قطعة من عظام الفخذ اكتشفت بعد سنة 
على بعد عشرات الأمتار؟ 

ثم إِنَّ الطريقة التي جمع بحا دكتور دوبوا عينات الحفريات كانت خاليةً تمامًا من القواعد 
الدقيقة التى هى متبعة الآن. 

على سبيل المثال: لم يكن هناك تحديدًا دقيقًا للطبقة الصخرية التى وُجدت فيها العينة. 
كما أنَّ الدكتور دوبوا لم يكن يبحث بنفسه عن الحفريات لكن جنودٌ -غيرُ متخصصين- 
هم الذين كانوا يحفرون الأرضء ويرسلون له العينات في مقر إقامته. 

كما أنه هو نفسه لم يكن مؤهلًا لتخصص تحقيق تاريخ طبقات الأرض» وحتى لو كان 


١ ا‎ 


متخصصاء إلا أن جيولوجيا حفريات أندونيسيا في ذلك الوقت لم تكن معروفة. [12] 


انعكس كل ذلك على تقرير دكتور دوبوا عن الحفرية» الذي تميز بغياب أي تفصيل عن 
النواحى الجيولوجية فيما يتعلق بمكان اكتشاف الحفرية. 


وبعد أن وعد بنشر تقرير مفصلٍ عن ذلكء فإن هذا التقرير لم يظهرء ومن عام ١1٠٠١‏ 
ولمدة عشرين سنة توقف عن نشر أي شيءٍ عن الحفرية» ورفض السماح لأيّ شخصٍ 
بالاطلا ع عليهاء ولم يظهر أي نشر تفصيلئ عنها إلا بعد ثلاثين سنةً من اكتشافها. 
رغم كل هذا فإن رجل الجاوا يُقدم لعموم الناس على أنه حلقة في سلسلة تطور البشرء 
وأخيرا عندما قام متخصصون مثل السير أرثر كيث "1661612 112111" عالم التشريح 
من جامعة كامبريدج بفحص الجمجمة» قرّر أنه لا يساوره شك ف أنحا جمجمة 
إنسانٍ. [13] 


رجل البيلقاونث "1/1231 2110101107" : 


في عام ١51١‏ أعلن الإنجليزي شارلس داوسون "1035501220 0131165" اكتشاف 
الحلقة المفقودة في سلسلة تطور الإنسان في أحد المناجم في مدينة بيلتاون "1011600775711" 
ف إنجلتراء وهي عبارة عن بقايا من عظام جمجمة بشرية» والفك السفلي» وبضعة أسنان» 
وبالطبع أثار هذا الاكتشاف ضجةً إعلاميةَ كبيرةً وتم عمل تصميم صناعي يُشبه العينة 
الأصلية: روضع اللعرض ان العف البريطان للظيعة [14] ْ 

استمر الأمر على ما هو عليه لأكثر من أربعين سنة» كانت هذه الحفرية» خلالها محل 


)١(‏ 102575012 221165): باحث بريطاني هاو في الحفريات» تحمس لقصة تطور الإنسان من القردة» وقدم للعالم 
جمجمة عرفت باسم 025580111 1021112108115 واشتهرت باسم "رجل البيلتاون", على أتما الحلقة المفقودة 
والتي تبين فيما بعد أتما مزورة. 


١7 


دارسة وإعداد ما يزيد عن حمس مائة شهادة دذكتوراه. 

وفي عام ١9507‏ تقدَّم بعضٌ الباحثين بطلب لفحص العينة الأصلية» لتحديد عمرها 
باستخدام طرق حديثة عن طريق مادة الفلورين. 

فكانت النتيجة الصادمة أَكُم اكتشفوا أَنَّ عمر العينة لا يزيد عن حوالي و #سنةة 
ليس هذا فقطء بل تبين عند فحص العينة أتما عينة مزورة» وأن الفك ينتمي إِلَْ قردة 
الأورانج تان والجمجمة لإنسان, وأنَّهِ تمت معالجة الأسنان والجمجمة بموادَ كيمائية» كي 
يأخذا شكل الحفرية القديمة. [16[]15] 

الأمر المدهش في هذه القصة أنَّ اثني عشر شخصًا على الأقلّ كانوا متورطين في هذا 
التزييف العلمي» ولكن حي الآن لم يتم معرفة أو محاسبة المسؤول الأصلي عن هذه الخدعة. 
والغريب أيضًا أن من الدارونيين من يتجاهل كل هذاء بل ويستخدم هذه القصة كمثالٍ 
للنزاهة العلمية» وأنَّ العلم يتميز بالقدرة على تصحيح نفسه بنفسه! في تجاهل شديدٍ 
للمضاعفات التي سببها هذا التزييف في خداع أجيال من عامة الناس ومن الدارسين. 
فلا شك أنَّه على مَدَئ أربعين عامًا كانت هناك أكثر من فرصة كي يصحح العلم نفسه» 
لكن هذا لم يحدث, وهو ما يؤكد أن الاقتناع المسبق» هو الذي يفرض نفسهء وليس 
الحقائق العلمية. 

رجل بكين 1121 2612118" : 

في عام ١57‏ تم اكتشاف بعض الحفريات ف الصين؛ كانت البداية عبارة عن ضرسين 
لإنسان» ثم الفك السفلي وبعض الأسنان» وبقايا من جمجمة» وقرر الباحث دافيدسون 
بلاك "8121 1225710501" أنَّ هذه البقايا تتتمى إل جدس مختلفٍ من البشر أطلقوا 


١م‎ 


عليه مُسمئ "2612111611515 5111211610115" . 

ونشر بلاك نتيجة اكتشافه في مجلة الطبيعة "101361116"؛ وبناءً على ذلك تلقى شهرةً 
ودعمًا ماديًا كبيرا من مؤسسة روكفلر. 

واستمر التنقيب لعدة سنوات بعد هذا التاريخ» تم فيها اكتشاف مزيدٍ من بقايا شبه كاملة 
لجماجم, إلا أنَّه في عام ١54١‏ أثناء رحلة شحنها إِلَْ الولايات المتحدة الأمريكية إبان 
الحرب العالمية الثانية» فُقدت الحفريات الأصلية» والموجود منها الآن هو القوالب الصناعية. 
إلا أنه يُعتقد أن رجل بكين "11211 111118" مثله مثل رجل الجاوا ينتمي إِلَ نوع 
الهومو إركتس "1©©16115© 1101110" الذي سنعرف عنه لاحمًا. 

يكل روديسيا 1/277 1110065121" : 

اكتشفت هذه الحفرية في منجم للزنك في روديسيا في إفريقيا الجنوبية في عام »١9571١‏ 
وهى عبارة عن بقايا عظام لحوالي ثلاثة أو أربعة أفراد يبدو أنهم من عائلة واحدة -رجلٌ 
وامرأةٌ وطفلان-. 

ولأنَّ الاكتشاف تم أثناء حفر العمال لمنجمء وليس عن طريق خبراء حفريات» فما أمكن 
الحصول عليه هو جمجمة رجلء تم إرسالها لمتحف الطبيعة البريطابي» حيث تولى أمرّها 
السير ميث وود "1/000 51111611 511" وهو نفس الشخص الذي تولى مسؤولية 
حفرية رجل البيلتاون» ورغم أنه قرّر أَنَّ لما مواصفاتٍ إنسانٍء إلا أنه عاد وقال: إِنَّ بما 
معام القردة. 

وبعد تقاعد هذا الرجل عُهد أمر الحفرية إل رجل يدعى بيكرافت "]12970121 .«1. 10/7" 


الذي كان خبيرا في الطيور "01016120102156"! 


١/8١ 


لذلك م يكن من ا مستغرب أن قام بيكرافت بترميم ا حفرية» بشكلٍ يبُعطي ضور متوسطةً 
بين القردة والإنسان» وأطلق عليه "756002112511121" أي الرجل المنحنى. 


ظلَ الأمر على ذلك لعددٍ من السنين» قبل أن يراجع بعض علماء التشريح البشري الأمرء 
عندها تبين أن هذه الحفرية ما هي إلا عظام لإنسان عصري [17]. 


يجل نبراسكا "1/27 125122 ط[ "0: 

في عام ١575‏ أعلن الباحث هنري أوسبورن "0550112) 1161197" اكتشاف سن 
"6006" في نبراسكاء وقام عالم التشريح البريطاني جرافتون ايليوت ميث " 0104]012) 
51 1811106" بدراسته وقرر أنه ينتمي إِنَّْ نوع من المخلوقات التي تعتبر حلقة في 
سلسلة تطور البشر. وبناءً على هذاء انطلقت وسائل الإعلام تعلن اكتشاف الحلقة 
المفقودة في تطور الإنسان. 

بل وأكثر من ذلكء قام المصممون» بعمل تصورٍ كامل ليس فقط لرجل النبراسكاء بل 


لزوجته وأبنائه» في رسم تصدر مجلة أخبار لندن "10520012 014 10763775". 


المفاجأة بعد ذلك جاءت مع استمرار التنقيب» حيث تبين في عام ١9171‏ -أي بعد 


)١1(‏ السبب في التسمية أن عالما متخصصًا في الطيور"0110112311" قام بترميم عظام الحوض المحطمة بطريقة خاطئة» 
بحيث كانت الركبة منحنية للخارج وصدقت المقولة أن "110121212" قام بصنع "5600211285111212". 

(؟) الجدير بالذكر هنا أنَّ رجل النبراسكا بيلتاون هما من الأدلة القوية التي استخدمت في محاكمة مشهورة هي 
"11321 5ع م560" التي أشرنا إليها من قبل. 

, لهتة]' وعمزمء5 عط ]' ,توتمغقتط [مك1دمآ 

112225111610-280510-3ع . 0012 طاأاعدعع_م1/015ضللع . طنا. تجدمغ كت طلم اع 01 . 95957 // :مغ ط > 
<90 
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خمس سنوات- أنَّ هذا السن ينتمي إِلَّْ خنزيرٍ بريي! 

الذي يهمنا من استعراض هذه العلامات الفارقة في سباق البحث عن سلسلة تطور 

البشرء الذي انطلق مع نمايات القرن التاسع عشرء وما زال مستمرًا حم الآن أن نوضح 

" الأولى: هي مَدَى تلهف الباحثين لتحقيق سبق النشر في المجلات العلمية» حقٌّ لو 
كان ذلك على حساب الصدق والنزاهة العلمية» مما يجعلنا نتساءل عن مَدَى 
مصداقية الحفريات التي يتم اكتشافها من حينٍ لآخرء والتي قد لا يُكتشف تزويرها 
إلا بعد عقود من الزمن. 

" النقطة الثانية: هي أنَّ الدارونيين يدركون تمامًا أنَّ ترسيخ فكرة أن للإنسان أصلًا 
مشتركًا مع القردة لَدَى عامة الناس» وف جميع مراحل التعليم هي قضيةٌ محوريةٌ بالنسبة 
لنظرية التطور» والفشل في ذلك قد يطيح بمبدأ الدارونية المادية من أساسه؛ ولذلك 
فالرسالة المطلوب وصوطا إِلَْ عامة الناس هي أن تطور الإنسان من مخلوقات أدى 
منه حقيقة لا جدال فيهاء وأنَّ العلماء على وشك اكتشاف الحلقة المفقودة حٌّ لو 
أن الحظ لم يحالفهم في بعض المرات. 

حقيقة سلسلة تطور الإنسان: 

ما يعنينا هنا هو البحث عن الحقيقة» وذلك يتطلب منا أن نستعرض بدرجة من التفصيل 

الحفريات التي يرى الدارونيون أنما تقدم الدليل على تطور الإنسان من أصل مشترك مع 

القردة. 


١م‎ 


لكن قبل هذا يجب أن نتعرف على المعايير التي يعتمد عليها العلماء في تقرير ما إذا كانت 
الحفرية تنتمي إِلَّْ إنسان أو إِلَ نوع من القردة» أو ربما أي مخلوق آخر. 

معايير التعرف على نوعية الحفريات: 

لا شلك أنَّ التعرف على نوعية بقايا فُّتاتِ من العظام» بعد ملايين أو آلاف السنوات» 
تحولت فيها إِلَْ حفريات صخرية -والتي عادةً ما توجد متنائرةَ على مسافاتٍ بعيدة- 
ليس بالأمر السهل: 

بل إِنَّ استخراج الحفرية» أحيانً يستغرق عدة سنوات» ولذلك فالأمر يحتاج إِلَّ وضع 
معايير محددة تساعد في التعرف على طبيعة الحفرية» وعلى المخلوق الذي تنتمي إليه) 
خصوصًا عند التفرقة بين حفرية لبشر وأخرى لقردة. 

فالشبه في الشكل العام بين القردة العليا "2565" والإنسان لا يمكن إنكاره» لذلك لا بُدَّ 
من الالتزام بمعايير علمية دقيقة أهمها الآيّ: 


١8 


* نسبة طول عظمة الساعد 


إلى عظمةالفخذ 
"10-1 11111116 

1201 121 قتاع" : 
فالمعروف أنَّ طول الطرف 
العلوي في القردة العليا أطول 
من طول الطرف الس فلي» 
ولذلك يستخدم العلماء 
قياس نسبة طول عظمة 
الساعد إل عظمة الفخذ 
لتمييز طبيعة الحفريات» ففي 
المخلوقات التي تمضي معظم 
حياتما متسلقة للأشجار 
"1[دع311" تكون هذه 
النسبة قريبة من 2٠٠١‏ بينما 


01200031 
أه لنمملأهما م01 1 “ 
عمام5 عنقطلنننا ل 4 1 7 


صورة رقم :١‏ تبين خصائص مهمة في الهيكل العظمي للقردة 
منها: 


)١‏ طول الطرف العلوي مقارنة بالسفلي. 

؟) السير على عقل الأصابع 

0( الانحناء الدائري للعمود الفقري. 

4) الموضع الخلفي لاتصال العمود الفقري بالجمجمة. 

5) شكل عظمة لوح الكتف. وعظام أصابع اليد المنحنية من 
أجل سهولة التأرجح على أفرع الأشجار. 


النسبة يتراوح حول .7١‏ [19[]18] 


»٠٠١ 210121ع1111111610-1: طول عظمة الساعد مقسومة على طول عظمة الفخذ ومضروبة في‎ 1202 )١( 
2١١5 في الجبون‎ »17٠١ في الأورانجتان‎ 2١١5 في الغوريلا‎ 2.3١١ في الشمبانزي‎ »7/١ في الإنسان متوسط النسبة هو‎ 
أما النسبة في الحفرية التي تعتبر النموذج للمرحلة الانتقالية» الشهيرة باسم لوسيء والتي سنعرف عنها لاحمًا فهي حوالي‎ 


١ هم‎ 


حجم المخ: يعتبر حجم المخ من القياسات المهمة» إِلَْ حد ماء فهو يقدر بحوالي 
028٠‏ في الشمبانزي» وحوالي 1270© في الغوريلاء بينما في الإنسان 
المتوسط هو حوالي 1201١ 45٠‏ تدك . [20]. 

السير على عقل الأصابع "20"151211116-155:21111228: في القردة عظام 
اليدين معدة للسير على عقل "1512111216" الأصابع؛ لأنَّ مفصل الرسغ؛ ينطبق 
على نحاية عظمة الكعبرة "©8912 1201115" في الساعدء كما في حالة مفصل 
الركبة عند الإنسان حيث تنطبق عظمة الساق مع عظمة الفخذ؛ ولذلك من فحص 
نحايات عظام الساعد "عظمة الكعبرة" ورسغ اليد» يمكن التفرقة بين طبيعة حياة 
المخلوق الذي تنتمي إليه الحفريات [21]. 

" الاستعداد للتأرجح على أفرع الأشجار "18822©111261013": القدرة على 
التأرجح على أفرع الشجر بالسهولة التي تمارسها القردة يتطلب إعدادًا خاصًا لمفصل 
الكتف» وعظام أصابع اليد والعضلات. 
فعظام الأصابع في القردة بما انحناءً واضحٌ حي يسهل عليها القبض على أفرع 
الشجر. كذلك مِن فحص عظمة اللوح في الكتف» ومفصل الكتفء يمكن التعرف 
عمًّا إذا كانت العظامُ تنتمي إِلَ مخلوقٍ ذي قدرة على التأرجح على الأشجار أم لا. 

عظام الأذن الثلاثية الحلالية للتوازن "2122215© 56©1111-6©111121": هذه 


العظام هي التي تُرود العقل بمعلوماتٍ مستمرة عن موضع الجسم ومن ثم يستطيع 


)١(‏ ال ع1كاء11211: هي مفاصل أصابع اليد التي تبرز عند تشكيل قبضة اليد من خلال ضم أصابع اليد إلى الرسغ» 
وربما من الخطأ أن نقول: إِنَّ القردة تسيرُ على أربعة أطراف؛ لأنَّ القدم عند القردة تستخدم تمامًا مثل اليد؛ لأنَّ الإصبع 
الكبير منفرج عن باقي أصابع القدم» مثل الأصبع الكبير في اليد» والقردة في الأساس تعيش على أفرع الأشجارء أمًا 
على الأرض فالأسهل لما أن تقفرٌ على الأرض مستخدمة الأطراف الأربعة عن السير على طرفين . 


١ك‎ 


أن يحافظ على توازنه» أحيانً توصف بأتَا الحاسة السادسة» وهي متطورة في 
الإنسان» ومصممة كي تمكنه من السير والجري بسهولة» بينما مصممة في القردة 
لتسلق الأشجار» ويستطيع العلماءً فحص هذه العظام باستخدام الأشعة المقطعية» 
ومن َه التعرف على نوع المخلوق» وتدل الدارسات على أنَّ النوع الإنساني المعروف 
باسم الحومو إركتس -أيضًا سنتعرف عليه لاحمًا- كان لديه عظام التوازن الثلاثية 
شبيهة بما لَدَجُمْ الإنسان العصري. [23[]22] 
بالاسافة لمذة العاير هناك أركا معاد اعم عدا عظنه القاقى والأسياةه وعظام 
الحوض. 
وهكذا نرى أنَّ تحديدَ نوعية الحفرية ليست أمرًا سهلاء وقد يستغرق عدةً سنوات» وكثيرا 
ما يختلف الخبراء على تحديد ماهية الحفرية. [24] 
وكما سنرى لاحمًا أنَّ الذي يلعب الدورٌ الأهمّ في إضفاء الشكل المطلوب على الحفرية» 
ومن تَمّ إقناع عامة الناس» وحتى المتخصصين منهم بما يريدون» هم خبراء ترميم الحفريات» 
فقد وصلت تقنية ترميم الحفريات إِْ درجة عالية من المهارة» والخبرة» وأصبحت تخصصًا 
قائمًا بذاته. 
ولا أدل على ذلك من قصة "رجل النبراسكا"» التي فيها وضع المصممون تخيلًا كاملا 
لعائلة إنسان بدائي» اعتمادًا على مجرد "سن"» تبين بعد عدة سنوات أنه ينتمي إِلَْ خنزير. 
ولذلك نجد الباحث هنري جي "ع©5) 1161117" وهو رئيس تحرير مجلة الطبيعة 
"1136111 " يعبر عن الحقيقة فيقول [25]: 
'إنَّ الحفريات المتعلقة بتطور الإنسان ما هي إلا حطامٌ من عظامء 
ويمكن تفسيرها بطرق عديدة" 


١ /ام/‎ 


"كلّنا نعرف أن طبيعة الحفريات متقلبة» وأنَّ العظام -يقصد: 
الحفريات- ستعزف أي لحن تريد أن تسمعه" 
بعد هذه المقدمة الطويلة إن حدٍّ ماء والتي اعتقد أنما كانت ضرورية» ننتقل الآن إِلَ بحث 
سلسلة حفريات تطور الإنسان حسب رؤية الدارونيين. 
سلسلة حفريات تطور الإنسان : 
بمكننا أن نضع الحفريات» التي يدعي الدارونيون أتما تكون سلسلة تطور الإنسان من 
أصل مشترك مع القردة» قُ ثلالاث مجموعات: 
المجموعة الأولى: هى مجموعة الحفريات المتعلقة بالحلقة المفقودة» أي الأصل المشترك 
بين الإنسان والقرد. 
ثم مجموعة حفريات القردة شبيهة بالإنسان "5066165 ©306-111". 
والمجموعة الأخيرة هى حفريات ال هومو "1101120" وهى الحفريات المتعلقة بنشأة 
الإنسان الحديث. 
المجموعة الأولى: حفريات الحلقة المفقودة "111311 13115511185 ©612": منذ 
بداية القرن الماضي وحٌّ الآن» ما زال التهافت في البحث عن الحلقة المفقودة» أو 
الأصل المشترك بين الإنسان والقردة مستمرًا» وق جدول رقم ١‏ ملخصٌ لبعض هذه 
الحفريات» لكن حي الآن لم يستقر الباحثون على طبيعة هذا الأصل المشترك, فكلما 
اكتشف أحدهم شيئًا ما -حقٌّ لو كان عبارةً عن بقايا من بضعة أسنانء أو جزءًا 
من فلكٌّ- سارع بالإعلان عن أنَّه اكتشف الحلقة المفقودة» وسارع المصممون -ومن 


١/8/8 


ورائهم وسائل الإعلام- إِلَّ تمسيد هذا الكشف وتصويره على أنه هو "حجر رشيد" 
وسلبيلة اتظور الانساقة. 
ثم لا يكاد تمضي بضعة أشهرء حي يتبِينَ أنَّ هذا غير صحيح, أو يجيءَ باحثٌ 
آخرٌ ليعلنَ أنَّ اكتشافه هو الأصلح. 1 
ومن الواضح أنَّ هذا النهج سيستمر بلا نتيجة بحا عن أملٍ لن يتحقق وهو اكتشاف 
"الأضل المقدرك , 
ولذلك قد لا يستحق الأمر منا هنا أن نتطرق إل مزيدٍ من استعراض حفريات هذه 
المجموعة وسنكتفي بالتفصيل الموجود في جدول ١‏ صفحة: .1١15‏ 
المجموعة الثانية: حفريات القردة الشبيهة بالإنسان"6©1©5 ©5766 عع2126-111": 
أهم حفريات هذه المجموعة هي الأوسترالوبيئيسين "5ع16126612م 11561310" 
والتي يعتبر الدارونيون أتا السلف المباشرٌ للإنسان؛ ولذلك ستتحدث عنها 
بالتفصيل. 
وهناك أيضًا فصيلٌ آخر معروفٌ باسم الهموهابيليس "221115 110220" 
الذي يحاول الباحثون "حشره" كحلقة وصلٍ بين الأوسترالوبيثئيسين وحفريات الهومو 
أو الإنسان» لكن -كما سنرى- لا يوجد اتفاقٌ على وجوده كنوع قائم بذاته. 
المجموعة الثالثة: حفريات الحومو أو الإنسان"1101320": هذه المجموعة تشمل 
الإنسان المعاصر "52216115 1101120" وأسلاقه القريبين الذين انقرضوا مثل 
المومو إركتس بأنواعه المختلفة» والهمو نيندرثال " 3110 ,135] ع1 1101110 
سطع هه لا عطا". 


المشكلة الكبرى التي تواجه الدارونيين -بالإضافة إِلَ حلقة الأصل المشترك المفقودة- هي 
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عدم وجود أي مراحل انتقالية بين حفريات الأوسترالوبيثيسين» وحفريات الحومو» وبدلًا 
من الاعتراف بعدم وجود أي علاقة بين المجموعتين» كان الحل هو اللجوء إِلَْ الخيال 
لتجسيد مراحل انتقالية» وعرضها في المتاحف» أو تصويرها في كتب العلوم» على أتما 
الحقيقة» تارةً بالارتقاء بحفريات الأوسترالوبيئيسين عن طريق إضافة لمسات بشرية» وتارة 
أخرئ بالانحدار يحفريات المومو إِلَْ مستوى القردة» بإضافة بعض اللمسات التي تجعله 
قريب الشكل منهاء وسنرى كثيرا من الأمثلة على ذلك. 

*.* مجموعة حفريات القردة الشبيهة بالإنسان "660125 م5 ع6-1112م3": 
حفريات الأوسترالوبيئيسين "211511210161615" : 
تتمحور معظم النظريات الدارونية لتطور الإنسان حول فصائل الأسترولابئيسين 
"5ع11561310516126112لل"؛ فهم يرون أتما بداية الانتقال من الحياة على الأشجار 
إل السير على قدمين. 
وهناك عدة أنواع من الأوسترالوبيئيسين وهذا غير مستغرب فقد عاشت تلك الكائنات 
في إفريقيا ما لا يقل عن ثلاثة ملايين سنة» إِلّ حوالي مليون سنة مضتء جتبًا إلى جنب 
مع مخلوقاتٍ أخرئ منها كائناتٌ ما زالت تعيش معنا حي الآن. 
ولذلك من حينٍ لآخر يخرج علينا من يُعلن اكتشاف حفرية لنوع جديد من المخلوقات» 
ثم سرعان ما يتبين أنه مجرد نوع آخر من أنواع الأوسترالوبيئيسين» والجدول رقم ١‏ صفحة: 
5٠‏ يبين لنا أهم أنواع الأوسترالوبيئيسين» وعلاقتهم بعضهم ببعض» مع شرح مختصر 
لنوعية كل حفرية. [27] 
الجدير بالذكر أنَّ معظم حفريات الأوسترالوبيئيسين عبارة عن فتات من عظام الجمجمة, 
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والفك والأسنان» لكننا هنا ستركز على أهم وأشهر هذه الحفريات» وهي حفرية 
 "41288-1"‏ لمعروفة باسم 'لوسي2 ولتي تنتمي إل فصيلة 
"212161515 5ناء 41151531016" اكتشفها الباحث دونالد جوهانسون 
"01325027[ 10012210" في أثيوبيا في عام 4١515‏ وقدَّر أنما ترجع إِلَْ حوالي ١‏ 
مليون سنة مضت أو أكثر قليلاء وأهمية هذه الحفرية هي أنما تُعتبر أكثر الحفريات اكتمالًاء 
رغم أن الموجود منها حوالي ٠‏ 4/ -انظر صورة رقم ؟-» ويُعلق الباحث كاسي ليسكن 
"15112اآ 2567" على ذلكء فيقول: 
"نه عندما رأى الحفرية لأول مرة» فوجيم بأنّ معظمها عبارةٌ عن بضعة 
عظام من القفص الصدريء وبقايا قليلة من الجمجمة, والفك السفلي» 
وأجزاءٍ مهشمةٍ من عظام الحوضء وعظمة الفخذء وعظمة الساق"[28] 
الأهم هو أنَّ حي هذه الأجزاء» وُجدت متناثرةَ على مسافاتٍ بعيدة» ويصف الدكتور 
جوهانسون حقائد الفريق الذي اكتشف الحفرية- ذلك فيقول: "إِنّه عندما وجد هذه 
الحفريات كانت العظامٌ متناثرة وكان على فريق البحث أن ينتشرٌ على طول الوادي 
للبحث عن الأجزاء المختلفة منها". 
: "إنَّ الحفريات لم تكن في نفس المكان» فمن الممكن أن تكون جاءت من أي 
0 ولذلك هناك احتمالاثٌُ كثيرة". 


)١(‏ سميت بذلك لأنَّ اكتشافها تزامن مع إذاعة أغنية باسم "لوسي في السماء مع الجواهر" للفريق الغنائي الإنجليزي 
المسمى الخنافس "686165 13", لكن الأهم أنَّ إطلاق اسم بشري عصري معروف للجميع على الحفرية» يترك في ذهن 
المستمع انطباعًا بأنه يتعامل مع نوع من البشر. 

(؟) 2اهكطقطه[ 002210آ1: عام أمريكي متخصص ف الحفريات البشرية» اكتسب شهرته بعد اكتشاف الحفرية 
لوسي» وف عام ١1/0١‏ أسس معهد "أصل البشرية" في جامعة بيركلي» وهو الآن في النصف الثاني من السبعينيات. 
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أي: إِنَّ الأمر ليس كما قد يتصوره البعض» وهو أن الحفرية "لوسي" وُجدت -كما يبدو 
في الصور المنشورة- هيكلا عظميًا متكاملاء أو كما يجسدها المصممون في المتاحف» 
وكأَتًا قردٌ في طريقه للتحول لإنسانٍء ولكنها كانت مجموعةً من العظام المتنائرة» لدرجة 
أن دكتور جوهانسون يعلق على ذلك فيقول: 

"رما لو تعرض الوادي لموجة جديدةٍ من الأمطار لاختفت لوسي ماما" 
وهذا لا شك يدعو للتساؤل: ما الذي فعلته الأمطار والعواصف على مَدَىْ ثلاث ملايين 
سنة؟ وهل من امحتمل أنَّ هذه العظام لا تنتمي إِلَّْ نفس المخلوق» أو حي نفس 
الفصيل؟ [29] 
الجدير بالذكر أيضًا أنَّ جوهانسون أشار إِلَّ أنَّهِ في نفس المكان الذي وجد فيه "لوسي" 
كانت هناك حفرياث لحيواناتِ مثل: الخرتيت» وسبع البحرء والقردة البدائية 
"11012175" لكنّه لم يجد أي حفريات لقردةٍ متطورة "256©5"!» وهذا أيضًا يدعو 
للتساؤل: هل من الممكن أنَّ ما وجده هو نوع القردة المتطورة "32865" الذي كان موجودًا 
في ذلك الوقت» ثم انقرض؟ [30] 
تجاهل الدارونيون ككَ هذه التساؤلات» وأثاروا الأمر الذي أعطى أهميةً هذه الحفرية» وهو 
أن الأوسترالوبيفيكس تسير على طرفين "61586021" وبالتالي فهي حلقةٌ في سلسلة 
تطور القرود إِلْ إنسانٍ» والسبب الرئيسي الذي جعل بعضهم -وليس جميعهم- يعتقدون 
ذلك هو أن مفصل العقب "]0112[ ©2111" الذي اكتشف لاحًا في حفريات أخرىا: 
يشبه مثيله في الإنسان» رغم أن القدرة على المشي على قدمين في حد ذاتماء لا تتعارض 
مع القدرة على تسلق الأشجار. 
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هم 


صورة 3 على اليسار صورة حقيقية لشكل ونوعية العظام التي وجدها 
للحفرية "ث/و7رع:2121 وناءعء1117م4:1512/0"؛ المشهورة باسم لوسي» 
لل لان لان الريك ركعت 
يمكن بإضفاء مواصفات وحتى تعبيرات بشرية (بياض العين والنظرة 
التعبيرية مع العلم أن بياض العين غير موجود في الشمبانزي» والمشي 
وكأنه هو الطبيعة الأصلية» واليدين» ونسبة طول الأطراف بعضها 
لبعض) لترسيخ فكرة التحول من قردة إلى إنسان» وهذه هي الصورة 
ار را المت 
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المهم أن هذه الصفة -المشي على طرفين "81586021"- هي الصفة الوحيدة والأساسية 
التي يعتمد عليها الدارونيون في اعتبار الأوسترالوبيئيسين مرحلة انتقالية هامة بين القرد 
والإنسان. 
فما حقيقة الأوسترالوبيفيسين؟ وإلى أي مَدَى يمكن اعتبار هذا الفصيل مرحلة انتقالية 
بين القردة والإنسان؟ 
الحقيقة أنه عندما قام العلماء بفحص دقيق للمواصفات التشريحية لحفريات 
الأوسترالوبيئيسين» تبين أنما لا تتفق مع مقولة أن السير على طرفين» هو العادة الطبيعية 
لهذا الكائن. 
فالأطراف السفلية قصيرة» بينما الأذرع طويلة» كما هو الحال في القردة. 
أيضًا عظام أصابع اليد والقدم منحنية» كي تتكيف مع تسلق الأشجار. 
ومفصل الكوع مرتفع عن عظمة الحوض. 
والقفص الصدري قمعي الشكل "511256 6011031" -القفص الصدري في 
الإنسان على شكل البرميل "512226 1ع6211"-. 
ولا يوجد وسط. 


وغير هذا من المواصفات التي لا تساعد على الحركة كإنسانٍ» وتجعل السير على قدمين 
عملية غير طبيعية. [32] 


”م جر اعع ا ع1ت رارم 


لاص مدر دم اماج ا تبي مها وصوره 
أن الإصبع الكبير للقدم يشبه إضصبيع اليد |00( 

الكبير» من حيث انفراجه للخارج ]أ 
"'20111660"؛ لأنَّ القردة تستخدم أقدامها ا 
بنفس السهولة التي تستخدم بحا يديهاء وهذا |01 ا 
أيضًا ضروريٌ كي يستطيع القرد التسلق والقفز 
على الأشجار -انظر صورة رقم *-. [32] 
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وكذلك توزيع الأسنان في الأوسترالوبيئيسين 


صورة رقم ”: توضح الفرق بين أصابع قدم 
يختلف عن الإنسان وحتى عن القردة الحديثة» | الإنسان والقردة العلياء يلاحظ أن الإصبع الكبير 
في القردة العليا منفرج مثل الإصبع الكبير لليد 


كذلك تركيب عظام التوازن في الأذن الوسطىء | في اشن 


لا يشبه مثيله في الإنسان ولكن يشبه ما لَدَى 

القردة. [33] 

ووجد أن عدد الفقرات "7166126 11111161" في الأوسترالوبيئيسين يبلغ ” بينما 
في الإنسان خمسة, وفي القردة من ”*-5», ولا يوجد تفسيرٌ لذلك من ناحية التطور 
أي: إذا كان الأوسترالوبيئيسين مرحلةً متوسطةً بين القردة والإنسان» فلماذا يزيد عدد 
الفقرات» ثم يعود مرة أخرئ لينقص؟ وف الحالتين لا توجد أي فائدة بيولوجية؛ فعدد 
الفقرات لا يؤثر في القدرة على المشى. [34] 

نا عظام الحوض الت اذٌّعى الكثيذ أََا تدل على القدرة على السير على طرفين» فقد 
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كانت محطمةً لدرجة كبيرق» وهذا ما أقر به دونالد جونسون نفسه» عندما قال: إِنّه عند 
اكتشاف الحفرية لوسي كانت عظام الحوض محطمة بصورة سيئة "607 51ناك 6230137" 
ثما دعا خبراء ترميم الحفريات للتدخل لإعادة تشكيل عظام الحوض. 

وقد تم فعلا توثيق ذلك في فيلم يمكن مشاهدته على اليوتيوب» يبين كيف قام المرمم 
بالتلاعب في عظام الحوض بحيث تأخذ أقربت شكلٍ ممكن لحوض إنسانٍ يسير على 
قدمين. [36[]35] 

وفي دراسة مهمةٍ قام بما الباحث تشارلس أوكسنارد "0211310 1121165])" من قسم 
التشريح ودارسة التاريخ البشري بجامعة شيكاجوء استخدم فيها طريقة التحليل الإحصائي 
متعدد المتغيرات "21121597515 11211161977211366", لمقارنة مواصفات الأوسترالوبيئيسين 
'211561210166112"؛ بالإنسان وبالقردة المتقدمة "الشمبانزي والغوريلا"» كانت 
النتيجة: أنَّ الأسترولابيثاثين "211561210161161" هي مخلوقاث مختلفة لا تشبه 
الموموء ولا القردة المتقدمة» ورما كانت أقرب إِلَْ الأورانج تان [3/7] '01311811]212". 
وهناك دراسةٌ حديثةٌ نسبيًا نشرت عام 7٠٠٠1‏ بعنوان "التشابه التشريحي للغوريلا في الفك 
في فصيلة الأوسترالوبيفيسين" ألقت كثيرا من الشك على الدور المزعوم لهذا الفصيل من 
الحفريات في تاريخ تطور الانسان [38]. 

وأكّد كثيرٌ من الباحثين أن الأصابع؛ والأذرع» والصدر» وعظام الأيدي, والأسنان» وعظام 
الجمجمة» وطول الجسم والقدرة البصرية» والجهاز التنفسي» وأوجة كثيرة في الشكل 
والتصرفات؛ وكثيد من الصفات التشريحية الأخرئ يتعارض مع كون الأوسترالوبيئيسين 
أسلافًا للإنسان أو لحم القدرة على السير على قدمين. [39] [40] 

ولذلك فإن كثيرا من العلماء يرون أنه بناءَ على ما هو متوفر من دراساتء فإِنّه من 
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الصعب الوصول إِنَّْ إجابة واضحة إذا كانت الحفريةٌ "لوسي" قادرةً على الحركة على 
طرفين كالإنسان أم لاء وحتى لو أتما سارت على قدمين» فهي ليست العادة الطبيعية 
لديها؛ لا3ٌ التوكيب التشرصي لجسمها قد أَعِدٌّ لتسلق الأشجاره وليس للسيرء فهن مفل 
كثير من القردة الحاليين» يمكن أن يسيروا على قدمين لمسافة قصيرة» لكن الأصل أتم 
يسيرون على عمل اليدين [7"]42[]41ع77211 ملعا 211ع]1". 

الأوسترالوبيئيكس جاري "522121 1156210716126©115": قصة هذا النوع 
من الأسترولابيئكس تستدعي أن نذكرها لأنا مرةٌ أخرئ تبين لأي مَدَعَمْ يخاول الدارونيون 
إنقاذ نظرية التطور. 

فحديئًا اكتشفت نوعية جديدة من الأوسترالوبيفيكس هي " 161266115 11561310 
خطنتجع". إلا أنَّ مكتشمّها أعلن في بحثِ نُشر في مجلة الصنداي تايمزء أنَّ هذه الحفرية 
تتميز بطول عظام الفخذء مما يهيئها للسير بصورة أفضل. 

الأهم من ذلك وجود أدوات من الحجارة» وآثار» تدل على أن هذا المخلوق استخدمها 
بمهارة وتخطيط في اصطياد الحيوانات» وهذه الصورة لا شك تدل على تطور نوعي ف 
الشكلء وفي القدرات العقلية. 

ولكن بعد أن نقرأ تفاصيل الخبر يتبين أنَّ عظام اليد وعظام الفخذ تم اكتشافها قبل عامين 
من اكتشاف بقايا عظام الجمجمة؛ وعلى مسافة تبعد ١٠١‏ متراً! 

أمّا الأدوات الحجرية» فالحقيقة أنه لم يكن هناك أدوات على الإطلاق» ولكنه كان مجرد 
استنتاج تخيّله الباحث اعتمادًا على علامات وجدت على عظام حيوانات في منطقة 
ل وتعود لنفس تاريخ العظام! 

وهكذا نرى أن بقايا عظام الجمجمة» وبقايا عظام الأطراف»؛ وقطعًا من عظام الحيوانات» 
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كلها وجدت متفرقة سواء من ناحية المكان» أو الزمان» بدون أي دليل يربطها معًا إلا 
خيالُ وإصرارٌ الباحث على تحقيق سبقٍ علمئَ لاكتشاف غخلوق يمشي على قدمين, 
ويستخدم الآلات» بعد طن وض بن اد والهومو [43]! 

الخلاصة: هي أن مجموعة الأوسترالوبيئيسين هي نوع من القردة» تختلف في بعض 
المواصفات عن القردة المعاصرة» عاشت - تبعًا للتأريخ الداروني- ما يزيد عن ثلاث ملايين 
سنة» ثم اختفت منذ حوالي مليون سنة» كانت تقفز وتتسلق الأشجارء وربما كان لديها 
بعض القدرة على السير على قدمين» وهذه القدرة في حدٌّ ذاتما لا تنبت أي علاقة تطورية» 
فهناك أنواع من القردة المعاصرة» مثل الأورانج تان» تمضي وقنًا غير قليل في الوقوف أو 
السير على قدمين؛ لكنها لو فقدت القدرة على تسلق الأشجارء فهذا يعني نهايتها كنوع 
من المخلوقات. [(46[]45[]44] 

ويرى فريقٌ كبيرٌ من العلماء المتخصصين أنَّ فصيل الأوسترالوبيئيسين» أصبح يشكل 
مشكلة للدارونيين من تاحيتين» الناحية الأول : أنَّه يختلف بدرجة كبيرةٍ عمًّا قبله من 
فصائل الحومينين -وهي الفصائل في جدول رقم »-١‏ وعمًّا بعده من فصائل الومو إركتس 
[41]» الذي -كما يرى الدارونيون- ظهر منذ حوالي مليون سنة» فالفروق بينهما 
لذلك كانت هناك حاجةٌ ماسّةٌ لإيجاد كائن يمكن توظيفه كحلقة وصل بين 
الأوسترالوبيئيسين وال حومو إركتس. 

وفعلا ترعان- ما .ظهرت. حثريات. أطلق. غلييا الدارونيون اقسكرة». الوموهابيلس 
"1211115 1101110" رأى مكتشفوها أنما تصلح لتكون السلف المباشرٌ لما بعده من 
أنواع الهومو المتقدمة» بداية من الحومو إركتس "7635© 1101210", وصولًا إِلَّ 
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الإنسان العصري أو الحومو سابينس سابينس "5321615 5321615 1101120". 


فما حقيقة الهومو هابيليس؟ 

الهومو هابيليس "1131115 110100" : 

تعني كلمة ال حومو هابيليس "القدرة على استعمال الأيدي" أو "11211 1212037" وقد 
أطلق عليه هذا الاسم لأنَّ العلماء اكتشفوا بعض الأدوات الحجرية في نفس الطبقة 
الخبواييه دم شري 

كان أُوَّلَ اكتشاف لهذه الحفريات في عام ١15٠.‏ ف وادي أولديفيا " 01013521) 
ع6018" في شمال تانزانيا» بواسطة لويس لييكي وزوجته ماري " 2120 01115.آ 
إع21ع.1 001/1317" والهابيليس وجد ف الفترة بين 4,؟5-5,١‏ مليون سنة مضت» 
في أجزاء من الصحراء الأفريقية. 

وقد اعتبره بعض الباحثين الحلقة المفقودة بين الأوسترالوبيئيسين والأنواع المتقدمة من 
الحوموء رغم أن الحفريات المتوفرة منه ضثئيلةٌ للغاية [48]» وذلك اعتمادًا على أن حجم 
جمجمة الحابيليس يتراوح بين 6٠١-56٠‏ سم مكعبء بينما الأوسترالوبيثيكس حوالي 
0 سم مكعب. 

وقد درأ يعطن البالحدين أن هباك 'توغيق مح المبيليس: 


الأول: هو الهبيليس "5 الآطوط .18" وهو ذو جمجمة صغيرة» ويتسلق الأشجار» لكن 
له فك يشبه الإنسان. 


)0( مر أخرى أطلق الباحثون أمعاء معرفة على هذه العينات» مثل: سندريلا» وجورج» وتويجي ! 
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والآخر: هو هومو رودلفينسيس "15110014612515 .11" ولديه قابلية السير على 
قدمين» وحجم الجمجمة أكبر» لكن وجهه ومخه يشبه الأوسترالوبيئيكس. [49] 

الحقيقة أنَّه منذ بداية هذا الكشف كان هناك اختلاف بين الباحثين» حول ما إذا كان 
الهبيليس يمثل فصيلا جديدًاء أم أنه مجرد خليط من بقايا لعظام الأوسترالوبيئيكس وعظام 
الهومو إركتس» خصوصًا وأنَّ الحفريات شملت مخلوقاتٍ غير بالغة "156116ال", التي 
من الصعب جدًا الحكم عليها. [50] 

إلا أنه م حسم هذا الخلاف بناءً على اكتشافين: 

الأول: في عام »١9/86‏ عندما اكتشف تيم وايت "10/1166 ©1112" ودونالد 
جوهانسن "1011115011 .10011" أولَ عينة للهابيليس با أجزاء من عظام الأطراف» 
حيث تبين من فحصها أن حجم الموموهبيليس لا يزيدٌ -إن لم يكن أصغر- من حجم 
الأوسترالوبيئيكس؛ وعظام الطرف العلوي أطول من مثيلتها في الحفرية لوسي» بينما عظام 
الفخذ كانت أقصر [51]. 

من هذا رأى العلماء أن الهبيليس ربما يكون أصغرٌ من أي نوع من أنواع الهومينويد» وأنَّ 
حفريات الهبيليس لا مُث نوعًا قائمًا بذاته» ولكنها خليطٌ من عدة أنواع» بعضها بحجم 
الحفرية لوسي» وبعضها قد يكون أكبر قليلًا. 

الاكتشاف الفا : هو أن لويس لاكي "7إ©1,621 101115" وجدت حفرياتٍ للهومو 
هبيليس» والأوسترالوبيئيكسء وا حومو إركتس معَّاء وبالتالي لا يُعقل أن يكون أحدهما سلقًا 
للآخر. [52] 


والأكثر من ذلك أنه في طبقة حفرية أسفل الطبقة التي وجدت فيها حفريات 
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الموموهابيليس -أي: مُفترض أنها أقدمٌ جيولوجيًا منها- اكتشفت دكتور ليبكي 
"لإعك2[1ع1" بقايا من أشياء ما تُصنع منها أماكن الأيواء -المنازل-. [53] 

وقد تأكد ذلك في دراسة حديثة حيث تبين أن الحبيليس والإركتس وُجدا معًا في وقتٍ 
واحدٍء لمدة طويلة على الأقل حوالي 5...5..٠‏ سنة» مما يتناق مع اعتبار الهبيليس 
أسلافًا للأنواع المتقدمة من الحوموء أي: للهومو إركتس. [55[]54] 

بالإضافة لهذه الحقائق» هناك عديد من الدراسات التي أتمت تمامًا قضية ال موموهبيليس» 
حيث يرى الدكتور برنارد وود "17/0007 182112310 " عالم البالينو أنثروبولوجي في 
جامعة جورج واشنطن من نتيجة دراساتٍ تناولت حجم الجسم؛ والشكل العام» وطريقة 
الحركة» وشكل الفك والأسنان» وحجم المخ أنَّ ا موموهبيليس من الأفضل أن يُصنف 
ضمن الأوسترالوبيئيسين. 

يؤيد تلك الرؤية أيضًا الدراسات التي تطرقت إل نواح تشريحية» حيث تبين من فحص 
الأذن الوسطى أتنا تتوافق مع مخلوق يسير على أربع» وليس على قدمين. 

وفي دراسة تناولت مقارنة الهبيليس بالقردة» وجد أن الهبيليس يشبه القردة الأفريقية الحديثة 
في ١4‏ من ١‏ صفة؛ لذلك من الصعب تقبل أن يكون الموموهبيليس مرحلةً متوسطةً 
بين الأوسترالوبيئيسين والهموإركتس الذي يسير على قدمين. 

ونفس النتائج أيدتما كثيرٌ من الدراسات. [56] 

وف عام 701١‏ تُشرث دراسةٌ في مجلة العلوم "506266" بينت أن نوع الهبيليس 
يتحرك مثل الأوسترالوبيفيكس أكثرٌ من الإنسان» وكذلك طبيعة طعامه مما يدل على قربه 
من القردة عن الإنسان [57]. 


وفي مقالٍ حديث نشر في مجلة الطبيعة '©:1026111", عاد الدكتور برنارد وود ليؤكد رؤيته 
السابقة فيقول إنه من الناحية التشريحية "الذي يفصل بين الحابيليس والأركتس تفاصيلٌ 
كثيرة» مثل: الأذن الداخلية» مواصفات الأيدي والأرجلء» وقوة العظام الطويلة» وطبيعة 
الحياة" ثم يضيف بعد هذا: "إِنَّ ا حابيليس يمكن وصفه بمتسلقٍ جيد عن كونه من أسلاف 
الإنسان". [58] 
والواقع أن ما سبق شرحه يتوافق مع الوصف الذي أطلقه إيان تاترسال "20 1311 
1[هكةء2 1" في عام ١195‏ عندما وصف الطابيليس "بأنّه سلةٌ مهملات" "نجد فيها 
جميعَ أنواع الحفريات من نوع المومنين".[59] 
ما عن حجم المخ والذي يُعتبر أنه زاد بنسبة ملحوظة في الهابيليس عن الأوسترالوبيثيكس» 
فقد أثار كثيرٌ من العلماء الشكوك حول هذا الأمر. 
حك اعغير الغلفاء أله بالنسية للذكاع فإن حجم الم يحِيءٌ في المرتبة الثانية بعد تركيبه 
الداخلي» وأنّه ليس الصفة الوحيدةً التي على أساسها يتم تحديد درجة الذكاء. 
وفي بحثٍ نُشر في مجلة العلوم يقول دكتور وود: 

"إن غيفة واحدة ل تخير وضع المخلوق". 


وأخيرا بالنسبة لما أشيع عن قدرة الحابيليس على استخدام الأدوات والصيد فقد تبيّن 


)١(‏ [[ددع]12 1212: عالم في البايو أنثروبولوجيء بريطاني الأصلء نشأ في شرق إفريقياء وهو المشرف على متحف 
تاريخ الطبيعة في نيويورك» أمضى سنواتٍ طويلةً في دراسة اليمور "121121115" قبل أن ينتقل اهتمامه لقضية تطور 
الإنسان» وربما هذه السئوات كانت لما تأثيرٌ في توجهه في تقسيم نوع الهومو إلى أنواع عديدة. 
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بالفحص الدقيق باستخدام 50211111118 ممننئعع1ء أنَّ هناك شكا كبيا في ذلك» 
وأن الهبيليس بلا شلك كان من النوع الأكول لأي شيءٍ "5603561861" ولم يكن 
صائدًاء وأنّ كديا غما أشيع غن قذرته على بناء ها يقبه السكن غير ضصحيم: وكذلك 
القدرة على اكتساب اللغة أيضًا غير صحيحة. 
وف هذا الصدد فقد بينت الدراساتٌ الحديثةٌ أنَّ من الحيوانات من لديه القدرة على صنع 
واستخدام بعض الأدوات» فالشمبانزي يستخدم الأحجار» ويستطيع أن يُعِدَّ بعضَ أفرع 
الأشجار لاستخدامها كأدواتٍ للحصول على الغذاء أو الدفاع عن النفس. 
وهذه الحقائق نقضت المقولة الراسخة بأنَّ "الإنسان هو صانع الآلات"؛ والتي جعلت 
الباحث لويس لييكى "(70و1.62122 101115" يقول: 
"نه في ضوء هذه لمعلومات يجب إنا أن تعيد تغريف الإنسان» وإمًا 
تعريف الآلاتء أو نتقبل الشمبانزي كإنسانٍ". [63[]62] 
الخلاصة: أن الهومو عابيليس ما هو إلا خليطٌ من حفريات بعضها حكن أن تكون إنسائ 
لكن -كما يذكر مارفين لوبينو "1156120777آ .آ 1/131712"- إن حاجة الدارونيين 
ِل مرحلة انتقالية بين الأوسترالوبيثيسين والهومو لا يمكن التنازل عنها. 


وهذا يقول أحدهم؛ وهو ميلفورد ولبرودف ماه 1717 50 11111" من جامعة 


)١(‏ 1ع[ 101115: لويس ليكي وزوجته وعائلته من أشهر الباحثين في الحفريات البشرية» والده كان من المبشرين 
الذين عاشوا في كينياء هو نفسه قضى حيائّه في كينياء وهو وزوجته ماريء وأبناؤه أصبحوا مؤسسين لركرٍ للبحث في 
الحفريات البشرية» وله إسهاماث كبيرة » ولد لويس ليكي عام ١50‏ ومات عام .١917‏ 
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ميتشجان: إِنَّه إذا لى يكن هناك هوموهبيليس كنا سنقوم بإيجاده. [66[]65] 
االنوع الإنساني "11070" وظهوره في سجل المفريات: 
كلمة هومو "1101110" باللغة اللاتينية تعني الإنسان "1128© 1111111212" وجنس 
المومو "1101110" يتضمن عدة أنواع سنتطرق لما لاحمًا. 
لكن السؤال المهم هنا هو: هل ظهر الهومو فجأة أم تدريجيًا من خلال مراحل انتقالية 
بما ينفق مع نظرية التطور؟ 
الواقع أنََّا نجد أنفسنا -أو على الأصح: يجد الدارونيون أنفسهم- مرةٌ أخرئ أمام حقيقة 
لا مفرّ منهاء فبدون الحبيليس كحلقة انتقالية متوسطة بين الأوسترالوبيئيسين والهومو, 
يصبح كل ما نستطيع -علميًا- أن نستنتجه من سجل الحفريات» هو أنَّ ظهور النوع 
الإنساني "1101720" كان حدثً مفاجنًاء بدون وجود أسلافيٍ له. [67] 
وهذا ما عبرت عنه عالمة الباليو أنثروبولوجي ليزلي أيلو (416110 5116ع.[) ورئيسة 
القسم في جامعة لندن عندما قالت [68]: 
"إِنَّ الأوسترالوبيئيكس يتحرك مثل القردة» والحومو مثل الإنسانء فلا 
بُدَّ أن شيئًا كبيئا قد حدث حي يظهر الإنسان " 110100 
60115" وليس فقط العقل -أي: ليس فقط مجرد الزيادة في حجم 
للح-" 
ويعتقد الدكتور كاسي "111516111 02563" أنَّ هذا الحدث الكبير هو الظهور المفاجئ 
للإنسان المعاصر بدون أن يكون هناك مراحل تطورء فهناك بلا شك فجوةٌ كبيرةٌ بدون 
مرحلة انتقالية حقيقية بين الأوسترالوبيثئيكس والحومو. [69] 
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هذه النتائج جعلت بعض الباحثين يؤّكد أنَّ الأدلة المتوفرة من سجل الحفريات تشير إِلَّ 
نظرية مشابحةٍ لنظرية الانفجار العظيم؛ ولكن ف هذه الحالة انفجارٌ متعلقٌ بظهور النوع 
الإنساني. [71[]70] 
فالتركيب التشريحي للإنسان "1101120" يدل على حدوث تغيرٍ جذريّ وسريع في 
السلالة الجينية» يقدرها مارفين لوبينو "1161203757.آ ..آ 3/1311" ا لا يقل عن 
خمسة ملايين طفرة جينية من وقت ظهور لوسي» أي خلال ثلاث ملايين سنة» وحسب 
الرؤية الدارونية فإِنَّ هذه الطفرات كانت طفراتٍ عشوائيةٌ! [72] 
وهذا بلا جدالٍ لا يتفق مع العلم أو المنطق؛ لذلك لم يجحد بعض الباحثين بُدَّا من وصف 
ما حدث بأنه ثورةٌ جينيةٌ 165701131017 1اع2عع 2"؛ وذلك أيضًا ما أكُده البحث 
الذي نُشر في مجلة الجزيئية الحيوية والتطور" 21010857 :611131 1/1016 01 0111031[ 
10 2241" الذي أكد أنَّ الاختلافات بين الحومو والأوسترالوييثيكس 
اختلافاث شديدةٌ تشمل حجم المخ» والأسنانَ» وشكل المخ» زيادةً وزنٍ الجسمء 
والإبصار» والجهارٌ التنفسي» وجميع عناصر الميكل العظميء وأسلوب الحياة. [73] 
الخلاصة: أنه لا وجود لأي حفريات يمكن اعتبازها مراحل انتقالية بين ما يُطلِقُ عليه 
الدارونيون جنس المومينويد البدائية» وجنس المومو. 
هذه النتيجة عبر عنها ثلاثةٌ من علماء الباليو أنثروبولوجي الدارونيين من جامعة هارفرد 
بقوهم: 

"إنّهِ في جميع المراحل الانتقالية لا شك أن الانتقال من الأوسترالوبيثيكس 

ِل المومو يعتبر أهمّ المراحل» مهناك أن لاس رامقا جيد ا أن الأقاد 

السيئة فهي أننا لا نعلم شيئًا عن هذه المرحلة» بسبب عدم وجود دلائل من 

١ك‎ 


الحفريات أو مظاهر الحياة... 
أمّا الأنباء الجيدة فهي أننا نعرف ما هي التغيرات التي حدثت لتفعيل هذا 
الانتقال" 
الحقيقة أنَّ الأنباء كلهاء بالنسبة للدارونيين سيئة؛ لأَنّ التغيرات البيولوجية المطلوب 
حدوثها هائلة» ولا يوجد أي تفسيرٍ داروقّ لحدوثها تدريجيًا. [74] 
جنس الهومو "17115ع8 110110 ": 
مجموعة جنس المومو "1101110" تضم المهومو إركتس "156601115© .11" بمجموعاته 
الملختلفة, ولمحومو نيندرثال '1121206161215": والكرومانيون"-210) 
01 9“ والإنسان المعاصر الحديث أوالهوموسابينس سابينس " 5321615 .11 
5 -بعض العلماء أطلق هذا المسمى تمر عن الإنسان المعاصر القديم 
"521625 120120 علقطءة"-. 
وف اضفة الذاروتين اذ عدم كليا فصائل تُعيّر عن مراحل التطور الداروني التي مرّ بما 
الجن البشري» اكتسب خلالها -عن طريق الطفرات العشوائية» والانتخاب الطبيعي- 
معظمٌ الصفات البشرية» حو أصبح الإنسانٌ المعاصر أو ا حوموسابينس سابينس هو النوع 
الوحيد الموجود الآن. 
فهل هذه الرؤية حقيقية؟ 
هل نحن فعلًا أمام تطور نوعي داروني» أي: تطور داروني من نوع لآخر حدث بسبب 
الطفرات الجينية العشوائية» والانتخاب الطبيعي» وصراع بين أنواع مختلفة من الجنس 
البشري» كان البقاء فيها للأقوى؟ ْ ْ 


أم أمام تغيرٍ في المواصفات الشكلية لنوع واحدٍ هو الجنس البشري» حدث تحت تأثير 
عوامل كثيرة منها البيئة الجغرافية» والمناخ» والغذاء التي تعرض لها الجنسن البشريٌ عبر آللاف 
السنين؟ [75/] 

للإجابة على هذا السؤال علميًا يحب أن نبحث عن الحقيقة من خلال دراسة مواصفات 
الحفريات المتوفرة تحت تلك المسميات المختلفة للهومو. وأن نطرح جانبًا أي فكرة مسبقة 
نتيجة الصور وأفلام الفيديو والمجسمات التي يبتدعها المرثمون من وحي خيالم على أساس 
مفهوم التطور الداروني للجنس البشري وليس على أساس الحقائق العلمية. 

الومومو اركقتقس "كتتاعع1ء 10زن11" والوومو نينثال 
"112201215" : 

إذا نظرنا إل كل نوع من هذين النوعين من الهوموء نجد أنَّ الفروق بينهم -بل أيضًا بينهم 
وبين الإنسان العصري- ضغيلةً جدَاء وهي محدودةٌ في مواصفات الجمجمة» وقوة 
العضلات» والميكل العظمي للجسم. 

فال ومو إركتسء أو "الرجل على قدمين" "11211 115115116" يعتبر أقدمَ أنواع الحومو, 
والحقيقة أنه بالنسبة للدارونيين يمثل مشكلةً كبيرة» ليس فقط بسبب ظهوره المفاجئ» 
الذي -تبعًا لتقديرهم- يعود لحوالي 8ر١‏ مليون سنة» ولكن أيضًا بسبب طول المدة التي 
قضاها على الأرض»ء ثم اختفائه المفاجئ. 

فهو -حسب القصة الدارونية- أُوَّلُ أنواع المومينويد التي تخرج من إفريقيا لتنتشر في جميع 
جنبات الأرض؛ لذلك اكتسب مواصفاتٍ جعلته يختلف شكليًا من مكانٍ لآخر. 


وقد أطلق الدارونيون عددًا من المسميات على أنواع مختلفة من الحفريات» التي كلها تنتمي 
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إل الهومو إركتس. 

فنجد في آسيا حفريات إنسان البكين "2/1211 21118[ع12". 

وف أندونيسيا إنسان الجاوا 1/1317 32573["» والتى يعتبرهما البعض أنمما 

هما فقط الحومو إركتس. 

وف أوروبا اطوموهيدلبيرجينزر "1515ع15ء1[ع10عط هدده11", 

والهومو نيندرثال "10372106111215". 

وف إفريقيا ا ومو إرجستر [76] "1812561 110220". 
لكن إذا طرحنا هذه المسميات جانبّاء نجد أن أهم ما يميز مجموعة ال هموإركتس» هو ملامح 
الوجه الحادة "16261115 602156", فنجد الجبهة منحدرةً والعظام فوق الحواجب 
بارزة» والفك العلوي بارز» والذقن صغيرة . 
ففي الإنسان العصري يوجد أيضًا تباينٌ كبيرٌ بين شكل وحجم الجماجم, التي لا يختلف 
متوسط حجمها عن الحجم مخ ال حومو إركتس كثيراء بل يرى بعض الباحثين أن متوسط 
حجم المخ عند الهومو إركتس يصل إِلَْ حوالي ١545٠‏ سم؟ وهو أكبر من متوسط حجم 
المخ في الإنسان العصري الذي يصل إِلَّْ حواليه 5 ١‏ سم؟. [77] 
كما تبيّن من فحص المجسم الداخلي للجمجمة "1006256© 61311" أن المخ به 
المنطقة المعروفة باسم منطقة بروكاء المسئولة عن القدرة على الكلام " 12[عع 506 "131062 
2 . 
وف بحثٍ نُشر في مجلة الطبيعة "©1826111", يرى المؤلف أن الحومو إركتس كان يمتلك 


لل 


القدرةَ على التخاطب. [78/] 


وإذا انتقلنا إن الدلائل التي تدل على أسلوب الحياة نجد أنَّ الهومو إركتس كان يستخدم 
الآلات في اصطياد الحيوانات» وذبحهاء ويستخدم النار في طهي الطعام؛ ويُستّدل على 
ذلك من نتائج تحليل النظائر المشعة في حفريات الأسنان, والعظامء التي فيها تمتزج جزيئات 
الطعام بمكونات العظام والأسنان» وتدل نتائج التحليل أن طعام ال مومو-إركتس كان 
متنوعًاء ويشمل بروتينات حيوانية بكمية كبيرة [80[]79]. 

كما لوحظ وجودُ تغير كبيرٍ في حجم الأسنئان -بالذات الأنياب- حيث صارت أصغرّى 
ثما يدعم مقولة أن الإركتس كان يتناول الطعام المطهي» وينفق وقنًا أقلّ في تناول الطعام؛ 
وهذه من علامات التحضر. 

وف عام 7٠١١5‏ اكتشف العلماغٌ ما يعتبر أقدم أعمال نحت للهومو إركتس في جزر جاوا 
في إندونيسياء وبعض ما يمكن اعتباره أدوات للنحت» ويقدر عمر هذه الحفريات بحوالي 
نصف مليون عام. [82[]81] 

وف دراسة حديثة وجد العلماءٌ أنَّ قدرة الهومو إركتس على صنع الآلات -بالمقارنة إِلَّ 
ما سبقه من فصائل الهيومينين- تعود إِلْ وجود تطورٍ في تركيب عظام اليد -ما يعرف 
بوجود نتوء الستليود "12100655 5671010"-», مما بمكن الكائن من استخدام اليد في 
الحركة الدقيقة» وصنع آلاتِ معقدةٍ نسبيًا. [853] 

أما المومو نياندرثال "116212061611215" فإنَّ البعض يعتبره أرقى من المومو إركتس» 
الذي كان يقطن آسياء بينما ال هومونيندرثال عاش في الشرق الأوسطء وشمال إفريقيا وآسيا 
الؤْسطّن؛ حيث وُجدت حفرياثٌ له في هذه الأماكن. 

وكما رأينا أنَّ أول اكتشاف لحفرية الهومو نياندرثال كانت في عام 2١657‏ ثلاث سنوات 


»م 


قبل صدور كتاب دارون "أصل الأنواع" في كه قريب من وادي النيندر 
"10162120617" في ألمانياء قريئًا من مدينة دسلدورف "101155610016" [54] وترجع 
معظم حفريات النياندرثال إِلَ العصر الجليدي الأخير في أوربا منذ ٠١٠٠١‏ إلا 
ناوه /اسيية قاضية: 
ويُعتقد أنَّ أول ظهور للنياندرثال كان منذ حوالي 7٠٠١,..0٠0-1١7.,5٠6٠‏ سنةء إلا أنه 
في اكتشاف جديدٍ لكهفب في إسبانياء تبين منه أنَّ النياندرثال وُجد منذ ١٠6٠م‏ 
سنةٌ [85]. 
من ناحية أخرئ هناك دراساتثٌ تشير إِلَْ أن النياندرئال عاش إِلَْ مرحلة أقرب من 
٠٠و‏ فهناك أدلة من حفريات ومن تحليل الميتوكوندريا تدل على ذلك [86]. 
بل إِنَّ هناك أدلةٌ حديئةٌ أنَّ النياندرثال عاش لفترة حواليى 5/٠١١‏ سنة ماضية [87]. 
والحقيقة أله فيذ أول اكتشاف: للببانتركال وهو يعبر مشكلة عمد الدارونيين» سواء فق 
ناحية ظهوره» هل هو من ٠٠١‏ أو كما تبين حديئًا من 6٠٠١‏ ألف سنة» أو من ناحية 
اختفائه المفاجئ. 
كذلك لا يوجد توافقٌ على موضعه فيما يعرف بشجرة تطور الإنسان» حقٌّ بين الدارونيين 
أنفسهم: 

سه “فبينما يرق فريقة أله 'سلقة للإنسان المدية: 

- يرى آخرون أنه فرعٌ منفصكٌ لا علاقة له بالإنسان الحديث» وربما كان بينهم 

سلفٌ مشترك [88]. 


وكما رأينا أنه منذ اكتشافه -ولمدة حوالي مائة عام- ظكَ الباحثون» ووسائل الإعلام من 
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خلفهم يصورونه على أَنَّه خلوقٌ متوسط بين القرد والإنسان» لكن هذه الرؤية تغيرت تمامًا 
الآن. [89] 

أمَا عن المواصفات الشكلية للهومو نياندرثال» فهو يشبه ال ومو إركتس» فكان متوسط 
حجم مخه يبلغ حوالي ١45٠‏ سم مكعب, وهو أكبر من متوسط حجم مخ الإنسان 
المعاصر» والجسم قصيرٌء وبدين» وممتلئٌ قليلًا (للتكاة 24 4لتتاطا #إكاءه]؟). 

ومن أهم مميزاته ضخامة عظام الأطراف والوسطء ما يعكس درجة كبيرةً من القوة العضلية. 
عدا ذلك فإِنَّهِ يتمتع بمواصفاتٍ لا تختلف كثيرا عن مواصفات الإنسان العصري» من 
ناحية الشكل العام. 

أما من ناحية أسلوب الحياة» فإِنَّ هناك عديدًا من الأدلة أنَّ الهومو نيندرثال كان يصنع 
ويستخدم الآلات الحجرية في الصيد وإعداد الطعام؛ وأنَّه كان يعيش في مجتمعات مستقرة» 
تمتم بالأفراد قبل وبعد الموت» ومن أهم مؤشرات الحضارة هي أنه كان يعتني بدفن موتاه» 
وف بعض الأحيان يضع الزُهور» أو ما يعتز به المتوقّ -وهو ما يطلق عليه " 8123576 
5- ف أماكن دفنهم» وهذه تعتبر من أرقى مظاهر الحضارة [90]. 

ورعا لأنّه كان يدفن موتاه في الكهوفء فإننا الآن نجد الحفريات في الكهوف» ومن هنا 
جاء الانطباع الخاطئ أنه كان يعيش دائمًا في الكهوف, ولكن هذا غير صحيح لأنّه تم 
اكتشاف مساكن للنياندرثال. [91] 

والحقيقة أنَّ الدلائل تُشير إِلَْ أن أسلوب الحياة لَدَئْ النياندرثال -ورها الهومو إركتس- 
يتصف بمظاهر حضارية قد لا نجدها لَدَى بعض الفئات أو القبائل من البشر في عصرنا 
هذاء على سبيل المثال: الذين يعيشون على جزر الأندامان " 1202112212 
75 -وهي جزر تتبع الهند-» أو التسمانيان الأبورجيني " 1251112121211 
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695 ”5 ف أستراليا. [92] 

بعد أن عرفنا شيكًا عن مواصفات المومو إركنس» والنياندرثال» السؤال الذي لا بُدّ من 
طرحه هو: هل يمكن اعتبارهما حلقاتٍ في مسيرة التطور الداروني للإنسان الحديث؛ أم أن 
الجنس البشري كله عائلة واحدة؟ 

كى نجيب على هذا السؤال علينا أن نحاول الإجابة عن سؤالين أساسيين: 

أولا: هل -من ناحية الوجود الزمني لحفريات المومو- يُوجد ما يجعلنا نعتبر أنَّ أي منهما 
مرحلةً انتقالية للآخر؟ 

على سبيل المثال: هل هناك فارق زمي يسمح أن نعتبر الهومو إركتس تطور 0 النياندرثال» 
والأخير بدوره تطور إِلَْ الإنسان الحديث؟ 

ثانيًا: هل درجة الاختلاف في المواصفات الشكلية للهومو إركتس والنياندرثال عن الإنسان 
المعاصر تصل إِلَْ مستوى تحعلنا نعتيرهما "نوعًا" مختلقًا؟ 

وإذا كانت الإجابة بالنفى» فهل هناك تفسيرٌ آخر لهذه الاختلافات الشكلية ليس له 
علاقة بفكرة التطور الداروني؟ 

بالنسبة للسؤال الأول المتعلق بالوجود الزمني للهومو إركتسء فإِنَّ تأريخ الحفريات يشير 
ِل أن ا حومو إركتس عاش جنبًا لجنب مع الأنواع الأخرى من الومو. 

فقد كان أول اكتشاف لحفرية جسد شبه كامل للهومو إركتس في منتصف الثمانينيات 
في كينياء تعود ِل حوالي ” مليون سنة» لما بات يعرف باسم صبي التوركانا " 111122122 1' 
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ومع ما مثلته هذه الحفرية من مشكلة للدارونيين» إلا أن المشكلة الأكبر هي أنَّ دراساتٍ 


جديدةً بِيّنت أن الهومو إركتس وُجد على الأرض حو ١١٠٠‏ إلى 0.٠ووهة”‏ سنة 
ماضية " ورا أقل [93] [95[]94]. 


ففي بحث نُشر قريبًا تبيّن أله تمّ اكتشاف على الأقل ‏ حفرية للهومو إركتس تُقدر 
أعمارها ف حدود ٠٠,0٠١‏ سنة» وأصغر حفرية حوالي 7.٠٠‏ سنة [96]. 

ويقول الباحث 11116110757 ..آ 1/12157112: إِنَّه حديئًا في أستراليا تمّ اكتشاف عيناتٍ 
للهومو إركتس يرجع تأريحُها لبضع مثئاتٍ من السنين! 

المهم هنا أنَّ هناك ما يدل عَلَىْ أنَّ الحومو إركتس كان معاصرًا للإنسان الحديث 
"52816125 ©1012" وبالتاليي لا يمكن أن نتحدث عن تطورٍ داروني من الهومو إركتس 
الإنسان الحديث بآلية الطفرات الجينية» والانتخاب الطبيعي في غضون الستة آلاف» 
أو حي الثلاثين ألف سنة» ولكن ما يمكن حدوثه في هذه المدة القصيرة» هو الاختلاط 
الجيني عن طريق التزاوج بين الحومو إركتس والإنسان الحديث. 

أما بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بمدئ اختلاف المواصفات الشكلية للهومو إركتس عن 
الإنسان المعاصر» فكما رأينا أنَّ معظعَ الاختلافات بين الحومو إركتس أو النياندرثال» من 


)١(‏ صبي التوركانا :"5077 1111122122 "نسبة إلى بحيرة 1111123112 في كينيا. 
)١(‏ 12011011215 تطغ مدا ع«محمط 4ه برع ه1[مطمتممط لمتصسمك عط 4ه ؤزوولمصم 

00 8و2 7واغخطععءة1 35 11201 112نتتاكتتظ 12 وتذاععطء متامط 1ه 21تتاتكتتاة عط ولوعوع]1 
ع8 عصتمط]' .0.ى....عتمطععهة ادانع حدم عتته ودعدوط لمغصطم ماعطا ...معد كتوعو 
,57310 15057 غ2 حتذاللا عمعءمنقاعا2 عتما 1ه د5ع1مع1من015آ" .تغط تطتعدل/8 . .م 


316-9م.1972 .238 1701 .عتتخدلك "د1ل هحسم 
ادام 


ااحيف والاقريات انديع من للح الحو وركز فى الرنض والنميحيةة آنا ينا عات 
بمواصفات الجسد الأخرى فبصفة عامةٍ لا توجد أي فروقٍ كبيرةٍ بينهما وبين الإنسان 
العاف 

والمنقيقة أن المواضفات. الشكلية المميزة للنياندرثال مكح إرجاعها لأسباب عديدة منها 
الظروف البيئية» والجغرافية» وربما نواح مرضية» تتعلق بنوعية الغذاء» ومعدل العمر. 

على سبيل المثال: كان النياندرثال م أسنانه» ليس فقط للطعام» ولكن كأداقء وهذا 
من شأنه أن يفسرٌ شكلء وقوةَ عضلات وعظام الفك والوجهء ويترك آثار تأثيره على 
الأسنان» وهو فعلا ما وُجد عند فحص هذه الحفريات. 

كذلك فإنَّ البرورٌ الخلفيَ المعروف باسم "61112" -الذي تتميز به جمجمة النياندرثال- 
بمكن تفسيك بأنّه كان يعتمد على الصيد للحصول على غذائه؛ مما يستوجب سرعةٌ» ودقة 
في الحركة؛ ولذلك نجد أجزاء المخ التي تتحكم في الحركة تكون أكثر تموّاء ولذلك فَإنَ 
المخيخ "06761111122" -وهو الجزء المسئول عن الحركة "001636 :120601"- 
أكثر الأجزاء نموًا لَدَى النياندرثال» وهو ما انعكس على شكل الجمجمة» وظهور هذا 
البروز الخلفي. [97] 

كذلك يرى البعضٌ أنَّ هناك عوامل غذائية صحية يمكن أن تفسر شكل عظام النياندرثال؛ 
منها نقص فيتامين دء ومرض الكساح "5اع1101". 

والحقيقة أنَّ أولّ مَن أبدي هذا التفسير هو طبيبُ الأمراض المعروف ردولف فيركاو 
"01570 1711 1110011" 


)١(‏ 17112077 1100[14خ1: معروفٌ ب "أبو علم الأمراض" "02111010877" وهو الذي كشف عن العوامل التي 


تؤدي إلى حدوث الجلطة الدموية. 
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وقد أيِّد عددٌ من الباحثين هذه النظرية» خصوصًا أنَّ النينتردال وُجد في ظروفيٍ مناخية 
صعبة جدًا بعد انتهاء العصر الجليدي» ومع غياب التعرض للشمس التي هي مصدر 
تكون فيتامين "د" وصعوبة الزراعة والحصول على غذاء. [99[]98] 

ولذلك نجد أنَّ حفريات النياندرثال التي اكتشفت في مناطق مثل فلسطينء والتي لم تتعرض 
لظروف بيئية مماثلة» لا تظهر فيها هذه المظاهر الغليظة التي تميز حفريات النياندرثال من 
أوريا [100]. 

بينما يرى آخرون -منهم دكتور ريت "177118126 .1/1"- أنَّ الشكل الذي بميز عظام 
النياندرثال يمكن أن يكون سببه مرض الزهري "5570111115"» والمعروف أنه في امجتمعات 
التي يكون فيها نقص في الغذاء فَإنَّ مرض الكساح والزهري ينتشران معَاء والتفرقة بين 
آثارهما على العظام أمرٌ صعب [101]. 

ثم إِنَّ هناك عاملًا آخر مُهِمَّاء وهو طول متوسط العمرء فقد كان معدل الأعمار يصل 
إل مئات السنين» وهذا قد يكون أهمٌ سبب يجعل العظام سميكة وغليظة. [102] 
الخلاصة: أنَّ بعضّ أو كلَّ هذه العوامل يُعتبر تفسيرًا علميًا مقبولًا للشكل المميز لعظام 
التباتدرفال أكثر من تفسير التطور الداروق» أو أن التباندرةال كان فرعا عضلقًا مح البشرء 
خصوصًا بعد الاكتشافات الأخيرة التي أثبتت أن حفريات النياندرثال الأصلية» يرجع 
تاريخها إِنَْ 405.6٠٠‏ سنة. 

والأكثر من ذلك أنَّ حفرياتٍ للإنسان المعاصر "ال هوموسابينس" وُجدّت في نفس الموقع» 
ويرجع تاريخها ِل 44,5٠٠‏ سنة. 

الإنسان العصري " 521615 5321615 110120" : 


الإنسان العصري " 53216115 5216115 ©110112", هو النوع الوحيد الموجود على 
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وجه الأرض الآن» وهذه الحقيقة تُشكل معضلةً كُبرئ لَدَئ الدارونيين. 

فبجانب اختلافهم فيما يتعلق بحلقات السلسلة المزعومة لتطور الإنسانء إلا أن المعضلة 
الأساسية هي: كيف أصبح المهومو سابينس سابينس هو النوع الوحيد الموجود على 
الأرض؟ 

بمعنى آخر: ما الذي حل بالأنواع الأخرى من الحوموء والتي كانت تعيش مستقرةً في أرجاء 
الأرض لملايين السنين؟ 

هنا ينقسم الدارونيون إلى فريقين» كل منهم يتبنى نظرية تحاول أن تحيب على هذا التساؤل: 
النظرية الأولى: هي نظرية التطور في المناطق المتعددة " 8101121ع11211161-15 
0157 1110012مه". 

والنظرية الثانية: هي نظرية الخروج من إفريقيا أو "160157 8.1122 01 0116" 

- النظرية الأولى» نظرية التطور في المناطق المتعددة " 101321 1111111-18 
16017 01111012هع": 

تفترض أنَّ المومو إركتس والنياندرثال في آسيا وأفريقيا وأروبا تَطَوََّا عن طريق الطفرات 
العشوائية» والانتخاب الطبيعي إِلَْ أن وصلوا ِل صورة الإنسان الحديث "الحومو 
سابينس". 
على سبيل المثال: الحومو إركتس في أوروبا تطور إِْ النينتردال والكرومانيون, ثم إل الأوروبي 
الحديثء والإركتس الصيني تطور إِنَْ الإنسان الصيني الحديث» والإركتس الإفريقي - 
البعض يطلق عليه هومو إرجستر- تطور إِلّ الإفريقي الحديث. 
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وقد ظهرت هذه النظرية في الأربعينيات من القرن الماضي» واستمرت هي النظرية السائدة 
حقٌّ الثمانينيات» ويدعم هذه النظرية وجود التشابه بين مواصفات الحفريات التي وجدت 
في هذه المناطق» والمواصفات الشكلية للإنسان المعاصر فيها. [104[]103] 
ويرى الباحث ميلفورد وولبوف "17/701504 .11 21/111010" -وهو المتزعم لهذه 
النظرية- أنَّ جميع أنواع المومو عالظر جدول: *- هي في النهاية نوع واحد " 521116 
وهم" وأنَّ الفروق بينها هي انعكاس للتنوع في الجينات» وأنَّ الزمن والبيئة لهما 
الدور الأساسي في هذه الاختلافات. 
وربما كان الباحث محمًا في اعتبار جميع أنواع الحومو نوعًا واحدًاء لكنه غير مُق في فكرة 
حدوث التطور الداروني من المومو إركتس إلَْ الإنسان الحديث؛ وأنَّ هناك زمًا كب 
يفصلهما. [106[]105] 
لكن -كما سنعرف لاحمًا- النقطة المهمة التي أَذّت في السنوات الأخيرة إِلَّْ أفول هذه 
النظرية» هي أنما ثُلقي على نظرية التطور برمتها شبهة العنصرية "72015133" التي أصبحت 
مصدرٌ حرج؛ ووصمة سيئة يمكن أن تكون سببًا في رفض نظرية التطور برمتهاء وذلك 
بعد الضيق الأول من القرن الماضي» وتحديدًا بعد فظائع ال هولوكوست في الحرب العالمية 
الثانية التي ارُكبت باسم العنصرية» وتحت غطاء نظرية التطور. 
النظرية الثانية هي نظرية الخروج من إفريقيا "0177ع12) 81112 01 0116": 
والتي تفترض أنَّ الإنسان المعاصر "5221615 1201220" كان أَوَّلُ ظهورٍ له في إفريقيا 
منذ حوالي ٠ه‏ سنة -في بعض المصادر 5٠0٠...٠.٠‏ سنة-» قبلها كان الحومو 
إركتس يعيش في إفريقيا منذ مليون سنة تقريئّاء ولكن بسبب حدث ما -رها تغيرٌ نوعيٌ 
في المناخ تمر بموجات برودةٍ شديدةٍ- انخفض عدد البشر إِلْ ما يقدر بحوالي ٠١٠٠١‏ 
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نسمة» وشارفت فيها البشرية على الانقراض» لولا 3 منهم من قرر المهجرة خارج القارة» 
وهكذا انتشر الموموسابينس في أنحاء العاله» وحلَّ محل جميع أنواع الحومو الأخرئ التي 
كانت موجودةً في ذلك الوقت. [108[]107] 

وإذا تساءلنا: ما الذي حل بأنواع الهومو المختلفة التي كانت منتشرة في العالم؟ 


فالإجابة: أتما كلّها اختفت أو قُضى عليها بطريقة ما أو أخرَئ غير معروفة» بدون حدوث 
أي نوع من الاختلاط الجينى بين الإنسان الحديث وأ من أسلافه السابقين. [109] 


لكنّ هذه القصة الخيالية كانت في أمسسّ الحاجة لدعم علمئّء وفعلا ظهر هذا الدعم في 
عام ١9/0‏ عندما أعلن بعضٌ الباحثين أنه عن طريق كينا التحليل الجيني لدنا 
الميتوكوندريا "101182 1/1160612011:01121" تبيّن أن كُلَ البشر المعاصرين الآن يرجع 
أصلّهم إِلَّ سيدة واحدة فقط عاشت في إفريقياء قبل 7٠٠٠٠٠١‏ سنة» أطلق عليها 
العلماء اسم "حواء الميتوكوندريا" "1285 1/116061101201131", وسنتناول الحديث 
بالتفصيل عن هذه الدراسة» وعن الملابسات المتعلقة بنشأة الإنسان المعاصر في الفصل 
قبل الأخير من هذا الباب. [111[]110] 


المهم هنا أن نعرف أنه لا يستطيع أحدٌّ أن يجزم من أي نوع من أنواع الحومو ظهر الإنسان 
الحديث» فإِنّ متزعمي نظرية الخروج من إفريقيا -وعلى رأسهم إيان ترتسل "1312 


)١(‏ لآ 2/1101012:01121 : اهتمّ العلماء بدراسة دنا الميتوكوندريا "122610[0/4"؛ قبل الاهتمام بدراسة 
دنا النواة 1010/87 121161621"؛ لسببين: الأول: أنَّ دنا الميتوكوندريا صغيرٌ وأسهل في التحليل؛ فهو مكون من حوالي 
جين» مقارنةَ بدنا النواة المكون من حوالي ٠.٠‏ .,ه؟ جين. ثانيّا: أنَّ دنا الميتوكوندريا يختلف عن الدنا في النواق» 
فالدنا في النواة هو نتيجة اختلاط "760011215111261011"دنا الحيوان المنوي مع دنا البويضة أثناء عملية التلقيح؛ 
ولحذا فإنّه لا يحتفظ بنقائه» أما الدنا في الميتوكوندريا فهو مُتوارثٌ من الأم فقط؛ ولذلك يحتفظ بنقائه على مرّ الأجيال» 
بدون أي تغيرٍ أو اختلاطٍ مع دنا الأب . 
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215211 0"1- يرون أن كل أنواع الحومو» والتي ربما يصل عددها إِلَّْ تسعة عشر 
نوعًا تمثل نوصًا منفصلا عن الآخر") لا نعرف من أي منهم ظهر الإنسان العصريء 
وبناءً على ذلك» فقد تحولت قصة تطور الإنسان المزعومة من سلسلة شجرة متصلة؛ إِلَا 
كتلة من العشب "11512 7"657011161011231577": ولا يستطيع أحدّ أن يجزم أي فرع 
من فروعها تطور ليصبح الإنسان الحديث. [112] 

حقيقة حفريات ما يسمى "تطور الإنسان "» وما الذي نخرج به؟ 


الواقع أننا لو راجعنا ما توصل إليه الباحثون» وبعد أكثر من قرن من البحث عن أي دليل 
يدعم نظرية تطور الإنسان كما يراها الدارونيون» نجد أمامنا حقيقة لا مفر منها وهي أن 
ظهور جنس "الحومو' -بداية من مسمى الحومو كنس لكان : حدنًا مفاجئاء فلا يوجد 
أي دليلٍ على حفريات انتقالية. 


كما أنَّ الاكتشافات الحديثة في عديد من الأماكن أثبتت وجودَ حفريات النياندرثال 


)1١(‏ ربما السبب في تزعمه لهذا المبدأ يرجع إلى أنه قبل أن يدخل مجال الحفريات البشرية» قضى عدة سنوات في جزيرة 
مدغشقر يدرس أنواع من الرئيسيات "0111112]65"هي الليمور» فكان عليه أن يقسم تلك المخلوقات إلى أنواع تبعًا 
لفروق ضعيلة جدًا. 

(؟) يعلق دكتور 1116110357:آ ..[آ 113157112 على ذلك بمثال أنه لو فجأة تخيلنا أن الجنس البشري تحول كله إلى 
حفريات؛ فإن بشر مثل البيجمي '17775111[7", والواتوسي "10/261151" من إفريقيا الوسطى» وهم معروفون بصغر 
الجسم وحجم الجمجمة؛ سيُصنفون على أتهم أنواع مختلفة . 

0 ع 7ووع وت 012600156 لل ,هاطع ه00 01 وعطه8 ,2037عط1هآ ..آ لتتكحتو ةا 
.4 01 3362 اه ندع10 1801601 1[ع0ك] , 2011 ,كامه 1 1عكعلة8 ,كالزووه1 تملست ] 
() تبدأ هذه الكتلة النباتية من الحومو هابيليس الذي انقسم إلى هومو هابيليس وهومو رودولفنسيز 1101220" 
"1110011612515 والهومو إركتس انقسم إلى هومو إرجستر "1825661 1101110"وهومو إركتس 110120" 
"15 ©6آ61. النياندرثال مجرد فرع من خمسة أفرع وهكذا . 
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والأنيناق الوك مدشريع نكاء عا قفر دياه على أعنا فجدا مقا فق روكت واحنء وق 
مجتمع واحدٍ. [113] 

ورغم أنه ني بحثِ شر في أوائل التسعينيات» ادَّعى الباحثون َنم تمكنوا من الحصول على 
دنا الميتوكوندريا من أحد حفريات النيندرثال» وبالتحليل الجيني اكتشفوا أَنَّ هناك اختلاقًا 
كبيرًا بينه وبين دنا الميتوكوندريا في الإنسان المعاصر, وبناءً عليه خلصوا إِلَّْ أن النياندرثال 
لا يعتبر في سلسلة التطور للإنسان المعاصرء ولكنه نوعٌ آخر من البشر. 

لكن هذه الدراسة -رغم ما أثارته من ضجة- إلا أتما لم تحل إشكال النباتدرئالء لأسباب 
عديدة منها: أنَّ الباحثين في هذه الدراسة بنوا نتيجتهم على مجرد عينةٍ واحدةٍ لميتوكوندريا 
الدناء ولم يتمكن أحدٌّ بعدهم من تكرار نفس النتيجة [115[]114]» ما ألقى ظلالًا 
فخ الشك غلى تنيجة هذا البحثف, 

وف دراسة حديثة نُشرت في مجلة الطبيعة "10736111" عام ,50٠١١‏ تبين من التحليل 
الجيني لعدد حوالي ٠٠٠١‏ شخص من أنحاء مختلفة من العالم وجود آثار لجينات من 
النياندرثال» ما يعني حدوث تزاوج بين الإنسان الحديث والنينتردال. [117[]116] 
وهذا يدل على أن القدرات العقلية والتخاطب كانت موجودة قبل 5٠٠‏ ألف سنة» يؤيد 
ذلك أن 10023622 جين, وهو الجين المتعلق بسلامة القدرة على التخاطبء لَدَى 
النيندرثال» والإنسان العصري يختلف بنفس الدرجة» أي: جرد موضعين فقط في سلسلة 
الأحماض الأمينية» عن الجين المقابل في الشمبانزي. [118] 

وأخيرا في عام ٠٠١1١1‏ نشرت مجلة العلوم "50161266" دراسةً تمكن فيها الباحثون من 
الحصول على عينات من الدنا للنياندرثال ولأنواع من المومو القديمة التي عاشت معَاء 
ليس من العظام» ولكن من فضلاتٍ لهذه المخلوقات مدفونة في الأرضء ولو ثبت هذاء 
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فإنَّه لا شك سيفتح بايا كبيرا لدراسة تاريخ البشرية. [119] 
لذلك يرى كثيرٌ من الباحثين أنَّ التفرقة بين أنواع الهومو هي بصفةٍ عامةٍ عمليةٌ عشوائيةٌ 
وأن ظهور الحوموسابينس -الإنسان المعاصر- كان عملية تدريجية» ليست بالطريقة 
الدارونية» وأنّهِ لا توجد فروق واضحة يمكن منها تحديد انتهاء فصيل؛ وبداية فصيلٍ آخر 
-مع التحفظ على استخدام تعبير: "فصيل"-.[120] 
ونفس المعنى عبّر عنه عددٌ من الباحثين الدارونيين» بل إِنَّ بعضّهم يرى إمكانية حدوث 
تزاوج طبيعيّ» وإنتاج ذرية خصبة بين بعض أنواع الحومو القديمة والإنسان العصري لو أن 
الأول 55 الآن. 
والواقع أنَّ هذا -أي: التزاوج والتناسل- هو الاختبار الوحيد الذي يعتمده العلماء في 
إثبات وحدة النوع» لكن لأسباب عديدةٍ لا يمكن تطبيقه» رغم أن هناك اقتناع لَدَا 
معظم العلماء بإمكانية حدوث هذا التزاوج. [122[]121] 
الخلاصة: هي أنَّ جنس الحومو بمسمياته المختلفة ما هو إلا جنس واحدء لا يوجد أي 
اختلافات بينهم؛ إلا في ملامح الوجه. وقوة الجسمء وهي في مجملها اختلافات شكلية 
التي فضلًا عن أننا نشاهدها بين أجناس البشر المعاصرين؛ فإن هذه الاختلافات يمكن 
تفسيرها بعوامل بيئية على مَدَىْ هائل من السنين» حدثت فيها تغيرات في المناخ» ونوعية 
الغذاء» وأسلوب المعيشة» أو حي أسباب مرضية؛ بجانب عامل آخر مهم وهو اختلاف 
متوسط العمر الذي كان يقدر بمئات السنين» ثم أصبح يقدر الآن بعشرات السنين» 
والعلماء» من جراحي التجميل» يعرفون تمامًا أن تقدم العمر لا يصاحبه فقط تغير في 
أنسجة الجسم الرخوة» بل أيضًا في عظام الجسمء ومنها الوجه. [123] 

يويك وحيجح وسسر 0 
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بعد هذا الاستعراض للسلسلة المزعومة لتطور الإنسانء يتبين لنا أنَّ الذي دفع بروفيسور 
رونالد ويزرنجتون أن يقول: "إنَّ الحفريات المتعلقة بتطور الإنسان تمثل سلسلة نقية للتطور 
كما تصورها دارون" ليست الحقائق العلمية -التي لا شك أتما تدل على عكس ذلك 
تمامًا-» ولكن اقتناعه المسبق بنظرية التطور» وهذا أمر من النادر أن يتغير. 
لكن الذي يهمنا هنا -بعد العرض الذي قدمناه لما يُسمى حفريات الهومينويد- ليس ما 
يقوله رونالد ويزرنجتون أو غيره» بل الذي يهمنا أن نتعرف على الحقيقة بتجردٍء وبدون 
اقتناع مسبق لرأيّ ما؛ لذلك في البداية علينا أن نقيّم تلك الحفريات من ناحية كميتها 
ومن تاحية اوموقيل 
ما من ناحية الكم: فرغم عدم وجود سجل دقيقٍ يمكن الرجوع إليه. إلا أنّ عدد الحفريات 
المتعلقة بقصة تطور الإنسان» كما يذكر مارفين ليبنو» يقدر بحوالي سبعة أو ثمانية آللاف 
حفرية؛ وهو عدد ليس بقليل. [124] 
ولكن المشكلة أنَّ معظم تلك الحفريات ترجع إِلَّ فتراتٍ زمنية قريبة نسبيّاء تُعد بآلاف 
السئين» أما حفريات الماضي السحيق» قبل مليون سنة أو أكثر» وهي الفترة المهمة بالنسبة 
للدارونيين» فعددها قليل جدًَا؛ ولذلك نجد الباحثين دونالد جونسنء وبلاك أدجر يقولان 
(ه١١) :)١7١(‏ 
"إنّه خلال الثلاث ملايين سنة الماضية حوالي نصف الوقت لا يوجد حفريات 
للإنسان»ء وخلال ال 4 ملايين سنة لا يوجد إلا حَفنةٌ من الحفريات غير 
الممينة" 
وهنا يجب أن نتوقف قليلًا أمام هذه الأرقام؛ لأنّ العقل البشري يمكن أن يستوعب 
عشرات أو مئات أو حٌّ آلاف السنين» ولكنه لم يُعد لاستيعاب ملايين السنين. 
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لذلك عندما يأ من يدّعي أنه يستطيع أن يجزم بأنَّ حَفنةَ من العظام المتحجرة المتناثرة 
عبر ملايين السنين؛ يمكن ربطّها في سلسلة متصلة! بينما يتجاهل الحفريات الحديثة نسبئاء 
والتي تمثل النسبة الأكبر والأكملء؛ مثل حفريات الحومو إركتس والنياندرثال» والتي تنقض 
نظرية التطور وتعتبر حجة قوية عليهاء وأن الإنسان لم يكن في وقت ما إلا إنسانً [127]» 
علينا أن نفكر بترو وعقلانية فيما يقول. 
وللأسف أن هذه الحقائق المتعلقة بنوعية وكمية الحفريات» لا يعرفها معظم الناس» فهم 
تحت الانطباع الذي يقدمه لحم الإعلام؛ أو ما يرونه في المتاحف وكتب العلوم التي تعرض 
صورةً أو مجسمًا لمخلوق» يحمل ملامح ما يريد صانعه أن يوحي به أنه مرحلة انتقالية بين 
القردة والإنسان» وهو في الحقيقة أمرٌ ليس له وجودٌ. [128] 
ولذلك لو أردنا أن نلخص الحقائق التي نستخلصها من سجل الحفريات فهي الآتية: 
أولًَا: لا يوجد أي أثر لما يسمى "الحلقة المفقودة", التي تمثل الأصل المشترك بين 
القردة والإنسان؛ إلا لَدَئ خيال أصحابما. [129] 
ثانيًا: أن الأوسترالوبيئيكس ما هو إلا ردقه من القردة» عاش لملايين السنين» 
بدون تغير يذكر إِلَْ أن انقرضء هذه هي الحقيقة التي تَوصلَتْ إليها جميع 
الدراسات» وكما جاءت في بحث نُشر حديئًا قي مجلة الطبيعة "13126111", الذي 
خلّص إِلَ أنَّ وضع الأسترولابينكس في سلسلة تطور الإنسان غير مقنع. [130] 
آنا الموموسيلس و قمق تانح شاك شك كر فى كر فضياة قانقا يذاه وين 
ناحية أُخرَئ لا يمكن اعتباره سلفًا للهومو إركتس نظرًا لوجودهما معًا لأكثر من 


حُمسمائة ألف سنة. 


ثالقًا: أن الهومو إركتس والنياندرثال والموموسابينسء وغيرها من مسميات الحوموى 
يمثلون نوعًا واحدّاء وكلها وجدت معًَاء ولا محل لاعتبار أن هناك تطورّاء بالمعنى 
الداروني» من نوع لآخر. 
رابعًا: لا يعلم أحدٌ يقيئاء متى وأين ظهر الإنسان على الأرض» ولكن كما رأينا 
كان ظهور الحومو إركتس أمرًا مفاجنًاء وصفه بعض الباحثين الدارونيين بأنه ثورة 
جينيةٌ» أو انفجارٌ بيولوجيٌ كبيرٌ. 
لكن الآمر الريك للؤكد هو أن الإنساة مذ وعد على الأرضن كان كما هو 
إنسان, ذلك المخلوق المميز بمواصفاته البدنية» وقدراته العقلية» التي جعلت الفجوة 
بينه وبين غيره من المخلوقات هائلة ولا يمكن تصور عبورها عشوائيًًا مهما طال 
الزمرق. 
وهكذا نرى أنَّ سجل حفريات تطور الإنسان» مثله مثل سجل الحفريات بصفة عامة» 
أصبح حجةً على نظرية التطور بدلا من أن يكون داعم لحاء هذه الحقيقة هي التي دفعت 
بعض الدارونيين» مثل مارك ريدلي» من جامعة أكسفورد» للتهرب من مواجهة تحدي 
الحفريات تمامًا قائلًا: 
"الأدلة على نظرية التطور لا تعتمد على الحفريات" 
وأنَّ دارون لم يعتمد على الحفريات في نظريته. 
متناسيًا أن دارون الذي افترض أنَّ سجل الحفريات في وقته لم يكن كاملاء جعل من 
اكتشاف حفريات انتقالية في المستقبل شرطًا لصحة نظريته. [133[]132[]131] 


ملا 


فصيل الأسترولاباثيثين هو نوعٌ من القردة» عاشت من 4 مليون سنة حي مليون 
سنة مضتء واختلف الخبراء على عدد أنواعهاء لكن الأهم أربعة أنواع يمكن 
تقسيمها إِنَّ مجموعتين: مجموعةٌ ذات عظام سميكة أهمها 80151 الل و .ل 
5 :,؛ يبمجموعة ذات عظام أقل سماكة أهمها 3011515 .4 و. .2 
1135 . 
والنوع الأول يُصئف تحت اسم بارنثوبس (1”21211]11108115)) وهو فرع منته 
"2520© 2ع" من الأسترولابائيثين» أي ليس له سلالة. 
النوعين الآخرين 3416212115 .م و 213512515 .4 ذوات العظام الأرق» 
"1011215 6220116" هما أسلاف جنس الموموء وأهم حفرية هي الل 
5 المعروفة باسم لوسي. 
وتعتبر مجموعة الأسترولاباثيثين هي المرحلة الانتقالية بين القردة والإنسان» وأتما كانت 
فق على قذفرى قل الؤفياة. 

:(233970 1.5-1.8) 20121156115 .كر 


بداية اكتشاف حفريات هذه العينة في عام 2.١977‏ وكانت عبارة عن جزء من 


الفك العلوي وضرس» وبعد اكتشاف أجزاء أخرّى من عظام حمجمةق وفك» ورأى 


الباحث أتما مختلفة عن 211211115 الل؛ اكتشفت أجزاء أخرئ على مََدَىْ سنين 
:(2270 1.4-2) 1ءعو1هط .ىر 
عباره عن بضعة أسنان» متصلة بجمجمة؛ أطلق عليها قاضم البندق " 11116 


تععاع دن "؛ لأنّ الفك كبير» وفي الستينات تم اكتشاف بضع عينات وأطلق عليها 


أسماء مثل سندرلاء وجورج» وتويجي وجون الطفل» ثم في النهاية تم تعديل وضعهم 
من البوسيني إِلْ الهبيليس. 

11115 .مر 
اكتشفت في عام 974 »١‏ العينة عبارة عن جمجمة» يقال إتما لطفل 5-84 سنوات 
من العمر» أصبحت هذه العينة من أشهر العينات عرفت باسم "جمجمة تانج" 
للتطء 0 ااتكاة 21128 1"" في منطقة تانج في إفريقيا الجنوبية» وتم تأريخها 
ِل حوالى 7-9 مليون سنة. 
إلا أنَّ في دراسة أخرئى تم إعادة التاريخ إل حوالي ٠,78‏ مليون سنة» هنا ظهرت 
مشكلة الزمن» لأنه لا يمكن تصور حدوث تطور من 115613101616©115/ 
135 إل الإنسان "هومو" في هذه المدة القصيرة» ثم أن الإنسان كان 
موجودًا على الأرض منذ ه/ار١!‏ أثارت هذه القضية خلافًا كبيرا» لكنه سرعان ما 
تم تجاهله مع اكتشاف حفرية 3621612515 لل "لوسي", وبالتالي قام الباحثان 
المشهوران دونالد جونسن "01226123121[ 100221" وتيم وايت " 1112 
71216" بتعديل شجرة التطور» ليخرج 2516311115 ل من المنظومة ويحل 
له 212162515 ك5تاءععطغ1م1561210لل. 

نادت تلك دا 
حفرية "81288-1" لمعروفة باسم "لوسي" والتي تنتمي إِلَْ فصيلة " للر 
0185 ”» اكتشفت في أثيوبيا في عام 215175 وترجع إِلَ حوالي ٠١‏ مليون سنة 
» أشيع عنها أنما كانت شبه مكتملة» لكن الحقيقة أن الموجود منها لا يزيد عن 
نسبة ٠‏ 5/» ومعظمه عبارة عن عظام من القفص الصدريء وقليل جدًا من عظام 


امك 


الحمجمة» عظمة ذراع» جزء من الحوض. 


: 2211101115 (كتاءعع11م8011) .مر 

الاكتشاف الأولى في عام ١997‏ عبارة عن ١١‏ حفرية» عدد ١١‏ منها عبارة عن 

أسنان» وجزء من سنة) وقطعة من عظم» وجدت منتشرة على مساحة 5 كيلومتر 

مربع» في منطقة ف أثيوبيا. وفي عام ١1315‏ تم اكتشاف جزء من فكء, وأجزاء من 
عظام. 

3,85-4.2 8 22211116515 : 

عبارة عن جزء صغير من عظامة الساعد تم اكتشافه في عام ك سات حك وبعد ثلاثين 

عامًا تم تصنيف هذه العظمة بأتما تنتمي إِلَْ مجموعة 216126©115 11515210 

5 وف عام ١587‏ تم اكتشاف ضرس "6001411 120131" ثم في 


التسعينات تم اكتشاف بضعة أسنان. 


17 3,5 5مزه7127 5تامزهعقطغاصه جمع ]1 


في عام ١‏ في مجلة الطبيعة أعلن عن هذا الكشفء وهو عبارة عن 8١‏ هي 


أجزاء من أسنان» وقطعتين من جماجم حطمة وأجزاء من الفك العلوي» يرجع 


7 / 


تاريخها إِلَْ هر" مليون سنة. 
(رجل الأدوات) 1211115 10دهل11 
كان أول اكتشاف لهذه الحفريات في عام ١35٠‏ في وادي اولدفيا " 0101155721) 


©0186" ف شمال تنزانياء بواسطة لويس ليبكي وزوجته ماري وهي عبارة عن بقايا 
غير كاملة من عظام الحمجمة) وجزء محطم من عظام الفك» وأجزاء من عظام اليد» 


بجانب أربع قطع أخرّى من عظام غير معروفة» وبعد فترة لاحقة اكتشفت بعض 


بقايا عظام أخرئ تم إضافتها لنفس العينة. 

والهابيليس وجد في الفترة بين ١,5-١,8‏ مليون سنة مضتء» في أجزاء من الصحراء 
الأفريقية» وقد اعتبره بعض الباحثين أنَّهِ الحلقة المفقودة بين الاسترولابيشتكس» لكن 
سرعان ما صار خلاقًا حول ما إذا كان نوعًا مستقلا أم خليطًا من الأسترولاييشكس» 
وقردة» ازداد الأمر تعقيدًا بسبب تاريخ وجود الهبيلس» فقد تبين أنه من ناحية معاصر 
للأسترولابيئكس فلا يصلح أن يكون خلقًا له» ومعاصر للهومو إركتس» فلا يصلح 
أن يكون سلقًا له. 


جدول ”: مجموعة حفريات القردة الشبيهة بالإنسان "6©©1©5م57 عع2206-111". 


لحا 


5) ع1 1101310 


ترجع أهمية المومو إركتسء وأيضًا صعوبة تجميع فصائله معّاء ليس فقط إِنّ طول 
المدة التي عاشها على الأرضء ولكن أيضًا لأنه هاجر خارج إفريقياء وانتشر في 
أوروبا وآسيا الوسطي والصين وإندونيسياء لهذا فإنَّ مواصفاته الشكلية تختلف من 
مكانٍ لآخرء ولذلك فقد اختلفت أسماؤه من مكان لآخر كالآتق -لا يوجد اتفاق 
عام بين الباحثين على تحديد ومفهوم هذه الأسماء-: 
- هومو أنتيسيسور "21166065501 110120": وجد في إسبانياء ترجع 
ته إل 6٠٠٠٠١‏ سنة ماضية. 
في آسيا حفريات إنسان البكين "2/1211 12111185" وإنسان الجاوا 
"1/1312 213573 والتي يعتبرها البعض هي فقط المحومو إركتس» وترجع 
حفرياثه ِل 14 مليون سنة حي 40,6٠٠‏ سنة ماضية. 


في أوروبا ال هوموهيدلبيرجينز "10615618612515ع1 110120" ترجع 


حفرياثه إل 5.5.٠.٠‏ حي 7٠٠.٠٠١‏ سنة ماضية 

المومو نيندرثال "11623112061611315": عاش في أوربا وأسيا الشرقية» بين 
تشعود؟ إلا دعوم" مطة 

في إفريقيا الهومو إرجستر "111825661 1101110" أفضل مثال له طفل 
التركانا "15,000 1/0/1 -1610101) "037 111112322 )؛ عاش هومو 
إرجستر في إفريقيا منذ ١,5‏ إِلَْ ١,‏ مليون سنة. 

وهومو رودلفيس "1110014611515 1101110": ف إفريقيا الشرقية ويرجع 
تاريخ حفريته (1470 151071/1-1115) إِلَْ ١,8‏ مليون سنة» في البداية 


اميل 


كانت هذه الحفرية ضمن المومو هابيليس. 
لا يوجد اختلاف بين الحومو إركتس والإنسان العصري إلا في شكل الجمجمة» 
فنجد أنه يتميز بملامح حادة "122611165 002156", فتجد الجبهة منحدرة» 
والعظام فوق الحواجب بارزة» والفك العلوي بارز» والذقن صغيرء وبعض الباحثين 
يرى إمكانية حدوث تزاوج طبيعي بين بعض أنواع المومو القديمة والإنسان العصري 
لو أن الأول موجود الآنء كما أنه كان يتمتع بمظاهر حضارية بدائية جيدة. 
ويرى بعض الباحثون أنَّ التفرقة بين أنواع ال هومو هي بصفة عامة» عملية عشوائية» 
وأن ظهور الهوموسابينس -الإنسان المعاصر- كان عمليةً تدريجية ولا توجد فروقٌ 
واضحةٌ يمكن منها تحديدٌُ انتهاء فصيل وبداية فصيل آخر. 

الإنسان القديم "16135م527 11 2261121 "والحومو نيندرثال 

"و1مطانع ل 2دء ل" 


كان أول اكتشاف لحفرية الحومو نيندرثال في عام 2١/55‏ ثلاث سنوات قبل صدور 
كتاب دارون "أصل الأنواع" في كهف قريب من وادي النيندر "10162312061", في 
ألمانيا» قريًا من مدينة دسلدورف "1011556101011". ويعتبره البعض أرقى من الهومو 
إركتس» الذي كان يقطن آسياء بينما ال هومونيندرثال عاش في الشرق الأوسطء وشثمال 
إفريقيا وآسيا الوسطي. 

وترجع معظم حفرياته إل العصر الجليدي الأخير في أوربا منذ ٠١٠٠٠١‏ إل 


١‏ و7 سنة ماضية. 


وتعفد أن أول ظهور له منذ حوالي تثروء اح تانروة 5 سينةع وف اكتشاف 


ل 


الغموض اختفى بلا أثرٍ منذ حوالي 7٠٠٠١‏ سنة. 

يتمتع بمواصفاتٍ لا تختلف كثيراً عن مواصفات الإنسان العصري» عدا ضخامة 
عظام الأطراف والوسط» وبروز خلفي في الجمجمة يسمى "81111" وكان يعيش 
في مجتمعات حضارية مستقرة» في عام ٠٠٠١‏ نشرت مجلة الطبيعة "ع:2"10226111 
اكتشاف دلائل من الدنا للنيندرثال "11211215 1211/4" موجودة في الإنسان 


المعاصر. 


أفاعن اللوإضعاف اللكلية الشرفية للبافدرعال شكن فتسيها بآسباب 8ن غير 


عملية التطور» منها: الظروف البيئية» والجغرافية» ونوا مرضية. 


هومو هيدلبيرج "515دةء5 1101112 مددده 11" 


كان يُُسمى الإنسان العصري القديم» عاش في أورباء ترجع حفرياته إِلَْ 5.57.6٠٠‏ 


َ 


حتّى 56.06٠١‏ سنة ماضية. 


06 3 ل 
هومو أنتيسيسور "5501 ©©211]6 1101110 


جدول ": جنس المومو "131115 © 21011310 ". 


حرس 


الفصل الواحد والعشرونث 
نشأة الإنسان -السبر على قدمين 
15 1م81 
من أهم ما بميز الإنسان عن غيره من مخلوقات فصيلة الرئيسيات هو السير على قدمين, 
وجميع كتب التطور تفترض أن أشباه القردة من الأوسترالوبيئيكس قد اكتسبوا هذه الصفة 
تدريجيًا عبر ملايين السنين» ودليلهم على ذلك أن مفصل القدم لَدَئ أشباه القردة لا 
فهل يمكن من الناحية العلمية أن يكون الإنسان قد تطور من حيوان يمشي على أربع إل 
إنسان يبمشى على قدمين "602115131م01"؟ 
وما هي التغيرات التشريحية والوظيفية المطلوب حدوثها كي يتحول القرد من كائن يتحرك 
بطريقة "7721121128 12111216 " إِلْ السير على قدمين "60211512م61"؟ 
قبل أن نجيب على هذا السؤال لا بُدَّ من طرح سؤال آخر وهو ما الذي دفع القردة 
البدائية إِلَْ أن تمجر الحياة على جذوع الأشجارء إِلَْ الحياة الأرضية؟ 
العلماء الدارونيون اختلفوا في الاتفاق على إجابة محددة» ولكن كلهم يستخدمون تعبير 
"التكيف" "2036061017". 
البعض يرى أنَّ السير على قدمين كان ضرورةَ "للتكيف" مع ما حدث من تغير في البيئة 
على فرض أن الغابات نضبت نتيجة موجات من الجفاف» فوجدت هذه المخلوقات 
نفسها في بيئة من السهول المفتوحة» وللتكيف مع هذا التغير البيئي كان الحل هو الوقوف 
على قدمين, باعتبار أنه يساعد في خفض حررة الجسم؛ لأنَّ ذلك يقلل من مساحة 


تدرا 


الجسم المعرضة للشمسء بالإضافة إِلَْ أنَّه يُسهل من فقدان الحرارة عن طريق العرق» 
خصوصًا مع فقدان شعر الجسم عدا شعر الرأس الذي بقي من أجل أن يحمي الجسم من 
الحرارة -فقدان شعر الجسم في حد ذاته معضلة أخرى ليس ها تفسير» وسنتعرض لا 
لاحمًا-. 

والخرون يروث أن الوقوقت والسية على فدهي فق السهول الضوحة يفكن القردة من رقية 
الحيوانات المفترسة مبكرّاء وبذلك يتمكن القرد من المناورة والمحروب بكفاءة أكثر. 
ويفترض آخرون أنَّ الوقوف على قدمين حدث كي يتمكن الأوسترالوبيثيكس 
"5ناء16116 41156310" من "التكيف" مع حاجته في استخدام الأطراف العليا في 
حمل أدوات. 

وبئاءً على ذلك يفترض بعضٌ الدارونيين أن الوقوف على قدمين أدَّى إِلَ زيادة في حجم 
المخ» حيث إِنّه أعطى الفرصة لاستخدام الأطراف العليا في أمور أخررئ أكثر تحديّاء وهذا 
التحدي كان سببًا في نمو ذكاء المخلوق» والدليل على ذلك الازدياد التدريجي في حجم 
المخ. 

لكن هناك عدم اتفاق بين الدارونيين في بعض تفاصيل القصة, مثلًا هل أصبح الإنسان 
قادرًا على المشى على قدمين بينما ما زال متسلقًا للأشجار» أم حدث ذلك بعد أن 
هاجر إِلَّْ السهول بعيدًا عن الغابات؟ 

وهل حدثت الزيادة قِ حجم المح | ألا ثم اكتسب القدرة على السير على قدمين» أم 
العكس؟ 


هذا هو ملخص النظريات الدارونية لاكتساب الإنسان القدرة على السير على قدمين؛ 


تدر 


وهي في الواقع فرضيات خيالية» أكثر من كونما نظريات علمية» الأساس المشترك فيها أن 
تطور القردة من السير على أربع إل السير على قدمين حقيقة لا جدال فيهاء أما ما يمكن 
البحث فيه هو كيف حدث هذا التطور] 

فهل هذه الفرضيات تعتبر من الناحية العملية والعلمية مقبولة كدافع لتحول الحيوان من 
السير على أربع للسير على قدمين؟ 

بداية نحن نعرف أن التكيف "20356261011" مع الظروف البيئية أمرٌ معروفٌ ومشاهدٌ 
وقد يحدث بعض التغيرات في المخلوق ذاته» ولكن هذه التغيرات لن تنتقل إِلَ ذريته» فلو 
اضطرت مجموعة من القردة -لسبب ما أو لآخر- أن تقف على قدميها طوال حياتماء 
فإن نسلها سيظل بأ قردة تمشي على أربع؛ وذلك لأَتما مهما اكتسبت من قدرات» فإن 
هذه القدرات لا تنتقل إِلَْ خلاياها التناسلية» وبالتالي لا يمكن أن تورث. 

أمّا لو افترضنا -كما يتصور الدارونيون- أن هذه التغيرات حدثت نتيجة طفرات جينية» 
فإن أي طفرة تصيب الجين المتحكم في شكل القدم؛ أو الساقء فإنما ستنتج مخلوقًا معاقًا 
بالنسبة لبيئته بحيث لا يمكن أن يحافظ عليه الانتخاب الطبيعي. 

ولو تناولنا النظريات المطروحة في تفسير التحول من السير على أربع إل السير على 
قدمين» بشيءٍ من التحليل المنطقي لوجدنا أنما لا تستند إِلَْ أي أساس علمي. 

وهنا أستعرضٌ ملخصًا لما أورده الباحث الدكتور فيش سودرا "500612 [71]", ولمن 
يريد مزيدًا من التفاصيل يمكنه الرجوع إِلَّ كتابه "1/1212 0غ عاع م5 5122211 6ك" 
حيث يقول دكتور سودرا [1]: 


" كثيرٌ من الرئيسيات -مثل البابون- عاشت في السهول بدون الحاجة لأن 


ا 


تُغيَر من طبيعتها في السير على أربع» أو أن تفقد شعرٌ جسمها". 

وبالنسبة للافتراض القائل بأن فقدان شعر الجسم كان ضرورة للحد من ارتفاع درجة 
الحرارة» فجميع المخلوقات في منطقة مثل وسط إفريقياء من طبيعتها الكسل والسكون 
خلال النهار» ولا تتحرك للبحث عن فرائسها إلا في المساء؛ ولذلك تصور أن فقدان 
شعر الجسم مع بقاء شعر الرأس كان ضرورة كي يحمي الحيوان من التعرض المباشر للشمس 
هو ضرب من الثيال؟ لأنّ هذه الحيوانات بطبيعدها لا فحرك إل ف عساء: 

ولو حدث أن فقد الأوسترالوبيئيسين شعر جسمه نتيجة طفرة عشوائية» فكي يتحول هذا 
إل طبيعة في ذريته, لا بُدَّ أن يحدث تزاوج مع أنثى أصيبت بنفس الطفرة» وأن يتكرر 
هذا الأمر عبر أجيال عديدة -وعددٍ كبيرٍ- حقٌّ يصبح فقدان الشعر صفة سائدة في 
امجتمع؛ وهذا غير منطقي؛ لأنَّ مجتمع القردة يختلط فيه التكاثر بين أفراده» وبالتالي فالنتيجة 
النهائية هي تعادل هذه الطفرات واختفاؤها. 

كما أنَّ توزيع الشعر في الجسم يختلف في الإنسان عنه في القردة» ففي الإنسان يوجد 
شعر على الصدرء وشعر أعلى الشفة العلياء ينمو باستمرار» ولديه حواجب كثيفة» وهي 
صفات ليست موجودة في القردة» وهذه الفروق لا يمكن أن تكون نتيجة انتخاب طبيعي» 
لأكما لا توفر أي ميزة خاصة. وبالتالي لا تفسير لما إلا أكما حدثت نتيجة تصميم خاص. 
بالإضافة لذلك فإن فقدان الشعر لا يساعد في تقليل حرارة الجسمء كما يريد البعض أن 
يصور ذلكء فالشعر يعتبر عازل جيد للحرارة» بل ويمنع اكتسابماء والدليل على ذلك أن 
الجمال التي تتميز بقدرتًا على السير في حرارة الصحراءء» جسمها مغطى بالشعرء وف 
تحربة تم فيها حلق شعر جسم الجمل» كانت النتيجة أن احتياجه للماء زاد بنسبة ٠‏ 5/) 
أي أنه فقد ميزته المعروف بها كسفينة للصحراءء من نحي اين فإن فقدان شعر الجسم 
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سيؤدي إِلَْ هلاك المخلوق في الجو البارد؛ لذلك ففقدان شعر الجسم سواء في الجو الحار 
أو البارد» لا يعتبر ميزة تزيد من فرصة الكائن في الحياة» وبالتاللي يحافظ عليها الاتتخاب 
الطبيعي. [2] 

ثم التصور أن الوقوف على قدمين يساعد في مقاومة الحرارة "[ع6هه ه60 ماعط 
©6662" فهو أيضًا ضرب من الخيال؛ لأنَّ الفرق في الارتفاع بين الأوسترالوبيثئيكس 
واقمًا والبابون وهو على أربع لا يزيد عن 7٠١‏ سم. 

أما التحجج بأن الوقوف على قدمين يساعد على رؤية الحيوانات المفترسة مبكرّاء ويعطي 
الأوسترالوبيئيكس قدرةً أسرع في الحروب من مفترسيها تصورٌ غير منطقي؛ لأنَّ 
الأوسترالوبيئيكس على قصره لا يمكن أن يجري بسرعة البابون» الذي يستطيع أن يجري 
أسرع من أي إنسان» ويتسلق الأشجار؛ ولذلك فإن فقدان القدرة على تسلق الأشجارء 
والاعتماد على الجري على قدمين لن يجعل الأوسترالوييفيكس يسبق النمر» أو الأسد أو 
الضبعء وبالتالي مثل هذا التغير لا يعتبر ميزة يحافظ عليها الاتتخاب الطبيعي؛ لأنها ستسرع 
هلاكه بدلا من المحافظة عليه. 

أما بالنسبة لحجة أنَّ السير على قدمين حدث كي يتمكن الأوسترالوبيئيكس من حمل 
أدوات بيديه» فالواقع أن القردة المتطورة» والبابون» والقردة البدائية» يمكنها أن تحمل أشياء 
بيديهاء بينما تتحرك» وتقفزء وتتسلق الأشجار بباقي أطرافها الثلائة بكل كفاءة» 
خصوصًا أن مثل هذه الأدوات لم تتعدَ قطع من الحجارة» أو الأخشاب. 

وما يتصوره الدارونيون أنَّ فقدان الغابات أذَّى إل هجرة القرود إِلَ السهول؛ وبالتالي 
التحول إِلَّْ السير على قدمين تصورٌ غير منطقي» فالمنطق يقول: لو أنَّ ذلك كان فعلا 
هو ما حدثء؛ لكانت القردة هاجرت من منطقة الغابات التي تعرضت إِنَْ الجفافء إِنَ 
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منطقة غابات أخرئء وأفريقيا الوسطى لديها غابات كثيفة» بحجم كل أوروبا. 

هكذا نرى أنَّ الأسباب التي يتصور الدارونيون أتما أدت إِلَْ التحول من السير على أربع 
بطريقة "57211128 112110116 " إِنَّْ السير على قدمين؛ لا تستند إلا إِنَّْ الخيال ولا 
يمكن تبريرها برؤية علمية. 

ننتقل بعد ذلك لسؤالٍ آخر وهو عن التغيرات التشريحية والوظيفية المطلوب حدوثها كي 
يتحول القرد من كائن يتحرك بطريقة "5872111128 11211116 " إِنَّْ السير على قدمين 
"015602115127" وهل فعلًا ممكن أن تحدث هذه التغيرات بطريقة التطور الداروني 
العشوائي؟ وهل سيّبقي الانتخاب الطبيعي على هذه التغيرات إذا ما حدثت؟ 

الإجابة - كما سنرى- هي أن هذا التحول ليس بالسهولة التي تصورها لنا أفلام الكارتون» 
فالتغيرات المطلوبة لا تشمل فقط شكل وتركيب عظام العمود الفقري» والحوض» والساق» 
والقدم» بل أيضًا العضلاتء والجهاز العصبيء والتنفسيء والمهم أنما لا بُدَّ أن تحدث 
جميعها في وقت واحد؛ لأنَّ حدوثها بصورة متفرقة يجعل الحيوان معاقًاء وأقل كفاءة بحيث 
لايمكن أن يحافظ عليه الاتتخاب الطبيعي. 

تغيرات في القدم: 

الواقع أن التركيب التشريحي للقدم معقد بدرجة كبيرة» وهذه حقيقة يعرفها الأطباءء 
خصوطا عنهى لمحصدين و علداج مشاكل القلعه ولف ركيب فلم الإنسات عبج 
تركيب القدم في القردة العليا في تفاصيل جوهرية» على سبيل المثال طريقة اتصال مفصل 
الأصبع الأكبر في القدم بباقي الأصابع» ففي القردة يستخدم الأصبع الأكبر في القدم 
كما يستخدم الأصبع الأكبر في اليد؛ ولذلك يستطيع القرد استخدام قدمه في التسلق 
وفي حمل أشياءء تمامًا كما يستخدم يديه. 
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ما في الإنسان فمفصل الأصبع الأكبر في القدم مصمم بحيث يجعل الإصبع ملتصقًا ببقية 
الأصابع» وهذا له أهميته في التوازن والسير» كما أنَّ الأربطة التي تؤمن انحناءات القدم 
"5عطع2 غ100" مختلفةٌ تمامًا في الإنسان عنها في القردة» وكلنا يعلم أن أي إصابة في 
الأربطة التى تحافظ على شكل انحناءات القدم لها مضاعفات مزعجة -ولمزيدٍ من التفاصيل 
عن مَدَئ تعقيد التركيب في قدم الإنسان يمكن الرجوع إِلْ كتب التشريح المتخصصة» 
وكتاب دكتور فينش سودرا-. 

بجانب هذا فإن مواصفات الرّجل من طول العظام» والشكلء والأربطة» والمفاصل» كل 
منها محكوم بجينات مختلفة» بعضها مرتبط بالآخر بينما بعضها مستقل عن الآخرء وجميع 
الأطباء يعرفون تمامًا هذاء وهناك عديد من الأمراض سببها طفرات في هذه الجينات» 
والتي لا تؤدي فقط إِلَْ إعاقات بل عادةً ما تكون مصحوبة بإصابة مرضية في أجهزة 
أخرئ في الجسم. 

ولذلك من العبث أن نتخيل أن تحول قدم القردة إِلَّ قدم آدمية حدث نتيجة سلسلة 


متتالية» من طفرات جينية عشوائية» بدون أن يكون هناك أي مضاعفات. 


ثم دعنا نتخيل أنَّ الطرف السفليَ -ومنه طول عظمة الساق» ومفصل القدم» الذي 
يستخدمه الدارونيون كدليل على التطور إِلَْ السير على قدمين- قد تغيرا بحيث زادت 
عظمة الساق في الطول» لكن بدون تغير في التركيب التشريحي للقدم؛ والعمود الفقري» 
عندئذٍ يصبح السير على قدمين إعاقةً كبيرةً» وأيضًا يصبح طول الساقين إعاقة كبيرة في 
السير على أربع بطريقة "77211212 16ك1ء11 مك1" أي: إِنَّ الحيوانَ لا يستطيع السير 
على قدمين كالإنسان» وبنفس الوقت يفقد كفاءته في الحركة على أربع كالقردة» ومثل 
هذا التغير لا يحافظ عليه الانتخاب الطبيعي. 


للحا 


إذن من العبث أن نتصور أن مفصل القدم في الأوسترالوبيئيكس هو مرحلة متوسطة بين 
القردة والإنسان بدون أن تأخذ في الاعتبار باقي التغيرات المطلوبة في القدم» والساق» 
والحوض» والعمود الفقري). 
وإذا كانت مثل هذه التغيرات ظهرت على مر الأجيال» فلا بُدَّ -تبعًا لقاعدة المراحل 
المتوسطة- أنَّ هذه الأجيال عاشت وتناسلت بعددٍ كافيٍ على مدار آلاف السنين» أي: 
ا بُدَّ أن يكون هناك حفريات تدل على مراحل تحول القدم البدائية للقردة ِل شكل 
القدم في الأوسترالوبينيكسء ثم مراحل انتقالية أخرّئ تبين تحول شكل القدم من 
الأوسترالوبيئيكس إِنَْ الإنسان» ولكن هذا كله غير موجود. 
وكل ما هناك هو حفريات للقردة» وأخرى للأوسترالوبيئيسين» ثم للإنسان "10120" 
بدون أي مراحل انتقالية بينهم. 
رغم هذا فإِنَّ الدارونيين يتجاهلون كل تلك الحقائق العلمية عن الأوسترالوبيئيسين 
فيقولون: 
"بالرغم من أن الأوسترالوبيئيسين كانوا مثل القردة في نواح كثيرة» إلا إتُم كانوا 
يستطيعون السير على قدمين؛ ولذلك لا بُدٌ أله كان لهم دور مهم في قصة 
الإنسان.."[3] 
النقطة الأخيرة هي ما يفترضه الدارونيون بأنَّ السير على قدمين كان سيبًا في تطور ذكاء 
الأوسترالوبيفيسين» فلو افترضنا جدلًا أن التغيرات المطلوبة في الأطراف السفلية والحوض؛ 
والعمود الفقري» كلها حدثت ف قرد» فما علاقة ذلك بالذكاء؟ 
كل ما سنحصل عليه هو قرد يسير على قدميه» ولا علاقة بين ذلك وبين ذكاء القرد. 


ارح 


فالمخلوقات الأأخرى التي تسير على قدمين لم تتحول إِلَ إنسانء ولم يتغير مستوى ذكائهاء 
فالبجعة تسير على قدمين, ولم تكتسب أيّ ذكاء عما هو لديهاء وأنواع الديناصور التي 
تسير على قدمين» لم تكتسب أي ذكاء أو قدرة على استخدام الأدوات» رغم أتما عاشت 
ملايين السنين» كذلك الكانجرو فهو يسير على قدمين ولكن هذا لم يزد من ذكائه في 


مد 
0 


فالجينات التي تتحكم في العقل والذكاء ليست لا أن علاقةٍ بالجينات الخاصة بالعمود 
الفقري» أو الأطراف, أو الحوض. 

ات 77> آل 
الخلاصة هي أن الأسباب التي يفترض الدارونيون أنما كانت الدافع للانتقال من الحركة 
المتغيرات البيئية» حقيقة لا غبار عليهاء إلا أنما لا يمكن أن تنعكس على سلالة 
المخلوقات» أو أن يترتب عليها تحول المخلوق من نوع إِلَّ نوع آخر. 
كما أن من المستحيل أن يتحول حيوان يمشي على أربع إل حيوان يسير على قدمين 
نتيجة طفرات عشوائية» على مستوى العمود الفقري» والحوض» والساق, والقدم» وأن 
تحدث كلها في وقت متزامن!؛ لأنَّ أي طفرات منفردة لا بْدَّ أن تؤدي 1 نوع ما من 
الإعاقة, الى لا يُقى عليها الانتخاب الطبيعى. 
وعلى مَدَىْ ملايين السنين» لا يوجد في بقايا الحفريات التي تم العثور عليها ما يدل على 
أي مراحل انتقالية تفيد حدوث أي تحول تدريجي. 
بغد كل هذا يحب آلا نسى أن الأنساة ليس فقط أجهرة ببولوحية» وإذا توقف: الأمر 
عند هذا فإن الإنسان ربما يصبح في أسفل درجات التركيب البيولوجي» فلا شك أنَّ الذي 


3 


أعطى الإنسان القدرة على الفهم والاستفادة من معطيات الكون؛ والحفاظ على حياته 
-وأيضًا القضاء عليها- هو قدراته العقلية ممثلةً في الذكاء البشري» وهي القضية التي 
سنتطرق لما في الفصل الأخير من هذا الباب. 


الفصل الثاني والعشرون 
الجينوم البشري 
لا 

أمام فشل الحفريات في إثبات تطور الإنسان من أصل شمبانزي» راح الإعلام الداروني ممثلًا 
في أرقى الهيئات العلمية () وكثير من الدارونيين» يروجون لفكرة أن علم الجزيئات الحيوية 
"21010537 131ناءع1/101". يقدم الأدلة الدامغة على صحة نظرية التطور» والتى 
تقوق بق أفينها أ آدلة أخرول» قا خلك الأذله مده من اللقريات» وقد عزن 
الدارونيين مثل ريتشارد دوكنز من يقول "من يحتاج الحفريات؟" يقصد بذلك أنه مع التطور 
في علم الجزيئات الحيوي» لم يعد لدينا الحاجة إِلَّْ الحفريات. 

وربما معظمنا مع مقولة أنَّ الجينوم البشري وجينوم الشمبانزي متشابمان بنسبةٍ تصل إِلَّ 
9 أو حقٌ 2/33 وهي المقولة التي تُدرس في كتب البيولوجي ف المدارس والجامعات 
على أتما حقيقة» ولا يتوقف الإعلام الداروني في المحاضرات والأفلام الوثائقية عن ترديدها. 
ولا شك أنَّ الانطباع الذي تتركه هذه المقولة لَدَى عامة الناس» ونسبةٍ كبيرقٍ من 
المتخصصين الذين لا يدركون الحقيقة هو أنّه طالما الفرق في التزكيب الجينى بين الإنسان 
والشمبانزي لا يتعدى 7/؛ فمن السهل على الطفرات العشوائية أن تتجاوز هذه النسبة 
على مَدَىْ ملايين السنين؛ ولذلك فتطور الإنسان من أصل الشمبانزي أمر مقبول من 
الناحية العلمية. [1] 


"13601121 20612277 04 انظر الكتيب الصادر عن الأكادمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة‎ )١( 
"1/1016 وععمع1عدنٍ عام 8 الذي يؤكد "... أنَّ الأدلةَ من الجزيئات الحيوية 131121ء‎ 51265" 
ساحقة وأحيانًً أقوى من الأدلة المستمدة من الحفريات."‎ 1010 57" 
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بل إن أحد الدارونيين يقول "إنه إذا طلب همبانزي منه أن يخرج مع ابنته» فإنه غير متأكد 
إذا كان يستطيع الرفض"» وآخرين يحاولون دفع الأمم المتحدة لتطبيق قوانين حقوق 
الإنسان على الشمبانزي!! |2] 
فما الحقيقة؟ 
الواقع أن الأمر غير هذا تمامّاء فبداية إذا عرفنا أن الوحدة الأساسية في جميع المخلوقات 
النباتية والحيوانية هي الخلية» وأن الوظائف الحيوية في الخلية الحية» هي نفسها في جميع 
المخلوقات» سندرك أنه لا يوجد ما يدعو للتعجب من وجود درجة ما من التشابه» ليس 
فقط في مكونات تلك الخلاياء ولكن في آلية عملهاء من تفاعلات كيميائية» أوما تحتاجه 
من إنزيمات وغيرها من متطلبات الحياة» وأن تكون هذه الدرجة أكبر» في الكائنات الأكثر 
تشاكمًا من الناحية التشريحية والوظيفية» مثل الإنسان والشمبانزي» فكلاههما لديه أعضاء 
وأجهزة مثل القلب» والكبد والكليتين وغيرهاء لا تختلف كثيرا من ناحية الشكل أو 
الوظيفنة, 
ورها الذي أثار دهشة الدارونيين هو أن كثير منهم كانوا تحت انطباع غير منطقي تمامّاء 
على سبيل المثال يقول الباحث الفرنسي فرانسوا جاكوب "26001[ 1223126015 00" 
وهو أحد الحاصلين على جائزة نوبل في البيولوجي [3] : 
"إنه عندما بدأ دراسة علوم البيولوجي كان يتوقع أن التركيب الجزيئي لكل 
مخلوق يختلف عن الآخرء على سبيل المثال البقرة لها تركيب جزيئي يختلف 
عن الماعز» والثعبان... إلخ» فكل مخلوق له التركيب الجزيئي الخاص به 


)١(‏ :2620[ 11226015 عالم فرنسي متخصص ف علم الأحياء. حصل هو وزميله "21/102007 5ع26011[" 
على جائزة نوبل عام 2١375‏ وقد أبانوا أن التحكم في الأنزيمهات في الخلية يتم عن طريق تنظيم نسخ الدنا. 


رحن 


ونوعية هذه الجزيئات هي التي تحدد نوع المخلوق" 
هذا التصور الغريب لا يتفق مع المنطق» ولا العلم» بل سيكون ادَّعى للتساؤل كيف إذا 
كان الخالق واحدًاء وإذا كانت الوحدة الأساسية في جميع المخلوقات النباتية والحيوانية 
وهي الخلية» لما نفس التركيب» وتعمل بنفس النظام» أن تختلف لغة الحياة» أي الشفرة 
الجينية التي تحمل التعليمات اللازمة للحياة» من مخلوق لآخر؟ لا شك أن هذا كان 
سيصبح معضلة كبيرة» وربما يصبح دليلًا ضد وحدة الخالق. 
إذن الطبيعي» كما أن المهندس الماهر» يستخدم نفس المواد في بناء مئات التصميمات 
من المباني» فإن الخالق الواحد» يستخدم نفس المواد. في جميع المخلوقات الحية» بل أنه 
طالما أن الشفرة التي كتبت بما خصائص جميع الكائنات الحية والمكونة من أربعة أحرف» 
هي القواعد النووية الأربعة للدناء هي نفسها في جميع الكائنات» لذلك فإن نسبة التشابه 
بين الإنسان وأي كائن حي آخرء لن تقل عن 75/؛ بغض النظر عن وجود أو عدم 
وجود أصل مشترك بينهم» أي أننا عندما نقارن الجينوم البشري بجينوم الشمبانزي فإن 
نقطة البداية هي 75/ وليس صفرًا. [4] 
وهنا نضرب بعض الأمثلة من الحقائق العلمية» فالتشابه بين الجينوم البشري والجينوم في 
دودة ()225عع1© 2120111201615).: يصل إِلْ 75/ فهل نعتبر أن هناك أصل 


مشترك» أو أن الإنسان في 75/ منه مشابه لهذه الدودة؟؛ أو كما يقول الباحث الدارون 


)١(‏ قطدوعاء 2011360165ع2ن)» الربداء الرشيقة: هي أحد أنواع الديدان الأسطوانية الشفافة يبلغ طوهًا 
حوالي ١‏ مم وتعيش في بيئة التربة الرطبة» تعيش معيشة خرة أي أنما لا تتطفل على الكائنات الحية» وتبلغ فترة معيشتها 
من ثلاثة إلى أربعة أسابيع تقريباء وعدد جيناتها يبلغ حوالي ١5٠٠٠١‏ جين. 
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المعروف بروفيسور ستيف جونز "(012©50[ 566576" "إن الموز يشترك معنا في /5٠‏ من 
الجينات» ولكر. هذا لا يعن أن نعتبر أنفسنا نصف موزة". 71161151 

و يعني أن نعتبر مور ١‏ 
وأحد الدراسات بينت أن جينوم الإنسان يشبه جينوم الكانجرو, ولو أنهم لم يحددوا نسبة 
الشبه» لكنه مكون من واففوء ادر و او و9 جين وهو تقريًا نفس عدد الجينات قِ 
الإنسان» بل إن الباحث أشار إِلْ أن كثيرا من هذه الجينات مرتبة بنفس الترتيب كما في 
الإنسان. [8] 
بعد هذه المقدمة نعود إِلَّْ المقولة التي - حي الآن- ما زال يرددها الدارونيون» وهي أنَّ 
الفارق بين جينوم الشمبانزي وجينوم الإنسان في حدود 2/7 وربما أقل» لنعرف مَدَى 
مصداقيتها من خلال التعرف على الكيفية التى توصل بها العلماء لهذه النتيجة؟ 
ثم ما هي درجة التشابه الحقيقية في ضوء التطورات الأخيرة في علم الجينات وتقنيات 
التحليل الجينى؟ 
وحقٌ لو فرضنا جدلًا الفارق بين جينوم الشمبانزي وجينوم الإنسان كان في حدود ”2/5 
لحدوث التطور من القردة إِلَنْ الإنسان؟ 
في البداية سنطرح رؤية الدارونيين عن الجينوم البشري» وربما لن نجد أفضل من أن نعرض 
ملخصًا لما جاء في كتاب الدكتور فرانسيس كولينز "2011125) 113215" رئيس 


)١(‏ 0265[ 356676 رئيس قسم الجينات والتطور والبيئة في جامعة كلية لندن ©001168) 15167ع0217]" 


102002". 


"5 


المجموعة البحثية التي كانت مسؤولة عن مشروع الجينوم البشري "() 1111111211 
11)31) عع 2:0 عحطمدع0))",؛ وعنوان الكتاب هو "لغة الخالق" " ع2 1' 
04 01 121185113856"؛ حيث يقول الدكتور كولين بعد شرح مفصل لمشروع الجينوم 
البشري: إِنَّه بعد الانتهاء من هذا المشروع فوجئ بعدة نتائج مهمة أثارت دهشته؛ ومنها 
ما جعله يقتنع بحقيقة نظرية دارون. [9] 


النتيجة الأولى هي " أنَّ هناك تماثلاً بنسبة 959,9/ بين جميع أفراد الجنس البشري على 
مستوى الدنا 1([]/47"؛ ويعلق على ذلك بقوله "إننا البشر جميعنا ننتمي لعائلة واحدة". 
والأهم أيضًا أنَّ هذا التمائل الشديد بين البشر لا يوجد مثله في الكائنات الأخرى» 
حيث يصل التباين بينها على مستوى الدنا إِلىْ عشرة» وأحياناً خمسين مرة أكثر ما هو 
بين البشر» إذن هذا التماثل في الجينوم ميزة خاصة ف البشر فقط". 
لكن المفاجأة الأهم هي أنَّ عدد الجينات الفاعلة 1010/87 :60031118" أي التي تحمل 
شفرات (أوامر) لعمل البروتينات التي يحتاجها الجسم يتراوح بين ٠75.7606-...ره؟‏ 
جين؛ وكان المتصور قبل هذاء بالنظر إِلَْ درجة تعقيد وظائف جسم الإنسان» أن يكون 
هذا العدد في حدود مئات الآلاف". 
ويعيّب الدكتور كولينز على هذه المفاجأة بقوله: 

"إننا ذُهلنا أن الله كتب قصة الإنسان بمذه الدرجة من الاختصار» خصوصًا 

أن عدد الجينات لَدَىم مخلوقات أخرئ بسيطة مثل الديدان وبعض النباتات 


)١(‏ مشروع الجينوم البشري "(”11)71) ]1506 561201116) 1111111211" هو نتاج تعاون عدة مراكز علمية 
على مستوى دول العالم» بدأ المشروع في حوالي عام ١487‏ وأعلن انتهاؤه في عام 07٠08‏ ويهدف هذا المشروع إلى 
التعرف على عدد وموضع الجينات الفعالة في الجينوم البشري الذي يحتوي على ما يقدر بحوالي ",7 بليون زوج من 
القواعد النووية :2211 0256]"؛ وهو ما يعرف بالخريطة الجينية. 
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لا يختلف كثيرًا عن هذا العدد" . 
المفاجأة الثانية: هي أن قواعد الدنا "2311م 356" المكونة لحذه الجينات لا تتعدى 
حوالي ١5‏ / من مجموع القواعد الموجودة في الجينوم البشري والتي تقدر بحوالي ”,© بليون 
زوج من القواعد النووية» معنى هذا أن النسبة الكبرى من قواعد الدنا ليس لما وظيفة 
ولذلك أطلق عليها مسمى "الدنا النفاية أو الغير فعال" "20 ا 10114 علطتال 
خاآ2[ عستلهب ددهلا" 
ثم كانت المفاجأة الثالثة هي أنه عند مقارنة التركيب الجيني للإنسان مع المخلوقات 
الأخرى, وجد أن الجينوم البشري ممائل لجينوم الشمبانزي بنسبة تصل إل 1/95 -/3./ 
على سيقوف الذنا! 
بناءً على هذا رأى الدكتور كولينز: 

"أنَّ نتائج التحليل الجيني تؤدي إل خلاصة لا مفرّ منهاء وهي صحة نظرية 

دارون ف أن التطور بدأ من أصل واحدٍء ثم عن طريق آلية الاتتخاب الطبيعي 

مع الطفرات الجينية العشوائية نشأت كل الكائنات". 
والدليل على حدوث التطور هو "الدنا النفاية"» فكما يقول دكتور كولينز: 

"إنَّ النتائج تؤكد ما توقعته نظرية دارون» وهو أنَّ الطفرات في الدنا النفاية 


أو غير الفعال ستتراكم مع مرور الزمن". 


)١(‏ أول من أطلق تعبير الدنا النفاية "1101/8 '>[112["هو الباحث سوسومو أوهنو "5 ,0120" في أحد 
المؤتمرات في عام ١917‏ (1261231. 11]]2://1577[11210122.60122/012120), والزعم بوجود الدنا "النفاية" 
يعتبر أحد الأركان التي تعتمد عليها نظرية التطور» والذي انحار تمامًا بعد أن تبين أن جميع الدنا له وظيفة» وأنه لا يوجد 
شيءٌ يمكن أن نطلق عليه دنا النفاية. 


/ا 5 


أما عن وجود أصل مشتركِ فيرى ذكتور كولينز أنَّ هناك عددًا من الأدلة على ذلك: 
منها على سبيل المثال إذا قارنا تركيب الجينوم في الإنسان والفأرء نجد أنمما متقاربان في 
الحجم, وأنَّ مخزون الجينات الفعالة متماثل لدرجة كبيرة. 

كذلك هناك دلالاتٌ أخرئ على وجود أصل مشترك لا يمكن أن نخطفَهَاء مثلاً أن ترتيب 
أو توزيع الجينات على مستوى الكروموسومات متمائل لدرجة كبيرة» وفي أجزاء كبيرة من 
الجينوم» على سبيل المثال كل الجينات الموجودة على كروموسوم رقم ١0‏ ف الإنسان 
نجدها في كروموسوم رقم ١١‏ في الفأرء بنفس الترتيب. 

بالإضافة لما سبق نجد أنَّ الجينومَ البشريّ مليء بما يُعرف بالعناصر القديمة المتكررة 
"1815م ) 01 ودع مدعاء ع165غء مع 1م21 2)" والمعروفة أحيانًا بالجينات 
القافزة "5©12©5 2011111221115 بسبب قدرقها أن تحشر نفسها في مناطق مختلفة من 
الجينوم بدون أن يكون لما أي وظائف», وهي تشكل حوالي ©5// من الجينوم البشري» 
أي أتما بقايا ونفايات "66531121[ 220 110653112 ©6616 62ج" ولو قارناً جزءًا من 
الجينوم في الفأر مع جزء من الجينوم في الإنسان نجد هذه العناصر القدية المتكررة منتشرة 
تقرينًا في نفس الموقع في كل منهما. 

يختتم الدكتور كولينز هذه الجزئية بقوله: «إِنَّ وجود أصل مشتركِ بين الإنسان والفأر 
نتيجةٌ لا مفر منهاء إلا إذا تصورنا أن الله وضع هذه الجينات القافزة في هذه الأماكن 


)١(‏ الحقيقة أننا تتعجب كيف بعالم مثل فرانسيس كولينز يتسرع ويطلق مثل هذه الأحكام؛ فقد كان المفروض أن 
يصف الأجزاء من الدنا التي رأى أتما لا تحمل شفرة لبروتينات محددة "1010/8 00118) 11011" بأتما "دنا غير 
معروفة الوظيفة" "1112661013 1112111015712 10116.17112" , بدلا من الحكم عليها بأنما دنا نفاية» أو جينات 
كاذبة؛ أو الجينات القافزة» وكما سنعرف لاحقاء أن مثل هذه الأوصاف كانت سببًا في تأخر البحث العلمي وإحجام 
كثير من العلماء عن البحث فيما يعتبر "نفاية." 


للا 


امحددة كي يعتم علينا الرؤية»» ويضيف: «وهذه النتائج تمثل تحديًا غير مسبوق أمام من 
يرون أن كل المخلوقات خُلقت خلقًا خاصًا من لا شيء "21110 عع"». 

بالإضافة لذلك إذا نظرنا إن عدد الكروموسومات ف القردة والبشرء نجد أن عدد 
الكروموسومات في الإنسان 45 (7؟ زوج) بينما عددها في الشمبانزي 58 (5؟ زوج)؛ 
ولكن بالفحص الدقيق يتبين أن هذا الفرق يعود إل أن كروموسوم رقم ؟ في الإنسان 
هو عبارة عن التصاق كروموسومين معًاء وبالتالي الأصل أن عدد الكروموسومات متساو 
بين الإنسان والشمبانزي. 

ودليل آخر يسوقه دكتور كولينز وهو الجين الكاذب "©2'265©1100086©12 وتعريفه أنه 
جين متكامل من الناحية الوظيفية» إلا أن به عطب ماء وهنا يتساءل د. كولينز "لو كان 
هناك خلق خاص فلماذا يقوم الله بكل هذا المجهود ليضع جيئًا لا يعمل في مكان محدد". 
هناك أيضًا بعض الجينات المسئولة عن وظائف وصفات جسمية في الشمبانزي ولكنها 
لا تعمل في الإنسان رغم وجودهاء مثال ذلك الجين المسئول عن بروز عظام الفك 
"111116" نجد أنه يعمل بصورة طبيعية في الشمبانزي في حين لا يعمل في 
الإنسان» وقد يفسر هذا طبيعة شكل وقوة عظام وعضلات الفك في الشمبانزي عن 
الإنسان. 

والمثال الآخر المهم هو الجين المعروف باسم "1)0261”2" وهو جين له دور في اكتساب 
اللغة والكلام؛ بمعنى قدرتنا على تكوين جملة وتحريك العضلات لتكوين مخارج الألفاظ 
بصورة سليمة ومفهومة» فقد وجد أن جميع الثديبات لديها هذا الجين» إلا أنه في الإنسان 
يتميز بوجود تغير طفيف فيه يفترض أنه حدث منذ ٠٠٠١٠٠٠١‏ عام عندما اكتسب 
الإنسان القدرة على الكلام» ويصف الدكتور كولينز حالة عائلة في إنجلترا كانت تعاني 
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نما جعل الشفرة غير سليمة» ويضيف "أنه من المدهش أن مجرد فقدان حرف واحد في 
الجين يترتب عليه هذا الاضطراب الشديد في القدرة على اكتساب اللغة والتعبير(") 
ويختم دكتور كولينز هذا الفصل من كتابه بما يرى أنحا نتيجة لا مفر منها وهي "أنَّ 
المخلوقات جميعها متعلقةٌ بعضّها ببعض» وذلك يشمل الإنسان أيضاء وأنَّ نظرية التطور 
-كما وصفها دارون بِأنَّ الأنواع لما أصكٌ واحدٌ» وأنَّ آلية الاتتخاب الطبيعي مع الطفرات 
العشوائية» هي المسؤولة عن ظهور الأنواع المختلفة من المخلوقات- أمرٌ لا مفر من 
تقبله" . 
إلا أنَّ دكتور كولينز» بما إنه من المؤمنين بوجود إِلّه فإنه يقول: 

إِنَّ تحاليل الدنا مهما أعطتنا من معلومات بيولوجية؛ "لا يمكن أن تفسر 

ما يتميز به الإنسان من مواصفات» مثل القيم الأخلاقية» والرغبة في البحث 

عن لَه" ويضيف: د«إتا فقط تبين لنا الطريقة الى يعمل كنا اللّه» 
هنا انتهى ملخص أهم ما جاء في الفصل الخامس من كتاب "لغة الخالق" للدكتور 
فرانسيس كولينز» وهو يعرض أهم الأدلة التي يعتمد عليها الدارونيون في تدعيم نظريتهم» 
فما هي وجهة النظر الأخرى وهل يمكن قراءة هذه الأدلة بصورة مختلفة؟ 


الحقيقة أنَّ كثيرا من العلماء يرون أن كل الحجج التي طرحها دكتور كولينزء لا تعتبر دليًا 


)١(‏ سنتعرض بالتفصيل لقضية التخاطب في الفصل التالي» لنعرف أنما لا تعتمد مي الجين 10026172 وأن 
هذا الجين ليس موجودًا فقط ف منطقة المخ المتعلقة بالتخاطبء بل أيضًا في مناطق أخرى» وحتى في أنسجة غير المخ» 
وأن توارث الطفرة الجينية في هذا الجين في العائلة المذكورة» مصحوب بتغيرات شكلية وتأخر في قدرات عقلية أخرى. 
577 .(326 .م) و1وتان) طة توتوعط 1 2 511 :2ه ن[اهع8 .لعقمطء1/1 ,دامغمءما) 
( 1662ل ع201تك]ا .دوع عل اكم]1 
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على وجود أصل مشترك بين الإنسان والقردة» ولا تقدم أي دليلٍ على نظرية التطور عن 
طريق الانتتخاب الطبيعي والطفرات العشوائية» بل على العكس» فهي تؤكد ليس فقط 
وجود تصميم ذكي وراء خلق الكائنات» بل أيضًا تؤكد وحدة الخالق. 

والواقع أنَّ الحقائق العلمية التي توصل لما العلماء» نتيجة التقدم الكبير الذي حدث في 
علم الجينات في السنوات القليلة الأخيرة» أثبتت أن دكتور كولينز جانبه الصواب في كثيرٍ 
إن ل يكو اق 5ت الحجج التي طرحهاء فيما يتعلق بقضايا مثل التشابه بين دنا الإنسان 
وغيره من المخلوقات, والدنا غير الفعال» والجينات الكاذبة» والقافزة» وبينت حدود عمل 
ووظيفة الدناء كمركب كيمائي يحمل الشفرة الجينية لإنتاج البروتينات المطلوبة التي تتحدد 
كا مواصفات كل كائن حيء إلا أن هناك عوامل أخرّئ فوق الجينية "8612661085 1مع", 
هي التي تنحكم في تفعيل أو عدم تفعيل هذه الشفرة» هذه العوامل "الفوق جينية", لها 
الدور الأكبر في تحديد مواصفات الكائن» ونوعية ووظائف الخلاياء وفي الجزء التاللي 
سنتناول الحجج التي طرحها دكتور كولينز للرد عليها بشيء من التفصيل. 

الجينوم البشري وجينوم الشمبائزي: 

كما عرفنا من قبل أن الجينوم هو "كتاب التعليمات" أو "61116211116" الذي يحدد 
مواصفات كل كائن حيء وأنه مكتوب في جميع المخلوقات بشفرة مكونة من أربعة 
أحرف» هي القواعد النووية الأربعة» 2110 ,5113111116 ,97]051126© ,20612126 
71112 والتي يشار إليها بالأحرف (1, 0,07) ,ل )؛ هذه الشفرة تأخذ شكل 
أحرف متتابعة» على سبيل المثال (...-0)00)30 161 4151031...) » يصل 
عددها في كتاب التعليمات الخاص بالإنسان "الجينوم البشري" إِلَّْ ما يزيد عن 7 بليون 
زوجاً من الحروفء وطبعًا كل كائن حي له كتاب تعليمات مختلف عن الآخر في الحجم 
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وفي الشفرة» لكن الأحرف الأربعة المستخدمة هي نفسها في جميع الكائنات الحية» الحيوانية 
والنباتية. 

وقد يتصور البعض أن العلماء توصلوا إِلَْ أن الاختلاف بين جينوم الشمبانزي والإنسان 
قِ حدود ؟ن بعد أن قاموا بمقارنة الغللاث بلايين حرف في كل منهماء» جنبًا إلَْ جنب)» 
لكن الحقيقة غير ذلك تمامّاء فلا يمكن أصلًا عمل هذه المقارنة مع هذا العدد الضخم 
من الأحرف؛ ولذلك من المهم أن نفهم كيف تتم المقارنة وكيف وصل العلماء للنتيجة 
التي وصلوا إليهاء وكي نسهل الأمر نضرب المثال الآتي: - 

إحداهما: موسوعة الجينوم البشريء التي تم التعرف على تفاصيلها من خلال مشروع الجينوم 
والثانية: هي موسوعة جينوم الشمبانزي. 

وللطلوب: مقارتفيما مقا تبث درحة القشاية) وحيية إنه لا يمكن التعامل مع ثلاث 
بلايين حرفاً. 

فإننا في البداية نقوم بانتقاء الفصول المتطابقة في كل موسوعة» على سبيل المثال التى 
تتحدث عن نفس الموضوعء ثم نحجب أو نستثني الجمل أو الفقرات الزائدة» أو الناقصة 
ف أي منهماء وبالتالي لا يتبقى أمامنا إلا اختلافٌ في بعض الأحرف هنا وهناك» ثم بعد 
هذا نعلن أنَّ الموسوعتين متشاحتان بنسبة 85/ مثلاء لكننا في حقيقة الأمر لم نعقد 
مقارنةَ عادلة» ربما بسبب اقتناع مسبق بوجود تشابه» كل ما فعلناه أننا حصرنا المقارنة في 


فصول محددة وق هذه الفصول استثنينا جل أو فقرات كاملة لذنما موجودة قِ موسوعة 


حك 


وغير موجودة في الأخرى. 

وهذا تمامًا ما حدث ويحدث عند مقارنة الجينوم البشري بجينوم الشمبانزي» فالعلماء 
يقومون بمقارنة أجزاء من سلسلة الدنا تصل إِلَْ بضع مئات أو على أحسن تقدير؛ آللاف 
من القواعد النووية عن طريق استخدام برامج كمبيوتر خاصة؛ لكن أيضًا تعتمد النتيجة 
على عوامل أخرئ, من أهمها الأجزاء من الدنا التي يتم انتقاؤها؛ ولأن هناك اقتناعًا مسبقًا 


أولا: حصر المقارنة في الجزء الفكّال من الدنا -المسئول عن صنع البروتين-؛ وهو يشكل 
حوالي ؟/, مع إهمال /4// باعتباره غير فعَّالِ أي: لا يستنسخ إِلْ بروتينات» والذي 
-كما سنعرف لاحمًا- تبين أن له وظائف تنظيمية مهمة. 

ثانيًا: من هذه النسبة المحدودة, يتم انتقاء الأجزاء المعروف مسبقًا أن فيها درجة كبيرة من 
التشابه في توايي حروف الشفرة (9©) ,1 ,ن) ,لل)» وتحنب أي أجزاء غير متشابعة» ثم 
إذا كان هناك إحلال "50156161161011" حرف مكان حرف» أي اختلاف في قاعدة 
نووية اعتبر ذلك من الاختلافات -شكل ١‏ "0"-. 


ثالعًا: استبعاد أي أجزاء» فيها تكرار للحروف "20110115 ©1]17اء مع1", أو الأجزاء 


من الدنا التي ما إضافة» أو نزع (© "6012ع1ع0" أو "02 زعقص1ا" أو "061ص" - 


)١(‏ الإضافة "11156161013" تحدث عندما نجد جزءًا من الدنا -وليس مجرد قاعدة نووية واحدة- موجوداً في سلسلة 
نوع من الكائنات وليس في الآخرء والعكس هو الحذف "616]1013", ويطلق على هذه الظاهرة اسم "1120©[15"؛ 
ولذلك في البداية عند مقارنة الدنا بين الإنسان والشمبانزي» تجاهل الباحثون ال "1120615", أي الأجزاء المضافة 
والأجزاء المحذوفة» سواء في الإنسان أو الشمبانزي» فكانت النتيجة التشابه بنسبة حوالي 3/5 0إولكن عندما تم 


أخذها في الاعتبار أصبحت النسبة أقل من 95 .90 
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اختصارًا "11156161011/06166101"- (شكل ١‏ "0") -مع التحفظ على هذين 


التعبيرين "إضافة» و نزع" لأنمما يعطيان الإيحاء بأن تغير تطوري حدث-. 


رابعًا: عند إجراء المقارنة كان الجينوم البشري هو الميكل الذي على أساسه تمت المقارنة» 
يمكن أن نفهم معنى هذه الجملة الأخيرة إذا عدنا لمثال الموسوعتين» فبينما موسوعة الجينوم 
البشري تمت دراستها والتعرف على تفاصيلها بالكامل» لكن موسوعة جينوم الشمبانزي 
لم يتم التعرف عليها بالكامل» حي بعد انتهاء المشرع الخاص بذلكء» فكأتما صفحات أو 
أجزاء من موسوعة أُخرَئ غير كاملة» ولذلك عند تقييم درجة التشابه بين الموسوعتين» 
يتم استكمال هذه الصفحات الناقصة من موسوعة الجينوم البشري» وذلك لأنَّ هناك 
اقتناعًا مسبقًا بوجود الأصل المشترك بين الإنسان والشمبانزي.[10] 


بعد كل هذا لم يكن من المستغرب أن تصل درجة الشبه بين الجينوم البشري والشمبانزي 
إِلَْ 258 أو 59/ أكثر. 

ويلاحظ أنه نفس الدراسة التي أوردت أن التشابه يصل إل 95/» ذكرت في موضع آخر 
في نفس البحث أن درجة التشابه تصل إل 2/55 وذلك بعد أن أخذت ف الاعتبار 
الفروق نتيجة أجزاء من الدنا التي بما إضافة» أو نزع» وهي تقريًا نفس النسبة التي توصل 
إليها الباحث 81166612 .][ 15.077 والذي هو نفسه الذي أعلن قبل هذا بأكثر من 
عشرين سنة أن نسبة التشابه تقدر بحواللي /3/. [11[]1] 

لكن لم يتوقف الأمر عند نسبة ال 2/37 ففي بحث نشر عام ٠٠٠١”‏ تبين أنه كان لا 
بْدّ من حذف /7// من الدنا لعدم تلاقيه مع الدنا في الشمبانزي» وأن 7/ من الشمبانزي 
لا يوجد ما يشابمها في دنا الإنسان. [12] 

ولذلك في دراسة حديثة قام فيها الباحثون بدراسة النسبة المئوية للتشابه بين المخلوقين» 


75: 


الشمبانزي والإنسان» في كل كروموسوم» كانت النتيجة صادمة:؛ فقد تبين أنَّ نسبة التشابه 
تتراوح من 55 ا 266 على سبيل المثال فقطا 7/95 من الكروموسوم 24 قٍِ 
الشمبانزي تشابه مع نظيره في الإنسان» بينما في الكروموسوم الا كانت النسبة 57/) 


سبية التشابه ق ععدوة. 7/1/٠‏ وأثبعت هده الدراسة أن الشمبائر» وقرود البوتوبقة 


والغوريلا أقرب لبعضهم البعض من الإنسان؛ بل ثبت أنه لا يمكن ربط سلالة القردة العليا 
جينيًا بالإنسان.[18[1]171]161]151]14[]13] 


بالإضافة لهذا تبيّن -بعد اكتمال تحليل جينوم الشمبانزي- أن حجمه يزيد عن حجم 


نا أ أةطنا5 


شكل :١‏ يبين كيف يمكن أن تتفاوت نتائج مقارنة الجينوم بين الإنسان والشمبانزي» على اليسار 
مثال للإحلال "100غباغ541طناو" فحرف 7[ في الإنسان يختلف عن حرف 0 في الشمبانري؛ وعلى 
اليمين مثال "م و[ؤعاعء" أو "مو1غ]عوم|" أو "اء0مز"» في الحالة الأولى تكون نسبة التشابه 15/ 


جينوم الإنسان بنسبة حواليى »/٠١-‏ معنى هذا أن نسبة التشابه ستكون أقل من 
كما أن الدراسات أثبتت أن "التيلوميرز" "6]610122©165", وهو الاسم الذي 
يطلق على نمايات الكروموسومات» وهو مكون من قواعد نووية متكررة» يختلف في 
الشمبانزي عن الإنسان» ففي الشمبانزي يتكون من >7 كيلو قاعدة» لكن في الإنسان 
التيلوميرز مكون من ١٠١‏ كيلو قاعدة -الكيلو قاعدة "111052565" مكون من ٠٠٠١‏ 
زوج من قواعد الدنا-[19]» وأنَّ الكروموسومات رقم 4 و4 و١١‏ تختلف شكليًا في 
الإنسان عن الشمبانزي» بينما الآخرين يوجد تشابه في الخطوط الخارجية. [20] 


همه" 


معضلة كروموسوم لا في القردة والإنسان ": 
من نتائج تحايل جينوم الشمبانزي أن تمكن العلماء من مقارنة الكروموس وم لآ في 
الشمبانزي وفي الإنسان حرما عَلَ أمل تعضيد فكرة الأصل المشترك- باعتبار أن هذا 
الكروموسوم له أهمية خاصة؛ لأنه ينتقل فقط عن طريق الأب» ولأنه كروموسوم مستقر 
لدرجة كبيرة» مقارنة بالكروموسومات الجسدية "211605011165" الأخرئ؛ والسبب أنه 
لا يتعرض لعملية تبادل '660111111361011آ7" للجينات بينه وبين 
كروموسوم 26 [21] 
ولذلك لو أن قصة الأصل المشترك حقيقية» لكان من الضروري أن يكون التشابه بين 
الكروموسوم لآ في الإنسان والشمبائزي على درجة عالية جدّاء لكن الصدمة جاءت 
عندما تبين أن الفارق بينهما في حدود 2/7٠١‏ ويعلق أحدهم على ذلك بقوله: 
"إن الفرق بين تركيب الكروموسوم لا في القردة وفي الإنسان» مثل الفرق 
بين تركيبه في الإنسان والدجاجة!» وحصول هذا التغير بالطفرات 
العشوائية يحتاج 7١١‏ مليون سنة!”" 
أي ليس 5 أو 8 مليون سنة» حسب أسطورة الأضل المشترك بين القردة والإنسان. 


ومن تمه لجأ الدارونيون إَِْ عدة تصورات» في محاولة لحل معضلة الكروموسوم لآا» تدور 


)١(‏ الكروموسوم لاء وهو الكروموسوم الذكري؛ فوجوده هو الذي يحدد أنَّ الجنين سيكون ذكرّاء وفي غيابه ينشأ 
الجنين أنثى» وأهمية هذا الكروموسوم تعود إلى أنه يتحكم في تنشيط آلاف الكروموسومات» وبواسطته أيضًا يمكن 
دراسة الوراثة والتطور» وتتبع هجرة الكائنات باعتبار أنه فقط مرتبط بالذكورة» وكما سنعرف لاحقّاء أنه في دراسة 
حديثة تبين أن أصل البشر يعود إلى رجل واحد وهو ما أطلق عليه لآ كروموسوم آدم. 
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كه" 


حول طرح إمكانية تسارع وتيرة الطفرات الجينية» إلا أن كلها لا تعتمد على أي أساس 
علمى. [23[]22] 


عدد الكروموسومات في الإنسان والشمبائزي وقضية اتاد كروموسومين : 


عدد الكروموسومات في الإنسان هي 7" زوج» بينما في الشمبانزي هي ١4‏ زوجء 
وبالتالي فإن فرضية وجود أصل مشترك بين الإنسان والقردة تنهار تمامًا إذا لم يكن لَدَى 
الدارونيين تفسيرٌ لهذا الفارق في عدد الكروموسومات بين الإنسان والشمبانزي» فإذا 
افترضنا أن زوج من الكروموسومات فُقِد أثناء عملية التطور» فهو أمر غير مقبول؛ لأنَّ 
فقدان كروموسومات يعني فناء نوع المخلوقء لأنّه لا يمكن تصور أن يفقد كائن زوج من 
الكروموسومات ثم يستمر في الحياة والتناسل. 

ولذلك افترض الدارونيون تصورًا آخرء مفاده أنه أثناء عملية التطور اتحد الكروموسوم 
رقم ١7‏ مع الكروموسوم رقم ١*‏ ف القردة» ليكونا كروموسومًا واحدًا وذلك هو 
الكروموسوم رقم ” في الإنسان» ومن ثم أطلقوا على الكروموسومين ”١و١‏ في 
الشمبانزني مسمي كروموسوم 25 و1308» لتأكيد أنمما المقابل لكروموسوم " في 
الإنسان» ويدَّعي الدارونيون أن الدليل على هذا الاتحاد موجود في شكل ندبة "5021", 
ونحايات الكروموسومات "66101126165" التي اتحدت. 

لكن نتائج الدراسات الحديثة» أظهرت أنَّ هذا الادّعاء غير صحيح, وذلك لعدة أسباب» 
" أولًا: أن الموضع المفترض لاتحاد الكروموسومين معًا صغير في الحجم "70 قاعدة 

نووية فقط", وهذا لا يصلح أن يكون موضع التحام٠‏ 


/اه ؟ 


ثانيًا: وهو الأهم أنَّ هذا الموضع به أحد الجينات الوظيفية "101021112" 
المهمة» وهذا لا يمكن أن يحدثء كما أن هذا الجين وكل الجينات من على جانبيه 
غير موجودة في تحايات كروموسوم 47 و1308 في الشمبانزي. 

ثالمًا: أنَّ الموضع المفترض لاتحاد كروموسومين معًا لا يحمل أي من خصائص نهحايات 
الكروموسومات» المعروفة باسم تيلومير"1012261©5ع6"؛ التي من المفترض أتما 
اتحدت معًا. 

رابعا: أنّه لو أن كروموسومين اتحدا مما لأصبح لدينا مركزين 
"661110111616501" وهذا لا يمكن أن يحدث لأنَّ أي كروموس وم لا بُدَّ أن 
يكون له مركز واحد فقط, ووجود مركزين يقضي على الخلية وعلى قدرتما على 
الانقسام السليم من البداية. [311]30[1]29[1]28[]27[]26[]25[]24] 

الخلاصة من هذه الجزئية: أن مقولة التشابه الجيني بين الإنسان والشمبانزي بنسبة /31// 

أو 35/, هي مقولة باطلة من عدة أوجه, أولّا أنَّ هذا الرقم -كما بِيّنَا- مُبالَعّ فيه 

لأسباب عديدة» فنسبة التشابه في الأجزاء المتماثلة من الدنا في حدود 65/ إِلَْ 2/09 

وفي الدنا ككل هي في حدود ./17١‏ 

هل الزمن المتاح يسمح بالتحول الداروتي من الشمبائزي للإنسان؟ 

لو أننا -من باب الجدل- قبلنا الادّعاء الداروني بأن الفارق بين الجينوم البشري 

والشمبانزي 2/7 وتساءلنا: ما الذي تعنيه هذه النسبة من أصل ” بليون زوج من القواعد 

النووية؟ 


)00 :1110111615 هو نقطة مركزية من الدنا على طول كل كروموسوم, منها يتم التحكم في حركة 
الكروموسوم أثناء انقسام الخلية . 


مه" 


فالاجاية: أن #/: تساوى ما يقرب فن + مليوقن قاعدة قزوية أو حرف» أي ما يساوي 
٠‏ كتابا كل كتاب 5٠.٠‏ صفحة (") ولو اعتبرنا أن نسبة الاختلاف هي 5/» فذلك 
يساوي حوالي ٠6.٠06,...و.ه١-...و.6.٠و٠١3‏ قاعدة نووية. (17()55؟) 

أي لو أن الإنسان فقط مجرد مركبات كيميائية» كما هو التصور لَدَى الدارونيين» يصبح 
المطلوب كي يتحول القرد إِلَْ إنسان 5٠١‏ مليون طفرة جينية» هذا لو اعتبرنا الفرق بين 
الجينوم البشري وجينوم الشمبانزي هو 7/: لكن في الحقيقة المطلوب أكثر من ذلك بكثير 
جدًا؛ لأنَّ الطفرات الجينية العشوائية المفيدة (2» إن وجدت فإنما نادرة الحدوث» فكل 
طفرة مفيدة يقابلها على الأقل ألف طفرة ضارة. 

ولذلك كي نحصل على ٠0‏ مليون طفرة جينية مفيدةٌ عشوائياء وأن يكون ها تأثير عضوي 
مرئينٌ يمكن للانتخاب الطبيعي أن يحافظ عليه» وأن تصبح مستقرة بين أفراد النوع» وأن 
تحدث في جنسين» ذكر وأنثى» على أن يلتقيا ويتزاوجاء لينجبا ذرية تحمل نفس الصفات» 
هذا أمر خارج أي تفكير منطقي» رغم هذا فإننا لو افترضنا أنَّ طفرة عشوائية مفيدة 
حدئت في كل جيل من أجيال القردة» والمعروف أن القردة تبدأ في التزاوج بين ٠١‏ و١٠‏ 
سنةء فإن الزمن المطلوب لحدوث التحول من القردة للإنسان هو ستون مليون ضرب 


)١(‏ الموسوعة البريطانية كما 4٠‏ مليون حرفا وإذا تذكرنا أن هناك أمراضًا وتشوهات يكون سببها اضطراب في قاعدة 
واحدة فقطء مثل حالة الأسرة التي أشرنا إليها سابقًا والتي تعاني من مرض عام القدرة على اكتساب اللغة بسبب 
فقدان حرف واحد من الجين المسمول عن ذلكء عندئذ قد ندرك قيمة 907 اختلاف» أي قيمة 5٠‏ مليون قاعدة 
نووية . 

(؟) قد عرفنا من الفصول السابقة أنه لا توجد أي طفرة جينية مفيدة بمعنى أنما تضيف معلومات جينية جديدة» هذا 
لم يحدث ولا حتى تحت أفضل الظروف المعملية» هناك طفرات هدامة قد يكون لما نتائج مفيدة» ربما كان المثال الوحيد 
في الإنسان هو الطفرة الجينية المسببة لمرض الأنيميا المنجلية» وقد تناولنا الحديث عن الطفرات الجينية في الفصل العاشر. 
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عشرة أي إن الطلوب زية لذ يقل غن سقمائة ملبوت سعة» والفرواض .صمب القضور 
الدارو أن الإنسان انفصل عن القردة منذ حواللي 5-4 مليون سنة! 

نا إذا افترضنا أنَّ الفارق بين جينوم القردة وجينوم الإنسان هو 5/ بدلّا من ؟/» نجد 
أنفسنا أمام عدد هائل رما غير قابل للحساب. [34] 


حقيقة ما سمي بالدنا النفاية " 0114[ 11[ " والجينات غبر الفعالة: 


رما كان من أكثر ما أثار دهشة دكتور كولينز -والباحثين بصفة عامة- أن حوالي /5/ 
من الجينوم البشري ليس له وظيفة» منها أجزاء من الدنا غير الفعالة» أي لا تحتوي على 
جينات تنتج بروتين "5651116116 1014 20011185 :11ع506م-2011", وبالتالي 
اعتُّبرت دنا نفاية "1011/4 ع[12ا["2 ومجموعات أخرئى من الجينات التي وصفها بأتما 
بقايا ونفايات "653172©[ 210 11065312 6266م ", منها الجينات القافزة 
"56165 111351285" التي أطلق عليها وصف العناصر المتكررة " ]21101612 
155 ) 1ه دادع لطعاء ع7تاغلمنء مع2)"؛ والجينات الكاذبة "05611008612" 
وغيرها. 

واعتبر الدارونيون وجود الدنا النفاية والجينات غير الفعالة» بأنواعها المختلفة» دليلا قويًا 
على نظرية التطور العشوائي» مثلها مثل الأعضاء الضامرة؛ لأنَّ وجود خالق حكيم يتناق 
مع وجود مثل هذه النفايات التي لا تحتاجها المخلوقات» واعتبرها الدارونيون مثل ريتشارد 
دوكنز وفرانسيس كريك وغيرهم» وحتى فرانسيس كولينز» دليلًا على نظرية "الجين الأناني" 
أو "ع2ع5 1851ء5". والتي تدعي أن الجينات في صراع للبقاء» هذا هو هدفهاء ولا 


يوجد لما هدف آخر. [35] 


لك 


مشروع موسوعة الشفرة الجينية "10114 01 6013م10ع82776 ع1” 
أعء [10 (0121) لضا ) مااع حدع1 1 " وحقيقة الدنا النفاية: 

بعد أن انتهى مشروع الجينوم البشري رميًا في عام »3٠٠١7‏ بدأ مشروع آخر هو 'موسوعة 
الشفرة الجينية "(6+©1”50[66 (3("110001(1", بمدف التعرف على جميع عناصر 
الجينوم البشريء والتي تشمل العناصر التي تحمل شفرات للبروتين "561265 6001128" 
والعناصر التي تتحكم في نسخ شفرة الدنا "861265 014 12115011261011]", والعناصر 
التي تحافظ على تركيب الكروموسومات»؛ وتوجه عملية انقسامها " 611011105011121 
01 بعنى آخرء فحص ذا أطلق عليه "الجينوم النفاية"» والذي يشكل 
أكثر من /3// من الجينوم البشري. 

وكي نتفهم وضع مشروع الإنكود "01 1”50[6 1010000112 ". بالنسبة لمشروع الجينوم 
البشري» علينا أن نتخيل مجموع الجينوم البشري وكأنه مدينة ضخمة؛ التخطيط العام 
للمدينة» والمباني الضخمة فيها يمكن رؤيتها من على بُعد -ولذلك قد لا تختلف المدن 
كثيرا عن بعضها البعض-», وهذا ما حققه مشروع الجينوم البشري. 

ما مشروع الإنكود فكان الهدف منه هو تكبير صورة هذه المدينة» كي يظهر لنا الفاعلون 
الحقيقيون» الذين بدوتهم تنهار المدينة» بداية من عمال النظافة» والحراسة» وخطوط 
الكهرباء» وشبكة الصرف... إلم. [36[]35] 


)١(‏ بنفس الوقت بدأ مشروع ممائل في اليابان تحت مسمى -410110 1206101121ا1) "1010/1 للق 
02012 122[ هتتتحطج 8/1 عط 01 ه21 1)" بنفس الهدف. 


وكما شكلت نتائج مشروع الجينوم البشري مفاجآتٍ عديدة للباحث فرانسيس كولينز» 
أظهرت نتائج مشروع الإنكود -التي نشرت في أكثر من "١‏ مجلة علمية- مفاجآت 
عديدة لجميع العلماء. 
فالنتائج الأولية لهذا المشروع والتي نُشرت مؤخرًا في مجلة الطبيعة» بيّنت أن ١م‏ / على 
الأقل من الجينوم البشري له وظائف مهمة [37]» وأنَّ ساقي ها أطلى عليه الذنا 
النفاية له وظائف عديدة في تنظيم وتنشيط الجينات» كما أن له علاقة بكثير من الأمراض 
والقدرة على مقاومتهاء وتُعلق الدكتورة توم جينجر "0311186135 10112" وهى إحدى 
المشاركين في مشروع الإنكود بقوها "إن كل قاعدة نيوكليوتيد, لها وظيفة". ويقول ايوان 
بيرني "111127 855721" أحد المشاركين في المشروع: 

" إِنّه لا شك أن ال /٠١‏ الباقية ستظهر لما وظائفء فما تم حي الآن 

هو بحث ١4/8‏ خلية من خلايا الجسمء وما زال هناك آلاف الخلايا في 

الجسم" [38] 
بل المفاجأة أنَّ الباحفين وجدوا أن العلاقة بين الجزء الفعال من الدنا -الذي هو أقل من 
5/- ودرجة التعقد البيولوجي للكائن» علاقة ضعيفة» بينما العلاقة أقوى بين الدنا 
"النفاية", والخصائص البيولوجية التي تميز المخلوق, وكأن الدنا الفعال -الذي ينتج 
البروتينات- يحمل الأوامر لصنع البروتينات التي تحتاجها الكائنات الحية بصفة عامة. 
أمّا طريقة استخدام عله البروكينات لتطددها غواما. أخهه) مدها ما هو عرجود ىق الدنا 
غير الفعال -أو ما اعتبره الدارونيون نفاية- من هنا كان التباين أكبر بين المخلوقات في 
الدنا "النفاية". 
وهو ما أيدته الدكتورة نيسا كاري "231687) 12376553" الباحثة في المعهد الإمبراطوري 
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في لندن "1,0120012 ,عع»0011) 1131ءع م122" حيث تقول [39]: 
" إله كلما حبق العلساوق الببحق عما عير الأساتة على شرف الدنا 
"اآ10". يتبين لهم أن الجينات فقط لا تعطي أي تفسير» وأنه كلما 
ازداد الكائن في التعقيد» ازدادت الكمية المسماة "بالدنا النفاية", هذه 
الحقائق دفعت العلماء للبحث عن دور الدنا النفاية في وظيفة الجينوم'. 
ولمن يريد معرفة مزيداً من التفاصيل في هذا الموضوع الشيق يمكنه الاطلاع على مرجعين 
مهمين: 
كتاب ذكتور جونثان ويلز "0112612211[ ,.21.10 15[ءع177" بعنوان 
"أسطورة الجين النفاية ". 
وكتاب نيسا كاري "116553 ,إع21-)" بعنوان "رحلة في المادة 
السوداء" [41[]40]. 
وي الجزء التالي ستلقي بعض الضوء على بعض الأنواع التي تندرج تحت عنوان الدنا 
النفاية» وكيف أن التقدم العلمي غير هذه النظرة تمامًا. 
أما من يريد أن يطلع على الأبحاث التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة والمتعلقة بوظائف 
ما سمي بالدنا النفاية» فسيجد المئات منها في موقع المعهد الوطني الأمريكي للصحة [42] 
"طاغلدعا]ط 1ه 15 غئص1 1300221 .10.5" تحت عنوان " 11122610125 
ذاكا(آ عستلمء ناعغه1م حصمم 1ه" . 


الجينات الكاذبة "0561100861725" : 
المقصود بتعبير: «الجينات الكاذبة» هي جينات بها عطب وظيفي» بينما نُسَخْ أخرى 


لكين 


منها تعمل في موضع آخر ف الجينوم» أو لَدَى مخلوق آخر. 

واعتبر الدارونيون هذا دليلًا على عشوائية التطور الطبيعي» بل لقد تبيّن أن كمية تلك 
الجينات التي لا تفعّل لبروتينات "561265 11011-00011285" تساوي تقرينًا الجينات 
التي تفكّل إِلَْ بروتينات "861265 43["6001115]» ويرون أنه لا يمكن إرجاع هذه 
الظاهرة إِنّ وجود تصميم ذكيء أي: أنما دليل على عدم وجود خلق خاص لا للإنسان» 
ولا للكائنات بصفة عامة» واعتبر ريتشارد دوكنز أن الجينات الكاذبة تضع المؤمنين بوجود 
خالق في حرج شديد. 

وتساءل قائلًا: «لماذا يقوم مصمم ذكي بعمل مثل هذا إلا إذا كان يقصد أن 
يخدعنا؟!». [44] 

إلا أنَّ الحقيقة التي أثبتتها عديدٌ من الأبحاث العلمية بينت لنا عكس ذلك تمامّاء فقد 
تبين أن ما سمي بالجينات الكاذبة» هي جينات لما وظائف مهمة:؛ بل إِنَّه في بعض 
الحالات يؤدي اضطراب عمل هذه الجينات إِلَْ أمراض» وقد تكون قاتلة للكائن؛ سواء 
في النباتات أو الحيوانات ومنها الإنسان. 

بل إنه لمن التناقض أن تحد من العلماء الدارونيين أنفسهم؛ من يرون أن هذه الجينات لا 
يُدُ أن يكون لما وظيفة» والسبب أتما اسعمرت موعودة لَدَْ كاتنات عديدة: ليس لما 
علاقة ببعضها البعضء مثل في الإنسانء والقردة» والفئران» والكلاب» والأبقار» على 


مَدَىْ ملايين السنين» وهى محتفظة بنفس درجة نقائها الجيى "56165 157601ع60115"؛ 
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لأنَّ أي طفرات كانت تصيبها يتم التخلص منها عن طريق الاتتخاب الطبيعي الذي 
حافظ عليها بسبب أمهميتها. [45] 

الجينات القافزة والدنا المتكرر " 100117 6م116 2120 661225 111121118[ 
:01 4 لان[ ": 

يرجع مسمى الجينات القافزة أو العناصر المتنقلة " 161261265 630505316 
(115)"”. إِلْ وجودها في أكثر من موضع على سلسلة الدنا. 

الجدير بالذكر أن أول من اكتشف الجينات المتنقلة وافترض أن لما وظائف تنظيمية مهمة» 
حي قبل أن يكتشف واتسون "1//2650121" وكريك "0111" تركيب الدناء كانت 
الباحثة باربرا ماك لينتوك ">1ع2/1)011260 183315312". الحاصلة على جائزة نوبل 
في عام ]46[.1١955‏ 

أما الدنا المتكرر فهو حروف من الدنا المتكررة» والتي لا تترجم إل بروتينات» وتشكل 
حوالي نصف الجينوم البشري» النسبة الكبرى منها تنتمي إِلَّْ الجينات القافزة. 

لمهم أن نعرف أن ما توقعته الدكتورة ماك لينتوك قد تأكد من خلال عدد هائل من 
الأبحاث العلمية التي أثبتت -ولا تزال تثبت- أن هذه الجينات لما وظائف مهمة أثناء 
تكون المخلوق» ونموه» وتكون المشيمة» ثم في الوظائف الحيوية المختلفة للكائنات 

ويرى بعض الباحثين -منهم دكتور تيربورج "1'6121018' 1ع1286"- أنَّ هذه الجينات 
الكاذبة» والقافزة» وجينات شبيهة بالفيروسات وغيرهاء الموجودة في جميع الكائنات» ها 
وظيفة مهمة في تكيف تلك الكائنات مع العوامل البيئية المختلفة» بل إِتََّا قد تكون 
الأصل في حدوث التنوع في ظهور الفصائل المختلفة من النوع الواحد من الكائنات التي 


اح 


تنتمي لأصل مشترك», مثل أنواع الحشرات» أو الطيور» وغيرهاء التي رغم أتما من نفس 
النوع» إلا أتما نتيجة عوامل مثل الانعزال الجغرافي أصبحت لا تتزاوج مع بعضها البعض» 
أو إذا تزامجت فإنها تنتج ذرية عقيمة. 

هذه الحقائق من شأتحا أن تنهي حجة الجينات الكاذبة من أساسها. 
[51[]50[]49[]48[]47] 


الخلاصة: أن تعبير الجينات "النفاية" أصبح علميًًا غير مقبول» وهو ما جعل كثيراً من 
العلماء يتوقفون عن استخدامه منهم دكتور كولينز نفسه حيث قال "إنني الآن توقفت 
عن استخدام هذا التعبير". [52] 

هل الجينات الكاذبة يمكن أن تكون حجة على الأصل المشترك: 

من الحجج الأخرى التي أطلقها الدارونيون: أنَّ هناك من الجينات الكاذبة ما يدل على 
وجود أصل مشترك» والنموذج المتكرر في معظم كتب التطور هو أن خلايا جسم الإنسان 
لا تستطيع أن تنتج فيتامين "س"؛ وذلك لأنما لا تنتج الإنزيم "11027 6". المسؤول 
عن الخطوة الأخيرة في خطوات تصنيع فيتامين "س". 

ويشترك الإنسان في ذلك مع الأورانج أوتان» والشمبانزيء والغوريلاء نفس الشيء في 
بعض أنواع الوطاويط» وبعض أنواع الطيور» وبعض أنواع الأسماكء وبالتالي هذه الكائنات 
لا بُدّ لحا أن تحصل على فيتامين "س" من مصادر خارجية. 


"10100 01 يحتاج تصنيع فيتامين "س" إلى أربعة إنزهات» لدى الإنسان منها ثلاثة» أما الإنزيم الرابع وهو‎ )١( 
"1[00اوهو ( اختصارًا لكلمة (6ع021025-/7 116011012660126[ع-.طء» فهو غير موجود» لكن لدى الإنسان‎ 
جزء في الدنا يشبه تمامًا الجين الذي ينتج الإنزيم الرابع» إلا أن هذا الجزء لا يتم نسخه إلى بروتين» لكن هذا لا يعني‎ 
"17163131112 بالضرورة أنه بدون وظيفة أو أنه جين كاذب ."0100 ,265611000856126 ن)‎ 
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لكن لَدَى الإنسان والمخلوقات الأخرى التي لا تستطيع تصنيع فيتامين "س". جزء في 
الدنا يشبه تمامًا للجين الذي ينتج الإنزيم "(1.00]آ6)", إلا أن هذا الجزء لا يتم نسخه 
ِل بروتين؛ ولذلك اعتبره الدارونيون جيئًا كاذيًا " © 2561100861 )© 17162112112 
6100" وأنه دليل على الأصل المشترك» على أساس أن العطب الذي أصاب هذا 
الجين حدث في هذا الأصل المشترك لهذه المخلوقات» والتي توارئتها عنه» فلا يمكن مثلًا 
أن نجد نفس الأخطاء في ورقتي إجابة لطالبين في الامتحان إلا عن طريق الغش» أيضًا لا 
يتصور أن إَِا يضع نفس الخطأ في النوعين من المخلوقات» التفسير الوحيدء الذي يرونه» 
هو عشوائية الانتخاب الطبيعي ووجود أصل مشترك. 

الحقيقة أن استخدام هذه الحجة على أتما دليل على وجود أصل مشترك تذكرنا بحجة 
الأعضاء المتشابمة التي فيها يقول الدارونيون: «إن الأعضاء المتشابمة حدثت بسبب وجود 
أصل مشترك, وفي نفس الوقت هي نفسها دليل على الأصل المشترك»» فالظاهرة التي 
تحتاج لتفسير» أصبحت هي نفسها دليلًا على الادّعاء! 

هنا أيضًا يدّعي الدارونيون أن سبب الجينات الكاذبة هو الأصل المشترك» وأن الدليل 
على الأصل المشترك هو وجود الجينات الكاذبة! 

ولذلك يقول جوناثان ويلز في كتابه "أسطورة الجينوم النفاية", المطلوب ممن يطرح هذا 
الادّعاء أن يثبت أن الأصل المشترك كان يتمتع بجين (51:00)) فعال» وهذا بالطبع 
مستحيل؛ أو يقبت أن الجين (7100)) فعلًا ليس له وظيفة» فكونه لا ينتج الإنزيم 
"100لآ'"'. لا يعني أنه ليس له وظيفة» وإثبات ذلك أيضًا مستحيل» وبدون تحقيق 
أي من هذين الشرطين تصبح دعوى الجينات الكاذبة لا أساس لماء بل أنه يمكننا بنفس 
المنطق الافتراضي» أن نقول أن وجود (01.00)) جين يعني تشابه وظيفي وليس أصلاً 
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مشتركاًء وقد رأينا كيف أن ما سمي بالجينات الكاذبة» على أساس أنما لا تُنسخ لبروتينات» 
ما رافك امرهمة محيزية ا في تنظيم عمل الجينات. [53] 

والذي يطعن في قضية الأصل المشترك, هو أن تتبع وجود هذا الجين ((061.0) في 
المخلوقات لا يدل على توارث متسلسلء يتفق مع نظرية التطور» على سبيل المثال نجد 
أن الجين (1.00)) موجود لَدَىْ الإنسان, والقردة المتطورة» والجيني بيج " 5111122 
9 ”؛ وبعض أنواع الوطاويط, والفثران» وبعض الطيور» بدون تسلسل واضحء هذا 
بالإضافة إِلْ أن نوعية الاختلاف في القواعد النووية التي يُعَزَى لا سبب عدم نسخ الجين» 
متباينة بين المخلوقات المختلفة. [54] 

جينوم الإنسان وجينوم الفار: 

أما عن دهشة الدكتور كولينز بسبب درجة التشابه بين تركيب الجينوم في الإنسان والفأرء 
فقد تبين أن الأمر ليس بمذه البساطة» فرغم وجود نسبة من التشابه في الجينات الفعالة؛ 
ثما جعل من الفأر حيوانً مثاليًًا للتجارب التي لها انعكاس على البشرء إلا أن الأبحاث 
الحديثة بينت أنَّ الأمر ليس بالبساطة التي تخيلها دكتور فرانسيسء فبينما نجد نقاط تشابه 
توجد أيضًا فروق مهمة بين الاثنين» والحقيقة أن تشابه الكروموسومات في الفأر والإنسان» 
هو سبب لكي ندرك أن المخلوقات ليست مادة كيمائية» وأنه لا بُدَّ أن هناك عوامل 
أخررئ فوق جينية» هي التي تحدد المواصفات الجسدية وليس فقط الكروموسومات» وإلا 
كيف نفسر هذا التناقض بين التشابه في المكونات الجينية والاختلاف الشاسع بين 
الإنسان والفأر. [55] 

هذا يدفعنا للتساؤل: ما الذي يعينه وجود درجة ما من التشابه في عدد الكروموسومات» 
أو الجينات» بين الإنسان وأي من المخلوقات الأخرى» وذلك في ضوء الاكتشافات 
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الحديثة التي بينت الدور الحقيقي للجينوم "للدنا"» والعوامل التي تتحكم في تفعيل الجينات؟ 
الواقع أنه خلال العقد أو على الأكثر العقدين الفائتين» كشف التقدم في علم الجينوم؛ 
والتحليل الجيني عن كثير من الحقائق» ليس فقط فيما يتعلق بقضية ما يسمى الدنا النفاية 
والجينات غير الفعالة» بل أيضًا أن الجينوم البشري يعمل بطريقة مركبة ومعقدة أكثر بكثير 
تماكان يتضور العلماء, 
فالنظرة الحالية للدنا هي أنه مصدر المواد الأولية التي لا بُدَّ من وجودها لبناء أي كائن 
حيء مثلها مثل مواد البناء التي لا بُدَّ منها لإقامة أي نوع من المباني» ولكن هناك لا شك 
عوامل عرو كيرة هي التي ستحدد كيف تُستخدم هذه المواد كي نحصل على ناطحة 
سحابء أو مبقّ إداري» أو كوخ صغير. 
كذلك الدنا هو بلا شك مادة الحياة» وهو الموسوعة التي تحمل التعليمات والأوامر اللازمة 
للحياة لكل كائن» لكن المهم هو العوامل الفوق جينية التي تنظم وتتحكم في تفعيل هذه 
الأوامر وفي تنشيطها منذ أن كان المخلوق مجرد خلية واحدة» تتشكل على مَدَى فترة 
زمنية» إِلَّْ أن يصبح مخلوقًا كاملاء إذا كان إنسان, أو فيل أو فأر أو أي نوع آخر. 
ولذلك في القرن الواحد والعشرين أصبح الشغل الشاغل لعلماء الأحياء» هو البحث في 
مجموعة العوامل "الفوق جينية"» منها الدور المهم الذي يلعبه ال /3/ من الدناء الذي 
لسنوات اعتبره الدارونيون "نفاية". في تنظيم عمل الجينات» وتعبر الدكتورة إليزابييث بينيسي 
"212151 <أغع 181122" عن ذلك في بحث بعنوان " إلقاء الضوء على المادة السوداء 
ف الجينوم" فتقول: 

الك الآن اكتشفنا عدة حقائق» فالتحكم في الجينات وتنظيم عملهاء عملية 

معقدة وليبست كما كنا نتصورء كذلك فإن الرنا له دور أكبر وأهم من مجرد 


>» 


ناقل بين الدنا والريبوسومات» وهناك أيضًا دور مهم لما يسمى العوامل الفوق 

جينية "7156126]105©"» والتي تؤثر على الجينات على مَدَىْ الأجيال 

بدون أن يتغير ترتيب الدنا" [56] 
وف الملحق الثالث من هذا الكتاب تقديم وشرح مبسط لما كشفته الأبحاث الحديثة عن 
تركيب الجينوم» والدناء والكيفية التي يعمل بحاء ودور العوامل فوق الجينية 
"5ع1اع طاعع1مزع". 


للا ونه حك جم 2ه 22 
المدف الأول من هذا الفصل هو تفنيد النقاط التي أثارها الدكتور فرانسيس كولينز» والتي 


هي نفسها الحجج التي يعتمد عليها الدارونيون في ادعائهم بوجود أصل مشترك بين 
الإنسان والقردة» وبينا كيف أن جميع هذه الحجج لذ سامت علمياً لحاء والحقيقة أن المشكلة 
عند الدارونيين» وحتى عند من يؤمنون بالخلق التطوري "67011161011 66615616" 
مثل دكتور كولينز» أن الاقتناع المسبق بنظرية التطورء هو نقطة الانطلاق لديهمء وبالتالي 
هي التي تشكل رؤيتهم لأي حقيقة علمية» بل وتدفعهم إن افتراضات لا دليل عليهاء 
فالحقائق العلمية لا شك تؤكد اشتراك الكائنات الحية في مكونات الحياة الأساسية» وأن 
الخلية ومادة الدناء هما أساس الحياة في جميع الكائنات» ولكن بدلّا من اعتبار أن هذا هو 
أقوى دليل على وحدة الخالق» وأنه لو كان هناك تباين في نوعية المادة الحية بين الكائنات» 
لكان ذلك دليلًا على العشوائية» يرى الدارونيون أن هذا الاشتراك دليل على التطور 
العشوائي من أصل مشترك. 

أما الهدف الثاني فهو أن ندرك ما أظهره لنا التقدم العلمي بالنسبة لمدى التعقيد في عمل 
الجينوم» وأن مجرد التشابه في عدد الكروموسومات» أو شكلهاء أو مكوناتما من الجينات» 
ليس له علاقة مباشرة بوظيفتهاء أو نشاطهاء وأن عدم معرفتنا أو رؤيتنا لوظيفة الجزء 
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الأكبر من الجينوم» لا تعني أنه بدون وظيفة. 

فقد رأينا كيف سقطت حجة الدنا النفاية -التي تعتبر حجة محورية لفكرة التطور- فقد 
كان الادّعاء هو أن معظم الدنا ما هو إلا دنا منقرض "101/4 5]15121©؟", تراكم 
عبر ملايين السنين خلال رحلة تطوره؛ ولذلك ظل الدارونيون متشبثين بكهذه الحجة لآخر 
اللحظات؛ وحتى الآن منهم من يدفن رأسه في الرمال كي لا يرى الحقائق التي أثبتها العلم. 
الآن أصبح هناك اقتناع أن التعقيد البيولوجي في الكائنات يكمن في الجزء من الجينوم 
الذي لا يحمل شفرة لبروتين "5©©6101 0015© 10112-21066112" أي ماكان 
يعتبر "دنا نفاية"» باعتباره منظمًا لعمل الجينات. [57] 

وهناك أدلة علمية تشير أن الوظيفة الحقيقية الأخرى لهذا الجزء من الدنا قد تكون أثناء 
تخلق الجنين» حيث يكون معظم أو كل الجينوم» نشط وفعال» ثم بعد ذلك قد لا يُستدعى 
للعمل إلا قليلّا منه» وهو ما نطلق عليه الجزء الفعال [58] " 6001128 21066111 
طمماعع: " 0 

ولقد كان أهم ما أظهره التقدم العلمي في القرن الواحد والعشرين أننا الآن أصبحنا ندرك 
حدود الدور الحقيقي للدناء وأن هناك عوامل أخرى فوق الجينية هي التي تنحكم في عمل 


الدنا وتحديد أي الجينات تفعلء وأيها لا يُفعل» ومى ولأي درجة ولاي مدة» ويعبر عن 


)١(‏ يمكن تشبيه ذلك بمصنع للطائرات» فصناعة طائرة واحدة تتطلب تضافر آلاف العاملين» بداية من مهندسين 
ومصممين, إلى عمال النظافة» والطلاء» لكن بعد اكتمال صناعة الطائرة» لا تتطلب قيادتما وصيانتها إلا حفنة من 
العاملين» هنا لا يمكن أن نصف الذين اشتركوا في صنع الطائرة بأنم "نفاية"» خصوضًا إذا كنا نستعين بمم من حين 
لآخرء ولا بْدّ أن نحتاجهم لتصنيع طائرات أخرى ! 
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ذلك الباحث ناثانيال جينسون "113621161 ,16325012" فيقول: 

"أن يحتوي الدنا على جميع التعليمات والمعلومات الخاصة بالمخلوق هذا 

أمر معروف» لكن تنفيذ هذه المعلومات وتنشيط وتوجيه نتائج عمل 

الجينات (أي البروتينات) في الوقت والمكان المناسب» هذا شي 

آخر" [59] 
ولذلك فلو اعتبرنا القرن العشرين هو قرن اكتشاف الدناء فإن القرن الواحد العشرين هو 
قرن عناصر "ما فوق الدنا"» وهنا تضاعفت المعضلة أمام نظرية التطور العشوائي» فبعد 
أن كانت فقط معضلة الدناء التي أشرنا إليها هي العقبة الكبرى أمامهم؛ أضيف إليها 


الآن معضلة العناصر فوق الجينية. 


الفصل الثالث والعشرونث 

نشأة الإنسان الحديث وقضية آدم وزوجه 

25ل عط"1' - ع7 0ق 0210م 
كيف ظهر الإنسان على الأرض؟ ومى وأين كان أول ظهور له؟ هذه بعض من الأسئلة, 
التي يجب أن نسلم أتما ستظل من الأمور الغيبية» التي لا يستطيع العلم أن يقطع بالإجابة 
عنهاء فلا هو حدثٌ له شهود» ولا هي تحربة يمكن إثباكما معمليًا؛ ولذلك انقسم العلماء 
إِلّ فريقين: 
فريق يؤمن بالخلق الخاص للإنسان من آدم وزوجه» كما أخبرتنا الكتب السماوية. 
وفريق يؤمن بالرؤية الدارونية» وهي أنَّ الإنسانَ تطوّرٌ من مخلوقاتٍ أَد منه» ويزيد على 
ذلك أن أول ظهور للإنسان الحديث كان منذ بضع مئات من الألوف من السنين, ربما 
ف إفريقياء ثم منها انتشر في أنحاء الأرض. 
ولذلك يمكن اعتبار أن الرؤية الدارونية تشمل قضيتين: 
الأول: هي أن الإنسان تطور من أصل مشترك مع القردة. 
والثانية: متعلقة بنشأة الإنسان العصريء متى وكيف كانت؟ 
وبينما القضية الأولى تعتمد أساسًا على الأدلة من الحفريات» فإن القضية الثانية» تعتمد 
على دراسات علم "الوراثيات السكانية" "561266105 808111361011" وهو العلم 
المعني بدراسة التنوع الجيني في المجتمعات؛ والأصول الجينية للأعراق والأجناس المختلفة» 
والذي اكتسب قفزة كبيرة مع التقدم الذي حدث في تقنيات التحليل الجينى خلال العقود 


الأخيرة. 


ولذلك عند مناقشة قضية تطور الإنسان كما يراها الدارونيون» يجب أن نتناول كل قضية 
على حدة» رغم أن كل منها متعلق إِلَّْ درجة ما بالأخرىء إلا أن كل منهما أيضاء يعتمد 
على معطيات مختلفة» التي في حقيقتها تضع مزيدًا من التناقضات أمام نظرية التطور» 
وهذا ما سنبينه في هذا الفصل من خلال التحليل العلمي لكل قضية على حدة. 

هل الإنسان خلق خاص أم تطور من مخلوقات أدق ؟ 

في الفصول السابقة من هذا الباب استعرضنا الجوانب المختلفة المتعلقة بالادعاء بتطور 
الإنسان من أصل مشترك مع القردة» ووصلنا إِنَْ أن الإجابة الوحيدة عن هذا التساؤل؛ 
والتي تتفق مع الحقائق العلمية» هي أن ظهور الإنسان على مسرح الحياة» كان حدث 
مفاجنّاء وهو نفس النمط الذي تكرر مع معظم المخلوقات الأخرى التي ظهرت في سجل 
الحفريات» منها ما اختفى» ومنها ما هو موجود حقٌّ الآن. 

ورأينا أنه رغم الجهود المضنية التي بذلا علماء "الباليو أنثروبولوجي" على مَدَى ما يزيد 
عن مائة وخمسين سنة من التنقيب في جميع بقاع الأرض بحنًا عن الحلقة المفقودة» أو عمًا 
يفيد بتطور الإنسان من مخلوقات أدن منه؛ فإِنَّ كل ما حصلوا عليه هو بعض الفتات 
من العظام لأنواع من المخلوقات من أشباه القردة التي ظهرت فجأة» وعاشت للايين 
السنين بدون أي تغيير» لتختفي من على وجه الأرض» بدون أي أثر يدل على تطورها 
لأنواع أخرى, وف كثيرٍ من الأحيان وجدت هذه الأنواع مع بعضها البعض لملايين أو 
آلاف السنين. 

ولا شك أنَّ مصدر هذا الادّعاء الداروني بأن الإنسان تطور من مخلوقات أدى منه ترجع 
بدايته ِل رؤية سطحية أطلقها دارون اعتمدت على التشابه في الشكل العام لجسم 
الإنسان وجسم الشمبانزي. 
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لكن الحقيقة أنَّ الاختلافات في التركيب التشريحي للإنسان والشمبانزي» تشمل كل 

عضوء وكل مفصل من مفاصل الجسم. بداية من الجمجمة» والفكء والأسنان» والأنف» 

والعين» ثم الرقبة» والأذرع» واليدين» والعمود الفقري» وعظام الحوضء وهكذاء حقٌّ نهاية 

أطراف أصابع القدم؛ حي أنَّ جلد جسم الشمبانزي المغطى بالشعر مقارنةَ يجلد الإنسان» 

وتركيب الصندوق الصوق عنده يمثلان - كما سنرئ لاحمًا- تحديًا لنظرية التطور. 

ونحن هنا لا نريد تكرار ما شرحناه في الفصول السابقة» ولكن رما من المفيد هنا أن نسلط 

الضوء على بعض التناقضات الناتحة عن هذا الادّعاء الداروني بتطور الإنسان من مخلوقات 

أدن منه: 

أول هذه التناقضات أن الشمبانزي» والمفترض أنه أقرب أنواع القردة المتقدمة 
"2265" للإنسان» لا توجد له على مَدَىْ حوالي 6-5 مليون سنة» منذ انشق عن 
الأصل المشترك المزعوم مع الإنسان» أي حفريات تدل على تطوره» وكأنه ظل على 
ما هو عليه دون تغير» طوال هذا الزمن» وهو الأمر الذي يتعارض مع أساس فكرة 
تطور المخلوقات مع مرور الزمن» بينما فرع الإنسان» كما يفترض الدارونيون» هو 
الذي مر بمراحل تطورية عديدة إل أن وصل لصورته العصرية ا حالية! 

ثم أن هناك ما يزيد عن ستمائة نوع من القردة» بينما جميع أنواع الهومو, أي البشرء 
قد اختفتء ول يبق على الأرض إلا نوع واحد هو الإنسان الحديث "الحومو سابينس 
سابينس"» ولو أن نظرية التطور صحيحة فقد كان من الطبيعي» كما هو الحال مع 
القردة» أن نجد أنواعًا من البشر» مثل الهومو إركتسء أو النياندرثال» وغيرهم ما زالوا 
موجودين» حيث أنه لا يوجد سبب دارو يدعو لاختفائهم أو انقراضهم التام من 
على مسرح الحياة. [1] 


ا" 


" أثبتت الدراسات الحديثة من علم "الورائيات السكانية" أنَّ هناك عددًا من المعضلات 
تحعل التصور الداروني لتطور الإنسان من أصل مشترك مع القردة أمرًا مستحيلاء فإذا 
أخذنا مثالا لصفة ماء مثل الطول أو القصرء لون العين أو الشعرء أو أي ضفة 
أخرّئ, المعروف أن هذه الصفة تنتقل عن طريق موروثات» وكل صفة من صفات 
الإنسان ممثلة بموروثتين "©211©1"؛ منها ما يعتبر سائدّاء وهي الصفة التي تظهر حقٌّ 
لو كان الموروث الآخر مختلفّاه ويسمى في هذه الحالة موروث متنح فلو أخذنا مثالا 
مجموعة من البشر عددهم حوالي ٠١٠٠١‏ متخص» ابإنا كل حقة فق يننا العاة 
سيكون لها 7٠٠٠١‏ بديل من القواعد النووية» فلو أن طفرة جينية مفيدة حدثت 
في قاعدة نووية واحدة» فالمطلوب أن تنتشر هذه الطفرة المفيدة بين أفراد المجموعة, 
وحسب الرؤية الدارونية» فإن الانتتخاب الطبيعي يحافظ على هذه الصفة, باعتبارها 
تضيف فائدة للكائن» ولكن كي تنتشر في المجتمع, لا بُدَّ أنه بعد فترة زمنية يصبح 
هناك نسخة أخرى من هذه الطفرة الجيدة» ثم نسخة ثالثة» ثم رابعة» وهكذا حقٌّ 
تستقر الطفرة ويصبح هناك ٠١٠٠١‏ نسخة. 

السؤال: ما الإطار الزمني المطلوب كي تستقر هذه الطفرة؟ 

طبعًا هذا يعتمد على ما إذا كان هذا الموروث من الموروثات السائدة أم المتنحية» ولكن 

لو افترضنا أنه من الموروثات السائدة» وافترضنا أنه انتشر بمعدل /١٠١‏ في كل جيل» وهو 

معدل سريع جدّاء لكن حي بهذا المعدل» يصبح المطلوب حوالي ٠١‏ جيل 517٠١(‏ 

سنة) كي يصبح لدينا ٠٠٠‏ نسخة من هذه الطفرة الجيدة. 

لكن في واقع الأمر استقرار الطفرة الجينية يستغرق وقنًا أطول من ذلك بكثير؛ لأنَّ عملية 

الاتتخاب الطبيعي بطيئة» ومعظم الطفرات الجينية من النوع المتنحي» أو غير مرئية» ولذلك 


كا" 


لو أخذنا مثال لطفرة متنحية» وافترضنا أنما أضافت إِلَْ الكائن فائدة "11611655" بنسبة 
١‏ فإنحا ستستغرق» ١‏ مليون سنة ٠٠٠٠٠٠١(‏ جيل) كي تستقر. 

والبروفيسور هالدن "113102126", وهو أحد مؤسسي علم "الورائيات السكانية" -وهو 
من الدارونيين- يقدر أن المطلوب كي تستقر طفرة واحدة هو 7٠١‏ جيل 500٠0(‏ سنة)» 
على هذا المعدل فإنه لا يمكن استقرار أكثر من ٠٠٠١‏ طفرة جينية مفيدة خلال الستة 
ملايين سنة» وهو الزمن الافتراضي منذ انشقاق الإنسان من الأصل المشترك المزعوم مع 
القردة» وهذه النتيجة تم التأكد منها في عدد من الأبحاث الحديئة -كما بيّنا في الفصل 
السابق أنه لو افترضنا الفرق بين الجينوم البشري وجينوم الشمبانزي هو فقط ١‏ يصبح 
المطلوب "٠١٠‏ مليون طفرة جينية-. 

لكن الأمر أعقد ما تصوره هالدن» لعدة أسباب: 

أولا: أنَّ استقرار صفةء أو طفرة واحدةٍ يتفاعل عكسيًا مع استقرار صفة أُخرئ وهو ما 
يعرف بتداخل الانتخاب "16611616106 1012أع9616". 

ثانيًا: المعدل الذي افترضه هالدن -. ٠١٠١‏ طفرة جينية في خلال 5 ملايين سنة- ينطبق 
فقط على طفرات جينية غير مترابطة» أي: عشوائية التوزيع في الجينوم» وليس صناعة أو 
تكون جين جديده أي: إِنَّ هذا لا يعني أنه يمكن في ” ملايين سنة أن نحصل مثلّا على 
جين صغير الحجم في حدود ٠٠٠١‏ قاعدة نووية؛ لأنَّ بناء جين يتطلب طفرات في قواعد 
نووية هادفة ومتتالية "111168610115 غ320[2©11". وهذا لا يمكن أن يحدث ولو في 
تريليونات من السنين» خصوصًا لو أضفنا لذلك أن الغالبية العظمى من الطفرات إما 
متعادلة» أو ضارة» وإن كانت مفيدة» فهي غير مرئية» للانتخاب الطبيعي» لأتما بدون 


64ل 


تأثير على صفات الكائن (2. [2] 
" معضلة هالدن "011613132 5 ع1121122": في عام ١9507‏ طرح 
البروفيسور هالدن المعضلة التي أصبحت تحمل اسمه» ومفادها أنَّ المقابل» أو 
"التكاليف" المطلوبة لحدوث التطور من الشمبانزي إِنَّْ الإنسان لا يمكن "تسديدها" 
في خلال ستة أو ماني ملايين سنة. 
والمقصود بذلك: أنَّنا لو تصورنا أن طفرة جينية ما حدثت» ونتج عنها تغيرٌ أو صفة 
يستفيد منها نوع من الكائنات» فلكي تصبح هذه الصفة عامة ومستقرة في النوع ككل 
يحب أن يحدث شيئان: 
أولًا: أن تنتشر هذه الصفة بين أفراد النوع» وهذا من المفترض أن يحدث عن طريق تزاوج 
وتكاثر الأنواع التي تحمل الصفة الجديدة. 
وثانيًا: أن تنقرض الأنواع الأخرئى التي لا تحمل هذه الصفة عن طريق الانتخاب الطبيعي» 
وهذا -أي: انقراض الكائنات الأخرئ التي لا تتمتع بحذه الصفة- هو المقصود 
"'بالتكاليف", وحدوث ذلك يتطلب إمّا: 
)١‏ معدل تكاثر مرتفع جدًا -كما في حالة البكتيريا التي تتكاثر كل ٠١‏ دقيقة- 
وإلا قضى على النوع ككلء وبالطبع معدل التكاثر هذا لا ينطبق على 
النديبات» منها الإنسان الذي يقدر معدل التكاثر لديه» في حدود مرة كل 


٠‏ .”7 سرلئنة. 


)00 معدل الطفرات الجينية في الإنسان يقدر بحواللي ه». ١١-١‏ قاعدة نووية في كل جيل» وأن معظمء؛ إن لم 
يكن كل الطفرات الجينية» هي إما متعادلة التأثير» أو ضارة» وأن أي طفرة كي يكون لما انعكاس على تطور لنوع من 
المخلوقات» لا بُدَ أن تحدث في جنسينء الذكر والأنثى؛ الذين لا بُدَ أن يلتقياء وأن يتزاوجا حتى يمكن أن توّث هذه 
الطفرة» وكلها فرضيات لا نقول فقط إنما تناقض الحقائق العلمية» بل أنما تتعدى حتى حدود الخيال. 


ا 


؟) أو زمناً يفوق بكثير جدًا الستة أو ثمانية مليون سنة» التي يفترض الدارونيون أنما 
تفصل الإنسان عن الأصل المشترك مع القردة (© [4[]3]! 

وفوق كل هذا هناك فجوةٌ ساحقةٌ بين ما يتمتع به الإنسان من مواصفات غير 
مادية» تشمل القدرات العقلية» الذكاء البشري» القدرة على التخاطبء والتخيل» 
والذاكرة» وحرية الإرادة» مقارنة بأيّ من المخلوقات الأخرى, هذه الفجوة ليست 
فجوة زمنية» لكنها فجوة نوعية لا يمكن تصور جحاوزها بالتطور الداروني العشوائي؛ 
ولو بعد بلايين السنين» والقضية لا تتوقف عند مجرد الذكاء والقدرات البشرية» ولكن 
الضمير والقيم الأخلاقية» والانفعالات والمشاعرء التي تعرف ما هو خطأ وما هو 
صواب» والخير من الشرء والقبح والجمالء والتي لا تكاد تختلف من إنسان لآخرء 
ثم الرغبة الدؤوبة في البحث عن الحقيقة» فمجرد قراءة مثل هذا الكتاب» أو غيره» 
بحنًا عن إلّه يعبدء أوعن أصل الحياة» والتساؤل عن مصير الإنسان» حقٌّ لو كان 
القرار هو الإلحاد نفسه؛ كلها خصائص إنسانية بحتة تفتقر إليها جميع المخلوقات 
الأخرى. 

نشأة الإنسان العصريء مقى وكيف كانت ؟ 


في الإجابة عن هذا السؤال» نجد اختلافًا كبيرًا بين الدارونيين أنفسهم» فهناك فريق يعتمد 
ف تقديره على الحفريات؛ ويرى أن ظهور الإنسان الحديث على الأرض ربا يعود لمليون 
سنة» وهؤلاء يتبنون نظرية التطور في مناطق متعددة والتي أشرنا إليها في الفصل العشرين» 


)١(‏ ف تحليله لعملية "التكاليف" الانتتخاب الطبيعى» وجد هالدن أنه لو تخيلنا هناك إمدادًا مستمرًا من طفرات جينية 
نافعة» فإن الوقت اللازم كي تستقر أي طفرة» في مجموعة من البشرء يتطلب ٠٠٠١‏ جيل للطفرة الواحدة» هذا يعني أن 
حدوث التطور المزعوم من القردة إلى الإنسان يفوق أي زمن جيولوجي معروف. 


لحن 


بينما الفريق الآخر يعتمد على تقنية التحليل الجيني المقارن لتحديد متى وأين كان أول 
ظهور للإنسان العصريء ويرون أن الاعتماد على الحفريات لم يفشل فقط في إيجاد سلسلة 
متصلة تؤيد نظرية تطور الإنسان من مخلوقات أدن منه» بل أنه وضع أمام الدارونيين 
عددًا من المعضلات التي ليس لما إجابة منطقية» على سبيل المثال: كيف ولماذا اختفت 
جميع أنواع المومو الأخرى؟ ولماذا لا نرى وجودًا لأي منها؟ وهل البشر جميعًا جنس واحدا 
أم أجناس مختلفة؟ 

كانت الإجابة عن هذه التساؤلات - في وقت دارون وحتى منتصف القرن الماضي- أسهل 
بكثير مما هي الآنء فقد كانت الرؤية الدارونية حينئذٍ هي أنَّ الجنس البشري ما زال في 
مراحل التطور» والدليل على ذلك أن السكان الأصليين من إفريقياء وأسترالياء أقرب إل 
القردة منهم إِْ الإنسان الأوروبي» الذي ربما وصل لنهاية سلم التطور البشري. 

على سبيل المثال: كان إرنست هيكل "[عع1ء1126 00112056" الداروني الألماني 
المعروف يعتبر الأبورجيني من أستراليا "45011811265 1151311312" حلقة وضيعة 
في تطور الإنسان. وف ذلك الوقت كانت هذه النظرة العنصرية» لا تمثل إشكاليةَ عند 
الدارونيون» بل أنه بمذا المنطق تمت كثير من أعمال الإبادة العنصرية» بداية من إبادة 


جنس التاسمانيا "9712511121112" في أسترالياء انتهاءً بفظائع ال مولوكوست إبان الحرب 


)١(‏ أعكاءعة]ظ غوضطظ: عالم ألماني في التشريح, والفلسفة» كان من الدارونيين المتطرفين» وكانت كتاباته لما دور 
كبير في نشأة الدارونية الاجتماعية» التي تدعو إلى العنصرية. 

(؟) 12511121212 : جزيرة في أسترالياء قام الأوربيون بالقضاء التام على أهلهاء وكانت الحجة هي أنه طالما من المقبول 
التخلص من الكلاب الضالة باعتبارهم ضررًا على المزارع» فيمكن أيضًا إبادة الجنس التسماني» وعندما أوصت آخر 
شخص من التسمان -وهي سيدة- بأن تُدفن مع أقراتحاء وأن لا يتم تحنيط جثتها وعرضها في المتاحفء لم يستمع 
أحد لرجائهاء وتم فعلا تحنيط الجئة ووضعها في المتحف في إنجلترا باعتبارها أحد الحلقات المفقودة في تطور البشر . 


5/0 


العالمية الثانية (© » والمبرر آنذاك كان أن إبادة الأجناس التي لم تتطور بعد, ما هي إلا 
مساعدة أو دفع لسنة التطور الحتمية» أي للانتخاب الطبيعي الذي يهدف إن تحسين 
الجنس البشري. [5[1]5] 

لكن أمام هذه الوصمة العنصرية لنظرية التطور من ناحية» 0 الحقائق العلمية التي 
أظهرتها نتائج تحليل الجينوم البشري» من بالحية خا والتي أثبتت أن الاختلاف في 
الجينوم بين البشر لا يتعدى 2/0,١‏ في حين أن الاختلافات في الجينوم بين الشمبانزي» 
والأورائج أوتان "01212811621127" والغوريلا تصل ل نسبة أكثر هع ذلك يكثير 
وجد الدارونيون أنفسهم ليس فقط أمام تناقضات علمية» بل وهو الأهم أنهم أمام وصمة 
العنصرية التي باتت تحدد تقبل المجتمع لنظرية التطور» فكان لا بُدَّ من البحث عن إجابة 
أعنوع للتساول عق ققاه الإتببان العصري عق كبس كان 

وجاءت الإجابة من خلال التحليل المقارن للجينات» فبناءً على نتائج بعض الدراسات 
الحديثة توصل الدارونيون إِلَْ رؤية مفادها أن أصول جميع البشر ترجع إِلَّْ شخصين؛ 
سيدة أطلق عليها مسمى "حواء الميتوكوندريا" ورجل أطلق عليه مسمى" آدم "لا" 
كروموسوم"» وأن هذه السيدة "حواء الميتوكوندريا" ظهرت ف إفريقياء التي منها خرج 
الإنسان العصري ليغزو أنحاء العالم» 0 أنه لا يوجد اتفاق 5 بين الدارونيين على هذه 
الرؤية» التي عرفت بنظرية "الخروج من إفريقيا"» لكنها حٌّ الآن هي التي تحظى باتفاق 


)١(‏ الحقيقة المرة أن العنصرية وحروب الإبادة العرقية لم تنته حتى وقتنا هذاء ربما ما نشاهده في مأساة الروهينجا مجرد 
فصل آخر من فصول ل تنته» ويكتفي الغرب بعرضها تحت عنوان "أزمة الروهينجا". 
7--2121/1116011/تحدم» . ع حاط . بتكي 

(؟) الأورانج تانج "012118116212": هي قردة تنتمي إلى رتبة الرئيسيات» كلمة الأورانج تانج في اللغة الملاوية تعني 
"إنسان الغاب" » كلمة "01212" تعني الإنسان» وكلمة 632" تعني الغابة. 
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معظم الباحثين» كونما تقدم حلا لوصمة العنصرية التي من شأنما أن تقضي على نظرية 
التطور. [8[1]7] 

ولكي نتفهم كيف توصل الباحثون إِلَّْ هذه النتيجة يجب أن نعرف الأساس الذي قامت 
عليه هذه الدراسات» ما يستدعي استرجاعً بعض المعلومات عن الدناء والحقائق المتعلقة 
بعملية التكاثر في الإنسان. 


فكما عرفنا سابقًا أن كل خلية من خلايا الجسم» منها البويضة والحيوان المنوي» تحتوي 
على مركبات تسمى الميتوكوندريا(» "12261(101/4"؛ وهي المسؤولة عن توليد الطاقة في 
الخلية» وتتكون كل ميتوكوندريا من سلسلة صغيرة من الدنا "1010/4" تعرف بدنا 
الميتوكوندرياء مكونة من ١57555‏ قاعدة نووية تمثل ١,5‏ / من الدنا الكلي في الخلية؛ 
وباقي الدنا "95,5/" موجود في النواة وهو دنا النواة 1010/47 17110121", الذي 
يهمنا هنا أن نعرف أنه أثناء عملية تلقيح البويضة بالحيوان المنوي» فإن دنا ميتوكوندريا 
الحيوان المنوي لا يدخل إل البويضة (سنعرف لاحمًّا أن هذا الاعتقاد غير صحيح تمامًا)؛ 
ولا يساهم في عملية تلقيح البويضة» ولذلك فالذي ينتقل إِنَْ الأجيال اللاحقة» من 
الأبناء سواء من إناث أو ذكورء هو فقط دنا البويضة» أي دنا الأم» والأم نفسها ورئثت 
نفس هذا الدنا من أمهاء وأمها ورثتها من أمهاء وهكذاء ولذلك من الناحية النظرية من 
المفترض أن يكون تركيب دنا الميتوكوندريا واحد في جميع البشرء ولكن عمليًا يوجد 
اختلاف وذلك لأنَّ الدنا يتعرض لطفرات جينية على مر الزمان» وهذه الطفرات 


(1) للتذكرة فإن الميتوكوندريا هي عبارة عن سلسلة صغيرة من الدناء ولا تحمل صفات ورائية» ولكنها تتعرض لطفرات 
جينية مع مرور الزمن. 

رععمعك5 *”رع87 201131هطاءهغ1/11 1ه عمكاوممسصنها عط 1“ ,(1987) تتععهظ!] ماوع[ 
2 تت م06 ,238:24-26 


حلا 


"الاختلافات" الجينية» هي التي نستطيع عن طريقها تتبع الأنساب وأصول العائلات» 
على سبيل المثال لو أن الجدة كانت تحمل طفرة جينية» فإن أبناءهاء وأحفادها سيحملون 
نفس الطفرة» وينفس المنطق» من المتوقع أن تكون درجة الاختلاف» أي نسبة الطفرات 
الجينية» أقل بين الأفراد الذين ينتمون إِلَّْ نفس السلالة أو العرق» مثلًا بين الأفريقيين» أو 
الأسيويين» أو الأوروبيون» أيضًا من المتوقع أنه كلماء طال الزمن زادت نسبة الطفرات» 
أي أن زيادة نسبة الطفرات بين أفراد سلالة ماء هو دليل على عمق الزمن منذ بداية 
النشأة الأولى. 

وينطبق نفس الشيء على الكروموسوم الذكري "لا" فكما أن "دنا الميتوكوندريا" ينتقل 
من الأم ِل جميع الأبناء» فإن الكرموسوم الذكري "لا" ينتقل من الأب إل جميع الأبناء 
الذكور» فالابن يرث الكروموسوم الذكري "012101120501126 لا" من أبيه» الذي هو 
نفسه ورثه عن أبيه» وهكذاء ولذلك أيضًا من الناحية النظرية يمكننا أن نتتبع الكروموسوم 
الذكري "لآ" إِلَْ أن نصل إِلَّْ الجد الأكبرء أو ما يطلق عليه "جينيتيك آدم"» ولكن 
كما هو الحال في دنا الميتوكوندرياء فإن الدنا في الكروموسوم الذكري "لا", يتعرض 
لطفرات جينية طفيفة بالذات في الأجزاء التي لا تترجم إِلَْ بروتينات» لكنها لا تمنع تمامًا 
من تتبعه إِلَّ أصوله» وأيضًا كما في حالة دنا الميتوكوندرياء كلما زاد عدد الطفرات» كان 
ذلك دليلًا على عمق الزمن منذ بداية النشأة الأولى. 

هذا هو الأساس النظري الذي قامت عليه تلك الدراسات الجينية» والتي أهمها الدراسة 
من جامعة بيركلي في كاليفورنياء والتي نُشرت في عام في عام 2١91/‏ حيث قام الباحثون 


بمقارنة عينات من ميتوكوندريا الدنا لَدَئْ ١841‏ سيدة ينتمون لخمس مناطق جغرافية 


نيلا 


مختلفة» بحيث تمثل الأعراق الرئيسية في العالح (©. 

أظهرت نتائج الدراسة» ما توقعه الباحثون» وهو أن التباين في عدد الطفرات الجينية» كان 
أقل بين العينات من السيدات اللائي ترجع أصوطن إِلَْ نفس العرق» أي أن دنا 
الميتوكوندريا في النساء من آسيا كان أكثر تشابمًا مع بعضهن البعضء والنساء من أوروبا 
أكثر تشابمًا مع بعضهن البعضء والنساء من إفريقيا أكثر تشابمًا مع بعضهن البعض» 
ولكن وجد أن التباين بين عدد الطفرات الجينية في دنا الميتوكوندريا أكثر ما يكون بين 
السيدات من إفريقياء ورأى الباحثون أن تفسير ذلك» تبعًا لنظرية الخروج من إفريقياء هو 
أن الإنسان في إفريقيا عاش فترة زمنية أطول قبل أن ينتشر خارج القارة» مما أتاح فرصة 
لتراكم عدد أكبر من الطفرات الجينية. 

ثم باستخدام برامج كمبيوتر متخصصة لربط هذه النتائج معّاء تبعًا لنسبة الطفرات الجينية» 
توصل الباحثون إِلَّْ أن هناك ثلاثة أعراق من البشرء يعود أصلها إِنَّ سيدة من إفريقياء 
وهي التي أطلق عليها اسم "حواء الميتوكوندريا [11[]10[]9] " 111061201101121 


"117 

شجعت هذه النتائج الباحثين للتقدم خطوةً أخرّئ؛ بعد أن تمكنوا من معرفة المكان الذي 
انطلق منه الإنسان العصريء إِلَّْ البحث عن متى ظهر هذا الإنسان؟ 

رأى الدارونيون أنه يمكن الإجابة عن هذا السؤال إذا عرفنا معدل حدوث الطفرات الجينية» 
في دنا الميتوكوندرياء أو في الدنا بصفة عامة» وكأن معدل حدوث هذه الطفرات يشبه 
دقات الساعةء» وهو ما دعا العلماء أن يطلقوا عليها مسمى الساعة الجزيئية 
)١(‏ نظرًا لأنَّ جحم ميتوكوندريا الدنا ضعيل جداء في الخلية الواحدة» فقد لجأ الباحثون إلى أخذ المشيمة من السيدات 


بعد الولادة» لاستخلاص ميتوكوندريا الدنا من خلاياها (انظر للمرجع رقم ٠١‏ لمزيد من التفاصيل عن هذه الدارسة). 
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"ك1ع10ك» 11131ء20"12016): لكننا نعرف أن الساعة تدق كل ستين دقيقة» فكيف 


لحساب هذا المعدل قام الدارونيون بتبي طريقة غير مباشرة» بُنيت على اقتناع مسبق بوجود 
أصل مشترك بين الإنسان والشمبانزي يرجع إِنَّْ ستة ملايين سنة» ثم بقياس الفارق بين 
دنا الميتوكوندريا في الشمبانزي وبين دنا الميتوكوندريا في الإنسان المعاصرء وجد أن 
الاختلاف يشمل حوالي ٠٠٠١‏ موضعء ثم بعملية حسابية توصلوا ِل أن معدل طفرات 
الميتوكوندريا هو حوالي طفرة كل ١١١٠٠١-5٠.‏ سنة (أو كل 5..-8.٠.‏ جيل 2 
وبناءً على هذا فإن نشأة الإنسان العصري بدأت في إفريقياء منذ حوالي 5٠.6.6٠6٠‏ - 
للءوءة؟ سنة © [11]. 


آدم ا" #روهوسوم "+ 


كذلك أجريت دراسات مماثلة على الكروموسوم الذكري "لآ", للوصول إِلَْ أصل البشرية 
الحديئة " 2116©5601 0111111011© 166126 122056 1205011121مقطء 7 
3 خ111- لا)". أو ما يطلق عليه أحيانا آدم "لآ" كروموسوم"» وأظهرت نتائج بعض 
هذه الدراسات أن أصل البشرية يرجع إِنَْ رجل واحد» عاش بين حوالي -١70,.٠٠‏ 


وم" ” سنة» وأن أغلب الظن أنه أيضًا وجد في إفريقيا. [12] 


)١(‏ الساعة الجزيئية ">[ع10© 12016©111315"» ويمكن أن نفهم المقصود بالساعة الجزيثية» إذا تخيلنا أن الطفرات 
الجينية تحدث بصورة منتظمة» فكما أن الساعة تدق كل ستين دقيقة» فأيضًا إذا وجدنا أن هناك طفرة جينية -أو تغير 
ف حمض أميني لبروتين- تحدث كل ألف سنة» فمن ذلك يمكننا حساب الزمن الذي مضى على وجود أي مخلوق» 
اعتمادًا على عدد الطفرات الجينية لديه. 

(؟) تعريف الجيل هنا هو عدد السنين منذ حدوث الحمل حتى النضوج الجنسي (القدرة على التكاثر). 

(؟) يُلاحظ أنَّ هناك تفاوتًا في التقديرات يتراوح بين ٠٠١١0٠0٠0 ١,٠٠٠‏ سنة. 


هم" 


الرؤية الدارونية لنشأة وانتشار الإنسان العصري: 

هكذا أصبحت نظرية الخروج من إفريقيا هي النظرية الأكثر قبولًا بين الدارونيين» لكن 
يحب أن ندرك أنَّ "حواء الميتوكوندريا" لا تعني عند الدارونيين زوجة نبي الله آدمء التي 
يصدق بما المؤمنون» والتي ذكرت في الكتب السماوية» ولكن هي إشارة إل السيدة 
الوحيدة» من بين آلاف السيدات التي بقي لحا نسل من الإناث» ورثوا عنها "دنا 
الميتوكوندريا"؛ ثم ورّئوه لأجيال بعدهنء أما باقي السيدات»ء اللا وجدن معهاء فإما أتمن 
لم يتركوا ذرية» أو أن ذريتهم ماتت كلهاء أو أنما كانت فقط من الذكورء وبالتاللي لم يورثوا 
دنا الميتوكوندريا الذي ورثوه هم عن أمهاتهم. 

أمّا عن "آدم "لآ" كروموسوم"» فهو ليس زوجًا لحواء الميتوكوندرياء بل لم يوجد في نفس 
الزمن مع "حواء الميتوكوندريا"» فتاريخ وجود "آدم "لا" كروموسوم" يسبق "حواء 
الميتوكوندريا" بعدة آلاف من السنين. [14[]13] 

ويرى الدارونيون أنّه مما يعضد رؤيتهم هو أنَّ التنوع الحائل بين مواصفات البشرء على 
سبيل المثال» لون البشرة» أو العين» وطول القامة» وطبيعة الشعرء وغيرها من مئات 
الصفات التي تتميز بما الأعراق المختلفة من البشر في مختلف أنحاء العالم» لا يمكن إرجاعها 
ِل شخصين, آدم وزوجه؛ ولذلك فلا بُدَّ أنَّ بداية البشرية كانت من بضعة آلاف من 
البشر. 

وقد تفاوتت تقديرات هذا العدد تفاوتً كبيرا حسب لمعطيات المستخدمة» ففي 
التسعينات من القرن الماضي نشر الباحث فرانسيسكو أيالا "37212 113121560" 
دراسة» كانت نتيجتها هي أن أصل البشر يرجع إِلْ حوالي ٠٠٠٠٠٠١‏ شخصء بينما 
باحث آخرء بيرجستروم "18618566111 [16[]15]" توصل إِنَْ أن الرقم هو في 


اليكل 


حدود ثقووءة[. 


ويبني الدارونيون هذا الادّعاء على أساس أن التنوع في الصفات البشرية الذي نشاهده 
الآن والذي يكاد يفوق الحصرء حدث كله نتيجة طفرات جينية» ولا يمكن لشخصين» 
وذريتهم؛ أن يتعرضوا لهذا الكم الهائل من الطفرات الجينية وإلا كان قضى على البشرية 
من زمنٍ طويل. [17] 

الجدير بالذكر أن هذه الرؤية يتبناها أيضًا مجموعة الباحثين المؤمنين بوجود الخالق» وهم 
"المؤمنون التطوريون" "57011161011156© 12615616"؛ وهم من الجماعات التي تحاول 
الجمع بين نظرية التطور» والإيمان بوجود خالق» وعلى رأس هؤلاء فرانسيس كولينز 
"0011125) 1131215": وهو مؤسس الجماعة المعروفة باسم بيولوجوس 
[20[]19[]18] "ومع10ه81 0" 

فما الحقيقة؟ 

الكتب السماوية لم تعطنا إجابة قاطعة» فيما يتعلق بم وأين ظهر أول إنسان عصري» 
إلا أتماكانت واضحةً في أن الإنسان هو خلق الله الخاصء وأن بداية الخلق كانت من 
شخصينء آدمّ وزوجه. 

ويجب أن ندرك أننا في بحثنا عن بداية الحياة البشرية» متى وأين وكيف كانت؟ فإننا بصدد 


غيبيات» ولا بمكن لأحدٍ أن يدعي أنَّ العلم يومًا ما سيصل إن إجابة قاطعة» عن هذه 


)١(‏ 121010505: هي منظمة أسسها دكتور فرانسيس كولين» وهي تؤمن بالخلق التطوري» أي أن الله تعالى بدأ 
عملية التطور» وأن التطور هو الطريقة التي خلق بما الله المخلوقات» وأنه لا يوجد تعارض بين العلم والدين» وأن عمر 
الأرض والكون يتفق مع العلم وليس مع ما يؤمن به أرباب الأرض الصغيرة» وهو أن الله خلق الأرض في ستة أيام» من 
أيامنا التي نعدهاء وأن آدم وحواء ليسوا بالضرورة أشخاصًا حقيقيين. 


اا 


التساؤلاات. 
ولذلك فهدفنا هنا هو البحث عن إجابة منطقية لما تثيره الرؤية الدارونية من تساؤلاات 


- هل يمكن إرجاع التنوع الهائل في صفات البشر 4 شخصين» آدم 


وزوجه؟ 
- وإلى أي مَدَىْ تقطع الأدلة العلمية بتاريخ محدد لظهور الإنسان 


هل يمكن إرجاع التنوع الحائل في صفات البشر إِلَ شخصين, أي: إِنَْ آدم وزوجه؟ 
للإجابة عن هذا السؤال يجب أن نعرف شيئًا عن أسباب التنوع في المواصفات البشرية» 
على سبيل المثال لون البشرة» أو لون العين وغيرها من مئات المواصفاتء أو مثلا لماذا لا 
يكون الأبناء كلهم نسخة من آبائهم؟ ولماذا الأخوة مهما كان عددهم لا يكونون 
متشابهين» رغم أنهم يحملون نفس الجينات التي ورثوها من آبائهم؟ 

عرفنا أن كلَ صفةٍ من صفات الإنسان» على سبيل المثال لون البشرة» أو لون العين وغيرها 
من مئات المواصفات» سببها الموروثات "2116165" المتنوعة التي يحملها الجينوم البشري» 
وأن كل صفة ممثلة بزوجين من الموروثات» قد يكونان متماثلين أو مختلفين» وهناك ما 
يعرف بالموروثات السائدة والموروثات المتنحية. 

على سبيل المثال: لو رمزنا للموروث المسكول عن البشرة الداكنة بحرف "لل". والموروث 
المسكول عن البشرة الفاتحة بالحرف "2"» واعتبرنا أن الحرف "لم" هو الصفة السائدة» فإن 
الشعض الذي محخيل. المزرونين؟» "رك" سيكيرن:. داكن . اللون: وسنائلة 


ميل 


"101202578501015" في الموروثات» وسيورث فقط هذه الصفة لأبنائه» لكنه إذا كان 
"42" فإنه أيضًا سيكون داكن اللون» ولكن غير متماثل "116661027780115" وبالتالي 
فإنَّ نسبةً من أبنائه لن تكون داكنة اللون» وتحديدُ هذه النسبة يعتمد على الموروثات التي 
تحملها زوجته إذاكانت "88" أو "823" أو "23" وهذه القاعدة تنطبق بصفة عامة 
على آلاف المواصفات والخنصائص البشرية. 

وثي الجينوم البشري الذي يتكون من بلايين الجينات؛ فإنَّ الشخص الواحدّ ممكن أن 
يبحمل ما يصل من ثلاثة إِنَْ أربعة مليون من الموروثات المتباينة " 12©]61027780115 
19" وبعملية تبادل» وتوافق» يمكن أن نحصل من شخصين فقط على عدد هائل 
من التنوع. 

كذلك يمكن للطفرات الجينية» أن تكون مصدرًا إضافيًا آخر للتنوع في المواصفات البشرية» 
عيض بغدر سحو رنها و كل عضر يسول :ا علا ادي ةا كلعز الاللك اف 
تساهم في حدوث التنوع بين مواصفات البشر لكن بنسبة تقدر بأقلَ من ./0,0١‏ [21] 
من هنا يتبين أنَّ مشكلة الدارونيين -ومعهم "لمؤمنين التطوريين" " 5ا5اعطآ] 
6170111101154" حم بنوا حجتهم على أساس أن آدم كان لا يحمل تنوع في 
الموروثات» أي أنه من الناحية الجينية كان "1201110257850115"؛ وبما أن زوجته خلقت 
من ضلع منه!!ء فهي كذلك كانت لا تتمتع بأي تنوع في المواصفات» ولذلك فإن التنوع 
الهائل الذي نشاهده الآن في مواصفات البشر ليس له سبب إلا الطفرات الجينية» وبالتالي 
لا يمكن علميًا قبول ذلك إلا بفرض أن البداية كانت بعدة آلاف من البشر. 


,» 


ولكن لو رجعنا للحقائق التاريخية والعلمية نجد الأمر مختلفًاء وهو ما بمكن إيضاحه في 
النقاط التالية: 


أولًا: افتراض أن آدم كان من الناحية الجينية متماثلًا "750115آ2"1011202 وأن 
زوجته كانت استنساخًا منه هو فرضٌ لا أساس له. فلا يوجد ما يمنع أن آدم وزوجهء 
كلا منهما أَعِدّ بحيث يحمل موروثات "3116165" متباينة» مما يضمن درجةٌ هائلةٌ 
من التنوع في مواصفات ذرياتحماء ماما مثل ما هو واقع الآن, فالأبناء الأخوة مهما 
زاد عددهم, رغم أنحم يحملون جينات الآباء إلا أتمم ليسوا صورة منهم» خصوصًا 
أننا الآن نعرف أن توارث الصفات ليس بالبساطة التي بدأت بما نظرية مندل في 
الوراثة» وأنَّ عدد المواصفات التي تحملها الكروموسومات هائل» وبالتالي التنوع الذي 
يمكن أن ينتج من مجرد شخصينء أيضًا يفوق التصور. [22] 

ثانيًا: أن البداية الحقيقية للبشرية الحديثة كانت بعد عهد ني الله نوح» ومن آمن 
معه. ونحن لا نعرف عددهم, كل ما نعرفه أنه ما آمن معه إلا عدد قليل» قد يكونون 
عشرات أو مئات أو حو ألوف 20. 

هذه العوامل التاريخية» والحقائق العلمية كفيلةٌ بتقديم تفسير علمي للتنوع الحائل الذي نراه 


)١(‏ هنا يوجد اختلاف بين ما جاء في القرآن الكريم وما يقول به أهل الكتاب المقدسء فبينما هم يحددون أن عدد 
البشر الذين نجوا مع نوح» عليه السلام؛ كانوا ثمانية أشخاصء هم نوح؛ وزوجه, وثلاثة من أبنائه» وزوجاتهم, فإِنَ القرآن 
الكريم يذكر أن الله تعالى نجى نبيه نوح وأهله. وقليلًا ممن آمنوا معه» بدون تحديد لعدد هؤلاء الناجين» قد يكون 
عشرات أو مئات» أو حتى بضعة ألوفٍ .والحقيقة أنه من غير المتصور أنه بعد مئات السنين من دعوة ني الله نوح» 
عليه السلام» لقومه إلى التوحيد وعبادة الله» أن لا يستجيب له أحد, كما أنه من المنطقي أن من صدقوه؛ لن يترددوا 
في أن يتبعوه ويعاونوه ف رحلته التاريخية» ولو افترضنا أن فيضان ني الله نوح لم يكن عامياء بل كان موجهًا إلى قومهء 
لأصبح تفسير التنوع في الصفات البشرية أسهلء لأننا هنا تتحدث عن عدد كبير من البشر منتشرين في جنبات 
الأرضء والحقيقة القرآن الكريم لم يحدد إذا كان فيضان سيدنا نوح عاليًا أو محدوداً بالمنطقة التي عاش فيها نوح وقومه. 
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حولنا بين أبناء آدم وحواءء في جميع أنحاء العالم. 

ثانيًا: إل أي مَدَى تقطع الأدلة العلمية بتاريخ محدد لظهور الإنسان العصري؟ 

كما رأينا أنه تبعًا للرؤية التي يتبناها عدد من الدارونيين- وليس جميعهم- فإنَّ نشأة 
الإنسان العصري بدأت ف إفريقياء منذ حوالي 55.,...-١..,.5٠.٠‏ سنة7)» حيث 
مكث زمناً يُقدّر بحوالي ١٠١‏ ألف سنة» قبل أن ينطلق لباقي أنحاء العالم» ولكن كما 
رأينا أن الدارونيين في وصوهم لهذه النتيجة اعتمدوا على طريقة غير مباشرة في حساب 
معدل الطفرات الجينية» بُنيت على فرضين, كلاهما غير صحيح: 

الأول: هو التسليم بوجود أصل مشترك بين الإنسان والشمبانزي منذ حوالي ستة ملايين 
سنة. 

والثاني: أن معدل الطفرات الجينية ثابت» عبر ملايين السنين» وأنه نفس المعدل في البشر 
وفي الشمبانزي» وهو افتراض آخر غير منطقي ثمامًا. 

بل إن المنطق يدعو إِلَْ القول بأن معدل الطفرات الجينية قد يتفاوت بين الأنواع المختلفة 
من الكائنات» كما أن ما تعرضت فيه الأرض لتغيرات بيئية ومناخية شديدة خلال هذا 
الزمن السحيق» بحانب التغير الذي حدث في متوسط عمر الإنسان» فالمعروف أن متوسط 
عمر الإنسان في وقت ماكان يقدر بمئات السنين» كلها عوامل من شأتما أن تنعكس 
على معدل الطفرات الجينية [24[]23]. 

ولذلك نجد الدكتور هنري جي "©©7) 1161117" رئيس تحرير مجلة الطبيعة "1026111" 
يعلق على نتائج هذه الدراسة من جامعة بيركلي» والتي عليها اعتمدت نظرية الخروج من 


)١(‏ يلاحظ أن هناك تفاوت في التقديرات يتراوح بين تلعوءم -د.٠ءوء‏ ١ل‏ سنة. 
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إفريقياء بأتما لا قيمة لها "©311286ع"؛ بل إِنَّ أحد المشاركين في بحث حواء الميتوكوندرياء 
في خطاب له نجلة "50161206" أعلن أن حواء الميتوكوندريا الآن أصبحت غير واقعية. 
[311]30[]29[]28[]27[]26[]25] 

ولذلكء عندما تمّ تقديرُ معدل الطفرات الجينية في دنا الميتوكوندريا بصورة مباشرة» وذلك 
من حساب نسبة الاختلاف في التركيب الجيني بين ميتوكوندريا الدنا في جيل واحد من 
الأمهات والأبناء والأحفاد» بدون افتراض مسبق لوجود أصل مشترك» تبين أن معدل 
الطفرات الجينية في دنا الميتوكوندريا في الإنسان» هو 5ر. طفرة جينية في كل جيل؛ أي 
أنَّ عقارب الساعة الجزيئية لدنا الميتوكوندريا "10165 2216001201121" تدور 
بمعدل أسرع بكثير من المعدل الذي توصل إليه الدارونيون بطريق غير مباشر -وهو طفرة 
كل عمسيل د 

ونظريًا عند تطبيق هذا المعدل على نموذجينء الأول: النموذج الداروني الذي يفترض أن 
ظهور الإنسان العصري في أوروبا يرجع إلى 5.5.٠٠‏ سنة -باعتبار أنه مكث ف إفريقيا 
حوالبي ١505.٠٠‏ سنة قبل أن ينطلق إن خارجها-» لتراوح التباين في عدد الطفرات 
الجينية بين البشر من أوربا حاليا بين 55٠ - ١7٠١‏ قاعدة نووية. 

في حين لو افترضنا أن عمر الإنسان العصري في حدود ستة آلاف سنة» لأصبح عدد 
التباين في الطفرات الجينية في حدود 794-7٠١‏ طفرة جينية» وقد تبين أن هذه النتيجة 
النظرية هي التي تطابقت مع الواقع؛ حيث بينت الدراسات العملية أن الاختلاف في عدد 
الطفرات الجينية» في غير الإفريقيين» يتراوح بين 7 ١-‏ 4 طفرة جينية. 

أما تفسير زيادة نسبة التباين في عدد الطفرات الجينية بين النساء من العرق الإفريقي» 
فالاحتمال الأكبر أن ذلك يرجع إِلَْ صغر سن الزواج» وارتفاع معدل الإنجاب» في 
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السيدات من إفريقياء وبالتاليي فإن عدد الأجيال أكثرء ما أعطي فرصة أكبر لحدوث 
طفرات جينية» وليس بالضرورة لأنَّ البداية كانت من إفريقياء وأن الإنسان العصري ظل 
فيها لمدة حواليى ١5056٠٠‏ سنة قبل أن ينطلق خارجها. 

وهذه النتائج لم تقتصر فقط على الدراسات التي تمت على البشر» بل تكررت أيضًا 
عندما تم حساب معدل الطفرات الجينية بصورة مباشرة في عدد آخر من المخلوقات» منها 
الديدان الأسطوانية "550111 011121) ع223006ع1]])", وذبابة الفاكهة 
"1197 غ111) 1123طم1(050)", ومتفرعات القرون أو براغيث الماء 
"162 :1ع1112)173م102)": ففي هذه الكائنات أعطى تطبيق التقدير المباشر لمعدل 
الطفرات الجينية في دنا الميتوكوندريا نتيجة أقرب إِلَْ الواقع من التقدير غير المباشر» أي 
الذي يعتمد على فرضية مسبقة بوجود أصل مشتركء يعود إِلَْ ملايين السنين. 
[36]3511341]33] 

والواقع أن هذه النتائج الحديثة تتطابق مع ما توصلت إليه أبحاث سبقتها منذ أكثر من 
عقد ونصف من الزمن» عندما قام باحثون بمقارنة نسبة الطفرات في ميتوكوندريا الدنا في 
الأمهات والأبناء» وكانت المفاجأة أن معدل طفرات دنا الميتوكوندريا يفوق التقديرات 
السابقة بحوالبي ٠١‏ مرة» وباعتماد هذه النتائج» توصلوا إِنَّْ نفس النتيجة» وهي أن حواء 
الميتوكوندريا عاشت منذ حواليى 50٠.٠‏ سنة» لكن, باعتبار أن هؤلاء الباحثين من 
الدارونيين» فقد سارعوا في رفض هذه النتائج» لكوتها تتناق تمامًا مع نظرية التطور والأصل 
المشترك مع القردة! [40[]39[1]38[]37] وهذا لا شك نموذجٌ آخر يبين كيف يرفض 
العلماء نتائج الأبحاث التي تعارض أو لا تؤيد اقتناعهم المسبق» وهو الأمر الذي في معظمه 
لا يحدث إلا مع دعاة التطور. 


وأخيرا لا بُدّ أيضًا أن نشيرٌ إلا ع ا تلقى بظلانها على استخدام دنا الميتوكوندريا 
في تتبع أصول الكائنات» الذي يعتمد على أنَّ أصلّه فقط من الأم؛ وأنه لا يحدث أي 
اختلاط بينه وبين ميتوكوندريا الأب» فقد تبين أن هذا قد لا يكون صحيحًا تمامّاء وأنه 
عند تلقيح البويضة فإن كلا أو جزءًا من دنا ميتوكوندريا الأب يدخل البويضة» وقد يختلط 
مع دنا ميتوكوندريا الأم» إذن فهو ليس بالنقاء الذي يمكن الاعتماد عليه في تتبع أصول 
البشر. [42[]41] 

الخلاصة: لو تمشينا مع معلومة نقاء ميتوكوندريا الدناء فإنّه عند حساب معدل الطفرات 
الجينية» في دنا الميتوكوندرياء بصورة مباشرة» فإِنَ النتيجة تشير إِلْ أن عمر الإنسان العصري 
على الأرض» هو في حدود 5.6.٠‏ آلاف سنة» وليس في ٠٠٠١٠٠٠١‏ سنة. [43] 
مشكلة ١‏ آدم كروموسوم: 

أمَا بالنسبة للدراسات التي 5 على الكروموسوم الذكري "كروموسوم الا", الذي 
يتوارث» كما عرفنا فقط عن طريق الآباء إِلَْ الأبناء الذكور» فقد جاءت النتائج بما لا 
يشتهيه الدارونيون» وبما لا يتفق مع نتائج استخدام دنا الميتوكوندريا كساعة جزيئية» فقد 
تبين» كما رأينا في الفصل السابق» أن الكروموسوم الذكري "كروموسوم الا" متشابه في 
جميع البشر» ولكن يختلف عن "كروموسوم الآ" في الشمبانزي بنسبة 5٠6‏ [45[]44]) 
إما أنَّ الأصل المشترك المزعوم بين الإنسان والقردة» يرجع إِلَّْ زمن أكثرٌ بكثير من ه,> 
مليون سنة» بحيث يسمح بنشأة هذا الفارق الكبير في الكروموسوم الا 


أو أن معدل الطفرات الجينية قُُ الكروموسوم 26 سريع ع حيث وصل الفارق بين 
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البشر والشمبانزي إِلَْ هذه النسبة الكبيرة» أي: /3٠5٠١‏ 

وكلا الافتراضين لا أساس علميًا له. 

التفسير الآخر هو أنه لا وجود لهذا الأصل المزعوم» وأن "أبو البشرية", وهو للا 
71م 011101110501116 عاش منذ بضعة آلاف من السنين؛ ولذلك أيضًا لا يوجد 
اختلافٌ يذكر بين البشر في التركيب الجيني للكروموسوم الذكري. [46] 

التركيب الجيني للكروموسوم الذكري بقوله: «إِنَّ هذا يدل على أن "أبو البشرية" عاش 
منذ بضعة آلاف من السنين» وليس مئات الآلاف» فلو أن البشر يرجع أصلهم إِلَْ رجل 
واحد عاش منذ ثدووه ه٠0‏ سلق فالمتوقع أن نجد اختلافات في حدود 5 طفرة جينية) 
ولو أنه عاش منذ ٠...و.ه١‏ سنة لكان هناك حوالي هوه طفرة جينية». [47] 

وهذا فعلًا ما تبين من دراسة أخرى عَلَّى الكروموسوم الذكري أجريت في عام 21995 
بيّنت أنَّ الأصل العام للإنسان يرجع إِلَْ حوالي 51/٠٠٠١‏ - ...44 سنة. [49[]48] 


معضلة الاضمخلال الجيي "6207177 866126161": 

بجانب كك ما سبق هناك أيضًا قضية الاضمحلال الجينى "2450© عاأعطعع" 
التي أشرنا إليها سابقًاء والتي تجعل من المستحيل تصور أن عمر الإنسان العصري على 
الأرض يصل إل 7٠٠١٠٠١‏ سنة. 

وذلك لأنَّ العلماء أثبتوا أنَّ كك جيل يكتسب عددًا يقدر بحوالي ه/ا- ١07٠‏ طفرة 
جينية» وباستخدام برامج كمبيوتر حسابية خاصة» تبين أن أكثر من /5٠١‏ من الطفرات 
الضارة» لا ينجح الانتخاب الطبيعي في التخلص منهاء بسبب أنما لا تنعكس على 
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مواصفات الإنسان أو وظائفه الجسدية» بصورة واضحة -الانتخاب الطبيعي لا يرى ما 
يحدث ف الجينات» ولكن يرى تأثيرها على الكائن-» ولكنها تتراكم على مر السنين» 
وتنتقل من جيل لآخرء معنى هذا أنه عند حدّ معينٍ لا بُدَّ أن تظهرٌ هذه الطفرات الضارة 
في صورة كارثية من شأنما أن تقضي على الجنس البشري؛ عندها ينقضي عمر البشرية» 
ووصف العلماء هذا الحد باسم "حد الخطأ الكارئي" "02625610122 1101" وهذه 
الحقيقة العلمية تعرف باسم الاضمحلال الجيني "11650877© 56116616" للبشرية 
وينطبق نفس الأمر على جميع الكائنات» ويفسر العلماء أنَّ الاضمحلال الجيني هو 
السبب في نقصان معدل عمر الإنسان على مر السنين» فالمعروف أن الإنسان في القديم 
كان عمره يصل إِلَْ مئات السنين [30]. 

لمهم هنا أنه إذا أخذنا نتائج هذه الأبحاث العلمية في الاعتبار عند وضع تصور لعمر 
الإنسان العصري على الأرض نجد أنَّ حقيقة الاضمحلال الجيني لا تنطبق مع تقدير عمر 
الإنسان إلا في حدود حواللي 50٠٠‏ سنة» ولو كان 7٠٠٠0٠٠٠١‏ سنة لكانت البشرية قد 
وصلت إِنَّْ نقطة النهاية "حد الخطأ الكارثي" من آلاف السنين. 

معضلات إضافية أمام الرؤية الدارونية لعمر الإنسان العصري على الأرض: 
بالإضافة إِنَْ النقاط السابقة هناك عديدٌ من الظواهر العلمية التي تضع أمام الرؤية الدارونية 
التي تُقدر أن بداية البشرية الحديئة كانت منذ حوالي 7٠٠٠٠٠٠١‏ سنة عددًا من التناقضات 
التي ليس طا تفسيرٌ منطقي» را أهمها الحقائق الآنية: 

أولاة كبيضق مكن أن نفسر أن الآسا: القديت_ظة كما عن يدون اي تطور عنقا 
لع » سه سوق قديرات عتما أكثر من 05..,.٠.٠‏ ألف سنة- منذ أن ظهر 
على الأرض فجأة؟ وإذا قلنا: إن السبب هو أنه كان قد وصل إِلَّْ نحاية تطوره امحتمل» 
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فما الذي يجعلنا نتقبل فكرة أنه تطور قبل هذا من مخلوقات أدنء أو أن أي نوع من 
التطور حدث أصاا؟ 

ثانيًا: كيف يمكن تفسير أنه رغم وجود الإنسان على الأرض منذ مئات الآلاف من 
السنين» بقدراته العقلية» والجسمية إلا أنه لا يوجد أثرٌ علميٌ لمظاهر التطور الحضاري» 
إلا منذ ستة أو سبعة آلاف سنة» وهو ما نراه في الحضارة الفرعونية» باعتبارها أول حضارة 
مدونة؟ [51] 


وهل من المنطق المقبول أن الإنسان ظل يعيش في مستوئ حضاريّ متدنٍ لمنات الآلاف 
من السنين» ثم فجأة في غضون الخمسة أو الستة آلاف سنة الأخيرة» انطلقت ملكاثه 
التي كانت أصلًا موجودة» في بناء الحضارة الحديئة (©! 

ثالنًا: معضلة تعداد سكان الأرض» هذه الإشكالية متعلقة بعدد البشر الذين يعيشون 
على الأرض الآن»؛ وعدد من هم تحت الأرضء أي المتوفين منهمء فلو تصورنا أن البداية 
كانت منذ حوالي ٠٠٠٠٠٠‏ سنة» عن طريق اثنين من البشرء فإننا لو افترضنا أنَّ معدل 
تضاعف البشرية كان في حدود مرة كل مائة وخمسين سنة 29 أي أنه بعد مائة وخمسين 
سنة أصبح العدد أربعة» فلو تكرر هذا المعدل على مَدَى مائتي ألف سنة فإن عدد سكان 
الأرض الآن يحب أن يصل إل أضعاف أضعاف ما هو عليه الآن. 


)١(‏ ما يُعرف بإنسان الكهفء قد يكون مجرد أسطورة جسّدتما لنا الأفلام الوثائقية» والقصصء ولكن الحقيقة اكتشاف 
بقايا لعظام بشرية في الكهوفء لا يعني أكثر من أنه كان هناك بشر يعيشون في الكهوف, وهو أمرٌ مشاهدٌ حتى الآن» 
وهناك قبائل من البشر تعيش حياةً بدائيةَ لا تختلف عما تصوره لنا الأفلام» باعتبار أنما كانت أسلوب الحياة الطبيعي 
لجميع البشر. 

(؟) وهذا معدل غير منطقيء لأنّه المعروف أنه رغم المجاعات والحروب والأمراض فإن معدل السكان» على مستوى 
العالم حاليًا يتضاعف كل :٠‏ عامًا. 
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ولتأخذ مال حسايكًا لذلك» تفترضن فيه أن غمر البشرية فقظ ٠»‏ +وهه سنةه فلو فرطننا 
أنَّ عدد السكان تضاعف مرة كل ١5١‏ سنة» أي تضاعف حوالي 7# مرة» فإن عدد 
السكان يجب أن يكون في حدود »55٠١‏ أي: رقم واحد أمامه مائة صفر» وهو رقم يفوق 
عدد ذرات الكون -يُقدر عدد ذرات الكون ,-503٠‏ 

الإنسان من أهم مظاهر الحضارة لديه هي دفن موتاهء» والاهتمام بقبورهم. 
[54[]531]52] 

الحفريات ماذا تقول؟ 

ولهينا شرو مزة أخوقم لادلة لاديف للسقريات» فيداق عدذ من الاكدكافات الققرية 
الحياة على الأرض. 

على سبيل المثال في عام ١51775‏ اكتشفت ماري لبك في منطقة لايتولي "126011" 
في تنزانيا آثار أقدام» عرفت بآثار أقدام لايتولي "1006211125 12©66011". ويتفق 
معظم الباحفين -حوٌل الدارونيين منهم- أتا آثار أقدام بشرية» ؤيحدت جنا لجنب مع 
آلاف الأثار لأقدام حيوانات تمائل تلك التي تعيش على الأرض الآن مثل الزّراقٌ / 
الزرافات» ووحيد القرن» والخيل وغيرهاء المشكلة أنَّ تاريكها -تبعًا للتقدير الداروي- يرجع 
إِلْ /ار" مليون سنة! 

إلا أن الدارونيين -رغم تأكيدهم أنما آثار لأقدام بشرية- ل يكن أمامهم إلا أن ينكروا 
ذلك ويفترضوا أنما آثارٌ للأوسترالوبيثيكس وهو أمرٌ غير منطقي تمامًا! 
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ولكن هذا هو الحل الوحيد لهذه المعضلة؛ لأنَّ أيّ دليل علئ وجود جنس المومو قبل 
"لوسي" من شأنه إما أن يسقط شجرة تطور الإنسان المزعومة من أساسهاء أو التأريخ 
الداروني لنشأة الحياة على الأرض. [559] 
هناك أيضًا الحفرية المعروفة برقم 271 ”1.10101-161 وهي عبارة عن قطعة عظام للمرفق 
"105511 11820377" اكتشفت في منطقة كانابوي "15212201" في كينياء في عام 
296 وكانت ف حالة جيدة جدّاء وتبين أنما تعود لحواليى 5,5 مليون سنةء أي أتما 
تعتبر أقدم حفرية [56] 
ورغم أن جميع الدراسات والتحاليل الإحصائية التي أجراها الباحثون جعلتهم يصلون إِنَّ 
نتيجة واضحة: أنَّ الحفرية تشبه تمامًا الإنسان الحديثء» وهو ما أكدته تحاليل ودراسات 
أخرئ بعد ذلك [57]» إلا م -مرةً أخرئ- لم يعلكوا إلا أن يقولوا: «إثا رما تشبه 
الأوسترالوبيفيكس»» والسبب هو أن وجود أي أثر الإنسان قبل ظهور الأوسترالوبيئيكس» 
أيضًا سيهدم السلسلة الدارونية من أساسها. 
وهذا ما اعترف به هويل "115ع:11055 . 1/7 17/1111327" ف عام ١9/١‏ بعد ١5‏ 
سنة من اكتشاف هذه الحفرية حيث يقول: 

«إنّه رغم أن حفرية كانابوي لا يمكن تمييزها عن الإنسان الحديث» 

سواء. _شكلا أو يعد إجراء. ليل معدت .المتخيرات 

"21217515 1221111573126" إلا أننا نقترح أنما تسمي إل 

الأوسترالوبيئيكس» والسبب أنَّ تصور انتماءها للإنسان غير منطقي» 

بالرغم من أنه هو الأمر الصحيح لو أنَّ عنصر الزمن كان غيرَ 

موجود" [59[]58] 
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وغير هذا هناك كثيرٌ من الأدلة التي تدل على قدم وجود الإنسان على الأرض» ويسرد 
الدكتور فيج "500612 [171" في كتابه عددًا منهاء مثل حفريات لعظام الفخذ» وأخرى 
للساق» وأخرى للساعدء والقدم وغيرهاء والفحص التشريحي لكل هذه الحفريات يدل بما 
لا يدعو للشك أنما تمامًا تشبه عظام الإنسان المعاصر. [60] 

كذلك بعض الاكتشافات الحديثة التي تدل على أنَّ الإنسان الحديث وجد في أماكن 
متفرقة من العالم» تتعارض تمامًا مع نظرية الخروج من إفريقياء على سبيل المثال هناك الحفرية 
المعروفة باسم 3 1/1312 11111280 نسبة إِلَْ بحيرة مانجو "1/1180 عك21]" في 
أستراليا (411561:2112 ,17/2165 501112 17597 ,1/1110 عكلة.آ)» تدل على 
أن الإنسان الحديث قد وجد وعاش في أماكن من الأرضء منها أستراليا قبل .5,.٠.٠‏ 
ألف سنة» أي قبل التاريخ المزعوم لخروج الإنسان الحديث من إفريقيا. 

ورغم أن هذا بمثل مشكلة بالنسبة للدارونيين» إلا أنَّ المشكلة الأكبر هي اكتشاف 
حفريات تشبه ا حومو إركتس يرجع تاريخها إن ٠٠٠٠١‏ سنة! وهذا عكس ما هو متوقع 
إذا كانت نظرية الخروج من إفريقيا صحيحة. [63[]62[]61] 

وربما أحدثت هذه الاكتشافات وفق ما نشر حديئًا في مجلة العلوم "56161266" أن 
هناك أدلة على أن الإنسان الحديث وجد في القارة الأمريكية منذ ١١١‏ ألف سنة» بعد 
أن كان الاعتقاد السائد أن الإنسان لم يظهر في أمريكا قبل ١4‏ ألف سنة» ولو ثبتت 
صحة تلك الدراسة فهي أيضًا تتعارض تمامًا مع الزمن المفترض لخروج الإنسان للعالم» تبعًا 
لنظرية الخروج من إفريقيا. [64] 

الحقيقة أنَّ هناك صراعًا بين علماء الباليو أنثربولوجي» الذين يعتمدون في تقديرهم لتاريخ 
نشأة الإنسان العصري على الحفريات من ناحية» والمتخصصين في علم الجينات المجتمعي 


كاين 


من ناحية أخرئا. 
فبينما الفريق الأول يتبنى نظرية المناطق المتعددة» التي أشرنا إليها في الفصل العشرين» نجد 
الفريق الثاني يتببىئ نظرية حواء الميتوكوندريا والخروج من إفريقياء وكل فريق يطرح حجته التي 
تتعارض مع الآخرء وما زال الصراع مستمرّاء ومن غير المتوقع أن ينتهي إِلّ نتيجة محددةٍ. 
[68[]67[]66[]65] 

وت تت 62222 
في نحاية هذا الفصلء علينا أن نقف ونتأمل» ونحاول أن نفرق بين الحقائق العلمية 
والغيبيات التي لا يمكن للعلم أن يضع لما إجابة محددة إما لأنما أمور غيبية بحتة» أو أتما 
من الأحداث التاريخية التي لا تتكرر. 
الحقائق العلمية تشير بلا أي لبس إِلَْ أن الإنسان مخلوق خاصء وأن ظهوره على مسرح 
الحياة بقدراته العقلية والجسمانية» حدث بصورة مفاجأة» ولا يمكن لأحد أن يدعي وجود 
حلقة تطورية متصلة» بينه وبين أي من المخلوقات الموجودة على الأرض. 
كما أن العلم الحديث أثبت أنه لا يوجد علميًا ما يتعارض مع أن أصل البشر هم 
شخصان. رغم أن تحديد متى وأين ظهر هذان الشخصانء سيظلء؛ بلا شكء أمرًا خاضحًا 
للجدل والنقاش. 
لكن الذي يبدو أنهء مع ازدياد التقدم والاكتشافات العلمية فإن تقدير عمر البشرية» كما 
يراه الدارونيون أنفسهم؛ يسير في اتحاه التناقص» ففي عام ١45٠‏ كان تقدير عمر البشرية 
حوالي عشرة ملايين سنة» وظل يتناقص على مَدَىْ السنين» حقٌّ وصل أخيرًا بعد تحليل 
نتائج دراسة الكروموسوم الذكريء إلى حوالبي "07٠٠٠٠‏ إِنَْ 4450٠٠‏ سنة» وربما يتناقص 
هذا التاريخ إِلَْ 7٠٠٠٠‏ أو ٠١٠٠٠١‏ أو أقل من هذا. [70[]69] 
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ولا شك أن التصور الداروني بأن بداية الإنسان الحديث على الأرض كانت منذ حوالي 
٠٠‏ سنة» بجانب أنه أصلًا اعتمد على معطيات غير علمية» وهي الساعة الجزيغية؛ 
فإنه لا يتماشى مع كثير من الحقائق» بل» كما رأيناء فإنه يضع أمام نظرية التطور كثير 
من المتناقضات. 
هذه هي الحقائق العلمية, التي لا مفر من التسليم بما. 
أما الغيبيات التي تقع في دائرة العلوم التاريخية» والأحداث التي لا تتكرر» فهي الأسئلة 
المتعلقة بكيفء ومتىء وأين» ظهر الإنسان الحديث؟» وف هذا يقول الله تعالى: 

دما أَشْهدهمْ خلق الستماوات وَلْأرضٍ ولا لق أنشيهم وَمَاحنث معُجد ملي 

عَضّدَاكِ (2. 

ولذلك فإننا عند محاولة الإجابة على هذه الأسئلة؛ فإن كلا منا سيجد نفسه أمام واحد 
من خبارين: 
الخيار الأول: أن نتببى "نظرية التطور" التي تتطلب الإيمان بالعشوائية» وأتما هي التي 
أوجدت هذ الكون بكل ما فيه وما عليه» فالبداية كانت بضع ذرات لمواد غير عضوية» 
تجمعت واكتسبت صفة الحياة» لتصبح أول خلية بكتيرية» بدأت بعدها رحلة طويلة من 
الطفرات الجينية العشوائية» بلا وعي» أو هدف أو توجيه» فقط صراع بين الحياة والموت» 
البقاء فيه للأقوى» وكانت النتيجة ما نراه حولنا من كائنات بكتيرية» ونباتية» وحيوانية» لم 
تكن في الحسبان» وأدت الصدفة البحتة إل ظهور "الحيوان" الإنسانى» مثله مثل غيره من 
الكائنات» وهو كما ظهر فإنه أيضًا يفني» ليس لوجوده هدفء وفناؤه هو فناء أبدي. 
الخيار الثاي: هو الإبمان بأن هناك قوة خالقة موجهة» خلقت الكون» وضعت له قوانينه 


.5١ سورة الكهف آية رقم‎ )١( 


وموازينه الدقيقة» التي بما نحياء وما تعرفنا على الكون ولولا وجودها وانضباطهاء لما تحقق 
ما وصلنا إليه من تقدم علمي» هذه القوة هي التي خلقت الجمال والإعجاز الذي نشاهده 
حولنا في كل ما نراه من مخلوقات» وكائنات حية تعيش في توازن طبيعي مذهلء أما 
الإنسان فهو المخلوق الذي دون عن سائر المخلوقات لديه العقل والفكرء الذي لا يمكن 
مقارنته بما لَدَى أي مخلوق آخرء وسّخرت له الأرض وما عليهاء وَكرم بمسئولية الاختيار 
الحر» وإعمار الأرض» فوجوده له هدف, وتحايته العودة ِل من أوجده وأوجد كل ما في 
الكون. 

في الحالتين لا يمكن للعلم التجريبي أن يثبت حقيقة أي منهماء في الحالتين القضية هي 
إعان وتصديق. 

الفارق هو أن الاختيار الأول ما هو إلا أسطورة ليس لما أدى دليل» كما وصفها أحد 
الدارونيين أتما تصلح لقصص ما قبل النوم. [71] 

أما الاختيار الثاني فله أدلة وعليه شاهد. 

- فالأدلة العلمية على وجود خالق ذي قدرات غير محدودة» نراها جلية حولنا في كل 
ركن من أركان الكون» ونحسها في كل لحظة تمر علينا ونحن ما زلنا نستنشق هواءه. 

- أما الشاهد فهو الله تعالى» الذي خلق هذا الكون وما فيه» وهو الذي أنعم عليناء 
فأخبرنا في كتبه وعلى لسان رسله عن حقيقة خلق الإنسان» كيف كانت»ء وما الهدف 
منهاء وإلى أين المآل» ولولا هذه النعمة لكنا الآن» كما يريد الملحدون» فريسة لأهواء 
العقل البشري المتقلب» وهذه الحقيقة» رغم أتما خارج نطاق العلم التجريبيء إلا أن الفطرة 
البشرية السليمة لا تعجز عن إدراكها. 


الفصل الرابع والعشرونث 
العقل والوعي والتخاطب 
011811011611328 1 3110 21211 21 لطتاط عط 1" 
في هذا الفصل سنسلط الضوء على ثلاث قضايا: 
الأول: هي الذكاء البشري. 
والثانية: هي الوعي "0011561011511655" عند الإنسان والحيوانات» وهما قضيتان كثيرا 
ما تُعرضان في أفلام وثائقية أو حي في أفلام للتسلية» بغرض إيصال رسالة مفادها أن 
الفروق بين ما لَدَىْ البشر وما لَدَىْ الحيوانات من ذكاءء ومشاعر مختلفة» ما هي إلا 
فروق ف الدرجة وليس في النوعية» وأن البشر ما هم إلا درجة متطورة من تلك الحيوانات» 
خصوصًا القردة العلياء ويؤكد ذلك دارون نفسه بقوله [1]: 
«إنَّ الفرق بين عقل الإنسان والحيوانات المتقدمة -المقصود هنا: القردة- رغم 
أننا نراه كبيراء إلا أنه فرق في الدرجة» وليس بسبب النوع» 
أما القضية الثالثة التي سنتناولها في هذا الفصل أيضًا: فهي قضية اللغة والقدرة على 
التخاطبء والتيى هي بلا جدال معضلة أمام نظرية التطور» لا تقل في شيء عن معضلة 
نشأة الكون أو نشأة الحياة. 
الذكاء البشري 
الذكاء أو العقل 7( البشري هو أحد المعجزات التي لا ولن نستطيع الإحاطة بجميع 


)١(‏ المخ هو الجزء من الجهاز العصبي الموجود في الجمجمة, أما العقل فهو القدرة على استخدام هذا الجهاز بتعقل» 
والعلاقة بين المخ والعقل هي أحد القضايا الي سنتناو لحا عند الحديث عن الوعي . 
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أبعادهاء هو الذي كُرّمَ به الإنسان عن دونه من المخلوقات» ولا يمكن مقارنة قدرات 
العقل البشري على جمع المعلومات وحفظها في ذاكرته» وربطها وتحليلها إن عناصر أولية» 
وقدرته على التفكير التخيلي» وبناء رؤية مستقبلية» ثم حرية الإرادة والإبداع والتفكير» بما 
لَدَْ أي مخلوق آخر على الأرض. 

والمخ البشريء من الناحية التشريحية» يزن حولي ثلاثة أرطال» وهو مكون من تقريبًا مائة 
بليون )١١١١(‏ خلية عصبية» تنتمي إِلَّْ ما يقرب من عشرة آلاف نوع من الخلايا» كل 
منها وحدة متكاملة» وتقدر عدد التشابكات بين خلايا ومراكز المخ» بحواللي ٠٠١‏ ألف 
بليون تشابّك» وهو ما يفوق جميع الوصلات والتشابكات الكهربائية الموجودة على 
الأرض. 

إلا أن العقل البشري ليس فقط معجرًا في تركيبه» ولكن في قدراته غير امحدودة» وفيما 
يقوم به من وظائفء والكيفية التي يؤديها بما. 

على سبيل المثال: في جزءٍ لا يُذكر من الثانية يستطيع المخ أن يستقبل معلومة» ويحللهاء 
ويصدر أوامر للجسم بالاستجابة المناسبة» فمثلًا: إذا ألقي على أحدٍ منا حجرٌء فإن 
التصرف المباشر هو أن نبتعد عن طريقه» أو نلتقطه بسرعة قبل أن يصل إليناء ولا يستغرق 
اتخاد هذا القرار أو ذاك أي وقتٍ يذكرء مع العلم أن المراكز والتفاعلات العصبية التي 
حدثت لإدراك أن هذا حجرء وأنه يمكن أن يؤذي» ثم اتخاد القرار المناسبء» وتنفيذه» 
تقدر بالعشرات. 

كما أنَّ أي حركة إرادية يقوم بما الإنسان -مهما كانت بسيطةً- فإنما تستدعي نشاط 
عديدٍ من المراكز العصبية» تنتقل فيها موجات كهروكيميائية عبر آلاف الخلايا العصبية؛ 
وفي نفس الوقتء أثناء قيامنا تمذه الحركة نكون مدركين لما يحدث حولناء فما زلنا نستقبل 


ه.*" 


إشارات سمعية وبصرية» بل ولا يمنعنا ما نقوم به أن نفكر في أمور أخرئ؛ أو نخطط 
لخطوات مستقبلية» وفوق كل هذا فإن جميع وظائف الجسم الحيوية» ما زالت تعمل بنفس 
درجة الانضباط» وكل هذا يدور تحت سيطرة العقل. 

أما عن قدرة العقل البشري على حفظ المعلومات» فهي غير محدودة» وأحد العلماء يقدر 
أننا لو تعلمنا شيئًا واحدًا كل ثانية» فإن الأمر يحتاج لثلاثة ملايين سنة كي تتشبع قدرة 
العقل. [2] 


*.* الرؤية الدارونية: 


بالرغم من كل هذا فَإِنَّ الدارونيين يرون أن السرّ في نشأة الذكاء البشري هو مجرد زيادة 
حجم المخ» وأن المخ البشري» تطور على مراحل ثلاثٍ © من حيواناتٍ أدن» بداية من 

السمكة؛ حي وصل للحجم الذي هو عليه. 

ويرون أنَّ زيادة حجم المخ كانت مرتبطةً بالمشي على قدمين» واستخدام الآلات» لكن 

غير واضح أيهما سبق الآخرء هل السير على قدمين واستخدام الآلاات سبق كبر حجم 

المخ أم العكس . 

وكالعادة فهم يضعون تصوررًا مفاده أنه كلما زاد حجم المخّ زادت قدرةٌ المخلوق على 

استخدام الآللات» وزيادة حجم المخ تطلبت مزيدًا من الطاقة "6310115" باعتبار 

المخ أكثر أعضاء الجسم استهلاكًا للطاقة» وبما أن اللحوم هي أغنى مصادر الطاقة» فكان 

ذلك دافعًا إِنَْ اختراع آلات أفضل للصيد. 


ا 


من 2 أصبحت اللحوم والبروتينات تشكل سه أكبر قُُ طعام الإنسان» نما أن 6ن 
زيادةٍ أكبرَ في حجم المخ, وبالتالبي ارتفاعٌ أكثر في مستوى الذكاء الذي ساعد على اختراع 
مزيد من أدوات الصيد» ثم مزيد من الغذاء البروتيني» وبالتالي مزيد من الطاقة) الي أدت 
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مرة أخرئ إِلَْ زيادة حجم المخ, ثم زيادة أخرئ في نسبة الذكاء, ثم مزيد من الاختراعات: 
وهكذا تدور عجلة العلاقة بين آلات الصيدء والبروتينات» وزيادة حجم المخ في حلقة 
دائرية. [3] 
فما حقيقة هذه الادعاءات الدارونية؟ 
وهل فعلا هناك علاقة مباشرة بين حجم المخ ودرجة والذكاء؟ 
وهل تصرفات الحيوانات التي تبدو ذكية تعتبر درجة من الذكاء الذي يمائل الذكاء البشري» 
والتي يومًا ما يمكن أن تتطور لتضاهيه؟ 

*.* ما العلاقة بين حجم المخ ودرجة الذكاء ؟ 
الحقيقة أنَّ العلاقة بين حجم المخ ودرجة الذكاء ليست كما يحاول الدارونيون تصويرهاء 
صحيحٌ أن حجم المخ متعلق بعدد الخلايا العصبية "1261110115" لكن المعروف الآن 
أنَّ تنامي الذكاء البشري لا يحدث بسبب إضافة خلايا عصبية جديدة» بل نتيجة تزايد 
التواصل بين الخلايا العصبية» التي تنضج وتتزايد مع زيادة التجارب» وحل المعضلات. 
المهم» كما سنرىء أنه ليس الحجم ولكن درجة التواصل بين خلايا المخ العصبية» بطريقة 
محكمة ومنظمة هي التي تحدد النكاء البشري. [4] 
ولقد أثبتت الدراسات المختلفة في البشر أنه لا توجد علاقة مباشرة بين درجة الذكاء 
وحجم المخ البشري. 
ففي دراسة ميدانية تبي أن حجم المخ في البشر يتراوح بين 30٠‏ سم" و 5٠٠١‏ سم, 


ويتحدث الباحث الذي قام هذه الدراسة» عن حالة شخص حجم مخه قِ حدود 


ا" 


سم وهو يتمتع بدرجة طبيعية من الذكاء؛ كذلك البشر من سلالة البيغمي () 
لديهم مخ صغير» كما أن حجم مخ المرأة أصغر من حجم مخ الرجل. 

الخلاصة أن الدراسات العملية يّنت أنه في جميع تلك الحالات لا توجد غَلاقةٌ بين حجم 
المخ ودرجة الذكاء. 

وربما نشير هنا إِلَْ أن وزن مخ أينشتاين كان أقل من المتوسط» فقد كان ه77 رطلاً» 
بينما متوسط وزن مخ البشر ” أرطال. [6[]5] 

بل إِنّه في بعض الحالات المرضية المعروفة باسم ضمور حجم الجمجمة 
"1121(7م111165066": وهي من العيوب اللقية التي يكون فيها حجم الرأس والمخ 
أصغرٌ من المعدل الطبيعي» وبالرغم من أتما عادة تكون مصحوبةٌ بدرجة من التخلف 
العقلي» إلا أنَّ بعضها ليس له انعكاس على درجة ذكاء الإنسان. 

وإذا انتقلنا لعالم الحيوانات نجد كثيرًا من الشواهد التي تؤيد أنَّ العَلاقةَ بين قدرات المخ 
وحجم الجمجمة ليست علاقةً مباشرة. 

فمثلًا الديناصور من نوع "01510006115" الذي يبلغ أضعاف حجم الفيل الضخمء 
كان له عقل صغير» بينما يبلغ حجم مخ الفيل حوالي 55٠٠‏ ملء» ويزن حوالي / كجم 
ومع ذلك لا يُعتبر الفيل "سوبر ذكي", ولا يوجد أي فرق في قدرات أحدهما على الآخر. 


وفي حيوانات صغيرة مثل الفأر يقوم المخ بنفس الوظائف الحيوية التي يقوم بما المخ في 


)١(‏ البيغمي "766021 2151277": هي وصف لصفة القصر في الطول» حيث يبلغ متوسط طول الإنسان البالغ 
حوالي ١5٠١‏ سمء وهي منتشرة بين عدة مجموعات» وقبائل في أنحاء متفرقة من العالم» لكن من الناحية الجينية» 
والبيولوجية هم في النهاية بشر. 

3ن 


الحيوانات الضخمة. 

ويعتبر حجم المخ في الغوريلا الأكبر بين جميع القردة المتطورة المعاصرة» لكنها لا تعتبر 
أكثرٌ ذكاءً من الشمبانزي» أو الأورانج أوتان» والطفل في عمر الثلاث سنوات» حجم 
مخه أصغر من حجم مخ الغوريلاء إلا أنه من ناحية الذكاء أكثر قدرة من الغوريلا. 

ولو افترضنا أن المقصود هو الحجم النسبي للمخ» أي حجم المخ بالنسبة ِل حجم الجسم؛ 
فسنجد أيضًا أن العلاقة بين حجم المخ ودرجة الذكاء ليست علاقة مباشرة» فحجم المخ 
في الفيل يقدر بحوالي ؟١,0٠./‏ من حجم الجسمء بينما في الإنسان يقدر بحواللي ,57/ من 
حجم الجمسم» وق الشرو "ك1 1و" وهو نوع من الفئران» يبلغ حجم المخ حوالي زنكرة 
من حجم الجسم, وف بعض أنواع الطيور مثل الطائر الطنان "1110 12111111111118" 
يبلغ حجم المخ فيها حوالي /5١‏ من وزن الجسم» ولا علاقة لأي من هذه النسب مع 
درجة ذكاء المخلوق. 

أما كيف حدثت الزيادة في حجم المخ» فالقصة المطروحة من قبل الدارونيين هي أن زيادة 
حجم المخ في القردة قد حدثت: 

إِمّا نتيجة توقف التئام عظام الجمجمة, مما مح بفترة أطول لنمو خلايا المخ. 

وإما نتيجة طفرة عشوائية أَدّت إِنَْ زيادة حجم المخ والرأس معًا داخل الرحم. 

لكن سواء هذا أو ذاك فإنّه يتنا مع المنطق» ففي ال حالة الأولى ستكون النتيجة حجم 
رأس أكبر» ومخ أكبر» ومتطلبات بيولوجية أكثر؛ لأنَّ المخ» كما عرفناء أكثر أعضاء 
الجسم استهلاكًا للطاقة» فحوالي /٠١‏ من ضخ القلب يوجه للمخ "22 وتبعًا لنظرية 


)١(‏ المخ أكثر الأعضاء استهلاكًا للطاقة» ولكن درجة حرارته لا ترتفع! 
لحن 


التطور فإن الانتخاب الطبيعي يرفض هذه الأعباء؛ لأتما لا تتوازن مع الفائدة التي قد 
يحصل عليها الكائن من زيادة حجم الجمجمة والمخ» ولذا فالقردة التي يكبر حجم المخ 
لديها ستكون أقة حظًا في الحياة والتكاثر. 
أما الحالة الثانية» أي زيادة حجم المخ والرأس معًا داخل الرحم» فأكيد ستؤدي إِلّ تعثر 
الولادة ووفاة الجنين» وربما الأم أيضًا. [8[]7] 
أما الاستدلال بأن الزيادة في حجم المخ كانت بسبب استخدام الآلات» أو العكس» 
وربط ذلك بحاجة المخلوق إِنّْ صيد الحيوانات بغرض توفير الطاقة الغذائية التي يحتاجها 
المخ عن طريق البروتينات الحيوانية» فهي مقولة لا تستند على أساس علمي» فالشخص 
النباق لا يقل ذكاءً» ولا تنقصه سعرات حرارية» والطعام المتوازن من الأنواع المختلفة من 
الأطعمة» يوفر للإنسان ما يحتاجه من الطاقة» والجهاز المضمي بحتاج لكمية متوازنة من 
الألياف والنضروات» وإلا فإنه يعاني من كثير من الأمراضء ثم إِنَّ الحيوانات من الأنواع 
آكلة اللحوم؛ لم تتغير درجة ذكائها على مَدَئ ملايين السنين! 
بعد عرض هذه الحقائق» هل يمكن أن تُرجع الفرق بين قدرات العقل البشري وعقل 
الشمبانزي إِلَْ مجرد الاختلاف في الحجم؟ خصوصًا لو عرفنا أن حجم مخ الشمبانزي 
يقل عن حجم أصغر مخ بشري بحوالي ١٠١‏ مل فقط. 
ثم كيف نفسر أن حجم المخ لم يزد عما هو عليه لأكثر من ١5٠5.٠١‏ سنة -حسب 
الرؤية الدارونية- منذ كان الإنسان يعيش حياة القنص»ء والصيدء إِلَّْ أن أصبح الآن يعيش 
حياة الكمبيوتر وغزو الفضاء؟ 
ثم طالما استطاع الإنسان أن يتغلب على كل العقبات البيولوجية المصاحبة للزيادة في حجم 
المخ» فلماذا لم تحذُ باقي الكائنات حذو الإنسانء فتزيد من حجم مخها؟ [9] 

َك 


الخلاصة إذن كما يقول الباحث الداروني إيان تاتيرسال [10] "126615211 1312": 
إن التركيب والتشابك في المخ هو الذي بيز العقل» البشري» وهناك الكثير 
الذي لم ندركه» 
«وإن تصور أن زيادة أوقية في وزن المخ توازي زيادة ممائلة في درجة الذكاء ليس 
حقيقي» [11] 
وتقول الباحثة سوزان جرين فيلد "10ع716©12161) 5115311": 


«علينا أن نأخذ بحذر مقولة إِنَّ حجم المخ مرتبط بدرجة الذكاء» [7] 


*.* هل تصرفات الحيوانات تعتبر درجة من الذكاء ؟ 
في الحياة الطبيعية نرى كثيرا من الحيوانات - إن لم يكن جميعها- تقوم بأعمال على درجة 
كبيرة من الدقة والمهارة» على سبيل المثال: النمل» والنحل» والعنكبوت» والطيور وغيرهاء 
حيث تقوم هذه المخلوقات ببناء بيوتما بدرجة من الإتقان تدعو إِلَّْ الاندهاش. 
وهناك أنواعٌ من الحيوانات لديها ذاكرة مذهلة» مثل السنجابء الذي يمكنه أن يخفي 
أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ قطعة من المكسرات "111165", كل واحدة في مكان مختلف» ثم 
يجدهن مرةً أخرئ: وبعض المخلوقات تستخدم ما يشبه الآلات الخاصة في الصيد في 
الحصول على غذاءهاء وهناك كثير من الأمثلة الأخرى. 
ويرى فرانسيس كريك "11016) 11211615" أن تطور الذكاء الإنساني من مخلوقات أدنى 
كان أمرًا حتميّاء وأنَّ الاتتخاب الطبيعي حافظ دائمًا على الأنواع الأكثر ذكاءً» فيقول: 

" إن التطور لا بُدَّه على المدى البعيد» أن يؤدي إِلَْ مخلوقات على درجة عالية 

من الذكاء؛ لأنَّ الذكاء» من خلال الصراع على البقاء» لا بُدَ أن ينتصر"[12] 
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وهذه مقولةٌ فيها كثير من خلط للحقائق» فهي من ناحية تبدو مقبولة» فالذكاء لا بُدَّ أن 
ينتصر» لكن من ناحية أخرّئ هذا ليس له علاقة بالتطور أو تحول المخلوق من نوع إِلَا 
نوع» فالحيوانات جميعها عاشت وتعيش منذ ملايين السنين» بنفس قدراتما التي فُطرت 
عليها ولم تتحول من نوع لآخر. 

السؤال هنا: هل الأفعال التي أشرنا إليهاء والتي نراها في كثيرٍ من الحيوانات» تعتبر دليلًا 
على الذكاء؟ 

الحقيقة أننا عندما نتحدث عن الذكاء يجب أن نفرق بين أفعال تعتمد على الذكاء 
الإبداعي» وأخرى تعتمد على الارتباط الشرطي» أو على الفطرة. 

فالحيوانات بصفة عامة لديها قدرة على تعلم كثير من المهارات» خصوصًا مع التدريب 
المكثف, وذلك لا يقتصر على القردة» ولكن معظم الحيوانات» منها الفيلة» والدلافين» 
والكلاب... وغيرهاء إذا تم تدريبها فإنها تكتسب مهارات مختلفة» ولكن هذا لا يعني 
ارتقاءً في درجة الذكاء» أو أتما اكتسبت قدرة جديدة على التفكير الإبداعي. 


والدليل على ذلك هو تحارب مدربيي الحيوانات الذين أمضوا عشرات السنين في تدريب 
حيوانات على نوع أو بضعة أنواع من المهارات» لكن يظل ما يكتسبوه من مهارات في 
حدود لذيوكن تعديها. 

والواقع أَنَّ استجابة الحيوانات لحركات»؛ أو أصوات أو حي أشكال أو كتابات معينة» لا 
تكون عن وعي لماهية ما يقال أو ما هو مكتوب», ولكن هو درجة نوعية متقدمة من 
الاستجابة نتيجة تحفيز "الارتباط الشرطي" لَدَىْ هذه الحيوانات؛ وربما لو أطلقت تلك 
الحيوانات المدربة لتعود للعيش في بيئتها الأصلية» لفقدت كل ما اكتسبته» وربما أصبحت 
أقل كفاءة من أقرانها في التعامل والتعايش مع بيئتها الأصلية. 
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ولذلك كما يقول دكتور سودرا: 


أي: أنَّ الحيوانات إذا استجابت لحركة معينة» أو لشكل أو لونٍ معين» فهي لا تفكر في 


نوعية الاستجابة المناسبة لما تراه ولكنه رد فعل» أي ارتباط شرطي ينشأ مع التدريب. 


والواقع أنَّ الحيوانات غالبًا لا تتميز عن بعضها البعض في الذكاء, فالقردة -حقٌ المتطورة 
منها- لا تتميز عن غيرها من الحيوانات. 

وعندما نتصور أن القردة أكثر الحيوانات ذكاءً فإننا نحكم عليها بمقايبسنا نحن في الذكاء 
لكن الواقع أن جميع الحيوانات تتمتع تقريئًا بمستوى من القدرات العقلية يتناسب مع بيئة 
معيشتها واحتياجاتها. 

فالمهارات التي يتمتع بما النمل أو النحل أو الطيور لا يستطيع القرد أن يقوم بما. 

ولو أننا تخيلنا عالما لا يوجد به بشرء وهبط عليه كائن فضائي» فإن القردة -التي يعتبرها 
الدارونيون أسلافًا للإنسان- لن تبرز بذكائها وسط باقي المخلوقات» فكل حيوان مع 
التدريب المكثف يمكن أن يكتسب مهارات إضافية. 

ولذلك فالادعاء أن ذكاء القردة المتطورة "2265" هو مرحلة في رحلة التطور إِلَّْ الذكاء 
البشري تصور ليس له أساس علمى» ومجرد استقراء "35220126101©" مبنى على 
الخيال» يصلح لعمل الأفلام التي تحمل في طياتما هدف ترسيخ هذا الادّعاء لَدَىْ أفراد 
ا مجتمع؛ مثل فيلم كوكب القرود "565 014 8131166"؛ لكننا يحب أن ندرك أنه ادّعاء 
بلا أساس علمي. 


اتدلدنا 


الوعي البشري 
في السنوات الأخيرة تطور علم الأعصاب "116115050161106" تطورًا هائلاء لدرجة أنه 
يمكن الآن تسجيل النبضات الكهربائية» ليس فقط لنشاط المراكز العصبية في المخ» بل 
أيضًا لنشاط أي خلية عصبية» حي لو كانت في جزءٍ عميقٍ من المخ» وتحديد علاقة أو 
ارتباط هذا النشاط بحركة الجسم العضوية» أو بالحالة النفسية للإنسان» مثل الغضب أو 
القلق, أو غيرها. 
لكن للأسف إنَّ العلماء -الدارونيين منهم- اعتقدوا أنَّ هذا التقدم أنمى قضية الوعيء 
وحرية الإرادة عند الإنسان» بل أيضًا قضية وجود الروح؛ وما يعنيه ذلك من حياة بعد 
موت الجسدء وأنَّه أثبت أن أفعال الإنسان وتصرفاته» ووعيه» ما هي إلا ردة فعل 
لتفاعلات كيميائية في خلايا المخ» وهكذا يصبح الإنسان غير مسؤولٍ عمًّا يقوم به من 
أفعال» ورأوا أن هذا التقدم العلمي هو إضافة وتعضيد لنظرية التطور. 
قبل أن نناقش قضية الوعي البشري» يجب أن نضع تعريقًا الما هو مقصودٌ بالوعي 
"501011513655 '"» والحقيقة أنه لا يوجد تعبير أو جملة واحدة تشرح ما هو 07 
بالوعي» أو الإدراك» لأنه مجموعة مركبة من الخصائص التي تشمل عدة مستويات ٠‏ 
يمكن إجمالها في النقاط الآتية 


)١‏ مجموعة الحواس التي يتمتع بما الكائن: وتشمل البصرء والسمع, التذوق» وباقي 
الحواس الخمس» بالإضافة إل الانفعالات المختلفة» من حب وكراهية» وخوفي» 


إل 
ًُُ 


)١(‏ من الأمثلة التي كثيرا ما تضرب لشرح مستويات الوعي» هي المراحل التي يمر بما الإنسان وهو يسترد وعيه أثناء 
الإفاقة من التخدير العام» ففي البداية يشعر بم ف موضع العملية » ثم يشعر بالعطش فيطلب كوب ماء» ثم يدرك أنه 
في المستشفى» ثم يرغب في الخروج أو العودة للمنزل» وهكذا يتداعى استيقاظ مستويات الوعي لديه. 

اللا 


وإحساس بالجمال أو القبح وغيرها. 
؟) التفكر والتفكير "1011812]5]": وهى الأفكار المختلفة التى يمكن أن يعبر عنها 
الإنسان بالكلمة» أو الكتابة» أو حٌّ الإشارة. 
*) القناعات والمبادئ "861167©5": وهي المعتقدات المختلفة التي يؤمن بما الإنسان» 
مثلا أننا نعرف أن هناك تماية لحياتناء أو أننا نعتقد في نظرية ما -مثل التطور- أو لا 
نعتقد بماء أو نتفق على مبدأ ماء أو لا نتفق عليه» وهكذاء وهي تختلف عن الأفكار 
في أننا لا نفكر في قناعتنا طوال الوقت. 
4) الرغبات "0651565": قد يشعر الإنسان برغبة تجاه شيءٍ ماء سواء بالإيجاب أو 
السلب» بينما تكون لغيره رغبة مختلفة. 
ه) حرية الإرادة "557111 ع156": حرية الإرادة» هي من أهم ما بميز الإنسان» ويجعله 
ع عن أفعاله» فأنت تقرأ الكتاب الآن» لكنك حر قفي أن تتوقف عن القراءة» وتفعل 
شيئًا آخر. 

** الرؤية الدارونية للوعي : ما هو؟ وكيف نشأ؟ 
الحقيقة التي أدركها الإنسان منذ قرون عديدة» وهي أنَّ المخ هو مناط الوعي لَدَئْ الإنسان» 
أصبحت هي المعضلة غير القابلة لأي تفسير مادي» فكيف يمكن ربط الوعي بخصائصه 
غير المادية» با مخ الذي هو عضو مادي؟ 
بمعنى آخر: ما علاقة المخ بالعقل؟ وكيف نشأ الوعي؟ وأين يكمن؟ 
وهناك عديد من الأبحاث التى حاولت الإجابة عن هذا السؤال» لا يسعنا تفصيلها هناء 
لكن من يريد أن يتعمق في هذا الموضوع يمكنه اللجوء إِلَْ عدد من المصادر المعروفة» أو 


ت دنا 


إل تلك التي إِلَْ حد كبير اعتمدنا عليها في بحثنا هذا (**, 

ومعظم ما سنستعرضه في الجزء التالي هو خلاصة البحث الطويل عن المخ» والعقل؛ 
والوعي» من كتاب "الحقيقة في نشأة الإنسان" " غتاوطلى طغتط1' عط]1' 
111111121314" حيث تناول الكتاب على مَدَىْ عدة فصولء الرؤية الدارونية 
للعلاقة بين المخ والعقل» وكيف نشأتء بعد هذا يستعرض الكتاب ما أثبته العلم الحديث» 
عن حقيقة هذه العلاقة. 

والدارونيون بصفة عامة لا ينكرون وجود الوعي إلا أنحم انقسموا إِلْ فريقين: 

الفريق التوحدي "1110131565": وهم من يتبنون فكرة أن العقل والمخ كيان واحدٌ. 
وفريق الازدواجية "011211565": وهم الذين يرون أن العقل والمخ كيانين مختلفين 
لكنهما مثل الوجهين لعملة واحدة» أي أتمما في الحقيقة كِيانٌ واحدٌ. 

لكنّ الفريقين يتفقان على أنَّ المخ ما هو إلا عضوٌ آخر من أعضاء الجسم مثل الطحال 
أو الكبدء يقوم بوظيفته. فعندما تصدر خلايا المخ إشارات كهربائية» فإتما تحرك 
العضلات» والأحاسيسء والمشاعر المختلفة» ودليلهم على ذلك أن علم وظائف 
الأعصاب قد أثبت أن كل أفعال الإنسان» وحتى مشاعره, ما هي إلا نتاجّ لتفاعلات 
كيميائية في مجموعة من الخلايا العصبية» يمكننا تحديد موضعها في المخ» تخرج على إثرها 
نبضاثٌ كهربائية» تنعكس في صورة حركة» أو انفعالٍ ماء ولا يوجد ما يمكن أن نطلق 
عليه» عقلًا أو وعيّا خارج نطاق المخ» أو متحكم فيه» أي أنه لا يوجد فارق بين المخ 
والعقل. 

أما كيف نشأ الوعي» فير أخزيل التفسير هو زيادة حجم المخ» فهم يرون أن اكتساب 


ادن 


خلايا المخ لخصائص "الوعي" المختلفة» لم يكن له علاقة مباشرة بالانتخاب الطبيعي؛ 
لأنَّ معظم عناصر الوعي لا تحقق فائدة ملموسة للكائن؛ فلا ينطبق عليها مفهوم البقاء 
للأصلحء وبالتالي لا تدخل تحت آلية الانتخاب الطبيعي» ولكنها ظهرت كنتيجة غير 
متوقعة» أو مجرد تحصيل حاصلء مع الزيادة التي حدثت في حجم المخ خلال مراحل تطور 
الإنسان من القردة» إِلَْ أشباه الإنسان, إِنَْ الإنسان. [16[]15[]14[]13] 
ونفاجأ بإحدئ النظريات الغريبة» المعروفة باسم "6211255701115111"» تفترض أن أصغر 
مكونات المادة» حي الجزيئات الضثيلة» لديها نوع من الوعي البدائي 
'10606011561011511©55م"؛ ولذلك فالوعي في المخ, ما هو إلا محصلة تجمع الوعي 
البدائي في كل جزيءٍ من جزيئات مكونات المادة في الخلاياء خصوصًا عندما تصل لدرجة 
من التجمع المنظم في المخ. 
ويقول فرانسيس كريك "1131215 ,>[ء11)" ملخصًا الرؤية الدارونية في قضية 
المخ//العقل: 

«إنك -وكل ما يسعدكء أو يؤلمك؛ وذاكرتك وطموحكء وإحساسك 

بنفسك ووجودكء وأن لك إرادة حرة- ما هو إلا نتاج لتفاعلات عدد 

هائل من الخلايا العصبية» وجزيئاتما...» ما أنت إلا حفنة مكدسة من 

الخلايا العصبية» [17] 
وبالتالي فالدارونيون يرون أنّه حقٌ الوعي البشري ما هو إلا درجة نوعية متطورة من الوعي 
َدَى الحيوانات» وكثيرًا ما نرى حيوانات» مثل الكلاب والقطط وحتى أحيان الحيوانات 
المفترسة» تأت بأفعال تعبر عن مشاعر مختلفة» كالحزن والفرح» والوفاء» بدرجة قد تفوق 


ما عند الإنسان. 


/1؟ 


هذا ملخصٌ لمعظم الفكر الداروني فيما يتعلق بقضية المخ/ والعقل والعلاقة بينهما. 


وفي بحثنا عن حقيقة هذا الادّعاء» سنحاول في الجزء التالي التركيز على جانبين: 
الأول: هو العلاقة بين المخ والعقل. 
والثاني: هو الوعي لَدَى الإنسان والوعي لَدَى غيره من الكائنات. 


ورمما كانت هذه النقطة الأخيرة هي الأهم فيما يتعلق بالادعاء الداروني بتطور الإنسان 
من مخلوقات أدن منه. 

*.* العلاقة بين المذ والعقل: 
الحقيقة أنَّ العلم الحديث أثبت فشل التصور الداروني بأنَّ العقل والمخ كِيانٌ واحدٌ وهو 
المبدأ التوحدي المعروف باسم "1120111565". وأيضًا فشل مبدأ الازدواجية "011211565" 
الذي يعتبر أنحما نفس الشيء ولكن نراه من جهتين» وأثبت أن العقل والمخ كيانان 
منفصلان وأن هناك فرقًا بينهما. 
فالمخ هو مجموعة الخلايا والمراكز العصبية» شديدة التعقيد, التي تتحكم في أنشطة الجسمء 
إما مباشرة» عن طريق شبكة من الأعصاب شديدة التعقيد, وإما بطريقة غير مباشرة» عن 
طريق تنشيط غدد هرمونية خاصة؛ ولكنه في كل الحالات هو الوسيلة» التي من خلاها 
يعمل العقلء أو الوعي. الذي هو خارج نطاق المادة» وغير محدد بمكان» مثل جهاز 
التحكم عن بعد "0126501© 16111066" الذي يتحكم في حركة سيارة أو طائرة» فهو 
الذي يتحكم فيهاء لكنها هي التي تتحرك؛ ولو فرضنا أن أصابما عطب, جزئي أو كلي 
فإن هذا لا يعني أن الجهاز» أو بالأصح الشخص المتحكم فيه قد أصابه العطب. 
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فعندما يرصد العلماء أن نشاطً كهربائيًا في بعض خلايا المخ» يحدث بالتوازني مع حركة 
في عضو من أعضاء الجسم أو مع انفعال معين» فإن هذه الخلايا ما هي إلا الوسيلة أو 
الآلية النتي يستخدمها العقل»؛ لتفعيل الحركة أو الانفعال الذي يكون العقل قد اتخذ قرارًا 
بتنفيذهاء وقد تأكد ذلك من تحارب ومشاهدات علمية وعملية عديدة. 

فعندما يرصد العلماء نشاط موضع في المخ لشخص نائم, فإنمم لا يعرفون ما الذي كان 
يحلم به إلا إذا أيقظوه وسألوه ما الذي كنت تحلم به. 

وف التجارب التي أجريت لتحديد موضع الخلايا المسئولة عن استدعاء الذاكرة» فإن العلم 
يستطيع رصد نشاط الخلايا أثناء استدعاء الذاكرة» لكنهم لا يعرفون ما الذي تذكره 
الإنسان» أو أين كانت محفوظة تلك المعلومات أو الصور التي تذكرها. 

أيضًا لا توجد علاقة بين نشاط كهربائي في بقعة ما في المخ وطبيعة ما نراه إذا كان مثلًا 
لون أخضرء أو أزرق» أو نسمع صونًا فنطرب له أو لوحة فنية تثير مشاعر الإعجاب 
والسبعافة: 

وف بحربة عملية عندما قام طبيب بفحص مريضء واستثار موضعًا معيئًا في الفص الأيمن 
من المخ» نتج عن ذلك أن رفع المريض ذراعه» وعندما سأله الطبيب» لما حركت ذراعك» 
أجاب المريض بأنني لم أحركه ولكن أنت الذي حركته» وفي المرة الثانية طلب الطبيب من 
المريض أن يمنع ذراعه من أن يتحركء وعندما أعاد الطبيب التجربة» كان على المريض أن 
يستخدم يده الأخرى, ليمنع حركة يده اليمنى بالقوة» وهذا يثبت أن هناك إرادة للعقل» 
منفصلة عن رد الفعل العصبي للمخ, فإرادة المريض» أي العقل» منعت بالقوة» حركة 
عضلات اليد الناتجحة من النشاط الكهربائي لخلايا المخ» وهذا يثبت أنَّ الإرادة العقلية 
مختلفة عن رد الفعل العصبي. 


5181 


وهذه الحقيقة هي نفسها التي توصل إليها عدد من العلماء منهم سير جون إكلس ' 511 
65 2177" 01112 وهو من أسترالياء ويعتبر من أشهر وأهم علماء تخصص 
وظائف الأعصاب في القرن العشرين» وحائز على عدة جوائز منها جائزة نوبل» عندما 
قال: 

«إنَّ كل منا لديه بداخل جسده شيء غير مادي " 2 0165 1250© 

111261121 ) أكسبه الوعي» هذا الشيء» دخل الجسد ربما 

أثناء تكون الجنين» هو المسئول عن كل ما نتميز به كبشر... الإحساس 

بالذات» حرية الإرادة» الإبداع» وحتى المشاعر كالحب» والخوف» 

والكراهية» هذا الشيء يحكم المخ» مثلما يتحكم السائق في سيارته...) 

هو الذي يُطلق نشاط بعض خلايا المخ العصبية» بينما الأخرى تظل 

ساكنة» ... ثم أضاف: «أن هذا الشيء غير المادي يستمر بعد موت 

المخ العضوي» 
ووافق إكلس في أفكاره صديق عمره السير كارل بوبر »1م1088 15211 511 في 
اعتبار العقل شيئًا آخر غير مادي. 
الجدير بالذكر أنحما لم يتوصلا لحذه الحقيقة لأسباب دينية» ولكن لأنَّ الحقائق العلمية؛ 
أثبتت أنَّ الإرادة تسبق أي نشاط عصبي ف خلايا المخ» فقد تبين أن ما يعرف بخلايا 
"51/4 اه دع 12001 262177ع16112م16ا5": وموضعها أعلى منطقة المخ, 
في السطح الداخليء تُطلق إشارات» قبل حدوث أي نشاط في الخلايا العصبية بعْشْر من 


)١(‏ ءمم0 1211 51: السير بوبر من أشهر وأهم المفكرين في فلسفة العلوم 04 1ع 1م 11050ط1م 
501626 في القرن العشرين» هو أسترالي بريطاني» وهو من الذين وضعوا أساس البحث العلمي التجريبي» وأن 
النظريات العلمية هي التي يمحكن رفضها بالتجربة ."1315126111697" 
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الثانية» هذه التجارب وغيرها جعلت العلماء يقرون أن: 
«خلايا 51/14 هي موضع استقبال الإرادة العقلية» التي تؤدي إِنَْ حركة العضلات 
الإرادية». 

وفي كتاب بعنوان التفاعل بين النفس والمخ " 12 :81312 165 20د كاء5 عط 1 
1 101 1111111" يقول كارل بوبر: 

«الوعي البشري» يختلف ويتميز عن كل الماديات الحيوية» وأن 

الإنسان القادر على التخاطب -التواصل-» هو الذي يستطيع أن 

يعبر عن نفسه كما أن كل مخلوق لديه برنامج» لكن الإنسان فقط 

هو الذي لديه الوعي بنواح من هذا البرنامج» ويمكنه أن يراجعه» 
ويذكر دذكتنور جون إكلس مقولة أسعاذه السير شارلس شريتجتون. قعاتتقطن) زه 
3 5 وهو أيضًا من العلماء في علم وظائف الأعصابء والحاصلين على 
جائزة نوبل» في اللحظات الأخيرة قبل موته: «الآن الحقيقة الوحيدة الباقية لي هي الروح». 
الخلاصة هنا أن أهم الباحثين والمتخصصين في تاريخ علوم المخ والأعصاب» منهم من 
يؤمنون بنظرية التطورء يرون أنَّ الوعي شيء آخر غير ماديء ومنفصل عن المخ» وأن 
الوعي» وتحديدًا الوعي عند البشرء القادرين على التخاطب والتواصل» هو الذي يتحكم 
في نشاط المخ. 
الوي لَدَى الإنسان والوعي لَدَى الحيوانت: 
هل لَدَى الحيوانات وعث؟ 
بالطبع لَدَى الحيوانات نوعٌ ما من الوعيء لكنه وعي بدائي جدّاء ولو نظرنا إل الصور 
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الخمس من مستويات الوعي التي عرضناها في بداية الحديث؛» وحاولنا تقييم درجة وجودها 
َدَىْ الحيوانات» لأدركنا الفجوة الحائلة» بين الوعي البشري والوعي لَدَى الحيوانات. 

فلا شك أن لَدَى الحيوانات نفس ال حواس التي لَدَىْ الإنسان» من بصر وسمع» وغيرهاء 
ورغم أننا لا نعرف طبيعة ما تراه أو ما تسمعه تلك المخلوقات» لكن نعرف أن بعضها 
لديه قدرات أكثر حدة مما لَّدَىْ البشر» كحاسة الشم لَدَىْ الكلاب. 

لكن الذي نعرفه أنَّ الحيوانات لا تعي ما ترى أو تسمع» فهي لا تطرب لمقطوعة موسيقية 
بعينهاء أو تستقبح صوئًا شاذَاء أو رائحة منفرة» أو تبتهج لرؤية منظر طبيعي» أي أنما 
تعي بحواسها الأساسية» ولكن لا تدرك معنى لما تعيه. 

والحيوانات أيضًا لديها رغبات» ولكنها رغبات فطرية» ليس نتيجة حرية الإرادة» فالحيوان 
يريد أن يأكل» وله أوقات يريد فيها أن يتكاثر» لكنه لا يفكر فيما يريده» على سبيل 
المثال لا نتوقع أن حيوان يستيقظ يومًا فيقول لنفسه: أنا اليوم أريد أن أتناول طعامًا معيناء 
أو أن أقضي اليوم على الشاطئ!» أو أنني أشعر بالحب تجاه أنثى بعينها من نوعه؛ أو 
أنني اليوم أشعر بإحباط بسبب عدم نجاحي في سباق الجري» أو عدم تحقيق هدفي في 
الخبا! 


فالحيوانات لديها رغباتٍ ولكن لا تعي معن لهذه الرغبات» هي فقط تقوم بحا تلبية 
لحاجتها الفطرية. 


ثم القدرة على التفكير سواء فيما هو ملموس أو ما هو غير ملموس " 2556124 
1ط" وتكوين رؤية معينة تحاه ما نفكر فيه» والتعبير عنهاء والقناعات تحاه 


أفكار أو مبادئ معينة هذه أيضًا خاصية بشرية بحتة. 


لا 


فمثلًا الحيوانات لا تعي فكرة الموت» قد بحري وتحرب من خطر ماء لكن هذه ردة فعل 
قُطرت عليها من أجل الحفاظ على النوع» ولكنها لا تعي أنَّ لما أجلًا محتوماء ولا معنى 
للموت عندهاء والدليل على ذلك أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يُعد نفسه 
للموت» ويحرص ذووه على طقوس معينة بعد وفاته» تختلف من مجتمع لآخر. 

كما أن قضية إدراك النفس "5611-0011561011511655" التي قد لا نفكر فيها كثيراء 
هذه أيضًا تفتقدها الحيوانات» حي بعض الحيوانات مثل الشمبانزي» والدلافين» وغيرها 
التي يرى الدارونيون أنما تتمتع بدرجة متقدمة من الذكاء, لم يثبْت أنما تستطيع أن تدرك 
نفسهاء وف الاختبارات التي أجريت بجعل الحيوانات تنظر لنفسها في مراياء تفاوتت 
النتائج أو على أقل تقدير لم يثبت أن تلك الحيوانات قادرة على إدراك أن ما تراه في المرايا 
هو صورة لا. 

وأخيرا حرية الإرادة هي أيضًا خاصية بشرية» تعتمد على القدرة على دراسة البدائل المتاحة 
في قضية ماء واستدعاء الذاكرة» ثم اتحاذ القرار المناسب» ووضع تصور للنتائج المتوقعة» 
والحيوانات المدربة» قد تبدو وكأتما تتخذ قرارًا ماء أمام بدائل مختلفة» ولكن ما تقوم به 
تلك الحيوانات» يثبت أن بعض أنواع الحيوانات قابلة للتدريب» عن طريق تحفيز فطرة 
الارتباط الشرطي لديها. 

إذن الحيوانات لديها وعي فطري وبدائي جدَاء ولا شك أن الفجوة بين الوعي البشري 
والوعي لَدَئ الحيوانات هي فجوةٌ نوعيةٌ هائلةٌ» وليست كما يريد بعض الدارونيين تصويرها 
على أنما مسألة درجات», ولا يمكن تصور أن أي آلية دارونية ممكن أن تفسر اجتياز هذه 
الفجوة, والأدلة العلمية من المشاهدات والتجارب العلمية على ذلك كثيرة» فعلى سبيل 
المثال» لماذا رغم آلاف -أو ربما ملايين السنين- لم يتطور الوعي لدي الشمبانزي أو أي 


تحدنا 


حيوان آخر؟ 
ثم لماذا فشلت امحاولات المستميتة من الخبراء في السلوك الحيواني من الارتقاء بالوعي لَدَىئ 
الحيوانات إلا في حدود الفعل ورد الفعل محفزات أو إشارات لعلامات متكررة» بدون أن 
يكون لَدَى الحيوانات إدراك لما تعنيه تلك المحفزات؟ 
ولذلك يعبر الباحث الداروني جراهام بيل "0612113112 ,1811" عن معضلة الوعي 
فيقول: 
«إنه لو كانت نشأة الجدس هي ملكة المعضلات» فإن ظهور الوعي البشري هو 
الملك» [18] 
اللفة والقدرة على القخاطب7() 


القدرة على التخاطب هي بلا شك سر الحضارة البشرية» فهي وسيلة التعبير عن الفكرء 
وانتقال الأفكار من شخص لآخرٌ ومن جيل لجيل» وهي التي وضعت الإنسان في مستوى 
نوعي آخرّ مختلفٍ عن جميع المخلوقات» وأعطته قدرةً غير مسبوقة على تسخير الكون 
وما فيه لصالحه. [19] 

ويجب في البداية أن نفرق بين اللغة الانفعالية واللغة العقلية "1312811286 126101121" 
الأولى هي إصدار محاكاة لأصوات الحيوانات أو الريح» أو الأمواج» وهذه يشترك فيها 
الأسان وخيوانة, 


)١(‏ اعتمدنا في هذا الجزء على معلوماتٍ ومصادرٌ من كتاب البروفيسور مايكل دانتون "التطور نظرية ما زالت في 
أزمة"» بجانب بعض المصادر الأخرى. 
عللصتكا .ووع2 ع1 مم1 اع7ه10150 ,"3515دن) ص1 وتمعط 1 2 للد :ممغتامبو8" 
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3 ردنا 


أمَا ما بميز الإنسان "هو الكلام العقلي"؛ فصحيح أن كثيرا من الحيوانات تصدر أصوانًء 
بعضها قد يكون بلا معنى» وبعضها قد يكون إشارات للتواصل بين بعضها البعض» لكن 
بالطبع لا يوجد أدنى شبهِ بين تلك الأصواتء وبين القدرة البشرية على التعبير عن المفاهيم 
الملموسة وغير الملموسة [20]» فأنت تستطيع أن تصف لصديق لك شكل مبنى أو 
قطعة أثاث لم يكن قد رآها من قبل» ولكنه من وصفك لها يستطيع أن يكون صورة ذهنية 


لما تريده. 
والحقيقة نحن هنا أمام معضلتين: 


الأول : هي القدرة على التخاطب. 

والثانية: هى لغة الخطابة. 

كيف نشأت الأولى؟ وكيف تعددت الثانية؟ 

طريق الطفرات الجينية العشوائية» والانتخاب الطبيعى من مخلوقات أدى مثل الشمبانزي. 
والدليل على ذلك: أن الأطفال في سنوات عمرهم الأولى» وقبل أن يكتسبوا أي قدرة 
على أبسط العمليات الحسابية» يكتسبون القدرة على المخاطبة بدون توجيه» أو تعلم من 
أحدء بل -كما سنعرف لاحمًا- إِنَّهِ حٍّ الأطفال الذين يولدون صُنَّاء يكتسبون لغةّ 
خاصة للتواصل بينهم؛ وكأن المتطلبات الذهنية» والعضوية للتواصل العقلاني " 126101121 
721+ خاصية بشرية مزروعة في الإنسان " 12 0114اط 
الكت 10م" . 

وفي الجزء التالي سنحاول باختصار أن نتناول ما يتعلق بكاتين المعضلتين: معضلة نشأة 


لفل 


القدرة على التخاطب, ومعضلة تعدد الألسنة» أي: تعدد لغات الخطابة. 
*.* الرؤية الدارونية في نشأة القدرة على التخاطاب: 


انقسم الدارونيون حول تفسير نشأة القدرة التخاطب, فمنهم من يرى أتما نشأت نتيجة 
لطفرت جينية حدثت فجأة» في خلال فترة زمنية قصيرة» لأسباب غير معروفة» وآخرون 
يرون أنه ربعا كان هناك استعداد لذلك» ويشبه أحدهم وهو إيان ترتسال» الظهور المفاجئ 
للغة والتخاطب» مثل تكون الماء من اتحاد جزيئين من الميدروجين مع جزيء من 
الأكسجين, فما كان أحد يتوقع أن تفاعل مثل هذا ينتج عنه الماء» لكنه استعداد غير 
غرئي: كذلك فإن المادة نفسها كان لديها الاستعداد لنشأة اللغة! 

وفريق آخر يصر على أنَّ العقلَ البشري والتخاطب هي قدراث نشأت تدريجيًا بالآلية 
الدارونية بعد أن اكتسبت بعض أنواع من القردة العليا -وتحديدًا الشمبانزي- القدرةً على 
الكلام» را خم نتيجة لكبر حجم المخ. 

ولكنهم بالطبع لا يقدمون تفسيرًا منطقيّاء لكيف حدث هذا؟ أو لماذا حدث بنفس 
النوعية في جميع البشر؟ ثم لماذا اقتصر هذا النوع من التطور على البشر فقط؟ 

وهذا الرأي هو الذي عبّر عنه دارون في كتابه "نشأة الإنسان" "0111212 غ12ع6و2"106 
تقد كان يرق أنه حك اللغة حكن مير :تاها بالغطون العذرضيي [21]. وخو راي ليس 
له أي أساس علميء وربما هو وليد العصر الذي عاش فيه دارون» وقد رفضه كثير من 
العلماء» منهم: شريك دارونء ألفريد والاس» الذي كان يرى أن العقل البشري مثله مثل 
بداية الحياة» المسؤول عن نشأتهما مصدر خارجيء» فنجده يقول: 


«أرى أنَّ هناك اختلاقًا نوعيًا في المواصفات» تشمل القدرات العقلية -أي 


مدنا 


الذكاء-» والأخلاقية» لَدَئْ الإنسان وغيره من الحيوانات» فبينما الجسم 

النقري خطور بين سوانانت اقول لكان هفاك حاماة لخر بعيف اللتاة بق 

المادة العضوية» هو الذي بث القدرات العقلية» والأخلاقية» والروحية في 

الإنسان» [22] 
وت العصر الحديث يتفق مع والاس كثيرٌ من العقلاء الدارونيين فيعترفون أنَّ الأمر غامض» 
ولا يمكن لنظرية التطور أن تقدم تفسيرا لنشأة القدرة على الخطابة» خصوصًا أمام فشل 
جميع التجارب التي أجريت على أنواع الشمبانزي في محاولة لتعليمهم التخاطب (***), 
بل الامج سنعرية القدر 1ن العلرقاه' الى سكن وضفيا راق "خينا التعاطب »من 
أنواع من ببغاء وتحديدًا الذكور منها. 
ولذلك من الدارونيين من يتجنب تمامًا الخوض في قضية التخاطب ونشأة اللغة» حقٌّ أن 
جمعية التخاطب العلمية في باريس "123115 01 50616177 115]16ا12آ ع1 1" 
أعلنت أنَّ الجمعية لا تقبل أي ورقة علمية متعلقة بنشأة اللغة أو القدرة على التخاطب. 
الحقيقة أنَّ القدرة على التخاطب التي لا نشعر بأي صعوبة في ممارستهاء هي عملية في 
غاية التعقيد» ومن المفيد أن نكون مُلمين بالأساسيات المطلوبة للتخاطبء وهما بصفة 
المقصود بالعنصر التشريحي: هو وجود الأعضاء اللازمة للتخاطبء والتِي تعرف مجتمعة 
باسم الصندوق الصوقٍ "803 70106" الذي يشمل: 

- الحنجرة» التي يحب أن تكون موجودة في مستوى منخفض ف الرقبة. 


مدنا 


- والحبال الصوتية. 

- ثم البلعوم وعضلاته. 

- والحجاب الحاجز الذي ينظم نسبة ومعدل دخول الهواء واندفاعه من الرئة. 

- وطبعًا شبكة الأعصاب المتصلة بمذه الأعضاء. 
والحقيقة العلمية هي أنَّه لا يوجد أن مخلوق لديه مكونات الصندوق الصوقٍ بالصورة 
التشريحية والوظيفية المطلوبة كما هي في الإنسان» وحتى في الحفريات لا يوجد أي دليل 
على كائنات انتقالية تفيد بتكون تدريجي لما يشبه الصندوق الصوقٍ؛ ولذلك فالإنسان 
هو المخلوق الوحيد الذي توفر لدية العنصر التشريحي المطلوب في عملية التخاطب. 
وجميع التجارب التي أجريت على الشمبانزي لتعليمه الخطابة» لم تحدف لجعل القردة 
تستجيب لأوامر مدربيها بالنطق» فهي لا بمكن أن تنطق؛ لأنّه ليس لديها الصندوق 
الصوقٍ بالصورة المطلوبة» ولكن فقط أن تستجيب بالطرق على أزرار لوحة خالصة لمفاتيح 
كمبيوتر. 
رغم هذا فإن العنصر التشريحي هو الجانب الأقل تعقيدًا؛ لأنَّ الأساس في التخاطب ليس 
إصدار الأصواتء ولكن نقل الأفكار والمفاهيم المختلفة» سواء مرئية» أو مسموعة, أو 
حٌّ غير الملموسة "التخيلية"؛ ثم تحويلها إِ إشارات عصبية تحرك الأعضاء المسؤولة عن 
إصدار الأصوات. 
ولذلك فالعنصر العقليء ربما كان هو الأكثر تعقيدّاء والذي يستعصي على أي تفسير 
داروني» وقد أدرك العلماء -في القرن الثامن عشر- دور المخ في الإنسان على التخاطب» 
من دراسة أمراض التخاطب التي تحدث نتيجة بعض إصابات في المخ. فتبين أنَّ هناك 
موضعين هما دورٌ مهمٌ في عملية التخاطب, هما: منطقة البروكا "35627 13506205" 
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والرينيك "2527 5'ع1 7111لا ", وكلاهما -في 57/ من الأفراد- يقع في الفص 
الأيسر من المخ. [23] 

لكننا الآن نعرف أنَّ الأمر أكثر تعقيدًا من هذاء فبالرغم أن الإصابة في هذه المناطق لما 
تأثير على التخاطب في البالغين» إلا أنما إذا حدثت في الأطفال» فإنهم يستطيعون أن 
يعوضوهاء ويستعيدوا القدرة على التخاطب» حقٌّ لو أتحم فقدوا الفص الأيسر للمخ 
بالكامل (", أي أن المخ قادر على التكيف بصورة غير متوقعة. 


والحقيقة أنّه من الصعب تحديد مركز في المخ مسؤول عن التخاطبء والدليل العملي على 
ذلك هو أنَّ هناك مئات الأنواع من عيوب وأمراض التخاطب» ففي المرضي المصابين 


بأمراض أو بحوادث في المخ, أحياناً تحد المريض يستطيع الكلام والقراءة» ويميز أصوانً مثل 


)١(‏ منطقتا بروكا "1310©2"ورينيك "107111" سميتا على أسماء الطبيبين اللذين اكتشفا هذه المناطق» منطقة 
بروكا موجودة في الجزء الأمامي من قشرة المخ "0136© 101121". ومنطقة رينيك في الجزء الخلفي من قشرة المخ 
"10 611220131]": وكلتاهما في الجانب الأيسر» وتم التعرف عليهما بعد فحص المخ في مرضّى أصيبوا بصعوبات 
في الخطابة نتيجة حوادث في المخ » فالمريض المصاب في منطقة بروكا يستطيع أن يفهم ما يقالء إلا أنه يفقد القدرة 
على التخاطب لأنَّ الكلمات لا تخرج سليمة» أما الإصابة في منطقة رينيك تُفقد المريض القدرة على فهم اللغة» فالمريض 
يستطيع الكلام لكن كلام غير منطقي وبلا معنى. 

)١(‏ قدرة المخ على التكيف واستعادة قدرته الوظيفية رغم ما قد يحدث من إصابات عقلية "المعروفة باسم 
ته عط 04 1657ع1250م110اع6" تناولها أحد الكتاب في كتاب بعنوان " غ+112' صته81 عط 1' 
كآء15] 5وع11218)"» ومن النماذج التي تناولنها سيدة ولدت بنصف مخ إلا أنما كانت تمارس حياتما بصورة طبيعية» 
ولولا أنما أجرت تصويرًا مقطعيًا للمخ؛ ما كان أحد ليعلم عن إصابتها. 

لمدهوء2 01 وع2ه560 #كاعن1 وععصقطنت غقط]' صتعظ عغط'1' ,عع10010 تتمصححدهلط 
.(2007 ,عسصكلة/؟ 1:ةملا بع [1) ععمعلء5 متهء8 01 كتعغ طامط علا جام امك []' 
(217 .م) كاكتن) نا #وتمعط1' 2 للناد :مناه .اعمطاء1/ا ,دمغمعدآ حسم 


11201 .ووع21 ع1 لاكم] جتع01ن015آ1 


مدنا 


الموسيقى وأصوات الحيوانات» لكنه لا يستطيع تمييز الكلمات التي يسمعهاء وكأتما بلغة 
أجنبية عليه» ومرضى آخرون لا يستطيعون عييز الأفعال أو يستخدمون الكلمات الخطأء 
وبعضهم لا يستطيع أن يضع جملة كاملة مفيدة» خصوصًا إذا كانت على درجة ما من 
التعقيد» هذا يؤّكد أن التخاطب يحتاج إِنَْ تضافر شبكة من الاتصالات العصبية المعقدة؛ 
في مناطق عديدة في المخ, في بعض الأحيان لا تزيد المسافة بينها عن بضعة مليمترات. 
كما أن في دراسة نشرت في عام ١955‏ في مجلة العلوم» تتبع فيها الباحث عدد ٠.ه‏ 
طفل أصمء فوجد أنهم أنشأوا لغة إشارة خاصة للتواصل بين بعضهم البعض» وخلال 
بضعة سنوات نمت هذه اللغة وأخذت شكلا أكثر تعقيدّاء هذا جعل الباحث وهو من 
أشهر المتخصصين ف علوم الخطابة» يقر بأن نشأة اللغة عملية غامضة "111775661577". 
** هل هناك جِين خاص باللغة؟ 
كما رأينا أنه لا يوجد مركز محدد في المخ يمكن أن نعتبره مركز للغة» فكذلك لا يوجد 
جين خاص بالتخاطبء فلو كان هناك جينات محددة مسؤولة عن تكون اللغة أو عن 
القدرة على التخاطب, يمكننا إذن أن نتصور أن هذه الجينات قد تعرضت لطفرات جينية 
متتالية أدت إِلَ حدوث هذا التطور من القردة للإنسان» ولكن إذا لم توجد هذه الجينات 
قاقر من اعبار أل فشاة اللعة عملبة خضعت لعوام] اميق فرق الجينية . 
وفي مرحلةٍ سابقة تصور الباحثون أنَّ هناك جينات خاصةً بعملية التخاطب» مثل جين 
2,22 وهو موجود لَدَّْ الإنسان المعاصر» وأيضًا لد النيددرثال» ويختلف عن 
الجين المقابل له في الشمبانزي في موضعين فقط من الأحماض النووية. 
لكن ما تبين لاحمًا أنَّ الأمر أعقد من ذلكء وأنَّ هناك مئاتٍ الأنواع من عيوب 
التخاطب» ولا يمكن تحديد جين بعينه كسبب لأيّ منهاء مما يؤيد أن القدرة على 


و 


التخاطب في العقل البشري لم تنشأ نتيجة طفرات جينية» وإنما نشأت من مستويات عليا 
فوق الجينات 7". 


وبعد أنَّ تم التعرف على جينوم الشمبائزي في عام 2٠٠٠١5‏ ومقارنته بالجينوم البشريء لم 
يستطع العلماء التعرف على أي تفسير جيني لتميز الإنسان بالقدرة على التخاطب مقارنة 
بالشمبانزي» وبمعنى أوسع لا يمكن تفسير القدرات العقلية البشرية عن طريق فحص 
الجينات» «وكأنه لا توجد علاقة بين الجينوم وبين قدارت الإنسان العقلية» أو بين مكونات 
العقل البشري التي تصل إِلْ عدة بلايين من الخلاياء كل منها له -ثي المتوسط- المئات 
من التشابكات مع خلايا أخزعا: أي أن الفجوة هائلة بين الجينات وبين شبكة 
الاتصالات المعقدة في خلايا المخ والجهاز العصبي». [24] 

الخلاصة التي خرج بما العلماء أن القدرة على التخاطب عمليةٌ في غاية التعقيد» فمن 
الناحية التشريحية لا يوجد أي مخلوق آخر غير الإنسان لديه مكونات "الصندوق الصوقي" 
بالشكل المطلوب. 

أمنَا على مستوى المخ فلا توجد عَلاقةٌ بين حجم المخ والشبكة المعقدة من الاتصالات 
العصبية المتعلقة بعملية التخاطبء وأنه رغم وجود عدد من الجينات التي تصور الباحثون 
أتكما ربما تكون مسؤولة عن اللغة» إلا أن اكتساب الإنسان اللغة والقدرات العقلية البشرية» 
كان عملا مفاجنّاء ولا يمكن تفسيره بالتصور الداروني الذي يفترض التدرج في الطفرات 
الجينية. [30[]29[]28[]27[]26[]25] 


(1) هناك جينات أخرى ((01/111© 320 ,811202 ,0107117018122) يبدو أن لها دورًا في النمو العقلى 
للإنسان» وربما اللغة أيضاء كما أنَّ لها أدوارًا أخرى في مراحل نمو الجنين» وغيرهاء إذن ليست مقتصرة على موضوع 
اللغة والتخاطب. 


درون 


وكما يقول مايكل دانتون إِنَّه لا يمكن تصور كيف لآلية عمياء تفتقر لأي درجة من 
الذكاء -يقصد: آلية التطور الداروني- أن تضع معًا هذه الشبكة من الخلايا والمراكز 
العصبية التي تعطي الإنسان القدرة على التخاطبء والمعروف أن من تحارب علمية حاول 
العلماء بكل ما لديهم من قدرات وذكاء صنع آلة أو كمبيوتر يضاهي القدرة على الخطابة 
إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل. 
معضلة اللغة: كيف نشأت ؟ وكيف تعددت ؟ 
هناك اجتهادات كثيرة تحاول الإجابة عن هذه الأسئلة المعقدة» ولكن في النهاية لا توجد 
إجابة مقنعة» فكلها نظريات لا دليل عليهاء فبعض الخبراء في علم اللغات» يفترضون أن 
جميع اللغات البشرية» لها أصل واحد» تطور من أصوات غير مفهومة " 2110 51111165 
65 حلحيوانات» ثم تطورت إِنَّْ لغات بدائية "6 01060-131181138". 
مثل هذا التصور لا دليل عليه» ولذلك يقول شومسكي "012011151297)" وهو من خبراء 
اللغة المعروفين» وأيضًا من الدارونيين: 

«إِنَّ عددًا قليلّا جدًا هم المعنيون بقضية نشأة اللغة؛ لأنَّ معظم 

الناس يعتبرونها قضيةً لا أمل فيها -أي: في حلها» ... فهي «أمد 

غامضٌ» 
تقول باحنة أخرها -سونيت الجن -: 

«إنّه لا توجد لغة يمكن اعتبارها بدائية» ... «وأقدم اللغات مثل 

السنسكريتية (2 "531151116" شديدة التركيب والتعقيد في 


)١(‏ السنسكريتية "]93125111": تعتبر من أقدم -إذا لم تكن أقدم_ اللغات. 


درون 


قواعدها مثل التعقيد في اللغات الحديثة». 
وهناك كثيرٌ من العلماء» منهم الداروني الشهير جورج جايلورد سيمبسون " 0660186 
5 02771051" يتفقون مع هذا الراي» حيث يقول: 

«إنه حي أقل المجتمعات تحضرًا لديها لغة مركبة» متقدمة» بقواعد 

ومفردات كافية لطرح ومناقشة أي أمر في محيط حياتماء وأقدم اللغات 

الني يمكن تصورهاء تعتبر متقدمة من وجهة نظر التطور» 
أي أن الأدلة العلمية تشير إِنَْ أنه من بداية الإنسان الحديث كانت اللغة متقدمة بدرجة 
كافية» والحقيقة أن تعدد اللغات والألسنة» في حد ذاته أمر يطعن في نظرية التطور, 
ولذلك يقول شومسكي : 

«إنَّ اللغة البشرية تبدو أمرًا متفردّاء بدون أي مثيل لما في الحيوانات» 

ولا يوجد سببٌ يمكن أن يبرر عبور الفجوة في اللغة بين الإنسان 

والحيوان» 
يتفق مع هذا الرأي كثيرٌ من الدارونيين المعاصرين الذين يرون أنَّ الظهور المفاجئ للإنسان 
المعاصر» والاختلافات الشديدة بينه وبين القردة -بالذات فيما يتعلق بقضية التخاطب- 
من المعضلات التي ليس لها تفسير داروفي مقنع» أي: لا يمكن تصور نشأتها خطوة خطوة 
نتيجة طفرات جينية عشوائية» ولا يمكن تصور أي دور للانتخاب الطبيعي في هذه النشأة» 


فنجد تيم كرو "1035/00) 11112" يتحدث عن مسألة التخاطب فيقول: 


«أن نتصور أنَّ القدرة على التخاطب تطورت تدريجيًًا من الحيوانات إِلَ 


)١(‏ 18037) 111321: طبيب علم نفس وباحث بريطاني» وله اهتمام بتطور الجهاز العصبي الوظيفي. 
تاردنا 


الإنسان -كما يدّعي دارون والدارونيون- هذا ضرب من الخيال الأعمى؛ 
فالتخاطب يتطلب درجة عاليةَ من التعقيد على مستوى الطبقة القشرية في 
المخ» مع وجود منطقة خاصة باللغة والتخاطب» وشبكة معقدة من 
الاتصالات العصبية داخل المخ» ثم مع الأجهزة الصوتية الخارجية» بالإضافة 
إل الجهاز السمعي الذي نتمكن به من ممع وإدراك الأصوات». 
وفي نحاية بحنه. يلخص مايكل دانتون نتيجة الدراسات المختلفة المتعلقة بمذا الموضع 
في النقاط التالية: 
- الأدلة العلمية تشير إِلَْ أن نشأة القدرة العقلية البشرية» والتخاطب» ليس 
ها تفسير تطوري داروني. 
- لا يوجد أي علاقة بين الجينات وشبكة الاتصالات العصبية في خلايا 
الجهاز العصبي. 
- لا يوجد جين يمكن اعتباره جيئًا مسئولًا عن التخاطبء أو أي من 
القدرات العقلية البشرية المعروفة. 
الخلاصة هي: أن القدرة على التخاطب؛ هي من المعضلات التي ليس لما أي تفسير 
داروني» وهي خاصية بشرية خالصة» وهي لا شك تُعتبر من الظواهر غير القابلة للاختزال» 
حيث لا يمكن تصور أي طفرات 'عشوائية" يمكن أن تنشأ في مراكز عديدة في المخ» وفي 
نفس الوقت يصاحبها إعداد للصندوق الصوت» الذي يشمل الحنجرة؛ والحبال الصوتية» 
وجميع العضلات المسؤولة عن تناغم عملهاء وأن يحدث كل هذا عشوائيا! 
وأخيرا يجب أن نتذكر قول الله تعالى» في كتابه الكريم» في سورة الروم» آية 257 مذكرًا لنا 


بآية» ونعمة التخاطب» والتنوع: 


ف اإذالا 


0 و 06 و ف 
ا 


نحم وَالوَانِكُمْ إِنَّ في ذَلِتَ لآياتٍ 


ومن آَياتِِ حَلْقُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلافُ 
ِلْعَلِمِينَ 


2 


>2 7 ل 

لقد تعمدت أن نتناول في الفصل الأخير من هذا الباب المتعلق بنشأة الإنسان قضية 
"الذكاء البشري» والوعي» والتخاطب"» هذه القدرات التي بما ميز الله تعالى الإنسان» 
دويق ندا سيةة 
أولا: لأنَّ أيّ شخص -بغض النظر عن عقيدته وما يؤمن به- إذا أراد أن يُحَكُمَ المنطق 
والعقل» لا بُدّ أن يرى الفجوةً الحائلة بين البشر وجميع المخلوقات الأخرى, ممثلة في هذه 
القدرات الثلاث جلية واضحة» وأن يدرك أنه لا يمكن تصور عبورها -ولو على مَدَى 
بلايين السنئين-؛ ولذلك فهي أمرٌ مختلفٌ تمامًا عن الجدل الذي يمكن أن يثار بسبب 
التشابه في الشكل العام أو التشابه الجيني بين الإنسان والشمبانزي» والذي تناولنا الحديث 
عنه في الفصول السابقة 
فكما يقول مايكل دانتون: 

«إنَّ نشأة القدرات العقلية للإنسان» هي واحدة من أكثر الأمور غموضاء 

وعصيانً على الشرح» فهي لا شك ترجع لأسباب تتعدى أي انتخاب 

طبيعي » [31] 
ثانيًا: أنما تُسقط نظرية التطور المادية برمتهاء فلو أنََّا جدلَا تقبلنا فكرة التطور» وأنه في 
مرحلةٍ ما من تاريخ الأرض» وتحت تأثير عوامل الطبيعة» على مَدَئ ملايين السنين» 
تفاعلت جزيئات من 0 وتكونت جزيئات من الدناء والبروتينات» ثم تحولت 
إِلّ خلية» ثم إِنَْ مجموعة من الخلاياء ثم إل كائنات» تطورت عشوائيّاء عبر ملايين السنين» 


لك رضلا 


ِل أن ظهر الإنسانء فإننا لا بُدَّ أن نصطدم بحقيقة تدعونا للتساؤل: كيف/ ولماذا 
اكتسبت هذه العناصر والمواد الكيمائية الصماء» مشاعر مثل الحب» أو الكراهية» أو 
الألم» أو السعادة؟ 

كيف ا أن ترى الجمال فتطرب له أو ترى القبح فتنفر منه؟ 

كيف لما أن تغضب» أو تفرح» أو تحب» أو تكره؟ 

كيف اكتسيية حرية الإرادة» والقدرة على التخيل» وربط وتحليل القضايا وطرح حلول» 
والبحث قِ الكون» وسر الوجود» وحقيقة الحياة» وأنه ا 3 من الموعت؟ 

وفوق ذلك اكتسبت القدرة على التعبير عن كل هذاء ليس بلغة واحدة» بل بأكثر من 
لغة» وأن يحدث هذا فقط في جنس واحد هو الجنس البشريء وفي جميع أنحاء الأرض...» 
ليس هذا فقطء بل على من يؤمن بالدارونية أن يتقبل أن كل هذا حدث عشوائيّا بلا 
توجيهء ولا تخطيط! 

أنا لا أجد لديّ إلا إجابةَ واحدةً مقنعةً يقبلها عقلى قبل قلبى؛ وهى أنَّ هناك خالقًا خلق 
الكون وكل ما فيه» وخلق الإنسانء إلا أنه أراد له أن يكون مُكرمًا عن غيره من المخلوقات» 
فأعطاه العقل والوعي الذين لم يعطهما لمخلوق آخرء وعلمه الأسماء كلهاء وسخر له 
الكون وما فيه» وجعله خليفةً له قُ الأرض» يتخد قراره» ويتحمل مسئوليته 1 حين. 
وأخينا قد يتبادر إِلَْ الذهن تساؤلٌء وهو: لماذا خلق الله تعالى القردة العليا على هذه 
هذا التساوؤل قد يبدو فلسفياء لكن أهميته هى أن قضية تطور الإنسان هى قضية محورية 
بالنسبة للفكر الدارون» الذي يسعى إِلَْ إسقاط الإنسان من مكانته المكرمة التي حباه 


دنا 


الله تعالى كماء كما جاء في جميع الكتب السماوية. 


ورها في سياق البحث عن إجابةٍ منطقية» نطرح السؤالٌ بصورة عكسية» وهي: هل كان 
الفكر المادي الداروني سيتخذ منحى أخرء لو أن هذه القردة لم تلق أصه؟ 

هل كانت فكرة تطور الكائنات بعضها من بعض » ستصبح حينئذ مجرد جدل علمي» 
ليس له تبعات عقائدية أو اجتماعية؟ 

محاولة الإجابة عن هذا السؤال تبدأ بأن نسلم بأن الله تعالى يخلق ما يشاءء وهو لا يُسأل 
عما يفعل» ولكننا نحن الذين نُسأل عن أفعالنا. 

لكن هذا لا يمنعنا من البحث عن الحكمة من وجود هذا التشابه بين البشر والقردة العلياء 
وأرى أن الإجابة قد تكون هى أن هذه الكائنات خُلقت كى يتجسد أمامنا دائما مَدَئ 
تكريم الله تعالى للإنسان» عندما نشاهد كيف تمارس هذه الكائنات حياتها شكلًا 
وموضوعاء قِ طعامهاء وقضائها لحاجامماء وعلاقتها مع بعضها البعض جنسييًا واجتماعبًاء 
ومدى تدن قدارتها العقلية» والبدنية» وأن بعض هذا قد يعود ظاهريًا لاختلافات تشريحية 
تبدو بسيطة جدَّاء إلا أن نتائجها هي التي وضعت الإنسان في موضع متميز تمامًا. 

على سبيل المثال: شكل عظام اليد واتصال أصبع الإيمام بما الذي يعطي الإنسان مهارات 
يدوية مختلفة تمَامّاء أو تناسق طول الأطراف» وشكل عظام الحوض والعمود الفقري» الذي 
جعل الإنسان المخلوق الوحيد الذي يسير على قدميه؛ أو كما رأينا افتقار القردة للصندوق 
الصويّ» الذي بدونه لا يمكن أن تنطق أي كلمة. 

عندما نرى هذاء وغيرها من الاختلافات العقلية» ونستوعبه» ندرك عمليًا معنى قول الله 
تعالى: 


ارون 


وَلَقَدْ كَرّمْنَا بي آَدَمَ وَحََلْئَاهُمْ في الَْد وَالْبَحْرِ وَرَرَفْنَاهُمْ مِنّ الطَيَّاتِ 
وَمَصلنَاهُ عَلَى كثير ين حلفا َْضياد 00 


0 


ولذلك في أكثر من موضع يشير القرآن الكريم إِلَْ أن أجناسًا من البشر خسفهم الله تعالى 
قردةٌ خاسئين» وبغض النظر عن اختلاف المفسرين في نوعيه هذا الخسفء أكان معنويً 


أم ماديا لكن الحقيقة أن من الدارونيين الآن من يصرون على خسف أنفسهم؛ ومن 


يتبع وم 8 هذا المستوى المتدني من المخلوقات! 
وكأنه تصديق لقول الله تعاللى : 


آمَنُو ويا الصاخجاتٍ كله ' غَيْدُ َنُو نك (') 


اماس وه وهي أن قيمة الإنسان وما يميزه عن 

من المخلوقات لا يمكن أن تختزل في تشابه تشريحي» أو في مركبات كيميائية بسبب 
تشابه في الدنا أو غيره» قد تكون هذه الأمور مثار الاهتمام لعلماء الكيمياء» في المعامل 
ومراكز البحوثء لكنها لا تغني عن الحقيقة أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي كرمه 


الله تعالى» والذي عليه مسؤولية العبادة» لأنه هو خلق الله تعالى الخاص. 


(1) سورة الأسراء آية رقم ٠‏ /ا. 
(١؟)‏ سورة التين آية رقم 864 ه586 
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الباب الثامن 
تبعات النظرية الداروينية 


17 11102015 ع1 
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تبعات الفظرية الدارويفية 
5أ102026] عط 1' 


وبعد أن شارفنا على نحاية رحلتنا في هذا الكتاب» رما حان الوقت أن نتوقف برهة نلتقط 
فيها الأنفاس» ونسأل أنفسنا: هل قضية التطور الداروني تستدعي كل هذه الضجة وكل 
هذا الاهتمام؟ ولماذا سخر علماء ومفكرون وفلاسفة جل حياتهم للدفاع عنها وفرضها 
على امجتمع؟ 

قبل أن نتصدّى للإجابة على هذا التساؤل» في البداية يجب -مرة أخرى- أن نحدد 


مفاهيم ما نتحدث عنه. 


فنظرية التطور -كما بِيّنَا في التمهيد- ليست مفهومًا واحدّاء ولكنها تشتمل على عدد 
من العناصر: 

الأول: هو التطور بمعني التغير الذي يطول كل ما في الوجود مع مرور الزمن» والذي 
نشاهده متمثلًا في قدرة الكائنات على "التكيف" مع الظروف البيئية» تبعًا للمكان 
والزمان» وأحيانً يُطلق عليه تجحاوراء تعبير التطورات المحدودة "657011161013 1101010" 
وهو أمرٌ لا خلاف عليه» فربما كان هو السبب في ظاهرة التنوع 6120م" في 
الكائنات التي تنتمي إِلّْ فصيل واحد» وقد تعيش في أماكن جغرافية مختلفة» على سبيل 
المثال الأنواع المختلفة من الطيور» قد تشترك في أصل أو بضعة أصولء وأنواع الزواحف» 
أيضًا قد تشترك في أصل واحدء أو بضعة أصولء» وهكذاء وقد تناولنا الحديث عن ظاهرة 
التنوع في الكائنات بتفصيل أكثر في الملحق رقم ؟ من هذا الكتاب. 


الم 


أمّا العنصر الثاني في نظرية التطور: وهو وجود أصل مشترك عام» منه نشأت وتفرعت 
شجرة المخلوقات التي نراها حولنا الآن» قد نعتبره قضية علمية» وقد يعتقد البعض من 
المؤمنين بوجود الخالق بحقيقة هذا الأمرء ويرون أن ما حدث هو "تطوير" موجهء وليس 
تطوراء وأنه هو الطريقة التي خلق الله تعالى بما الكائنات. 

لكن الحقيقة أنَّ الأدلة العلمية لا تؤيد هذه الرؤية» وهذا ما تعرضنا له بالتفصيل في الباب 
الرابع» عند استعراض سجل الحفريات وغياب أي أثر لحفريات انتقالية» تدل على تحول 
الكائنات من نوع لآخر. 

وقد يكون الرد هنا: إِنَّ إرادة الله تعالى لا تحتاج لكائنات انتقالية» إنما هي «كن فيكون», 
لكننا عندئذٍ لا تتحدث عن تطورٍ» ولكن عن خلق خاص من الله تعالى» وهو أمرٌ آخر 
ليس له علاقة بنظرية التطور. 

أمَا العنصر الثالث والذي هو أساس نظرية الفكر أو المذهب الداروني 
'122155711115111": هو العنصر الماديء أو "صانع الساعات الأعمى", والذي يفترض 
أن نشأةً الكون وكل ما في الأرض من الكائنات الحية» نباتية وحيوانية» كان عمليةً مادية 
فالكون بدأ بتمدد نقطة لا تكاد ثُرَى اجتمعت فيها كل عناصر الوجود من مادق وطاقةء 
وزمان ومكان, منها كانت نشأة الكون وكل ما فيه من نجوم ومجرات وعناصرٌ كيميائية 
لا تحكمها إلا القوانين الطبيعية» ثم ظهر "الأصل العام المشترك" للحياة على الأرض» 
عشوائيًا منذ أكثر من 5" بليون سنة» في صورة خلية بكتيرية» نتيجة تفاعلٍ كيميائيّ بين 
عناصر المواد» وتحت تأثير عوامل الطبيعة التي كانت موجودة حيشدِء ثم ظل يتكاث 
ويتنوع؛ عشوائيّاء بلا توجيه أو تخطيطء إِلَْ أن ظهرت شجة الكائنات التي نراها حولنا 
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الآن. 
هذه الرؤية الداروينية لنشأة الكون وما به من مخلوقات هى نظرية التطور التى نتتحدث 
عنهاء وهي الرؤية التي تتبناها معظم المراكز العلمية» والجامعات في الغربء والتي رغم أتما 


لا تتعرض لقضية الدين أو الإله بصورة مباشرة» وتكتفي معظم كتب العلوم والأحياء 
بعرض الأمر وكأنه "حقيقة" علمية» إلا أن الرسالة الضمنية واضحة بأنه لا دور للإله» أو 


بالعلم» ولا بالموجودات في الكون أو على الأرض. 

في الفصل الأول من هذا الباب تحت عنوان "نظرية التطور... نظرية علمية أم عقيدة 
دينية؟" نضع بين يدي القارئ حقيقة الصراع المفتعل بين العلم والدين» الذي يهتم 
الدارونيون بتأجيجه. رغم أنَّه ليس له وجود حقيقي, لكنهم دائمًا أبدًا يهتمون بالإيحاء 
لعامة الناس -خصوصًا الشباب منهم- أنَّ دفاعهم عن نظرية التطور هو دفاعٌ عن العلم 
والتقدم الذي أعطىئ للبشرية ما لم تكن تحلم به من تقنيات ورفاهية» وبالتالي من ينتقد 
نظرية التطور فهو إما جاهلٌ أو مشوشنء لا يعي معني العلم والبحث العلميء وأن الصراع 
الذي يخوضونه هو صراع من أجل العلم» وكأن الدين عدوًا للعلم» وكأن الإيان بوجود 
الخالق» معوق للعلم والبحث العلمي» بحجة أنه إِيمان بالغيب» وما لا يمكن مناقشته أو 


البحث فيه. 


وهذه خدعة كبري» فالتاريخ ينبت أن العلماء والباحثين» ومنهم علماء عصر النهضة 


الأوروبية» وهم من وضعوا أساس العلوم الحديثة» كانوا من المؤمنين بالله» وكان هدفهم 


ثه- 


المعلن هو البحث في الكيفية التي خلق الله تعالى ما الكون, والحياة» بل إِنَّ الدعوة للبحث 
والعلم» ليست فقط دعوةً إِلهيدٌ بل رما تا - كما بِيّنًا في التمهيد لهذا الكتاب- ترقى 
لتكون أمرًا من الله تعالى بالتدبر والتفكر في الكون والخلق من أجل شحذ الإيمان به عز 
وجل. 

بينما الواقع -كما سنرى- أنَّ نظرية التطور هي التي لا تقبل البحث أو المناقشة» فقد 
تحولت لَدَئ المدافعين عنها إِنَّ دين جديدء له كتابه ورسله وحوارييه» قد يتقبلون البحث 
في كيف حدث التطور» لكن عندهم التطور حقيقة غير قابلة للنتقضء وهم بمذا ينتتهكون 
أحد الأركان الأساسية لأي نظرية علمية وهي القابلية للنقض"131515261011". 

أمَا في الفصل الثانفي: فنتناول النتائج الحتمية للفكر المادي» ففي غياب إِلّهِ معبود» كان 
لابد أن يزحف الفكر الداروني ليطغي على جميع نواحي الحياة» الاقتصادية» والاجتماعية 
والسياسية» ومن تّمّكانت له على حياة الشعوب والدول تبعاثٌ يندى لها جبين البشرية» 
ويكفي أن نعرف أن أسوأ العصور التي مرت على الإنسانية» هي تلك السنوات التي تبعت 
ظهور نظرية التطور الدارونٍ المادي في القرن التاسع عشرء وامتدّت حقٌّ منتصف القرن 
الماضيء وربما ما زالت آثارها موجودة حيٌّ الآن» وهذه التبعات هي التي سنتناول إلقاء 
الضوء عليها في الفصل الثاني من هذا الباب تحت عنوان: "التبعات السياسية والاجتماعية 
لنظرية التطور" . 


وأخيرا في الفصل الثالث والأخير من رحلتنا في هذا الكتاب الذي استعرت له عنوان 
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"هناك إِلَهُ"؛ وهو عنوان الكتاب الذي صدر عن أشهر وأعتى الملحدين في القرن العشرين» 
قبل وفاته بعد أن رأى أن العلم أثبت» بما لا يدعو للشك تلك الحقيقة التي لا مفر منهاء 
ورغم أن هدف كتابنا هذا لم يكن في الأصل هو إثبات وجود الإله عز وجلء إلا أن 
البحث العلمي في حقائق الحياة الذي نمجناه خلال فصول هذا الكتاب ونحن نفند 


دعاوى الداروينية» أذَّى بنا إِلَّ هذه الحقيقة الوحيدة والأخيرة الباقية في هذه الحياة. 


ا 


الفصل الخامس والعشرون 
نظرية التطور... نظرية علمية أم عقيدة دينية؟ 
5 1ع 2 :01 116017 501211 لل -- 170111101] 
17 
في هذا الفصل نضع بين يدي القارئ حقيقة نظرية التطور» وهل نحن فعلًا بصدد نظرية 
علمية» قابلة للتقييم ا موضوعي تبعًا للقواعد العلمية المتعارف عليهاء أم بصدد عقيدة 
فلسفية دينية يتدثر أصحابها بعباءة العلم» كي تصبح أكثر قبولًا وجاذبية» خصوصًا 
بالنسبة» لعامة الناس» ومن هم بعيدون عن مجال العلوم الحيوية. 
والواقع أنَّ الطريقة التي طرحت بما نظرية دارون ثم تقبُلّها في الوسط العلمي أمرٌ يدعو 
للتعجبء فا معروف أنَّ أي نظرية علمية» تُطرح في البداية على أنما فرضيةٌ يدعمها صاحبها 
بأدلة وبراهين, ثم بتحيغ التجارب والدراسات لإثبات صحتها أو نفيهاء وهذا ما حدث 


مثلا في نظرية النسبية العامة لأينشتاين؛ التي تبت صحتُها أمام جميع الاختبارات العلمية. 


إلا أن ما حدث مع نظرية دارون هو العكسء فقد تم قبول النظرية والدفاع عنها بدون 
أي أدلة تثبتهاء بل بالرغم من وجود الأدلة التي تنفيهاء متمثلة في عدم وجود حفريات 
لكائنات انتقالية» وهو أهم الأدلة على حدوث التطور» هذا بجانب أنَّ دارون ولا أي من 
معاصريه» كانوا على دراية بأسباب التنوع في مواصفات المخلوقات» ولا بقوانين الوراثة» 
أو التركيب الدقيق للخلية» أو البروتينات والجينات. 


وكما رأينا -من خلال رحلتنا في هذا الكتاب- أنه حتى بعد مرور ما يزيد عن قرن ونصف 

منذ طرح دارون نظريته» فإن الوضع لم يتغير» بل ازداد سوءّاء فجميع الدلائل والتجارب 

العلمية» أثبتت ليس فقط عدم تحول نوع من الكائنات إلى نوع آخر على مدى التاريخ 
رحن 


بل ثبت تحريبيًا استحالة حدوث ذلك تحت أي ظرف من الظروف. 
وهنا يبرز السؤال الذي يدعو للتعجب: لماذا يتمسك الدارونيون -وأغلبهم من العلماء 
المرموقين- بنظرية التطور» ويرون أنما حقيقة غير قابلة حتى للبحث أو النقاش؟ بل 
ويفتعلون صراعًا غير حقيقيّ بين العلم والدين» باعتبار أن ما يدافعون عنه هو العلم 
التجريى» بينما الدين أمور غيبية» لا يمكن إثباتما علميًا؟ 
فما الحقيقة؟ هل نحن فعلًا أمام نظرية علمية قابلة للبحث والتحليل؛ أم أمام عقيدة دينية 
أو فلسفية لا تقبل المناقشة؟ 

*.* نظرية دارون ف الميزان العلدي: 
بعيدًا عن الجدل اللفظيء الذي كثيرا ما يستدعيه الدارونيون» ليؤّكدوا أنَّ استخدام كلمة 
"نظرية" في مجال العلوم» يختلف عن استخدامها في المجالات الأخرى» فهي عندهم تعني 
الحقيقة الثابتة» مثال ذلك نظرية الجاذبية التى لا يشك أحد في وجودهاء فكما يقول 
ستيفن جولد "01110©) 1612 مع]5": 
"قد نبحث ف طبيعة الجاذبية ومصدرها ولكن لا نتساءل إذا كانت الجاذبية موجودة أم 
لا". فبالمثل يمكن أن نبحث في كيفية حدوث التطور» ولكن لا مجال لمناقشة هل التطور 
ولكن تشبيه نظرية التطور بنظرية الجاذبية تشبيةٌ خاطيئٌ» فالجاذبية حقيقة يراها الجميع؛ 
ولكن التطور بمعنى النشوء والتغيير التدريجي "1200156261013 77112 غجاعءوعل" 
من مخلوقٍ بسيط لمخلوقٍ أكثر تعقيدًا لم ولن يشاهده أحد. 
والدارونيون عندما يقولون: إِنَّ نظرية التطور هي حقيقة وأيضًا نظرية» يقصدون بذلك: 
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أن التطور حدث ولا محل لمناقشة حقيقة حدوثه» أما كيف حدث فهذا هو ما يمكن أن 
يُطرح للبحث. 

فإنهم في واقع الأمر يهدفون, كما يقول فيليب جونسون "10125012[ .1 م1القطط 
('0" في كتابه "محاكمة دارون" "6121 02 1022593122" إلى تحصين هذه النظرية من 
التقييم أو النقض العلمي» الذي يجب أن تخضع له أي نظرية علمية» هذا التقييم يتضمن 
ثلاث قواعد يحب أن تتوفر في أي نظرية علمية وهي أن تكون قابلة للاختبار 
"665631" وأن تكون خطواتما واضحة وموثقة بحيث يتمكن الآخرون من إعادة 
تحربتها "1651001101616" وأخيرا وهو الأهم أن تكون قابلة 
للنقض [101516361117"]3[]2". 

لكن من المسلّم به أن نظريةٌ تبحث في الماضي السحيق؛ لا يمكن أن تنطبق عليها هذه 
الخطوات بحذافيرهاء لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نبحث "علميًا" في الأحداث 
الماضية» كما يبحث رجال الطب الشرعي عن المتهم في جريمة ماء عن طريق جمع الأدلة» 
أو ربما البحث عن شهود. 

هنا أيضًا بمكننا البحث عن أدلة» غالبًا غير مباشرة» وهذه الأدلة إما تؤيد "601111111" 


وإما تنقض "12151597" النظرية» وأن نطبق مبدأ "الحاضر هو الدليل على الماضى" 
"111011111621121" وهو المبدأ الذي يتبناه الدارونيون في تفسير التاريخ الجيولوجي 


)١(‏ فيليب جونسون "01115012[ .1 121111115": هو في الأصل محام أمريكي وأستاذ في القانون في جامعة بيركلي» 
لكنه اهتمّ بقضية تحليل وتقييم أدلة نظرية التطور» وأشهر مؤلفاته كناب "محاكمة دارون"1'1121' 012 1031557112" ", 
وهو أحد مؤسسي جماعة التصميم الذكي "0651812 112611156126" التي تعرض نظرية التطور العشوائية باعتبار 
أن الأدلة في الطبيعة والكون تشير إلى وجود مصمم ذكي (إلى إله)» وهو من مؤسسي مركز الأبحاث المعروف باسم 
"عت [نان) 20 ععماعك5 101 اعغطع نر وأع 1 اكم] جرع جوون1015" 


هه 


للأرض» أي: لا نتخيل أنَّ الماضي له قوانين صارخة في اختلافها عن الحاضرء فما لا 
بمكن أن يحدث في الحاضر لا نتصور أن حدوثه كان ممكنًا في الماضي. 

ويجب أن نعترف هنا أنَّ دارون كان أكثر التزامًا بالأسلوب العلمي من أتباعه في العصر 
الحديث, فقد قبل أن يضع نظريته على المِحَلكٌ أمام الاختبار العلمي في أكثر من موضع؛ 
عندما اعترف أنَّ سجل الحفريات -وهو أحد أهم دعائم نظريته- يتطلب اكتشاف العديد 
من الكائنات الوسيطة» وهو مالم يتوفر في وقته» إلا أنه أرجع ذلك لقلة ما تمّ التنقيب 
عنه من حفريات» على أمل أن التوسع في التنقيب سيّثبت صحة نظريته» الأمر الذي 
كما رأينا لم يحدث حت الآن. 

وافترض أيضًا أنه لو ثبت أن هناك أي جهاز أو عضو لا يمكن تفسير تكونه أو نشأته 
بصورة تدريجية فإن نظريته تنهار من أساسهاء وقد ثبت أن هناك مئات بل آلاف الأمثلة 
لأعضاء وأجهزة ينطبق عليها تعريف التعقيد غير القابل للاختزال» أبسطها وأعقدها 
سلاسل البروتينات؛ والدناء والخلية الحية بكل مكوناتماء التي كان كل ما يعرفه عنها دارون 
أنما كتلة من البروتوبلازم. 

إذن دارون إلى حد كبير اتبع الأسلوب العلمي في طرح نظريته» وترك الباب مفتوحًا أمام 
البحث العلمي كي ينقض "13151197" نظرية التطورء إلا أنَّ الدارونيين في العصر الحديث» 
يريدون أن يغلقوا. هذا الباب» بادعائهم أنَّ التطور حقيقة غير قابلة للنقاش» وأن من لا 
يؤمن بنظرية التطور فهو كما يقول ريتشارد دوكنز إما جاهل أو غبي أو فقد عقله [4]! 
على أي الأحوال رأيْ دوكنز لا يمنعنا من طرح التساؤل: هل نحن بصدد نظرية علمية أم 
عقيدة دينية غير قابلة للبحث؟ 

الإجابة تتضح لنا إذا وضعنا نظرية التطور للتقييم بأسلوب علمي على عدة محاور: 


ااا 


أولّا: إلى أي مَدَْ تتفق فكرة التطور العشوائي للكائنات مع القوانين الطبيعية الأساسية» 
والتي لا يختلف عليها أحد» وهي قانون نشأة الحياة» وقانون السببية والقانون الثاني للحرارة 
والحركة؟ 
ثانيًا: أن ننظر في الأدلة التي يدعي الدارونيون أنما تنبت نظريتهم. 
ثالنًا: هل هناك ظواهر طبيعية» يمكن أن نعتبرها معضلاتٍ لا يمكن تفسيرهاء لا الآن ولا 
مستقبلاء بنظرية التطور؟ 
الإجابة عن معظم هذه الأسئلة قد تعرضنا لها في مواضع مختلفة من هذا الكتاب» ولكن 
هنا فقط سنسلط الضوء على أهم النقاط فيها. 

*.* نظرية التطور والقوانين الأساسية في الطبيعة: 
قانون نشأة الحياة "018108672515 10117 ع1" : 
قانون نشأة الحياة يقرر أن الحياة تنشأ فقط من حياة أعريل وأنَّ المادة غير الحية لا يمكن 


أن "تتحول عشوائيًًا إلى حياة". 

هذا القانون خسم على يد العالم لويس باستور "172566111 101115" في القرن التاسع 
عشرء وجميع التجارب العلمية التى تمت حتى الآن أثبتت بما لا يدعو للشك أن نشأة 
الحياة عشوائيًا أمرّ مستحيل”. 

ورأينا كيف أنَّهِ في مواجهة هذه الحقيقة» ذهب الشطط ببعض الدارونيين» إلى تصور أن 
الحياة ربما بدأت في كوكب آخرء ومنه ثقلت للأرض» وهو تخيل غريب يجعل الأمر أكثر 
تعقيدّاء فهو يحيل قضية نشأة الحياة إلى كوكب آخرء مع إضافة معضلة أخرى» وهي 
كيف يمكن لخلية أو مجموعة من الخلايا الحياة أن تتحمل رحلة الانتقال للأرض عبر 


/اه ؟ 


الفضاء! 


القانون الثاني للحرارة والحركة "01 57د[ 0زمعء5 عط]' 
5 لالع 11" ": 

يُعرف هذا القانون بقانون الاضمحلال "11508257 01 10187", وهو ينص على أنَّ 
ككَ ما في الكون من مادةٍ وطاقة يسير نحو الاضمحلالء هذا القانون ينطبق على كل 
شيءٍ بداية من الكون نفسه الذي يعرف كل العلماء أنه يفقد طاقته تدريجياء وأنّه لا بُدَ 
له من تحاية» إلى جميع أنواع الكائنات التي تتراكم فيها الطفرات الجينية العشوائية» جيلًا 
بعد جيل» وهو ما يعرف بالاضمحلال الجيني "11]18078[7© 86126616" الذي أشرنا 
إليه في أكثر من موضع في هذا الكتاب» بينما تفترض نظرية دارون العكس تمامّاء وهو 
أن الطفرات الجينية العشوائية هي التي أدَّت إلى ظهور المخلوقات الأكثر تعقيدًا من أصول 
بدائية» رعا من مجرد خلية بكتيرية. [5] 

وف محاولة للرد على هذاء يقول الدارونيون: إِنَّ قانون الاضمحلال ينطبق على الأنظمة 
المنغلقة "577566122 010560" أمّا الأرض فهي نظام منفتح "577566122 05612", 
بمعنى أنَّ الطاقة المستمدة من الشمس قادرةٌ على تدعيم واستمرار التطور على مدى 
العصور الجيولوجية» رغم الاتحاه الطبيعي لاضمحلال الأشياء. [6] 

قد يكون هذا الرد مقبولًا لو فرضنا تدخل إرادةٍ ذكية كي تكتسب الطاقة الشمسية» ثم 
تحولها إلى قوة تؤدي إلى مزيدٍ من البناء والزيادة ف تعقيد الأشياء» كما يحدث في عملية 
التمثيل الضوئي في النباتات» أما بدون تلك الإرادة» فكيف يمكن لطاقة الشمس أن 
تؤدي إلى البناء؟ كيف يمكن للطاقة الشمسية مهما سطعت أن تحول ركامًا من الحديد 
والطوب إلى بناءٍ متكامل! [7] 


م" 


ولذلك فالطفرات الجينية» التي في مجملها هدامة» يزداد معدل حدوثها مع مرور الزمن» 
وهو ما يتفق مع نظرية الاضمحلال؛ ولذلك فالانتخاب الطبيعي لا يمكن أن يؤدي إلى 
خلق جديد, بل يؤدي إلى التخلص من المخلوقات الني تصاب بمذه الطفرات العشوائية؛ 
وبذلك يحافظ على نوع الكائنات لأطول مدة ممكنة» لكن قانون الاضمحلال 
"1107©" بصفة عامة يستمر ولا يتوقف. [8] 

وجميع المشاهدات والتجارب التي استخدم فيها العلماء برامج كمبيوتر خاصة لبحث دور 
الاتتخاب الطبيعي في مقاومة عوامل الاضمحلال الجيني» أكدت بما لا يدعو للشك أن 
الانتخاب الطبيعي لا يمكن أن يقاوم عوامل الاضمحلال الجيني» أي أن المخلوقات تسير 
في اتحاه الاضمحلال وليس التطور. [12[]11[]10[]9] 

قانون السببية "012115231157 13517": 

لا يختلف أحدٌ على أنه لا فعل بدون فاعل» ولا توجد نتيجةٌ بدون سببء وهو ما يعرف 
بقانون السببية؛ لهذا ظكَ كثيرٌ من الخدم يقاومون نظرية الانفجار الكبير» لأتما أثبتت 
أنَّ للكون بدايةٌ» وكل بداية لا بد أن لها من مُبدئْ» وأن هذا المبدئ ليس له بداية» وإلا 
لن تنتهي سلسلة البحث عن مُبدي للكون (1)» من نفس المنطلق لا يختلف أحدٌّ على 
أنَّ أيّ عمل منظم ومعقدٍ وله هدف, لا بُد أنَّ له مصدرًا ذكيّاء ولا يمكن أن يظهر هكذا 


0 


عشوا 


)١(‏ مهمٌ هنا أن ندرك أن الحجة أو التساؤل الذي يطرحه الدارونيون بقوهم: «من أوجد الله؟» تعرف في علم المنطق 
بحجة عدم التطابق؛ لأننا نقارن شيا بآخر لا مثيل لهء (تخيل أنَك تقول أنَّ الطباخ هو الذي طبخ الطعام» فيسأل 
أحدهم من طبخ الطباخ؟!). فالقاعدة المنطقية تقول: إِنَّ كل ماهو مبتدأ لا بد له من مبدئ» والكون مبتداً؛ ولذلك 
لا بد أن له مُبدنًا ليس له بداية. 


ل 


والآن أصبحنا نعروف أن المخلوقات الحية ليست فقط مادة وطاقة» بل أيضًا معلومات 
وأوامر» متمثلة فيما تحمله جزيئات الدنا "1010/87" من شفرة جينية» تحدد نوع الكائن؛ 
وتركيب أعضائه؛ وكل ما يتعلق به من خصائص ومواصفات» هذه الأوامر والمعلومات لا 
بد لا من مصدر حكيم, الدارونيون يريدون منا أن نقبل أن المادة» والجزيئات مع الطاقة 
هي التي صنعت المعلومات» وهذا غير منطقي» ولا يمكن وضعه ف أي إطار علميء لا بُدَّ 
من مصدر أول للمعلومات» هو الذي شكل الجزيفات» وجعلها تستثمر الطاقة» للبقاء 
والحياة. [13] 
هذه القوانين الأساسية -والتي لا يختلف عليها أحدٌ- نجد أن نظرية التطور تنتهكها 
جميعهاء وكأتما غير موجودة, فالكون نشأ عشوائيّاء والحياة نشأت عشوائياء بدون مصدر 
للمعلومات الجينية» وتطورت صورها من بسيطة إلى معقدة رغم أنف قانون الاضمحلال. 
بل نجد العلماء الدارونيين» رغم أَكُم يعترفون بمبدأً أنَّ ما نراه حولنا في الحياة والمخلوقات 
هو تصميم ذكي» لكنهم بنفس الوقت يحذروننا ويحذرون العلماء من أن ينخدعوا بمذا 
الذي يرونه» وهذا ما عبر عنه فرنسيس كريك بقوله [14]: 
«على العلماء أن يتذكروا دائمًا أن ما يرونه ليس مصممًا -أي: من قبل 
خالق- ولكنه ظهر بالتطور» 
ما الأدلة التي تعتمد عليها نظرية التطور؟ 
إذا انتقلنا لاستعراض الأدلة التي يدَّعي الدارونيون أنها تثبت نظريتهم» سنجد أن جميعها 
وبلا استثناء» تنقض نظرية التطور ولا تؤيدهاء وهو ما بيناه في هذا الكتاب» ولكن مرة 
أخرف رما يستدعي الأمر تسليط الضوء على بعض النقاط المهمة: 
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لم يحدث في التاريؤ أن تطوّر نوعٌ من الكائنات إلى نوع آخرء ولا يمكن إثبات ذلك 
على مدى عشرات الآلاف من السنين ١‏ يشاهد أحدٌ أبداً حدوث أي نوع من التطور 
بمعنى تحول صنف "111101" من المخلوقات إلى صنف آخر "2"112610657011161011 
ويرد على ذلك البروفيسور إرنست ماير "2/13571 1111156" وهو من أعمدة الدارونية» 
الذي يدّعي أن "التطور حقيقة" بقوله: 

«إن التطور علمٌ تاريخ "50161266 1156011621"؛ ولذلك لا يخضع 

للتقييم بالقوانين والتجارب» [15] 
وهو مُحق في ذلك إلى درجة كبيرة» لكن حتى محاولات إثبات إمكانية حدوث التطور 
معمليًا باءت كلها بالفشل. 
على سبيل المثال: التجارب الى 5506 على ذبابة الفاكهة وغيرها من الكائنات سريعة 
التكاثر» التي تضمّنت التلاعب بالجينات -رغم أنَّ هذا التلاعب كان عمليةٌ موجهة 
النوع؛ كلها باءت بالفشل» وتحربة لينسكي التي تكاثر فيها أكثر من 5١‏ مليون جيلًا من 
البكتيرياء ما زالت البكتيريا» رغم ما حدث بها من طفرات أضعفتهاء إلا أتما ما زالت 
ويعلق على ذلك عالم البكتيريا البريطاني الآن لينتون "1112011 .11 1311" فيقول: 


وإنّه خلال دراسة علوم البكتيريا على مدق ١6+‏ سنة لأ يوجد دلياة 
واحدٌ على تحول نوع من البكتيريا إلى نوع آخر» 
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وإذا عرفنا أنَّ البكتيريا تتكاثر بمعدل كل "0-١٠‏ دقيقة» فلك أيها القارئ الكريم» أن 

** سجل المفريات دليل مادي على عدم حدوث أي تطور للكائنات من نوع 
لآخر: 

يدعي الدارونيون أنَّ التطور بمعنى "112017065701111011", عملية تحتاج لملايين 

السنين؛ ولذلك لا يمكن أن يُشاهد في حياة البشرية» وإذا قبلنا هذا فلا بد أن يكون 

هناك دليل على ذلك. 

وأهم هذه الأدلة هو سجل الحفريات الذي يجب أن يحتوي على ملايين الحفريات لكائنات 

انتقالية» تمثل التدرج البطيء في تحول الأنواع من نوع لآخر. 

وهذا هو الدليل الحقيقى الذي كان يفتقر إليه دارون ليثبت نظريته» وكان يأمل أن هذه 

المشكلة سبّحا في المستقبل مع اتساع رقعة التنقيب عن الحفريات. 

إلأ إل كما تبيّن لناق فصول سابقة من هذا الكتاب- أنَّ سجل الحفريات قد أصبح 

دليلًا ضد نظريته وليس داعمًا لما. 

فمن ناحية نجد جميع الشعب الحيوانية "0119713" المعروفة» ظهرت فجأة في المرحلة 

الكمبيرية» على حد وصف الداروني المتطرف ريتشارد دوكنز: «وكأتما زُرعت فجأة», بلا 

ومن ناحية أخرى نجد أنَّ السمة الأساسية لسجل الحفريات هي الظهور المفاجئ للأنواع 

المختلفة من الكائنات» ثم الغبات "562515" يتبعه الفناء"6266111011011", أي الثبات 

لملايين السنين على حاطا ثم قد تختفي فجأة بدون أي دليل على التحول لأي نوع آخر. 


حون 


ويحاول علماء الأنثروبولوجي لملمة ما لديهم من حفريات» بالإضافة إلى المعلومات 
المستمدة من تحليل الدنا وغيرها من تقنيات الجزيئات الحيوية» ووضع نموذج تطوري 
متجانسء إلا أن النتيجة غير ما تمنواء فالتحليل الجيني يتعارض مع الأدلة من الحفريات» 
وهو ما يعترف به أحد العلماء الدارونيين بقوله: 

«إنه حتى تحليل الدناء لا يعطي صورة مباشرة لعملية التطور؛ ولذلك 

فالأمر متروك للخيال» [18] 


*.* علم الجزينات الحيوية يؤيد فشل نظرية التطور: 

في عدة مواضع في هذا الكتاب بيّناا كيف أنَّ التطور في علم الجزيئات الحيوية أصبح حجر 
عثرة أمام نظرية التطور» خصوصًا ما تبين خلال السنوات الأخيرة من مدى التعقيد في 
التركيب أو في الوظائف التي يقوم بحا الدناء وأنَّ بعض الحجج التي كان يتشبث بما 
الدارونيون -مثل حجة الدنا النفاية» وأن معظم الدنا ليس له وظيفة- قد سقطت جميعها. 
وكما أثبت العلم أخيرًا أنَّ تركيب سلسلة الدنا ليست بالبساطة التي تصورها العلماء 
سابقّاء فهي ليست سلسلة على الإطلاق» ولكنه مركب رباعي الأبعاد» وأن الجين الواحد 
له أكثر من وظيفة» لدرجة أن تعريف الجين الآن أصبح أمرًا معقدًا. 

كذلك فإن تفعيل الأوامر يستلزم عددًا من المستويات داخل الخلية» بل كما تبين أن 
الجينات ما هي إلا كتاب التعليمات الذي يحمل صفات كل كائن» لكن العوامل فوق 
الجينية هي التي تنفذ وتوجه العمل بما في هذا الكتاب, مما فتح باب آخرّ من التعقيد 


البيولوجي» لا بمكن معه تصور أي معنى أو دور إيجابي للطفرات الجينية. 


وفوق كل هذا تظل حجة مصدر المعلومات والأوامر " ]01[ 01 60181223" التي 


دون 


يحملها الدنا حجر عثرة أمام أي تفكير عشوائي. [19] 

** حدود عمل أآليات نظرية داروث: 
الاتتخاب الطبيعي والطفرات الجينية» هما جناحي نظرية دارون» لكن» رغم هذين 
الجناحين» إلا أن نظرية التطور كما تخيلها دارون لا يمكن أن تحلق بيولوجيًا إلا في حدود 
التغيرات المحدودة "121106501111011 ", وهذه لا يوجد خلاف كبير عليها. 
وهذا النوع من التغيرات ينطبق على معظم الأمثلة التي يسوقها الدارونيون بداية من تنوع 
طيور الفنش التى شاهدها دارون في جزر الجالاباجوس"0312-122805)"؛ إلى قصة 
فراشات الموث» وتحارب التكاثر الموجه التى أجراها هو نفسه أو شاهدها في عدد من 
النباتات والحيوانات. 
وربما كانت التجارب العلمية الوحيدة التي أجراها دارون كي يدعم نظريته» وهي تحارب 
التكاثر الموجه, لأنواع من الحمام؛ والتي على أساسها وضع نظريته» هي نفسها تعتبر عقبة 
أمام نظرية دارون وليست داعمة لهاء وذلك لسبيين أسدا سئبية : 
السبب الأول: أن التكاثر الموجه ليس عمليةً عشوائية» بل يتم بترتيب عقلي ذكي» بغرض 
الحصول على سلالات ذات صفات معينة. 
السبب الثاني: رغم أن التكاثر الموجه» ليس عملية عشوائية» إلا أنه على مدى آلاف 
السنين» أثبت مرة تلو الأخرى؛ أن هناك حدودًا جينية لا يمكن تخطيهاء فمهما حدث 
من تغير في صفات الكائنات» فإنما تظل محصورة في نفس النوع» الكلاب تظل كلابّاء 
والقطط تظل قططًا وإن تعددت وتغيرت أشكاهها. 
أما بالنسبة للطفرات الجينية العشوائية» فلا يوجد على الإطلاق نموذجًا واحدًا لطفرة 


ون 


جينية أدت إلى اكتساب معلومات إضافية؛ أي تكون نوع جديد من البروتينات. 
حتى تلك الطفرات التي يدَّعي الدارونيون أنما طفرات عشوائية "مفيدة"» هي ضد نظرية 
التطور؛ لأتما في حقيقتها فقدان لوظيفة» وليس اكتساب وظيفة أو قدرات جديدة» أي 
فقدان لمعلومات جينية وليس اكتساب لمعلومات جينية جديدة. 
على سبيل المثال: اكتساب أنواع من البكتيريا مقاومة لمضاد حيوي» يحدث نتيجة فقدان 
الإنزهات في البكتيريا التي يعمل عليها المضاد الحيوي للفتك بالبكتيريا» كذلك فقدان 
بعض الحشرات التي تعيش في جزر أو أماكن شديدة الرياح لأجنحتهاء حتى تتلاءم مع 
طبيعة الجو هو فقدانٌ» وليس اكتساباً لمعلوماتٍ جينية» وذلك ليس هو المقصود بالتطور 
الداروي. 
وهو ما جعل العالم الداروني ستيفن جولد الذي يقول: 

"إِنَّ أساس نظرية دارون هو الانتخاب الطبيعي» ولا أحد ينكر دورٌ 

الاتتخاب الطبيعي في التخلص من الكائنات الضعيفة» إلا أنَّ 

الدارونية تتطلب أن يكون دور الانتخاب الطبيعي خلق الكائن 

القوي'" 
أي أن الانتخاب الطبيعي يحافظ على ثبات النوع عن طريق التخلص من الطفرات 
الجينية العشوائية» ولكنه لا يمكن أن يكون الآلية لإيجاد نوع جديد, كما تفترض نظرية 
دارون. [20] 
معضلات أمام نظرية التطور: 
هناك ظواهر طبيعية»؛ هي معضلات» لا يمكن تفسيرهاء في الحاضر ولا المستقبل بنظرية 
التطور العشوائي» منها: نشأة الوعي» فكيف يمكن لذرات من النيتروجين أو الفسفور أو 
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الكربون» وهي المكونات الرئيسية للخلية الحية» أن تكتسب الوعي» فتحب وتكره» وتسعد 
وتحزن» وتفكر وتقرر» وغيرها من مواصفات الوعي؟ 
وكيف نفسر نشأة القدرة على التخاطبء, وظهور اللغة» وأن يحدث ذلك فقط في جنس 
البشر؟ 
وكيف نفسر نشأة الجنسء الذكر والأنثى» والتحول من التزاوج اللاجنسي إلى التزاوج 
الجنسي؟ 
وكيف نفسر التماثل في تكوين جسم معظم المخلوقات حولنا "611366221167"؟ 
ومن المدهش أن الدارونيين أنفسهم يدركون هذه الحقائق» فنجد أحدهم يقول: 
«إننا لا نستطيع أن نتعرف على أي أسلاف أو حلقات مفقودة» ولا 
نستطيع أن نقدم أي نظرية قابلة للتقييم تثبت حدوث التطور» رغم ذلك 
فنصر ف جميع القصص عن كيف ظهرت البرمائيات» وكيف نمت أجنحة 
للطيور» وكيف انقرضت الديناصورات» وكيف تطور الإنسان من أصل 
قردء كلها قصص من صنع الخيال» بسبب التعصب, واقتناع مسبق 
01 
11 01 15م6وع22 17صع10 أمصصى ع17١"‏ 
65ل ع[1طوؤوعغ ع715ع0 أمطمق م1752 ممه ,"مكلملا 
015 5ع15006م 11325اع2161م كهط صطتدامعءء )6 
لله عمط غتتممصهل2 15 عع .غتاهط2 عمطقء 6011 امت 
غ35 عط #كمط غتامطهة 5ع123ه560 122[ناممم عغطا 


عط كط ,متها تحتل عطاغ 0ع1ع1او طم دطداطالطامططتهة 


لون 


طذتلل :ده1 متعطنوع؟ 2220 دعصت لعمزماع ع0 ملغخاطا 
7 320 بأعطمعته غطع1 05217115طتل عط بتكمط 
67005 156از 21 ,265 جام 7010© 215 لتتاط 
224 5م01 ازعم 9ط جع115 ,1022512261012 تتتاه 01 


01001664101 


** لماذا الإصرار على نظرية التطور؟ 

هذا التساؤل الذي طرحناه في بداية هذا الباب» وهو إذاكانت الأدلة العلمية والمنطق 
الفطريء لا يؤيد نظرية دارون» فلماذا يتبنى أكثرٌ العلماء والباحثين» وأغلبهم من العلماء 
المرموقين» هذا المسلك غير المنطقي, ويصرون على أن نظرية التطور حقيقة غير قابلة حتى 
مجرد البحث أو النقاش» رغم افتقارها لأي دليل عملي أو نظري؟ (0) 

الحقيقة أنه لا يوجد سبب واحد بعينه» لكن عدد من الأسبابء ربما منها أن جميع هؤلاء 
الباحثين هم نتاج لأجيال بعد أجيال طُبعت على نظرية التطورء فهم لم يتلقوا خلال جميع 
مراحل تعليمهم؛ أي شيء سوى أن نظرية التطور حقيقةٌ ثابتةٌ غيرُ قابلة للنقاش» هذا ما 
نشأت عليه جميع الأجيال في غضونء على الأقل النصف الثاني من القرن العشرين» هذا 


)١(‏ تدل إحصائيات معهد جالوب على أن مستوى الإلحاد بين العلماء أضعاف مستواه بين عامة الناس» على سبيل 

المثال في إحصاء أجري في عام 5١٠5؛‏ كانت نسبة الملحدين بين العلماء »/4١‏ و8١/‏ ممن لا يؤمنون بوجود إله 

ولكن يؤمنون بوجود قوة أو روح عليا "201761 اع 118[ :01 1116م5 1521ء11215": واللاأدريين 2/07 بينما 
/ فقط هم المؤمنون بوجود إلهء في مقابل 2/5 2/١ 2/١7‏ و٠8//‏ على التوالي بين عامة الناس. 

9 ,5 .دول8 ,)عناء8 لصد مامت مع ك5 

كع ناعط- له - وكا داع 1 015/2009/11/05/5. ححتنتاه كع م بتكي 
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وان 


من كاحيز, 
ومن ناحية أخرى العلماء في ممارستهم لتخصصهم وأبحائهم, هم أسرى للتخصص الدقيق 
الذي بمارسونه. 
ولنفهم ما الذي نعنيه بمذا دعنا نفترض مثالاء فلو تميّلنا عرضًا مسرحيًا ضخماء يشترك 
فيه آلاف الممثلين» كل له دور معقد, عليه أن بحفظه عن ظهر قلب, وأي خطأ يعني 
استبعاده من المشاركة في هذا العرضء بالطبع لن يلتفت أحد لدور الآخرء وكل واحد 
سيركز في حفظ وإتقان دوره» خصوصًا إذا كان هذا الإتقان مرتبطاً بفائدة مادية وأدبية» 
وغالبًا لن يكترث كثيرا أن يعرف ما قصة المسرحية» وما الهدف منهاء الأمر الذي لا يعرفه 
أحدٌ سوى المؤلف» والمخرج» وبعضٍ من مساعديهم» يكفيه أن الجماهير سعيدة وتصفق» 
فهذا هو دليل النجاح. 1 
هذا هو حال الغالبية العظمى من العلماء» والباحثين» الذين كل منهم مستغرق في تخصصه 
الدقيق» ويجهل تمامًا ما سواه من التخصصات,ء وف تنافسه لتحقيق سبق علمي في النشرء 
أو الحصول على دعم مادي لما يقوم به من أبحاث» فهو كال ممثل الذي عليه فقط أن يتقن 
دوره» وها هي الجماهير تصفق دليل على النجاح» كذلك فالعلم لا شك يحقق النجاحات 
المبهرة يومًا بعد يوم. 
أما المؤلف والمخرج لهذه المسرحية الضخمة» فهم مجموعة الملحدين وأتباعهم الذين جعلوا 
من نظرية التطور عقيدة» يدافعون عنهاء ويحملون راية التبشير لنظام عالمي جديد» لا 
توجد فيه قيمٌ علياء ولا مكان فيه لدين ولا لإله. 
ولذلك فالإصرار على نظرية التطور ليس له علاقة بوجود أو عدم وجود أدلة علمية» 
ولكنه الرفض المسبق لفكرة وجود قوة خارج حدود الطبيعة» حتى لو اجتمعت كل الأدلة 
ان 


على هذه الحقيقة. 


وهذا ما يعترف به العالم الداروني إرنست ماير" 1/1371 1156" " عندما يؤكد أن 


الدارونية ترفض أي مسبب فوق الطبيعة [22] (عع101 511261122611121)". 
ويعلق أستاذ آخر في جامعة كانسس بقوله: 
«حتى لو أن كل المعطيات تشير إلى وجود مصمم ذكي فإن هذا الافتراض 
لا يعتبر علميًا» [23] 
ويؤكد آخر وهو ليونتين ريتشارد"312107خ1 1.6011" أنَّ مفهوم المادية أم؟ لا 
جدال فيه» ليس بسبب وجود الأدلة العلمية» ولكن بالرغم من عدم وجود هذه الأدلة» 
«...إننا لا بُدَ -بسبب التصاقنا المسبق بالأسباب المادية- أن نضع مجموعة 
من الأبحاث؛ والمفاهيم المادية... بغض النظر إلى أي درجة كان عدم اقتناعناء 
أو ضبابية هذه المفاهيم» هذا بالإضافة إلى أن مفهوم المادية لا جدل فيه 
ولن نسمح لأي قوة سماوية بأن تخطو خطوة في هذا الباب" [24] 
ععطع لع ط20 21011م ش تناه رطا لم101 عنج عت . . " 
01 222213615 2د عغمعلت مغ وع15اوء 22361131 0غ 
غهطغ) تأمععطمك 04 ع5 220 هدج 60دع11117 
12661 20 ,ك0 2صد1امعهء [131اعغممط ععملمام 
7 1222661 © ,17 1لاأطتاءغطتامء ‏ تتكمط 


راع 24/101077 .260لمتصنا عط مغ عطاك نسوددم 


5148 


2110© ع5 101 ,5011166وط2 15 حان1لة11ء2226 غقطا 


"0001 عط مة عمو عمتعام[ د دوللد 


ويقول الفيلسوف الداروني المعروف ميكل روس "1481156 1/116126[1" ": 
«إن التطور بدي للديانة المسيحية...نظرية التطور هى ديانة» هذه 
كانت الحقيقة في بدايتها وهي الحقيقة الآن» [25] 


5 21211011615 15 157 01011101660 15 81701111012" 
15 18570111052 .ع501626 122616 صطقطغ ع1م110 
تدلناءء5 2 ,وع010ع10 21 325 ل0عغدعلتتحطمام 
م16 ع7 دمتعلد 0عع0هع11-11نط ‏ و[ترمص اعم 
... 120131167 2110 ع طتصدعمط طغاك ,بالطمء معطت 
01 16ت 599735 كتلط 1 .2ملع1اء1 2 15 2م 1مك 
01 عتتتا 15 غ1 220 ,عتتمسوعط عط 12 مامت 
"600257 511 111660مىهء 
والسير جوليان هكسلي "111121637 111132[ وهو من داروقّ القرن العشرين» 
والمؤوسس لما يعرف بالدارونية الحديثة يقول [26]: 
«إنَّ نظرية التطور هي ديانة بغير وح " 7716120116 1181012ع.+1 
ع تحع1"» 1 
وف كتاب له يقول: 
«إِنَّ نظرية التطور هي أقوى وأشمل نظرية ظهرت على الأرض» ... 
«وإننا لا بد أن نغير نمط العبادة من عبادة تدور حول وجود إله إلى 
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عبادة تدور حول نظرية التطور» 
«وإنَ نظرية وجود إلهِ أصبحت عِبنًا على العقل والقيم» وأنه «لا بُدٌ 
من وضع شيءٍ آخر ليحل محلها» [27] 


وآخر من علماء البيولوجي» وهو يودع إيمانه بحياة أخرى. يقول: 


«إن الأمر مجرد مسألة وقتِ إلى أن يتقبل امجتمع ثمرة هذا المفهوم "يقصد 
الدارونية" مثلما تقبل من قبل أن الأرض دائرية» وأن الشمس مركز 
الكون» [28] 

غأ51010215 غ02 ",رعدط 01 1026661 2 أوتاز 15 غ1" 
ه طة طغتة كتلط عطلوممع ,كغمعءءع عاممبن 
لتطكغتتحط تطغ ع2ملع]" ‏ ,تع قدوعمعط عصتلععع1 
عتاطاتام عط تؤطا للم6أمعععة عطا مغ وعمطاىن اأمزععغمء 
عط 0ممعععة حفط غ1 25 توللع ع 1دعطع[مط كه 
:5121 0ع2ع]ءء-صطتاة عغطغ 220 طقمدء لدع عطامه 


57511." 


وهكذا نرى الدارونية» وقد تحولت إلى عقيدة دينية متطرفة» لا تقبل النقاش» أو البحث 
العلمي» وهذا المفهوم الذي جعل شخصًا مثل ريتشارد دوكنز يعبر عن ,أيه في الدين 


«إنه أسوأ أنواع الشر في العالم» مثل وباء الجدريء لكن القضاء على الدين 
أصعب » [29] 


ا" 


كلامت غوعت 5701105 عط 042 عطه 15 طغتوط" 
مقط غتاطا كتقا عدهمللممدة عغطاغ مغ ع1اطهةمصامء 
"عغدع2201هء ما 
* هل يمكن الجمع بين نظرية التطور ووجود إلّه؟ 
هناك من أهل الكنيسة من يطلقون على أنفسهم مسمى المؤمنين التطوريين " ©12©1561] 
221 وهم يرون أنه يمكن الجمع بين نظرية التطور الحديثة والديانة المسيحية» 
إذا تخلى المسيحيون عن عدة أمور, أهمها التفسير الحرفي لخلق الأرض ف ستة أيام من 
أيام الدنيا؛ ولذلك فلا مانع أن يقدر عمر الكون ببلايين السنئين» وأن التطور البيولوجي 
من أصل مشترك» هو الطريقة التي خلق الله تعالى بما المخلوقات ومنها الإنسان» وبالتاللي 
فلا وجود حقيقي لشخص يدعى آدمء وأن فيضان ني الله نوح كان محدودًا ولى يشمل 
الأرض جميعها. 27 [30] 
هذا التصور يتعارض مع ثوابت أساسية» سواء في الدين المسيحيء أو الدين الإسلامي» 
ولو أن في الإسلام ما يدل على أن الأيام عند الله ليست كأيامنا هذه على الأرض» وأن 
الزمن -الذي هو من خلق الله تعالى- أمر نسبي» لكن جميع الكتب السماوية» أجمعت 
على أن الإنسان هو خلق الله الخاصء الذي كرمه الله تعالى» ونفخ فيه من روحه» وعلمه 
من علمه عز وجلء دون عن سائر المخلوقات» وأن البداية كانت هي بخلق آدم وزوجه؛ 


وأن الإنسان محاسب ومسؤول عما يعمله؛ وأن الحياة الدنيا ممر لحياة أبدية في الآخرة. 
أمّا بالنسبة لخلق باقي الكائنات» فهناك من لا يرى بأسًا من أن الله تعاللى سخر التطوير 
)١(‏ المشكلة الأخرى عند المسيحيين» هي أن عدم وجود آدم يعني عدم وجود السيد المسيح, أو على الأصح انتفاء 


حجة وجوده من وجهة نظرهم الحالية؛ لأنم يرون أن بجي ء السيك المسيح كان حو خطأ آدم. 


فون 


البيولوجي لإعمار الكون بما نراه حولنا من مخلوقات» لكن الواقع العلمي يدل على أنه لا 
توجد أدلة علمية سواء من دراسة الحفريات أو من علم الجينات تؤيد هذاء ولو تصورنا 
أن تحول الكائنات من نوع لآخرء مثلًا من كائنات بحرية إلى زواحف أرضية» أو من 
زواحف إلى طيور» حدث فجأة بأمر من الله تعالى» فنحن هنا نتتحدث عن قدرة الله تعالى 
قِ "كن فيكون", وهو أمر ليس له علاقة بنظرية التطور. 

مس رسك حك م ه221 
بعد هذا العرض يتبين لنا أنّهِ لا مجال للشك أن نظرية دارون -التى ربما في بداية طرحها 
كانت مجرد رؤية أو تفسير لتنوع المخلوقات» وتوزيعها الجغرافي في أنحاء الأرض- كانت 
ستصبح مجرد قضية علمية» لو أتما ظلت كذلك» لا تعتدي على وجود الخالق» ولا على 
مكانة الإنسان بين خلق الله. 
لكنها في غياب الإله» تحولت إلى عقيدةٍ فلسلفية على من يعتنقها كما هي بلا بحث أو 
نقاش» وأصبح الحدف المعلن لأنصارها هو القضاء على الدين. 
ولكن... ما العجب في هذا وما الجديد في هذا المجوم على فكرة وجود خالق؟ 
إذا فكرنا قليلا فسسجد أنه الا شيء يدعو للتعجب» فالهجوم على الدين ليس أمرًا 
مستحدثًاء هذا ماكان في الماضي» وهو ما يحدث الآن» وما سيكون في المستقبل هو 
صراعٌ دائة» ومحاولاث لطمس حقيقة وجود خالق» رغم أن المنطق السليم» والفطري» 
والأدلة من الماضي والحاضر والمستقبل» لا تؤدي إلا إلى الإيمان التام بأن وراء هذا الكون 
خالق حكيم؛ ومتحكم فيه» وحافظ له. 
الشيء الجديد هو أنه في عصرنا هذا أصبح لدى الدعوة إلى المادية» أو الدارونية» ما 
يدعمها من تقنيات علمية حديثة» ومؤسسات إعلامية ضخمة, م تكن متوفرة في الماضي» 


تفن 


تستطيع بما الوصول إلى كل العقولء وكل الأعمارء وهي متدثرة برداء العلم وبريقه» كي 
تحظى بالاحترام والقبول؛ لذلك فإنَّ مواجهة هذه الدعوة لا بُدَّ أيضًا أن تكون بنفس 
الأسلوب العلمي لفضح هذه الافتراءات المادية. 
وبعد أن تتبين الحقيقة» على كل إنسان أن يتحمل مسؤوليته» وأن يُعمل عقله ويتبع ما 
كمديه إليه بصيرته) ومن يهتد فإنما يهتدي لنفسه) ومن يرد أن يخلد للأرض فإنما تَصِدّق 
عليه قول الله تعالى فيمن يرون آيات الله ويصرون على العناد والكفر: 

©وَلَوْ شِفًْا فاه بحا ولَكِنّهُ أخلد إل الأرضٍ وَاتَبعَ هَوَاُ مَمَكلُكَمَكلٍ 

الكلَبٍ إن تحمل عَلَيْه يَلْمَتْ أؤ تتركة يَلْهَت ذَلِكَ مكل الْمَوم الَذِينَ 
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؟ 


الفصل السادس والعشرون 
"الدارونية الاجتماعية” 
211711517 50121" 
كما ذكرنا في مقدمة هذا الباب أنَّ الفكر الداروني سرعان ما امتدّ ليغزو جميع مناحي 
الحياة السياسية» والاجتماعية» والاقتصادية» ولا شلك أن استعراض تلك الجوانب المختلفة 
المتعلقة بالدارونية الاجتماعية يحتاج لبحث منفرد. 
لكننا هنا سنحاول أن نجمل تبعات هذا الفكر المادي على المجتمع» والسياسة» والاقتصادء 
وهو ما يعرف إِجمالّا ب " الدارونية الاجتماعية" "10315521015102 50121",؛ وهناك 
كثيرٌ من المصادرء التي اعتمدنا على معظمها في إعداد هذا الفصلء لمن يرغب في معرفة 
المزيد عن "الدارونية الاجتماعية"0*). 
في البداية يحب أن نوضح الأفكارٌ الأساسية التي قامت عليها نظرية التطور الداروني» والتي 
أدَّت إلى هذه التبعات» وهذه يمكن أن نجملها في ثلاثة محاور: 
أولًا: نظريةٌ دارون نظريةٌ ماديةٌ بحتةٌ: كان من شأتما كما يقول دكتور مايكل دينتون 
"ممغطع0] اعقطء 1/1" : 
«عزل الإله من الطبيعة» وبالتالي يصبح البشر هم من يحدد ما هو 
خيرٌ وما هو شد وما هو صوابٌ وما هو خطأً» [1]. 
ثانيًا: أنَّ المخلوقات دائمًا في حالة صراعء البقاء فيه للأقوى» وهو المفهوم الذي خلص 
إليه دارون» في تماية كتابه أصل الأنواع حيث يقول [2]: 


«وهكذا من حرب الطبيعة» والمجاعات», والموت نشأت أرقى الأنواع من 
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الكائنات -المقصود: الإنسان-» )١(7‏ 


131111 110101 ,2261116 01 5531 عط مجاه ,كتلط 1" 
77 لاعتطى عع زماه لع لوعدء غومحط عط ,لاتدعكل 2110 
عط ,تإآع212 ,عستحاععصم 4ه عأ[أطومهةهء عنه 
ااءعع01 ,كلمصتصة تعطعتط عط 4ه مقع ممم 


1011 


ثالعًا: الإنسان مثله مثل أي كائن آخرء ما هو إلا تجمع من الذرات» وجد بالصدفة 
«إننا لو أعدنا شريط الحياة مرة أخرى فليس بالضرورة سنحصل على نفس 
النتيجة». 
النتيجة الطبيعية لهذه القواعد الثلاثء والتى منها انطلقت فكرة الدارونية الاجتماعية هى: 
١)الخير‏ والشر والخطأ والصواب أمورٌ نس مرجعيتها الإنسان وحده, أو على أحسن 
الفروض ما يتفق عليه امجتمع تبعًا للزمان والمكان. 
١)لا‏ يمكن اعتبار البشر في درجة واحدة من التطورء على سبيل المثال: الجنس الأبيض 
من الأوربيين هم من وصلوا إلى درجات متقدمة في سلم تطور الكائنات» بينما الزنوج 
من أفريقياء أو الأبوريجيني في أسترالياء هم أقرب إلى أسلافهم من القردة منهم إلى 
البشر. 
؟') الصراع من أجل البقاء أمر حتميء لا معنى لحرمة الحياة الإنسانية» فقتل الإنسان لا 


١‏ لاحظ كلمات ا حرب» الموت» المجاعات. 


كا" 


يختلف كثيرا عن قتل أي حيوان» وهو ما عبر عنه الفيلسوف الاجتماعي هربرت 
سبنسر "586612661"» أول من صاغ تعبير البقاء للأقوى» عندما قال: 
«إذا كانوا قابلين للحياة» فيجب أن يعيشواء وإذا لم يكونوا على 

مستوى الحياة فسيموتون» وسيكون ذلك هو الأفضل» 

رع117[ مغ عغعامصدمه الالخصعل كناد عه توعطل 12" 
,117 للتامطة تغط لاع 16 لمنه ,عتكنا مك #وغطا 
17[ مغ ماع [محطم إاغمع ناد غ00 عد تغط 11 
".01 لالتاقطد تإغطا غؤوعط 15 غ1 ممه ,عتك توغطا 
1851 ,عع معم5) 


وكان سيسر يرق أن الإلشان ليس حرا ولك محكمه القوانيت البيولوعية الق وضعت 
كل إنسان» منك مولده قُ وضع اجتماعئ» ووظيفئ محدد بما قل يحمله ذلك من تناقتض 
وعدم مساواة. 

وكان يرى أنه من الأفضل للفقراء والجهلاء وا مرضى» والعجزة والفاشلين أن بعوتوا؛ ولذلك 
كان يعترض على أي قانون من شأنه تقديم رعاية صحية) أو علاج» أو سكن لمثل هذه 
الففات. [3] 

كانت أفكار .سينسر ‏ اتعكام" ماقت لنظرية كرناين. عالدوب "20 تفط 1 
35 "ا االتى -كما بِيّنَا في التمهيد- كان لما دورٌ كبيرٌ في تشكيل فكر دارون. 
وكان دارون لديه اقتناعٌ كاملٌ بتلك المبادئ» وربما نورد هنا نص خطاب دارون لصديقه 
)١(‏ 1/121]12115 111011235 ': من أهم مفكري الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع الإنجليز 2)١855-1١175(‏ وقد 


عرّفنا به في التمهيد. 
8ن 


شارلس كنجسلي "11225137 0121165)", الذي يعترف فيه أن اقتناعه المسبق بِأنَّ 
القردة هم أسلافه» أفضل من أن يتصور أنَّ البشر من العرايا الحمج الذين شاهدهم في 
جزيرة تبيارا دل فويضو "('أنبوع 1" [ع0 116112 في أمريكا الجنوبية هم أسلاف له 
فالقردة -حسب رؤيته- ما زال لديها قلب. 

ما 7كد5 غ815 1 طاعط؟ بعغطعتامط عط عنمتداععل 1" 

لتء 7كلطة ,0عغطتلدم ,عله 2 مععبظ أعل نم1 ]' 

1357 أكتالط 2116656015 207 غقطغ ,عع72د5 كتامعلقط 

غ2طغ غ2 1035 ,كع صطاعط تدلتمطاذ غقطكعمدهد مععط 

16577011 11016 2257 ,ع122 ما عطقن 1مرع2 25 عمطلا 

10122212157 حته غقط أعتاعطا لماعوع]م توقطا مقطا 

رأقدءط 21177 2 5105 2265601 م1220 11016 


"واتتوعط ممع غطعتتم1هل عتحقط وتوعكلطه/طا 


ويتنبأ دارون أنه في المستقبل القريب» سيقضي الجنس المتحضر من القوقازيين على 
الأجناس الهمجية على وجه الأرض» كذلك سيتم القضاء على أجناس القردة» وبالتالي 
ستصبح المسافة بين الإنسان» وأقرب أسلافه كبيرة. 

5 015642 71 غ20 1100م 1161116 عحاهد عل" 

01 و5عع12 157111260ه عط ,وعتتتضفمعه 9 ل0ع11اكوع11 

210 ,ع2 طتمصتتعععدء إلمتماءء غوممصلة 1111 تمحر 


701 عط غتامعطاع نامغط) وعع12 عع 72كد5 عط ععد1امع] 


)١(‏ مععتاظط آعك 11132 ': مجموعة من الجزر في أمريكا الجنوبية. 
الكل 


1210-5 عط عمط عصصدد عط عظ 
عط" .0عغ2صتمسععي عط غطانامك ه272 111ك؟...وعمة 
اناد دعاللة أوعتتدعط قلط 220 تقحط جتعع جطضعطا علوعغةط 
ماعع تمع ممع اع م1 الام غ1 ه12 ,مع 575210 عط معطا 
,6م120 22357 57 25 ,غ563 617711150 ©1201 111.2 111211 
5 1057 25 ©5012 212201 ,221135132 عط مقط اعجو 
0اع 126 جاعع7اع 2017 35 01 125620 بصموطوطا عط 


"دالتتمع عط 220 متمتلمتحسخ 1ه 


هذه المبادئ الثلاثة التي بنيت عليها نظرية دارون» كانت كفيلةَ أن تعطي المبرر للسياسيين 
وعلماء الاجتماع -من الذين كانوا يدعُون على استحياءٍ للعنصرية» ويرون أن الأجناس 
لا تتساوى- أن يجهروا بدعوتمم» فظهر من يطالب الدولة أن تعمل على ترقي امجتمع عن 
طريق توجيه عملية التطور» أو الانتخاب الطبيعي في الجنس البشري» كما هو الحال في 
الحيوانات. [4] 

وأصبحت سياسات مثل الاستعمار "001011536101", وتحسين النسل عن طريق 


التكاثر الموجه '(١)156115اع"؛‏ والفاشية "48515122 2"7", والعنصرية "12615122" 


)١(‏ "111861115" : التنقية العرقية للبشرء هي فلسفةٌ مبنيةٌ على اعتبار أن البشر لا يختلفون عن الحيوانات» فلا بُدَّ 
أن تطبق عليهم بالقوة وسائل التطهير العرقي للتخلص من السلالات الرديئة والعمل على تكاثر السلالات الصالحة 
عن طريق وضع القوانين اللازمة لتحقيق ذلك؛ وصاحب هذه الفلسفة هو ابن عم دارون فرانسيس جالتون 172311015" 
'0216012)ولم تتوقف الحكومات الغربية عن تطبيقها إلا بعد الحروب العالمية الثانية» وفظائع المولوكوست التي تتجت 
عن تطبيق هذه الفلسفة. 

(؟) 125015112: الفاشية هي قناعةٌ متطرفةٌ بسيادة دولة أو جنس فوق الآخرين» ورفض الدعقراطية» والإصرار على 


حون 


مايرا كنا بالرغم مما تتضمنه من آلام أو ظلم إلا أتما في النهاية تحدف إلى البهضة 
المادية» والاقتصادية» وصلاح النوع الإنساني» ولا قيمة هنا للعواطف ولا مكان للضعفاءء 
أو من يحتاجون لرعاية... فالبقاء للأقوى. 

من نفس المنطلق» فقدت الحياة الإنسانية حرمتها "111 121112310 01 953121167" 
وأصبح هناك مبررٌ "علميئٌ" لأفعالٍ مثل الإجهاض "260161013", وقتل الرحمة 
"611613112512" سواء الإرادي أو غير الإرادي» وقتل المواليد "12131261106" 
وهي أمورٌ كان من الصعب تبريرها أو حتى التفكير فيها من قبل. 

بل إنَّ ممارسات الشذوذ الجنسي أصبحت ثبرر بأتّا العودة للطبيعة الحيوانية» كذلك تناول 
عقاقير ا هلوسة والمخدرات أصبحت بحد من يبررهاء على رأس هؤلاء كان ألدوس هكسلي 
"ه11 وجده11ى 0" الذي كان له دورٌ محورييٌ في التشجيع على تناول عقاقير 
الملوسة والمخدرات بين طلاب الجامعات في الستينيات من القرن الماضي» تحت ادّعاء 
أنما تعوض الإنسان عن التجربة الروحية للإيمان بالخالق. [5] 

وعلى مستوى الدول أصبح استعمار الدول المتخلفة من قبل الدول الأكثر تقدمّاء من 
أجل استغلال مواردها أمرًا منطقيّاه فالحروب من أجل القضاء على الفقراء» وتشريدهم 
وطردهم من منازلهم؛ وقتل الأطفال والرضع أصبحت مبررةً من أجل تقدم الإنسانية» فهذا 


الفافة ناكم يوي التنصرية واتفارة القمامى كوبيلة للميظ © بوليس نطق 

5111111212 " الدوس هكسلي "11111697 4100115: كاتب وفيلسوف إنجليزي هو أخو جوليان هكسلي‎ )١( 
102155711105 " وحفيد توماس هكسلي "11111677 111011235" المعروف بكلب دارون الشرس‎ "11171637 
وجميعهم كانوا من الملحدين الدارونيين.‎ "1111 
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هو قانون الطبيعة» والبقاء للأقوى. 
** الدارونية الاجتماعيةء والتكاثر الموجه في البشر"611821125": 

رما ليست مصادفة أن يكون أول من وضع تعبير"61186111©5" أو ما يعرف أحياناً 
"بعلم تحسين صفات الإنسان الوراثية" هو ابن عم دارون» فرانسيس جالتون " 15 1'22 
663 الذي أصبح مهوومًا بكتاب دارون "أصل الأنواع",» خاصة الفصل الذي 
يتحدث عن التربية الموجهة للحيوانات" 10012165612 01 0128ع116 
215" فنجده يقول: 

«لقد استولت علي فكرة هل يمكن أن نحسن من النسل البشري؟ 

هل يمكن أن نتخلص من غير المرغوب فيهم؛ وذكيّرَ من المرغوب 

فيهم؟» [6] 
وكوّن جالتون وابنه» وابنا توماس هكسلي "11115167 112011135" وهو رفيق وصديق 
لدارون» ما عرف باسم الجمعية البريطانية لتحسين النسل " 181210051 ع1 1' 
506167 10118611165" كانت عقيدة هذه الجمعية مبنية على عدم إعطاء أي اعتبار 
لمشاعر الحب» أو التعاون» أو الاتحاد» ويستلزم ذلك الحد من تقديم الرعاية الصحية 
والاجتماعية للضعفاء, وغير الْأَكْمَاء؛ِ لأن ذلك سيزيد من فرصتهم في الحياة عن طريق 
زيادة نسلهمء» وذلك يتعارض مع مبدأ التخلص من الموروثات الضعيفة 
"56115 :2001 01 11111111261011" من أجل الحصول على أعراق قوية من الأفراد» 
في معظم الأحيان كان يعني ذلك المعاقين» ثم امتد ليشمل كل الأجناس غير 
الأوروبية. [6] 
وانتشرت فكرة جالتون في أنحاء بريطانياء وضغط أنصار هذه الفكرة على الحكومة 


5 


البريطانية لاتخاذ خطوات إيجابية» تحت حجة أن الذين يعانون من التخلف والإعاقات» 
هم سبب كل المساوئ في المجتمع» من جرائم» وسرقات» وغيرها من كل أنواع الموبقات» 
وأصبح هناك أنصار كثيرون لهذه الفكرة» ومن الأسماء المشهورة التي أيدت هذه الفكرة 
الأديب المعروف برنارد شو "512355 8122310 عع601)" الذي قال [6]: 
عاطاووهم لطهة لهغ2عتطملصبط بإلصطده عط1" 
عكتاععاء5 عط 01 «مكتلماءه5 عط 15 حدؤتلم1ءه؟ 
"نحط 1ه عصتلءء2طا 


وكذلك الفيلسوف والناشط السياسى برتراند راسل "11[ع181355 1836113120" الذي 
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اقترح أن الدولة يحب أن تصدر قانون "تصريح التكائر" "ماعكل10) 10015261011م", 
كي تمنع تداخل أنواع الجينات المنحطة مع الجينات الراقية» ويُعاقب بشدة كل من يخترق 
هذا القانون» أي إذا حدث تزاوج بين فرد يحمل تصريح يدل على جين منحط مع آخر 
من ذوي الجينات الراقية. 

تحولت فكرة تحسين النسل إلى مبدأ عام تبنته الحكومة البريطانية» وفي عام 7 أنشعت 
جمعية "تعليم تحسين النسل" "50616677 280116261011 1105ع1118 ع1" التي 
دعت إلى منع تزاوج الضعفاء والمعاقين عن طريق التعقيم» ووصفهم السير جيمس- 
كريشتون "(101501 مغ طاء 013 5 515" بأنهم "نفايات اجتماعية". 


وف رسالة لرئيس الوزراء في عام »١95٠١‏ كتب ونستون تشرشل " 51/0/1156011 
للتطاعتتتطن" يقول (5): 


.)١9178-1/85-0( 11©1602-181:0172ب) 3125[ 512: كان من أشهر أطباء علم النفس البريطانيين‎ )١( 
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«إن تكاثر الضعفاء عقليًًا أمر مزعج للجنس البشري» 
وف ١11١+‏ عُقد في بريطانيا المؤتمر العالمي لتحسين النسل " 112661122610121 
ع©011611) 111561165" في ذكرى جالتون الذي توفي في 21١941١١‏ حضره علية 
القوم» منهم ونستون تشرشل» وابن تشارلس دارون " 16012310 12(01// 
20 9 والذي ف مرحلة لاحقة عم حركة تدعو الحكومة البريطانية لإطلاق فريق 
من العلماء» لديهم سلطة القبض والإحضار لكل من هو غير قادر "1111116"» ووضعهم 
جميعًا في مستعمرات خاصة: أو تعقيمهم. 
قد لا يعرف الكثير أن عقيدة تحسين الجنس البشري "115611105©". قد استمرت في 
بريطانيا حتى عهدٍ ليس ببعيد» ففي عام 5 اعتير أحد علماء الاقتصاد المرموقين - 
كينز "15637165 1/133711210 101112[ " الذي كان يحتل منصب رئيس الجمعية- أنَّ 
تحسين الجنس البشري هو أحد أهم فروع علم الاجتماع. 
وامتدّت حركةٌ تحسين النسل إلى أمريكا في أوائل القرن العشرين» وفي مرحلة لاحقة 
تأسست الجمعية الأمريكية لتحسين النسل» وبينما حركة تحسين النسل في بريطانيا تبنت 
خطة التكاثر الموجه للصفات الجيدة» نجد أن الحركة في أمريكا تبنت - بالإضافة لذلك- 
خطة التخلص من الصفات السلبية بين الفقراء» وغير المتعلمين عن طريق سن قانون 
بتعقي م كل من ينطبق عليه تلك الصفات» وأصبح تطبيق هذا القانون في أمريكا بشكل 
منظم وصارم مثالا يحتذى به. 
ففي القرن العشرين كان هناك ٠٠٠٠١‏ ضحية تم تعقيمهم قسرًا من امجرمين» والمتخلفين 
عقليّك ومدمني المخدرات» وفاقدي البصرء أو السمع؛ والمصابين بمرض الصرعء أو السل 
أو الزهري [7]. 


النيالا 


وتمت ممارسات ممائلة في السويد, والنرويج» وكنداء حتى أنَّ الحركة النازية في ألمانيا استفادت 
من النظام الأمريكي الصارم» ومن طريقة تطبيقه» فنجد هتلر يعلن بفخر أنه يطبق القانون 
الأمريكي الذي يمنع تكاثر غير القادرين [9[]8] "1112416". 
إذن مبدأ تحسين النسل "61186112" -الذي كانت اع مظاهر تفعيله أثناءً الحكم 
النازي لألمانيا- كان أصله من إنجلترا وأمريكاء وكان لجالتون دور كبير في تأسيسه؛ باعتبار 
أن التخلص ممن اعتبرهم "نفايات" المجتمع» أو تعقيمهم هو الطريق إلى نحضة وتقدم 
الدول: 

*.* الدارونية الاجتماعية والاقتصاد: 
كانت الدارونية الاجتماعية السبب ف اتميار المبادئْ الأخلاقية» وظهور الرأسمالية المتوحشة 
"تكتلهغ1مدكه عع3؟53", حيث لا مكان للفقراء والمهمشين؛ ولا يوجد عدالة 
اجتماعيةٌ» والمبرر لهذا هو قانون البقاء للأقوى» وفلسفة "السمك الكبير بأكل السمك 
الصغير" "2517 5202211 عط كغدء و5 ع61". 
ومرةٌ أخرئ كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي أول من طبق الدارونية الاجتماعية في 
الاقتصاد بأعنف صورة» ففي بداية القرن العشرين» كان معدل وفاة العمال يصل إلى 
مليون عامل سنويّاء وكانت إصابات العمل التي تؤدي إلى إعاقات هي القاعدة» وليس 
الاستثناى إذا ما استمر عامل قُُ عمله مدذى عمره» وذلك بسبب سوء جو العمل 
وتكالب أصحاب العمل على المال» الذين من جانبهم لم يروا أي خطأ في هذه الأساليب 
بل كما قال جون روكفلور "11©1ع1ع18012 (1 0112[" رجل الأعمال والصناعة 
الأمريكي المعروف: 

«إن نمو الشركات الكبرى هو ببساطة قاعدة البقاء للأصلح, وهو قانون الطبيعة» 


520 


5112157 15 0112221157ت غ121 2 01 طأتتامنك عط 1 
]0 غلتاوعء عط (...) غوع66 عط 4ه 21كاتكتتاد عط 
(10) (1902 ,غتمعطى) ”.ع لهم أه كدا 0 


** الدارونية الاجتماعية وحرمة الحياة : 


قبل ظهور الدارونية لم يكن هناك أي جدلٍ حول مبدأ حرمة الحياة الإنسانية» ولم تظهر 
أي أفكار تتعارض مع هذا المبدأ. مثل الدعوة للإجهاضء وقتل المواليد» وقتل الرحمة» 
لكن تزامن ظهور هذه الأفكار مع انتشار الفكر الداروني» الذي كان له دورٌ كبيرٌ في تغير 
نظرة الناس لمفهوم الحياة البشرية وقيمتها. 
فعند الدارونيين الحياة ما هي إلا ظاهرة مادية بحتة» ولا يوجد ما يعرف بالروح» وكل ما 
نعتقد أنه روح ما هو إلا تصورات تحدث في الجهاز العصبيء وبالتالي فإن قيمة الحياة 
الإنسانية لا تزيد أو تختلف كثيرًا عن قيمة حياة الحيوانات» التي ليس لما أرواح -هكذا 
يعتقد الدارونيون-» وبالتاللي فإن قيمة حياة الإنسان أو حرمتهاء مثلها مثل قيمة حياة 
الحيوان وحرمتهاء أي تعتمد على ما يقدمه من فائدة. [11] 
ولذلك ينطبق على الإنسان نفس قوانين التكاثر الموجه "81660112 ع17اعع1ء5", 
التي تنطبق على الحيوان» وكما أنه في القطيع من الحيوانات يتم التخلص من الأنواع الرديئة 
بقتلها» كذلك يجب تبني سياسة ممائلة في تكاثر البشر للحصول على أفضل السلالات 
البشرية» وفي هذا يقول دكتور هانز فون هنتيج "11612185 7011 11315", وهو من 
الدارونيين المؤمنين بضرورة تنقية النسل: 

«إنّه في حالة تكاثر الإنسان من الصعب تبني نفس الأسلوب المتبع 

في التكائر الموجه للحيوانات» وذلك بقتل الأنواع الرديقة» والبديل هو 

ل 


أن نطارد السلالات الرديئة من البشر» وندفعهم للفناء» أو نضعهم 

في معتقلات» حيث لا يمكنهم الاتيان بأي ضرر» ومنع تكاثرهم, 

وذلك من أجل مصلحة المجتمع» [12] 
وفقاً لحذه الرؤية أصبح القتل الجماعي 0651111661011 12255" للمخلوقات الرديقة» 
متها الإنسان» ليس عملية ذات بال» وف هذا يقول هيكل "00 ملع[عع 110 غوع ور[". 
إنه بناءَ على الرؤية الدارونية ورؤية مالتوس» معظم البشر يموتون» ولا يبقى إلا 
القادرون [13]. 

101 عأجع51" 2112مكطنا لد أعتنت عط[1" 

10115 اإللة1تغهط لد -وعع22 لاعتطى ,"عع معانو 

كتطا بعتتعطمده1طا عط 1 عتعطا دوعب -ععنم 

لله 01 02م محدامء ع1ط12معدع1 220 عمناموعءء نا 

تلطه بغعة عاطمتصع1120 2ه 15 رذع نومك عملا 

5 856 21157116860 عط 01 01157 تحط معومطء عغطا 

5 7للناآذوع©5116 511157157 50 020161012 عط 111 15 

عط 01 2(01167مط غوعتتع عط علتط1؟ ,لاه غنء مزممامء 

متعم (إلتتدووءعع126 21156 15هغ0ءمططام 

312 كلطع غمع مدا توامععل حندء عم2 .وأطومء1015 


"غ1 :ماع21 201 غ1 تكطعل ع طاغاعط متدء عمه غتاطا اعد 


)١(‏ علكاءع112 6وع8112: سبق التعريف به» وهو من أشد المتحمسين الألمان لنظرية دارون» وأصدر عددًا من 
المؤلفات» تدعو وتدعم الدارونية الاجتماعية» والإعداد للفكر النازي. 


المالا 


*.* الدارونية الاجتماعية والعنصرية "11315107" : 


قبل ظهور الفكر الداروي» كان الإان بأنَّ البشر جميعًا يرجعون إلى أصل واحددء آدمَ 
وزوجه 07), وأن الإنسان هو خلق الله الخاصء وله روح خالدةٌ أمر لا محل للشك فيه 
وبالتالي فحياة أي إنسان لما قيمة خاصة:؛ ولا يمكن مقارنتها بحياة الحيوان. 

وعلى هذا الأساس 5 البعقات التبشيرية من الكنائس الكاتثوليكية» والبروتستاتية إلى 
خارج أوروباء على اقتناع بأنه من الممكن لغير الأوروبيين تبني الديانة المسيحية والثقافة 
الأوروبية. 

إلا أنَّ ظهور الفكر الداروني قلب هذه المبادئ رأسًا على عقب, وأعطى لمن كانوا يؤمنون 
بالعنصرية» والتفاوت بين الأجناس البشرية مبررًا علميًا. 

وقد كان دارون نفسه» رغم إنه - كما يذكر المؤرخون- كان يعترض على فكرة العبيد من 
البشرء لكنه كان يؤمن بأنٌّ هناك فجوةٌ كبيرةٌ بين الأجناس الراقية من البشرء والأجناس 
المنحطة الحمجية "53572865 1055656" وذلك على حد وصفه؛ واعتبر أن توضيح هذا 


الأمر هو أحد أهداف كتابه [14] "2221 01 غ+2ع0656 ©1121" حيث يقول فيه: 


«إننا المتحضرين من البشر... عمل ما في وسعنا كي نحد من ظاهرة 
تصفية الضعفاءء فنبي ملاجنًا للفقراء والضعفاءء» ونعالج المرضي بقدر 


استطاعتناء ونقوم بالتطعيم ضد الأمراض» العمل الذي أنقذ الآلاف من 


"00159786131513" هذا لا يمنع أنه كان هناك دعوة إلى أن البشر ليسوا جميعًا من أصل واحد وهي ما تعرف باسم‎ )١( 
وقد استخدم الشاعر المعروف فولتير "70162116" وغيره هذه الدعوة محاربة ما اعتبروه الفكر القديم للكنيسة وهو‎ 
فكر الأصل المشترك أو "1120110861115112", لكنها ربما لم تحد القبول ولا الانتشار العام كما حدث بعد ظهور‎ 
4 نظرية داروث‎ 

ل 


الفعل لا يمكن أن يقوم به أي مرب للحيوانات الأليفة» ولا شك أن هذا 


الفعل مضر بالنوع الإنساني» وسريعًا ما سيؤدي إلى فناء النوع؛ وهذا من 


جهل الإنسان» 
كاععطء مغ 112056 تكتاه 0...لاعصط لع12ل1لتكك ع17١"‏ 
ك5 1لتناط ع7 .61011 2صتمصتاء 4ه ووعء1]0م عط 
577 زع1ء51 عط لمتد لع ممتتهمط عط ,علاعءع طمطا عط ه10 
صعحط لدعء01ع72 تتناه 220 :5كد[-001م 115016 
تتتع7ه 01 عكلا عط عتكدد مغ اللكاد غ1161205 خاعغطا رععد 
0 2هكدع1 15 ماعط 1 .غأمعمتامحخط غود[ عط مغ عممه 
0251770 5ه 102 مطاععة؟ عمط عسمعتاعط 
2 علوء17 2 طم هط ,كل متومكتامط) 
.512211507 هم 11260اععنا؟ عتكقط ولع مصده؟ 1101110 
5 11126تكك 01 وله لطع مط علوع177 عط ,كتلط 1[ ' 
5 هط عده ول8 .مصتعا خاعغطغ عغدعهمهم 
215 00226506 01 عصتلءء2ط عط مغ لم0 مع 6ه 
315 وب7لطاعتط عط أكتتحط كتطا غقطغ عطتامك للا 
50012 101557 5111211515 15 غ1 .7221 1ه ععد؟ عط 6غ 
5 0ع6]ءع01 7إ[ع 1770 عتتوء 01 ,عتدء 01 امو 
غخاط زعع2آ1 عنوعحطهل 2 01 مومع معوع0 عط مغ 
201797خط ,كاعقتصطتط تمحط 4ه عمدء عط 12 عمتمععيي 


الال 


77015 حلط 211057 0غ 35 غ20132ج12 50 15 225026 


.(1859 ,للحتت 0[) ".لعع مغ 01111015 


من نفس المنطلق نجد الكاتبة لابوج "12201186" في ترجمتها الفرنسية لكتاب دارون 
"أصل الأنواع" تتوافق مع مقدم ترجمة الكتاب كليمونس روبيه " 16226266 
اع03خ18" الذي قال: 

«ما نتيجة تقديم المساعدة والحماية للضعفاءء ولمعاقين» والمرضى» 

والأشرار وجميع هؤلاء الذين رفضتهم الطبيعة؟ النتيجة هي أن الإعاقات 

التي ابتلوا بما ستنتشرء وتتكائر» ويتكائر الشر بدلّا من أن يضمحل 

وذلك على حساب الأصلح» [15] 

امه عتااكتتاععدء كتلط 04 علتاوع عط 15 غمط/ا" 

عطغ مغ 0ع10معع2 «دمنععغ10م أغوعى 1لاءع)صتسمنا 

711 عط ,ع[طمتتاعصة عط ,مستقصة عط ,علوعمىى 

غ1 7ع1تاخهط تإط 111-2010 عنتة معطت عومط لله 6غ 

4ع بمعط لعغء للد عتحكقط اعتطتى كللا عط غقط 15 

11[م لتحم لمصد 0عغجتطعممعءم عط 6) 

01 ل تعأكص1 لعندع1عص1 15 للهة غقط :جاع تسطع 10 

عطا غ2 امع مغ كلمع لصد ,ع صمتطئتصتستل 


("000 01 عممء ميد 
وبما أن التطور -تبعًا لنظرية دارون- لا يمكن أن يحدث إلا في وجود تباين بين مخلوقات 
النوع الواحد» فقد رأى الدارون الفرنسي جورج فاشييه لابوج " :1ع 172 عع601 0 
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180118 ع0" أن نظرية التطور هي المسمار الأخير في نعش مبادئ الثورة 
الفرنسية» التي كانت تنادي بالحرية» والمساواة» والإخاء " ,01131167» ,1ع 11 
6117 2201". واعتبر أنما مبادىّ غير علمية» ويجب أن يحل محلها عدم حرية 
التصرف, وعدم المساواة» والاتتخابُ الطبيعي [0"]17[]16, ,تممتصتصسعععل 
طم غءع561 220 1201121167". 
واعتبر هيكل أنَّ هناك موانعٌ بيولوجيةً تمنع ترقي أو تعلم الطبقات الوضيعة من البشرء 
مثل الأبورجين في أستراليا "212011811265 81151211312" وسكان الغابات في جنوب 
أفريقيا "414122 50111 01 12ع2<تتطاوتاط", لأنَّ وراثة الصفات الرديئة» لا يمكن 
تغييرهاء وذلك بناءً على مبدأ عرف بالدارونية البيولوجية. 
وكان هيكل يرى أن هذه الأجناس ليس لديها مفهوم للزواج» أو العائلة» فمثلهم مثل 
القردة» يعيشون في الغابات ويتسلقون الأشجار بحنًا عن الغذاء [18]» وبالتالي قيمة 
الحياة البشرية غير مساوية: وأنّ 'قبمة للياة لك الطبقات الوضيعة هن الحسن البشر 
لا تزيد عن قيمة حياة القردة» ربما أعلى منها قليلًا. [19] 

744 2عد10 عوعط 01 علتا 1ه عتلد عط[1" 

5 01م10طاغمته 1ه غمطا مغ 1دناوء 15 وع[ممعم 


"معطا ع7دهطه تواغطعتاة تله علطم 1ه 


)١‏ 066611211115112 : المقصود بما الإنسان مسيرء ولا وجود لحرية الإرادة. 
إنسان مسيرء ولا وجو ورا 
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ووصل الأمر إلى محاولة بعض الدارونيين إجراء تزاوج بين القردة والزنوج من أفريقياء عن 
طريق التلقيح الصناعي! 2١(‏ [20] 
ونجد أوسكار باسكال "2650161 05021" الباحث الألماني يكتب مقالة بعنوان 
"الإنسان والقرد"؛ يؤكد فيها تطور الإنسان من أصل قردة» وأنَّ بعض البشر أقرب إلى 
القردة من غيرهم فيقول: 

«إن البشر السود مختلفون كثيرا عن الأوربيين» وهم أقرب إلى القردة» 

فأجسامهم صغيرة» والجمجمة نسبيًًا صغيرة» والأطراف العلوية أطول» 

وعظمة الفخذ أطول... كما أتمم أقرب للحيوانات» فالرائحة الكريهة 

تنبعث منهم» وشكل وجههم, وصوتهم أقرب للحيوانات» [21] 

عط حدم 0ع2207ع1 1 15 م«تتوعلط عط1" 

5 لأعتامغخط) عمد عط مغ عوملء 220 ندعم تا 

للمحطة #إاء057د1ع2 عطغ لاعتامغط ,للتناط القخصد 

تاداع 165 لاعتامغط ,للتكاة 1 1ه طاغلوءءط 

اع ماع عط تعطامبط لمصد ,وطحصةا معمزمن عمه1 

15 متتعء ل عط وكلكث... تاعتطا عط 1ه طغفمع] )ماه 

0113 وع7كك غ1 غ12 11 ,لممصتصة عامل 

5 320 ,511121365 12 عع12 165 0156015 ,0001 


" 0126 126 تدع ,امتقط 2 كقط عع17701 


)١(‏ طبعًا هذه ا محاولات لم تنجح؛ لأنَّ البويضة -كما شرحنا في الفصل التاسع عشر- لا تسمح بدخول أي حيوان 


منوي إلا من نفس النوع. 
550١‏ 


ويقول دكتور ريتشارد ويكرت "اتتدعلاء 1/7 تقطء1ج[" في كتابه من دارون إلى هتلر 
"2111617 مغ تند[ حمر" : 
«إِنَّه حتى نمايات القرن التاسع عشرء كانت الدارونية البيولوجية منصبة 
على الفروق بين الأوروبيين من ناحية» ومن ناحية أخرى الأفارقة السود, 
والأسيويين» والنود الأمريكان, والأبوريجين» ثم تحول الأمر مع تحاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» ليصبح التمييز العنصري بين 
الأوروبيين أنفسهم., فالجنس الألماني أو الآري "1773121" يتميز على 
جميع الأوروبيين» بالذدات عن الجنس السامى "51165" من 
اليهود». [22] 
وهكذا أعطت نظريةٌ دارون السندّ العلمى لفكرة عدم المساواة بين البشر» وبات الاختلااف 
البيولوجي بين البشر هو العمود الفقري للتطور» ولترسيخ هذه الفكرة, كان لا بد من 
التأكيد على نقطتين: 
أولّا: أن الإنسان لا يختلف كثيرا عن أقرب الحيوانات. 
وثانيًا: أن هناك فروقًا جوهريةً بين البشر أنفسهم. 
وفي هذا الشأن نجد هيكل يقول في كتابه "التاريخ الطبيعي للخلق" 12611121 ع1 
21 01 11190157" : 
دَإِنّ هناك قروقًا شكلية جوليست توعيت- ضغيلة بين أرق الخيوانات 
تطورًا وأحط أنواع البشر تطورّاء وإن هذه الفروق» أقل من تلك التي 
بين البشر المنحطين والأنواع الراقية المتطورة منهم» [23] 
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لمحصتصة لأمهماعممع0 ولطعتط غأوممط عط مععموئء 8" 
أتاه50 تتمصتط لعمه1ءمع0 أودع1 عط لد 50111 
120 غقاط ,106097 قناقن للهمطد 2 تإلده غأمترء عنتعغط) 
كتطخ غقطغ ل0صد ,بععطعمع 0182‏ 0112117 
ععطعلء 0186 عط حتقطغ ,ذوع]1 لاعتتمط 15 ععمععء 012 
صتممصتط أوعطعتط عط ممه غوعتده! عغطاغ معع وضعط 
عط عع نعط ععمعنع018 عط 25 1ه ,كلتاهمد 


"50115 21تصطتصد غوع:105 2120 غأوع اع اط 
المقصود بهذا: أنَّ أجناسًا من البشر المنحطين -تبعًا لرؤيته- هم أقرب للحيوانات منهم 
للبشر !! 


وتاريخ البشرية مليء با محطات السوداء التي ارتُكبت فيها أبشع الجرائم» كانت الدارونية 
الاجتماعية هي المبرر لا. 


مثال ذلك فظائع التطهير العرقي "636111111121015 720131" التي ارتكبها 
الاستعمار الألمانيى في شمال أفريقيا -ناميبيا حاليًا- عام ١1١4‏ من قتلٍ وتعذيب لأهل 
البلاد» باسم التطهير العرقي فيما عُرف بالهيريرو ريفولت أو ثورة الميريرو "(1) وتزعتزع1] 
غ1سه 18" لم ينج من ذلك رجال ولا أطفال ولا نساء. 

ويرى الباحثون أن هذه الفظائع كانت باكورة تطبيق مبدأ الدارونية في التخلص من 


)١(‏ مذبحة اليريرو "6120610 116110" تعتبر أول مذبحة بغرض التطهير العرقي في القرن العشرين» حدثت 
بين 19٠05‏ و19.9. 
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الأجناس الأدن من البشرء كما يراها الدارونيوك: [23] 


وصل اقتناع الدارونيين بدنو الأجناس غير الأوربية» إلى درجة إنشاء حدائق حيوان خاصة» 
تُعرض فيها أجناس من البشر من أفريقيا وأسياء داخل أقفاص» جنا لجنب مع القردة 
والحيوانات» عرفت بحدائق حيوان البشر "200 11151311": وظلت هذه الحدائق 
موجودة في دول ف أوربا وأمريكا حتى منتصف القرن العشرين. 

ورها من أشهر النماذج قصة الرجل المعروف باسم أوتا بينجا "861152 062" -أو: 
بي "181" التي تعني في لغتهم "الصديق"-, وهو رجل كان له زوجة وأولاد» لكنه جُلب 
من أفريقياء وؤضع في قفص في حديقة الحيوانات في ولاية سانت لويسء في الولايات 
الملتحدة الأمريكية» بجوار القردة ليشاهده زوار الحديقة باعتباره صورةً بدائيةّ أو حلقة من 
الحلقات المفقودة في سلسلة تطور الإنسان, وأخيرًا انتهى به الأمر أن ينتحر ليتخلص من 
الإذلال الذي تعرض له. [25[]24] 

*.* الحرب والسلام "11111131:15111 1031071111311" : 


عندما نقول: «إِنَّ أسوأ القرون التي مرّت على البشرية هو القرن العشرين» وتحديدًا السنوات 
التي أعقبت ظهور نظرية التطور» فإنما نتعرض لحقيقة تاريخية» فلم يفق العالم على مدى 
الدمار والموت الذي لحق بمئات الملايين من البشر من جراء الفكر الداروني إلا في تماية 
كريب العالية القائية: 

ويرى عدد كبير من الباحثين أنَّ هذا الفكر كان الدافع» والمبرر الأساسي لأسوأ الحروب 
في تاريخ البشرية» فكما يقول وليام ثاير "1133761 1805606 ددتللة17" ني 
كلمته الافتتاحية في الجمعية الأمريكية لدراسة التاريخ» وذلك في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى: 

م 


«إن الألمان لم يكونوا ليصابوا بمذا الجنون الذي دفعهم لشن هذه الحرب 
الشنعاء إلا بدافع من نظرية "البقاء للأقوى» [26] 
120 15731 10115ءع220 عط غمقط عععتاعط غمم مل 1" 
ما مممختاط عع طتلام تمصع عط لاعتطتى 
امع نانعؤ5طتنا5 ققط «اعتطى عصد ,1914 غنتعتظ 
ع7 770111 ,15م 0عم 1له 20د 205د] للد 10170110 
لع طتمغع2 عتحكقط 701110 غأمدع] غد عده ,غطعناه1 عتتمط 
عط هط ,ك0102م10م علغصدعك لمتذاعد 15 
تغط عط تإط محم ع0م0ط جععط غ20 تمدع 
2666517 عط 1ه 1هكاتكتتاد عط 1ه 
وهكذا أعطت نظرية التطور المبرر العلمي لشن الحروب, باعتبارها أمرًا لا مفر منه لتحقيق 
تطور الإنسانية» ولا غرابة في ذلك فدارون في كتاباته» وهو يصف التنافس بين المخلوقات» 
استخدم تعبيرات "عسكرية"؛ مثل الصراع من أجل البقاء " 101 561115816 
]65 "؛ والصراع من أجل الحياة "111 :101 6236616" وحرب الطبيعة " :15721 
:1126111 01"؛ ثم إنه اعتمد على مالتوس ونظريته " 20111361012 12316121151312// 
1م11111م" في وقت كان تعداد الأوروبيين يزداد بصورة متسارعة» بالإضافة إلى أنه 


اعتبر الحروب وسيلة التطور البشري. [27] 


تادنا 


الغريب أنَّ الدارونيين يرون أنَّ الحروب هي أيضًا الطريق إلى التطور الأخلاقي " 1110121 
1ه" فدارون يرى أنَّ كثيرا من المبادئ الأخلاقية» كالتضحية» هي مسألة 
بيولوجية فطرية؛ فالقبائل أو مجموعات البشر التي تتمتع بصفات التضحية "31651115111" 
هي الأقدر على البقاء؛ ولذلك فهي تورث هذه الصفات لعدد أكبر من ذرياتما» ولكي 
يحدث ذلك كم لا بْدَّ أن يقتلوا أكبر عدد من القبائل؛ أو المجموعات المجاورة لماء التي 
لا تتمتع بنفس الدرجة من الفضائل» وهكذا فإِنَّ الحروب لا ثُبقي فقط على الأقوى 
والأقدر» ولكن أيضًا على الأكثر أخلاقًا "2120121 غ1205"؛ وهكذا تنتشر الفضيلة! 
وفي تعليق لأحد الكتاب وهو بسكال "16501261" على الحرب التي شنها بسمارك 
"ك1ع131511131" لتوحيد ألمانياء نجده يقول: 
«إننا يحب أن نعتبر أن هذه الحرب مسألة مقبولة» ولا نلوم أحدًا عليهاء 
لأنما صورة من الصراع الداروني من أجل البقاء» حيث ينتصر الإنسان 
الحديث, والمرفوض يُقضى عليه في القبور» 
]2205 عط كع 510110 217 تتتتع 0 12 ع7 بتعوط" 
للد[ 2 25 (15002 غطا ,.».1) معت غمعععم 
12251011112 طأعنا؟ تاغللا . . . ووع 10م 70111610112157ء 
متعلممط عط عتعطى ععمعائيت +101 عاعع تاه 
عط مغطة غمععوعك عنغع1[ووطه عطغ ممه عطمتصتاتن 


"عتكدتك لوعكه1مغممعلدم 


مدنا 


*.* هقلر ودارون: 
كتب كثيرٌ من المؤرخين عن هتلر باعتباره نموذج الشر في العصر الحديث, وأنه والعلماء 
الألمان في وقته كانوا على اقتناع تام بالرؤية الدارونية» بل ويدفعونه لتطبيقها. 
ويرى كثيرٌ من الباحثين أن هتلر تبنى مبدأ دارون في الصراع بين المخلوقات» والبقاء 
للأصلح, كمبرر للقيام بالفظائع التي قام بما للتخلص من الأجناس التي لا تنتمي للجنس 
الآري بصفة عامة "©1206 137212" والسامية اليهودية بصفة خاصة. [28] 
يذكر الباحث جيري بيرجمان "16117 ,13618133211" أن بروفسور فريتز ريدلخ " 1"1162 
طء011ع.18" وهو من العلماء المقربين لهتلرء» عندما سُئل عن الفلسفة التى اعتنقها هتلر 
«الدارونية الاجتماعية» ومعاداة السامية التى نبعت من اقتناعه بالفلسفة 
الدارونية» [29] 
61> قلط 221 1031551215122 لمكه5 815" 
10 تلط حطومع 21010 طعتطد ططاغمط 


770111" 


هذه الفلسفة التي أذّت في النهاية إلى القضاء على ستة ملايين يهودي» وخمسة ملايين 
من أفراد الشعب البولندي» وغيرهم من فئات الغجر والعبيد» التي رأى العلماء الألمان أنهم 


ينتمون لأجناس أدن. [31[]30] 
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رغم أنه من الصعب الآن تحديد الأسباب التي دفعت ألمانيا تحت قيادة هتلر لإشعال 
الحروب العالمية» لكن من أقوى المبررات ما أشار إليه دارون بأن تطور الأمم وتقدمها 
يتحقق أساسًا من خلال التخلص من الضعفاء في خضم الصراع من أجل البقاء» وفي 
البداية التتخلص من الدين. [32] 

وهكذا أصبحت الدارونية الاجتماعية مبررًا لأن تقوم ألمانيا باجتياح مما قديمة مثل فرنساء 
وف كتاب "1521221 11112" تأليف أدولف هتلر "2116161 80014" بابٌ كامل 
عن الأعراق والدول "1013610115 23120 158366" مستمد من الإيمان بالدارونية 
الاجتماعية» وأصبحت حتمية التطور هي المبررٌ للاعتداء على الدول وتفعيل أسوأ أنواع 
الظلم البشري. 

باختصار فإنَّ عقيدة الدارونية الاجتماعية أعطت البرر العلمي لأسوأ أعمال التطهير 
العرقي التي حدثت في التاريخ الحديث» كما أتما كانت المبرر لسياسة الاضطهاد العنصري 
"20216610" -حتى وقتٍ ليس ببعيدٍ- في أنحاء كثيرة من أوربا وأمريكا ضد الجنس 
الأسود وف أستراليا ضد الأبوريجين "4501151125" وأنحاء أخرى من العالم» وكانت 
بداية للحركة النازية والفكر النازي. 

وللأسف إذا كان العالم -بعد ما رأى من فظائع الحروب العلمية- أعلن رسميًًا رفضه 
للعنصرية» إلا أن الواقع القائم حتى يومنا هذا يوكد أن الفكر العنصري والاقتناع بمبداً 
التطهير العرقي ما زالت كما هي لدى عديد من الساسة والحكام. 


لللمدالا 


وما مذابح صبرا وشتيلا التي ذُبح فيها ما لا يق عن ثلاثة آلاف من النساءء والشيوخ 
والأطفال الفلسطينيين ببعيدة عن التاريخ المعاصر. 

ولا مذابح البوسنة» وا هرسك حيثُ تم في مدينة واحدةٍ القضاءُ على ما يفوق ثمانية آللاف 
إنسان مسلم على يد القوات الصربية» تحت أنظار قوات حفظ السلام المولندية» مما 


اعتبرتها أوروبا أسوأ مجزرة في تاريخ القارة منذ الحرب العالمية الثانية. 


ومذابح الهوتو والتوتسي في أفريقيا في التسعينيات من القرن الماضيء التي أودت بحياة 
مليون شخص ومئات الآلاف من النازحين إلى الدول امجاورة توق معظمهم بسبب المياه 
الملوقة, 

وارتُكبت حوالى ١٠١‏ ألف جرمة اغتصاب أمام أنظار الأمم المتحدة والدول الكبرى 
وبوجود قوات حفظ السلام» وبدلّا من تعزيز دورها في حماية المدنيين وتقديم المساعدات 
الإنسانية» سارعت إلى سحب القوات الأممية وكان أول المنسحبين الجنود البلجيكيين» مما 
جعل الأحداث تتسارع؛ لدرجة أن الهوتو بدأوا في قتل كل من تقع عليه أعينهم دون 
تفريق بين امرأة أو شيخ أو طفل» وتحولت رواندا إلى مقبرة للتوتسي» تزامن ذلك مع 
ارتفاع نسبة الإصابة بمرض نقص المناعة (الإيدز) عشرات المرات» وتعرض النساء 
للاغتصاب» وأصبح ميثاق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومعاهدة جنيف مرة 
أخرى مجرد أوراق لا قيمة لاء وما فعله أعضاء مجلس الأمن هو أتمم قد اجتهدوا لإطلاق 


مسمى حرب أهلية على ما يحدث في رواندا تحنباً لاستخدام كلمة "إبادة عرقية". 


كل 


وأخيرا وليس آخرّء مذابح كمبوديا والخمير الحمر التي قام فيها الحاكم الملحد بول بوت 
"201 801" بقتل ثلث شعبه؛ وهو ما يقرب من ثلاثة ملايين من البشرء متأسيًا بالثورة 
الثقافية في الصين, التي قُتل فيها ما يقرب من مائتي مليون» على يد الزعيم الشيوعي ماو 
"7600118 1130": كان الشعار المرفوع في حكم بول بوت هو: "بقاؤك حا لا بحقق 
أي فائدة» موتك لا يعنى أيّ خسارة!" وخلال خمس سنوات» أصبح الشعب فيها عبدًا 
لأهواء ديكتاتور ملحد, منع الأديان» والعبادات» والتملكء» والأسرة» وأصبح الشعب فيها 
عبيد يعملون بالسخرة» أصبح القتل والاغتصاب فيها هو القاعدة بدلا من الحياة. [33] 
المٌاسٌ ع رونت حك جع ه2255 
يتبين من هذا العرض السريع للدارونية الاجتماعية أنَّ التبعات السياسية والاجتماعية 
لنظرية دارون هي أخطر بكثير من أي نتائج علمية» هذا إذا افترضنا أن هناك أي نتائج 
علمية هذه النظرية. 
لذلك ظل دارون لعدة سنوات مترددًا قبل أن ينشر كتابه "أصل الأنواع"» ورغم أنه ربما لم 
يتوقع أن تكون له تلك التبعات, إلا أنه كان محقًّا عندما قال إنه يشعر وكأنه يرتكب 
جرعة قتل "1121110161 2 01111731661125 1116 [عع1 1" لأنه كان مدرفًا تمامًا أَنَّ 
نظريته هي قت لعقيدة الإيمان بوجود خالق» لينطلق الإنسان -مثله مثل أي حيوان آخر- 
في صراع من أجل البقاء» إلا أن صراع الإنسان مع نفسه أشد وأقصى ضراوة من صراع 
الحيوانات» لأنه يسخر ذكاءه وفكره من أجل القضاء على نفسه. 
وقد يرى البعض أنَّ الحروب العنصرية» والاستعمار» وغيرها كلها كانت موجودة قبل 


0-7 


داروك» وهذا صحيح» فالشر وجد منذ أن وجدت البشرية» إلا أنه كان دائمًا "شرا" وم 
يستطع أحد أن يبرره» إلى أن ظهرت نظرية دارون لتعطي المبرر العلمي لمن يرتكب هذه 
الفظائع. 

ولذلك لم يُظهر أي من المسؤولين عن فظائع ال هولوكوست أثناء محاكماتهم بعد انتهاء 
الحرب العالمية الندمَ لما قاموا به» بل كانوا على اقتناع تام بأتمم على صواب» وأن ما فعلوه 
هو تفعيل قانون التطور لما فيه صالح البشرية. 

وقد يقول آخرون: «إن نظرية التطور ليس لما علاقة بما قام به الساسة فهم الذين أساءوا 
فهمهاء وطبقوها تبعًا لأهوائهم». 

لكن الرد على هذا أنه لم يُسَأْ فهم أيّ نظرية علمية حقيقية أخرى؛ لم يُسئ أحدٌ فهم 
نظرية أينشتين» أو نيوتن» أو أي نظرية أخرىء والسبب أنَّ كلها كانت نظريات علمية 
حقيقية» أما نظرية التطور فهي رؤية فلسفية» تحولت إلى عقيدة» أساسها الصراع من أجل 
الحياة» والبقاء فيها للأصلح. [34] 

لذلك حتى لو حاول الدارونيون الآن نسيان هذا التاريخ الأسود. وطمس تعبير الدارونية 
الاجتماعية» يظل مفهوم الصراع من أجا القاء هو صدوة غذة الفلنيقة 17 وق غيان 
الإله يصبح كل شيءٍ مباحًا. 


)١(‏ نتذكر هنا أن العنوان الكامل لكتاب دارون هو: "أصل الأنواع عن طريق الانتخاب الطبيعي» أو البقاء للأصلح 
في صراع الحياة" وهو عنوان كاف للتعبير عن الحدف من الكتاب. 
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الفصل السابع والعشرونث 
"هناك إله" 
"000 د1أع ع1" 
لم يكن الحدفثُ الأول لهذا البحث إثبات وجود الخالق» ولكن كان الحدفٌ -كما جاء في 
عنوان الكتاب- هو النقدَ العلمئَ لواحدةٍ من أخطر نظريات الفلسفة المادية» وهي نظرية 
التطور الداروي» وبانَ ا ماكانت أبدًا نظريةٌ علمية» بل هي عقيدةٌ ودينٌ جديدٌ يدعمه 
فريقٌ من العلماء» والفلاسفة» ورجال السياسة» الذين يدعون إلى ما يسمونه: "النظام 
العالمي الجديد" حيث لا إلة» ولا خالق» ولا مسؤولية. 


إلا أننا في كل خُطوةٍ خطوناها وجدنا أنفسنا أمام حقيقة ثابتة لا تتغير لا مفرّ منهاء 
وهي أنَّ هُناك قوةٌ علياء لا حدود لقدرتماء قوة خارج نطاق كل القوانين الطبيعية 
والفيزيائية» ليس لها بداية» وليس لما نحاية» هي التي بدأت الكون» وهي التي خلقت ما 
فيه من مخلوقات» وهي التي وضعت قوانيته» وتحيمن عليه» وعلى ما فيه من مقدرات» 
هذه القوة هي التي نسميها نحن "الله" عز وجلء هذه هي الحقيقة هي التي اتفقت عليها 
جميعٌ الأديان» وجاء جميع الرسل ليعرفونا بحا ويدلونا عليها . 

هذه الحقيقة هي نفسُها التي توصّل إليها عددٌ غير قليل من الفلاسفة والمفكرين» بعد 
سنوات من الإلحاد والعناد» رما من أشهرهم أنتوني فلو"11©957 411601177" ؛ الفيلسوف 
الذي سخّر أكثر من خمسين سنة من عمره يدعو إلى الإلحاد» وفجأة قبل وفاته أعلن 
تراجعه عن كل ما دعا إليه» ونشر كتابًا يُعلن فيه إيمانه بوجود إِلّه وضع له عنوان "هناك 
إِلّه' وهو العنوان الذي استعرته لهذا الفصل. [1] 


ةع 


ولا شك أن النصف الثاني من القرن الماضي الذي يُعتبر بحقٌ بداية الانفجار العلمي» 
حيث توالت فيه الاكتشافات العلمية في جميع فروع العلوم» سواء في علوم الفضاءء أو 
البيولوجي» أو الجزيئات الحيوية» أو الإلكترونات» وغيرهاء والتي هي لا شك لأصحاب 
الفطرة السليمة دافعٌ لمزيدٍ من الإيمان واليقين بوجود الخالق عز وجل. 


إِلّا أنَّ هناك مَن أصرُوا على أن يتبعوا أهواءهم بحجة رفض كل ما هو وراءً الطبيعة» فجعلوا 
العلم والتقدم العلمي ديئَاء وإِشًا يعبد» وافتعلوا صراعًا بين العلم والدين» اختطفوا فيه عباءة 
العلماء» وادَّعوا أتما حكرٌ عليهم, فَإمّا أن تكونَ معهم في جانب العلم, وإِمّا أن تكون في 
جانب الجهل والتخلف الذي يؤمن بالإله والغيبيات . 

لكن بعد أن تبيّن لنا جليًًا بالعلم والمنطق» أننا أمام عقيدة دينية فلسفية» وليس نظرية 
علمية» أصبح من الضروري؛ في ختام هذه الرحلة» أن نضعٌ الأمورٌ في نصابحاء ونواجة 
أتباع الفلسفة الدارونية بالحقيقة التي سكَّروا لطمسها كُلَ ما يملكون من موارد مادية 


عالم الإلحاد: 


دعنا نتخيل أن ريتشارد دوكنز "10255711525 1561612310" وغيره من زعماء الملحدين 
في العالم نجحوا في دعوتحم, وأنَّ العالم سقط في أيدي الإلحاديين» وأصبح الجميع على 
اقتناع بأنه لا يوجد خالق» ولا يوجد إِلّه» فكيف سيكون شكل هذا العالم» وهل سيكون 
هناك مشاكل» وما تلك المشاكل وما هي أسبابما؟ 


أعرف أن مجرد طرح هذه الفكرة هو أمرٌ مخيف, وكأننا فجأة وجدنا أنفسناء بدون إرادة 
مناء يكابًا في طائرة» لا نعلم: من جاء بنا؟ وما الغرض من رحلتنا؟ وما وجهتنا؟ بل لا 
يوجد قائد ولا توجد مرجعية! 
ويصبح الأمر أكثر رعبًا عندما نبحث الأمر تفصيليّك وبطريقة علمية» لنرى القضايا التي 
يمكن أن تار في عالم من الإلحاد» وكيف يقدم لنا الملحدون الحلول لما؟ 
فإذا بدأنا في التساؤل عن الغاية: لماذا نحن هنا؟ ما الغاية من هذه الرحلة؟ ولماذا بعضنا 
يعاني ما يعانيه من صعوبات» تصل إلى حد الكوارث» وآخرون يعيشون عمرهم في ترف 
وما يبدو أنه سعادة دائمة؟ 
يجيب الملحدون على لسان ريتشارد دوكنز فيقول: 
وإ الكون هو غرد قوق عمياء» وجينات تكائر» يغض الناس سيعاتوة» 
وآخرون هم المحظوظون, ولن بحد سيبًا لذلك؛ ولا يوجد عدلء في النهاية 
لا يوجد مصممٌ لهذا العالم» ولا غرضّ من الوجود ولا يوجد شر ولا خيرٌء 
لا شيءَ إلا قسوة بلا رحمة» أو إحساس... فذرات الدنا" فلا10" , لا 
تعرف الإحساسء ولكننا فقط نتحرك ونحن نرقص -أي ننفعل- لموسيقاها 
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إذن هذه هي الإجابة» فالدارونيون يرون أنه لا غاية من هذا الوجود. نحن مجرد بجمع 
لجزيئات من المادة» فحياتنا وتصرفاتناء هي مجرد رد فعل لحركة تلك الجزيفات المادية» 
الصراع من أجل البقاء» أو الجين الأناني ع2عع 6851 1ء5 [2]. 

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا؛ لأنّ طبيعة العقل البشري أن يتساءل عن كل ما حوله 
من موجودات», مثل الكون» ونشأته» فرغم أن العلم أثبت لنا أن للكون بداية» ولكننا لم 
نعرف مم نشأ الكون؟ 

هنا يجيب الإلحاديون أنَّ البداية من لا شيء»ء أو أنَّ الكون بدأ نفسه بنفسهء أو كما 
يقول ستيفن هوكنزء إِنما الجاذبية وميكانيكا الكوانتم "21775105 011211611111"! وما 
عليك إلا أن تتقبل هذه الإجابة؛ لأَحم هم العلماء» الذين أوتوا من العلم ما لم تؤت» 
حتى لو أنحم ضربوا بعرض الحائط جميع قوانين الفيزياء والمنطق. [3] 


ثم إذا تساءلت: كيف انضبطت قوانين الكون بمذه الدقة المتناهية؟ 


وما مصدر القوانين الفيزيائية التي تحكم هذا الكون؛ بدءًا من حركة أضخم المجرات والنجوم 
إلى أصغر الذرات ومكوناتحاء والتي لولا دقتها وثباتها لما أمكن تحقيق أي اكتشاف علمي؟ 
وم قامت واستمرت أي صورة من صور الحضارة» التي ننعم بما الآن؟ 

وكيف أن كوكب الأرض -دونًا عن كواكب الجموعة الشمسية- هو الكوكب الوحيد 
الصالح للحياة؟ 

في عالم الإلحاد. يجيب الإلحاديون فيقولون: «إنما الصدفة والعشوائية» ألا تعلم أنَّ هناك 
ما لا نحاية له من الأكوان» والتي لا نراهاء ولن نراهاء وأن الحظ هو الذي أوجدنا على 
كوكب الأرض! ونحن العلماء نستطيع بحساباتنا الدقيقة أن نثبت ذلكء إتما نظرية الأكوان 
المتعددة» ألم تسمع بما؟!» 

ثم تظهر قضية الخلق فلا بُدّ لأي إنسانٍ عاقل أن ساء ل كيف تهات الياة عل 
الأرض؟ 

كيف تحولت المواد الكيميائية إلى مادةٍ حيةٍ تتكاثر» وتنمو؟ 

وكيف تنوعت فأعطت هذا التنوع الذي لا حدود له من المخلوقات الحيوانية والنباتية» 
وكثيرا ثما لا نعلمه؟ 

ثم كيف أنَّ كل خلية من خلايا هذه المخلوقات تعمل ليل نحار» وتتجدد بانتظام دقيق» 
ففي كل ثانية تمرٌ عليناء يتجدد ويموت ما لا يقل عن مليون خلية في جسدنا؟ 

وما الذي يجعل خليةً غريبة هي البويضة الملقحة تنزرع في رحم الأم» وبدلّا من أن يلفظها 


جسدها كوتها نسيجًا غريًا عنه» فإنما تحافظ عليهاء وتغذيهاء وهي تنمو وتتشكل» 


فتتكون منها أعضاء وأجهزة» متباينة» هذا كبد» وتلك كُلى» وعِظاءٌ» ودمٌ... إلى آخره 
رغم أن كل خلية من خلايا هذه الأجهزة تحمل نفس المعلومات الجينية كاملة؟ 

وث عالم النبات: من أين لحبوب صغيرة متشايمة في الشكل تُزرع في تربة واحدة» فإذا بحب 
تنمو لتصبح زهرة مبهجة: والأخرئ تصبح شجرةٌ فارهة» شاهقة الارتفاع» تطرح الثمرات 
المتشابحة منها وغير المتشابحة» والتي يتباين طعمهاء حتى لو تشايمت في الشكل؟ 

يجيب العالم الداروني: «السر معروف, إِنَّه الدنا "1010/47" الشفرة الجينية» إِنَّه لغة الحياة» 
لقد اكتشفنا بالعلم كل شييء فالدنا هو الإجابة عن هذه الأسئلة» الشفرة مكتوبٌ فيها 
كل مواصفات الكائنات» ثم الطفرات الجينية العشوائية والاتتخاب الطبيعي شكلا معًا 
التنوع في المخلوقات الذي تراه حولك على الأرض» تمامًا كما قال دارون. 

وإذا تحاوزت كل هذا وتساءلت: مَن كتب الشفرةَ الجينية التي تجعل من خلية واحدةٍ 
تتشكل لتصبح إنساتاء أو فيلاء أو فأرَّاء أو أيّ مخلوق آخر؟ 

يجيب العالم الملحد: «إنّه التشكيل الذاق "561-25561211" للجزيئات الكيميائية» 


لا يوجد تخطيطء ولا يوجد موجة. [4] 


هنا تحجد نفسك محاصرًا بإجاباتٍ لا تملك أي ردٍّ منطقين على أيّ منهاء فتتساءل وقد 
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فاضَ بك الكيك: من الذي أعطى هذه الجزيئات الوعي؟ 
كيف عَرَقَتَ الخير من الشرء والقبح من الجمال» والحبٌ من البغض؟ 
كيف أصبح لها ضميرٌ» ورقية وكتيال: وذاكرةٌ وحرية اختيار؟ 
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ثم مَن الذي يقرر ما هو خطأ وما هو صوابٌ» وما هو شر وما هو خيرٌ؟ ما المعايير؟ من 
يضعها؟ وما مضدرها؟ وكيق عمكن أن نفق عليها؟ ما المرجعية لكل هذا؟ 


يبك اللحك: على لساك .قرانسيس كريك "كاع تاي ق[مسضرظط"؛ ها يعتيرة. نظرية 
مدهشةً» كما جاء في كتابه الذي يحمل نفس الاسم 02151128كلى. عط" 


"1575011515 حيث يقول: 


«إِنّك وك ما يُسعدك أو يحزنك؛ كل ذكرياتك» وكل طموحاتك؛ وكل 
مشاعرك» وأحاسيسكء وإرادتك الحرة» ما هي إلا تفاعلات جزيئات في 
شبكة معقدة من الخلايا العصبية» [5] 


:7011 ,50115015 970111 220 05[ 870111 كاهلا" 
01 ©5625 7870111 ,21221610125 770111 2120 11111101165 
20 ع2 صا عتتد بللتجج عع مد تطتقمعل1 لممامماعم 
05 7واطصطعدكة غ725 2 01 1م1كقطعط عط مقطا عامط 


'11©5ا>©2201 355013660 تتتعغط) لطلهد قلاعء ع تكتتعط 


وهنا تحد أن غليك أن #وقف» وتساءل بيك وبيخ نفس: كيف أثق قيما يقوله هؤلاء 


العلماء» إذا كنا جميعًا مجرد جزيئات مادية» دبّت فينا الحياة» نتيجة تفاعلات كيميائية 


عشوائية؟ 


ثم كيف في هذا المجتمع الذي يريدوننا أن نحيا فيه» يمكن أن نؤاخدذ من يقوم بسرقة» أو 
اغتصاب» أو أي تصرف يحقق مصلحة له؟ فهو لم يقم إلا بالاستجابة للحركة المادية 
للجزيئات في عقله. 

وقد يحيءٌ مكابرٌ آخر ليقول لك: «إنَّ القاعدة الذهبية التي تتفق عليها الغالبية في مجتمع 
ماء والتي تقول: "لا تفعل للآخر ما لا تحب أن يُفعل بك" كفيلة بالحفاظ على سلام 
امجتمع» 

هنا تتذكر أنَّ فظائع النازية» والشيوعية» وقنابل هيروشيما ونجازاكي التي أفنت مُدناً 
بأكملهاء وغيرها من أعمال يندى لما الجبين» ذكرناها في السابق» لم تكن نتاج فكر 
فردي» ولكن كلها حدثت باتفاق مجتمعي. 

عندها تدرك أنَّ هذا المجتمع الإلحادي» هو في الواقع احم من مجتمع الحيوانات» فلم 
نسمع عن حيوانٍ شريرٍ وآخر طيبء أو حيوان ظلم وآخر عادل» فالحيوانات تسعى 
بغريزتحا لسد حاجاتهاء من الطعام والشراب, والتكاثر» لكن مجتمع الإلحاد يحكمه الصراع 
والبقاء فيه للأقوى؛ لمن يستطيع أن يتعدى استيفاء حاجاته إلى الاستيلاء على حاجات 
الغير» والقضاء عليه بحجة التطور. 


وهنا تكتشف أنك تُستدرج إلى عالم من الخيال السقيم» قد يكون في ظاهره العلم 
والإنسانية» ولكن في باطنه الظلم» والقسوة» والفجورء فإمّا أن تنجرف معه. وإِمّا أن 


تفيق» وتفدّ منه هاريّاء وأنت تتذكر قولٌ الله تعالى : 


5٠ 


سَأْصرف عَنْ آيَانيَّ الَّذِينَ يتَكَبرُونَ في الأْض بِعَبْرٍ الحقّ وَإن 6 آله لذ يُؤْمِنُوا بها 
هَإِنَ يَرَ وأ سيل الرشْدٍ لا يَتَحِذُوهُ سبيلاً ون يرَاْ سبل الْعَيّ يَتَحِدُوة سَبيلاً ذَلِكَ بأممْ 


*:* لماذا لا يؤمن الالحاديون بوجود إِلّه؟ 


الواقع أنَّ الإلحاد ليس كله نوعًا واحدًاء هناك من لا يؤمنون بوجود إِلّه وهؤلاء هم 
الملحدون الصرحاء"261261565" » وهناك اللاأدريون"28120561©5" » وهم غير المتأكدين 
من حقيقة وجود إِله. 

لكن هنا يجب أن نفرق بين هؤلاء وهم الذين بحثوا عن الحقيقة» واستقروا في النهاية إلى 
اقتناع مفاده أنه لا توجد أدلة كافية على وجود إِلّهء وبين من يبحثون عن الحقيقة كي 
تطمئن قلوهم» وهو في حل ذاته أمر محمود. 

وهناك من يؤمنون بوجود إِلّهِ إلا أنحم لا يؤمنون بالرسل وهم "الربوبيون"؛ وفي الوقع هؤلاء 
لا يختلفون كثيرًا عن الملحدين؛ لأنَّ عدم الإبمان بالرسل يعني لا يُوجد تكليفٌء وأنَّ كلا 
يعبد ما يحلو له بالطريقة التي تناسبه» طالما لا توجد رسالة. 

وهناك تفاصيل كثيرةٌ أخرى. ويمكن لمن يريد أن يعرف المزيد الاطلاع على كتاب الدكتور 
هشام عزمي بعنوان "الإلحاد للمبتدئين"» وكتاب الدكتور هيثم طلعت بعنوان "مناظرة 
الإلحاد". [7[]6] 


نا الأسباب التي تدعو عامة الناس للإلحاد فهي عديدة» وقد تختلف قليلًا من مجتمع 


لآخر. 

على سبيل المثال: في المجتمعات العربية معظم من يدعون الإلحاد -على الأقلّ في البداية- 
لا يفعلون ذلك بناءً على اقتناع علمئّ بنظرية التطور كما هو الحال عند الملحدين في 
الغرب» ولكن إلى حدٌ كبيرٍ -على الأقل في البداية- هي ردة فعل للصورة التي يُقدم لهم 
كما الدين؛ والإله [8]» بجحانب دوافع أخرى؛ ليس هدفنا هنا الخوض فيها. 


ولكن إجمالّا نجد الغالبية العظمى من ينكرون وجود إِلَهِ سواء في الشرق أو الغرب» 
مبهورين بالعلم والتقدم العلمي الذي يزداد يومًا بعل يوم » خصوصًا قِ حالة البعد عن 


الدين. 


وقد يرى البعض منهم أنه في عصر العلم علينا أن ننبذ -أو نزدري- كل ما هو قدي 


أذ الأدياة» والاعاة برسود خالق» عدم "نوضة" قم 


وهؤلاء مجرد أتباع مبهورين بالتقدم العلمي» ولم يفكروا في الأمر بأي صورة جدية» وم 
ينظروا في عواقب الإلحاد ولا يريدون أن يُصَدّعوا أنفسهم بالبحث فيما إذا كانت نظرية 
التطور تعتمد على أدلةٍ منطقيةٍ أم لا» فهم يضعون ثقتهم في العلماء الذين فكروا نيابة 
عنهم: ويكفي أن النتيجة التي وصلوا إليها هؤلاء العلماء» تحقق لحم ما يريدونه من عدم 
التزام» ولم يبق لحم إلا الانطلاق ليمارسوا حياتهم حسبما تقودهم أهواؤهم. 


ثم إِنَّ هناك من يحلو لحم أن يتحرروا من أي التزام أدبي أو تشريعي يترتب على الإيمان 
بوجود خالق» فوجود إِلّه يعن ضرورة الالتزام بما أمر به والانتهاء عما كى عنه)» ويعنىئ أن 


إدادك 


هناك حياةً أخرىء فيها يُطبق العدل الإلمي» وهم يرون أنَّ هذه مسؤولية هم في ع عنها؛ 
ولذلك فهم يتبعون العلماء من الدارونيين بحنًا عن السعادة في إشباع شهواتهم في الحياة» 
بدون التزام من ناحية» ومن ناحية أخرى للتخلص من وخز الضمير. 

ثم إِنَّ هناك فئةً من العلماء والباحثين -الذين تحدثنا عنهم في الفصل السابق- هم حقيقةً 
يُعتبرون جهلة لما هو خارج نطاق تخصصاتهم الدقيقة» والأهم من ذلك أنهم يدركون- 
وبمعنى أصح مهددون- أنَّ عدم إيمانحم بنظرية دارون يعني فقدانحم لكثير من المميزات 
العلمية» والمادية» وله تأثير سلبي على مسارهم العلمي والوظيفي لدرجة كبيرة. 


لكن لا شك أنَّ هناك رؤوس الإلحاد وحوارييهم» وهؤلاء هم الذين يضعون القواعد 
والأهداف التي يسير عليها كل من يتبعهم؛ ويدافعون ويجادلون عن الإلحاد» حتى لو ظهر 
أنَّ هناك اختلاقًا بينهم في الأسلوبء أو في وجهات النظرء إلا أنهم جميعًا يتفقون على 
ضرورة محاربة الدين» وأنه لا محل لفكرة الإله» هؤلاء الزعماء الإلحاديين هم الذين يصطنعون 
الحجج والبراهين» ويصبغوتما بصبغة العلم» ثم يعرضوتما للقطيع من البشر من باقي 
الفئفات» كي تبدو وكأن قضيتهم قضية مبنية على الأدلة والبراهين العلمية . 

والحقيقة أن الحجج التي يقدمها هؤلاء إلى أتباعهم؛ كأدلة على عدم وجود إِلّه ويريدون 
أن يخدعوا بما امجتمع» هي نفس الحجج التي تثبت وجود خالقٍ قادرٍ حكيم ومهيمن على 
هذا الكون وما فيه. 

ولذلك كما يقول الباحث فرانك توريك "111161 1131212" في كتابه "السرقة من 
الإله"00©) حطه82 عمطتلدعغ5" ": 


«إِنَّ الإلحاديين استلبوا حججهم من الإله ليجعلوا منها حجة على إنكار 
وجوده [9]» فادعوا أن العلم والتقدم العلمي قد أثبت أنه لا حاجة 
لوجود الإله» ولو أنَّ هناك إَِا حقيقة لماكان هناك شر في هذا العالم» 
يصيب البعض ويخطئع الآخر». 
ف الجزء التالي ستُلقي الضوء على تلك الحجج لنرى كيف أنها في حقيقتها من أقوى 
*» أول حجة هي العلم "عع50160": 
كثيرا ما يخدع النامئ بكلمات مثل: "إن الحقيقة المطلقة لا توجد إلا في العلم"» وأن "العلم 
ليمس له حدود". 
والواقع أن المقولة الأولى هي عقيدة فلسفية أكثر منها علمية. 
أما المقولة الثانية فهي خدعة يتعمد فيها الدارونيون الخلط بين ما هو علم تحريبي» وعلم 
تاريخي . 
فكما عرفنا أن العلوم التجريبية "©©501612 1122111621©", تبحث في قوانين الطبيعة» 
وكيف يمكن الاستفادة منهاء وهذه لا حدود هاء ولا حجر عليهاء والبحث فيها بغعرض 
إعمار الأرض» هو هدف أساسي من خلق الإنسان» وهو الذي أوصلنا لما نحن فيه الآن 


من تقدم علمي قِ مجال الاتصالاات» والجينات» وغيرها من مناحي العلوم. 


أمّا العلوم التاريخية "5016126 12156011621" فهى العلوم التى تبحث في أصل الأشياء 


مثل قضايا: كيف بدأت الحياة؟ كيف بدأ الكون؟ وما مصدر القوانين الطبيعية فيه؟ 


وهنا نجد الإلحاديين -عن طريق الخلط بين نوعي العلوم- يخدعون أتباعهم» فهم يتخذون 
التقدمَّ المبهرٌ الذي لا ينكره أحدٌّ في العلوم التجريبية دليلاً على قدرة العلم على الوصول 
إلى الحقيقة فيما يتعلق بقضايا تاريخية. 

فالعلم الذي كشف لنا قوانين الطبيعة» وحقق لنا ما نعيشه من رفاهية وتقدمء يومًا ما 
سيكشف ما لا نعرفه الآن؛ ولذلك فالتقدم العلمي قد أثبت أنه لا وجود لإله» أو على 
الأقل لا حاجة لوجود الإله . 


لكن الواقع الذي لا جدال فيه: أنَّ ما توصل إليه العلم التجريبي منذ بداية النصف الثاني 
من القرن العشرين» ليس له إلا تفسيرٌ عقليئٌ واحدٌّء وهو أنَّ هناك قو ذات قدرة غير 
محدودة» قوم خارج نطاق الزمان والمكان» وخارج كل القوانين الطبيعية المعروفة» وغير 
المعروفة هي التي أوجدت هذا الكون» وتتحكم فيه» ووضعت له القوانين الفيزيائية التي 
تقيمه بالصورة التي نراهاء وهي التي أيضًا أعدت كوكب الأرضء دون عن غيره من 
الكواكب» وأنشأت الحياة عليه» وهي التي يمن غلى الكؤة وبا فيه. 

وإذا اذَّعَى الدارونيون أنَّ العلم يومًا ما سيكتشف مصدر هله القوة وكنههاء فإننا بلا تردد 
نقول: إِنّ هذا أمر مستحيل» ولو بعد آلاف السنين؛ والسبب هو أننا لو أدركنا طبيعة 
هذه القوة -أي: لو أحطنا بما بأيّ من حواسنا البشرية ا محدودة- فهذا يعني أن هذه القوة 


أصبحت داخل نطاق القوانين الطبيعية» وأصبح المطلوب هنا تفسي آخر لوجود هذه 


تل 


القوانين؛ لأنّ القوة الى أنشأت هذه القوانين لا بُدَّ أن تكون خارجهاء فكما يقال لا 

يمكن أن يلد الأبن أباى ولذلك لا يمكن أي يصل العلم لضدر هذه القوانين. 

هذه النتيجة هى الى ١‏ يجد ريتشارد دوكنز» الإلحادي الأول» مفرًا من الاعتراف بكا عندما 

قال: «ِإِنَّنا بالطبع لا نستطيع أن ننفي وجود خالق» لكنّه يُصر رغم كل شيءٍ على 

إنكار هذه الحقيقة. 

فالدعوة التي يريد الدارونيون أن يروجوها بأنَّ العلم قد أثبت عدم وجود إلّه هي دعوة 

باطلة» فكل ما قدمه العلم هو أنه كشف لنا عن قوانين في غاية الدقة تحكم حركة الكون, 

ولكنه لم يتكلم؛ العلماء هم الذين يتكلمون بما تمليه عليهم أهواؤهم» فيسلبون هذه الأدلة 

العلمية» الخارقة» التي هي دليل على وجود الخالق» ليجعلوا منها دليلًا على عدم وجوده! 
*.* حجة وجود الشر والابتلاءات: 

هذا التساؤل يخدع به الماديون أتباعهم» فيقولون لم: إِنّه لوكان هناك إِلّهِ قادر» ورحيم 

لمنع حدوث الشر في الدنياء» ولما كان هناك ابتلاءات . 

فما حقيقة هذا الأمر؟ البحث عن إجابة عن هذا التساؤلء لا تكون بالأدلة العلمية» أي 

أنما خارج نطاق التفكير المادي السطحي المحدود, ولكن تحتاج لمنطق وفهم عميق للأمور, 

وتشمل أكثر من جانب يجب أن ننظر إليهم جميعًا معًا. 


أُولًا: يحب أن ندرك أننا لسنا في الجنة الى لق فيها آدم وزوجه والتى قال الله تعالى عنها: 


7 
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«إِنّ لك أَلّا بجوع فيها ولا تَغْرى )١١4(‏ وَأَنّكَ لا نَظْمَا فيهَا ولا تَضْحَى (4)119 


لكننا نحيا على الأرض» ولا شك أن الله تعالى قادر على أن يمنع حدوث الشرء وأن 
تكون الحياة على الأرض خالية من أي صورة من صور المعاناة» سواء من الطبيعة» أو من 
البشر أنفسهم بعضهم لبعضء ولكن هذا ليس ما أراده الله تعالى من خلق الإنسان» 
واستخلافه في الحياة الدنيا لإعمارهاء وإلا فما الفرق بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة التي 
وعد الله تعالى ما عباده المؤمنين الذين عاشوا حياتحم في الدنياء وتعرضوا لما يتعرض له 


الناس من كد ومكابدة» وأثبتوا إيمانحم بالصبر والعمل؟ 
ثانيًا: ما المقابل لمنع حدوث الشر؟ 


المقابل هو سلب ماكرم به الإنسان عن باقي المخلوقات» وهو القدرة على التعلم 
"111110" وحرية الاختيار "777111 ©©11", فبفضل هاتين الخاصيتين» استطاعت 
البشرية على 2ه لاف السدين» أن تتعلم» وتنضجًء وتتقدمً وتصلّ إلى ما وصلت إليه؛ 


فالله تعالى خلق البشر وأعطى لهم -منذ اللحظات الأولى لخلقهم دون عن أي من 
المخلوقات الأخرى, حت الملائكة- حرية الاختيار» والقدرةً على التعلم» وكان أول عرض 
للتعلم والعلم» عندما أمر الله تعالى آدم أن يتلو على الملائكة ما علمه إياه: 


ل 


#وَإِذْ قَالَ سي ا ده خينة قالىا أخدرة يها قن تثيد فيها 


وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنحْنُ نُسَبَحْ بحَمْدِكٌ وَتُقَدِِسْ لَكَ قَالَ إن أ مال م م 


آَدَمّ الدَسْنَا ا عُونٍ بِأَسهَاءِ هَوْلَاءٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 


لوي _- 


/ااة 
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م لا إِلّا ما عَلَّمْئَنَا إِنَّكَ أَنْت الْعَلِيمْ الحَكِيم (؟") قَالَ يا أَدَمْ 
أَنْفْهُمْ بأمَائِهمْ فَلَمَا أَنْبَأُمْ بأَمَائِهمْ قَالَ أ أَقن لَكْمْ إن أَعْلَمُ غَيْب السّمَاوَاتِ وَالْأَوْضٍ 
وَأَعْلَم مَا تُبْدُونَ وما كُنْثمْ 1 فون 

وكأنّ الملائكة فوجئوا بمذا المخلوق -أي: بالإنسان- وبعلمه الذي علمه الله تعالى إياه» 


فسجدوا له» طاعة لله تعالى عندما أمرهم سبحانه وتعالى بذلك. 


وبعد هذا مباشرة كان على الإنسان أن يمارس المكرّمة الأخرى التي لم نعط إلا له وهي 


حرية الاختيار بعد أن بِيّن له الله تعالى ما حدوده؛ وما المطلوب منه. 


إلا أنَّ قرار الإنسان لم يكن القرارٌ الصائب؛ ولذا كان عليه أن يتحمل مسؤولية نتيجة 
هذا القرار» وهي أن يهبط للعيش ف الحياة الدنياء كي يكتشف هذه الأرض ويعمرهاء 
ويواجه ما فيها من ابتلاءات» وهو مسلح بالقدرات الإلهية» التي وهبها الله تعالى له» وهي 
القدرة على التعلم» وحرية الاختيار» وكلمات من الله تعالى بِيّن له ما عليه أن يفعله وما 
لا يفعله. 

هنا -على الأرض- بدأت تتجلى إمكانيات العقل البشري» باعتبار الإنسان المخلوق 
الوحيد الذي لديه القدرة على التعلم وعلى اكتساب خبرة تراكمية عبر الأجيال» والشاهد 
على ذلك أن الإنسان استطاع أن يُسخر المخلوقات الأخرىء وما في الأرض من 
إمكانيات لبناء نفسه وحضارته» بينما جميع المخلوقات الأخرى كما هي منذ أن وجدت 


على الأرضء ولم يكن هذا ليحدث إلا في مواجهة الابتلاءات» فلو أن البشر ما عرفوا 
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المرض» ولا الزلازل ولا البراكين» ولا أي من الكوارث الطبيعية» فما الذي كان سيدفعهم 
للبحثء والتنقيب في الكون, وقوانينه» وفي الجسد البشري وتعقيداته؟ 

ثم يحب لمن يطرح مثل هذه التساؤلات أن يتذكر أن الله تعالى عندما وضع البشر على 
الأرض لم يعدهم بالنعيم المقيم» وإلاكان أول من تمتع بهذا النعيم هم رسلّه وأنبياؤه» لكنهم 
كانوا أولّ من عانوا أشدّ أنواع الابتلاءات ومختلف أنواع الأذى ممن حوطم. 

لكن الذي وعد الله تعالى به عباده أن الحياة ليست دار مقر ولكنها مر للحياة الآخرة» 
وأنما -مهما بدا للإنسان أتما طالت- فهى لا تقارن بالحياة الحقيقية في الآخرة» عندما 
ثالمًا: أن الله تعالى كان يعلم أن من البشر من سيرتكب كل أنواع الحماقات» فعندما 
تساءل الملائكةٌ فقالوا: 

طَأبحْعَنُ فِيهَايه أي: في الأرض لإمَن يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وَكحْنْ تُسَبَح بحَمْدِكَ 
وَنُقَدَِسْ لَكَكُه قال الله تعالي لهم: إِيّْ أَعَلَمْ مَا لا تَعْلَمُونَ4. 

ولأنَّ الأمر كذلك فإنه تعالى لم يترك البشر يتخبطون في رحلة الحياة» يبحثون عن الحقيقة» 
وعن ما هو صواب وخطأ حسب أهواءهم ورؤيتهم» ولكن من أول لحظة أعطى لآدم 
ولذريته من بعده التعليمات التي تضمن طم العيش الكريم والعودة لحياة كريمة في الآخرة» 
ثم أرسل رسله تتراء مبشرين ومذكرين» ومنذرين» وأنزل معهم الكتب التي وضعت للناس 
القيم الأساسية لحياتهم» وحفزتهم على البحث والتعلم» وبينت لهم كيف يتعاملون مع 
الابتلاءات التي قد لا يكون لهم يد فيهاء وأعطتهم الإجابات على الأسئلة الكلية» التي 


احادف 


جئنا هنا؟ لماذا نحن هنا؟ وإلى أين المصير؟ 

رابعًا: من فضل الله تعالى على البشر أنّه هو سبحانه وتعالى الذي حدد معايير الخير 
والشر» ولو أن تحديد تلك المعايير ترك لأهواء الإنسان لفسدت الأرض. 

هنا نصل إلى التساؤل أو الحجة الذي يخدع بما الدارونيون أنفسهم وأتباعهم» وهو: لماذا 
جعل الله تعالى الشرّ؟ ولماذا لا يمنع وقوعه؟ 

وربما أجبنا عن النصف الأول من هذا السؤال عندما بيّنّا أن منع الشر ثمنه سلب لحرية 
الاختيار. 

ما لماذا يقع الشرء فيجبُ أن تُدرك أن الشرّ هو الدليل على وجود الخير» فلولا الشر ما 
عرف الخير» أي: لما عُرف الله ذاته» فكما أن التُقصانٌ دليك على وجود الكمالء والظل 
دليل على وجود الشمس» فلا وجود للظل بدون الشمس» ولكن الشمس موجودة بدون 
الظل. 

فالله تعالى موجودٌء ولكن إذا حجبنا نوره عنا فهنا يكون الشر» فالظلال هنا هي الشرور 
التي يصنعها البشر» وهي التي تحجب نور الله تعالى. 

ولذلك من يقتل» أو يغتصبء أو يسرقء أو يأق بمثل هذه الأفعال» فهي الظلال التي 
من فعل البشرء ومحض اختيارهم, والتي تحجب نور الخير من الله تعالى» فهي وإن تحدث 


لك 


بعلم الله فهي لا تحدث بأمرٍ منه(١)»‏ ولكنّها من فعل الاختيار الحر الذي وهبه الله 
للبشر» وقصة أول قتل في البشرية» عندما قتل أحدٌ ابْيْ آدم أخاه» معروفة ومذكورة في 
الكتب السماوية» ولم تكن إلا اختيارًا وقرارًا حرّاء رغم معرفة القاتل بغضب الله وعقوبة 
القتل. 


وقد يتساءل البعض: لماذا لا يمنع الله تعالى هذه الأفعال» طالما أتما تحدث بعلمه؟ 


كن الأمر اللق يغقلة قم يط يحون غذا النساول هو أن العدل حيعق أل يق الله مسال 


للبشر طريق الخير والحياة الكريمة- يقتضي عدم التدخل. 


فلو أنَّ الله تعالى منع حدوث الشر الذي يرتكبه البشر بعضهم بحق بعضء لانتفى مبدأً 
العدل؛ لأنَّ القضية ستصبح أيّ شر يُنع؟ وأي شر لا جُمنع؟ وما درجة الشر؟ بل وهل 
كل ما يحدث هو شر على من يقع عليه؛ أم أنه قد يكون خيرًا بالنسبة لطرف آخر؟ 

إنَّ العدل الإلمي يتطلب ألا يكون هناك شد على الإطلاق» وهنا مرة أخرى نحن نتتحدث 
عن الجية ولبس عن الحياة على الأرض» لكن الذي حب أن يق .فيه البشر أن العدل 


الإ مى لا بد أن يأخذ مجراه سواء في الدنيا أو الآخرة. 


من ناحية أخرى: هل كل ما نراه شرا هو فعلا كذلك؟ 


)١(‏ أي: بأمر الله الشرعيء وإلا فلا يقع شيء إلا بأمر الله الكوني وخلقه. فهو سبحانه له الخلق 
والكمر كلف فالله لا يأمر بالفحشاء أي لا يُشْرّعهاء لكنّ كلّ ما يقع فإنما يقع عن أمره الكوني. 
[اللدقق] 


"١ 


وهل يمكن أن يحتمل أن ما نراه شرًا هو في حقيقته خير قد لا ندركه إلا بعد فترةٍ متأخرة» 
أو قد لا ندركه إطلاقًا في الحياة الدنيا؟ 


ولنا في قصة سيدنا موسى» عليه السلام» كما وردت في سورة الكهف, مثال على ذلك. 


وكثيرًا ما يحلو للعلمانيين أن ينسبوا إلى الدين حوادث الظلم والقتل التي حدثت على مر 
التاريخ» وما يحدث في أيامنا هذه من أعمال إرهابية من قتلٍ» وترويع للناس والدول» 
ليوهموا امجتمع أن الحياة بدون دين أفضل وأكثرٌ سلاماء وأن الأديان هي سبب بلاء 
البشرية, 

وهم يعرفون تمامًا أن الدينَ بريءٌ من كل هذاء ولو قارنًا الآلام التي قد تكون البشرية 
تعرضت لها بسبب استغلال البعض للدين؛ بالماسي والآلام التي تعرضت لما بدافع من 
أفكار ومبادئ علمانية» غاب عنها الدين» بداية من حروب التتار والمغول» إلى إبادة 
شعوب بأكملها في الأمريكتين» وأسترالياء وجلب وتسخير ملايين العبيد من أفريقياء 
والثورة الشيوعية في روسيا والصين والملايين الذين قتّلوا فيهاء ثم الحروب العالمية التي أبيد 
فيها البشر والحجر بالملايين» وما زال هذا المنوال مستمرًا حتى الآن ف كوسوفو» والشيشان 
وأفغانستان والعراق» وغيرها من المآسي» باسم العلمانية» والصراع من أجل البقاءء فإن 
عددها يفوق كل ما يمكن أن بحلو لهم أن ينسبوه للدين من قتل ودمار ملايين المرات. 
وربما لو أن المسؤولين عن هذه المآسي -مثل إلقاء قنابل هيروشيما ونجازاكي كي تمحو 
مدناً بأسرها- كانوا قد استدعوا الدين ولو لبضع لحظات لما أقدموا على ما أقدموا عليه 


من قتلٍ وتدميرٍ عشوائي لدول وأمم بأكملها. 


م 


جره 


والمجال هنا ليس مجال للموازنة والمقارنة» ولكن يجب أن نفهم أنَّ الدين -أي دين- ليس 
له علاقة بمن يُسيئون تطبيقه. أو فهمه. تمامًا كالماء النقي» إذا وضع في وعاء صادئ» 
فالعيب ليس في الماء ولكن في الوعاء. 
ومعظم -إن لم يكن كل- الذي نراه من أعمال إرهابية» والتي يفعلها أصحابها باسم 
الدين» هي في الواقع نتيجة تراكمات سنين من المشاكل السياسية والاقتصادية المعقدة؛ 
أو أعمال مدفوعة من بعض الأشخاص أو الدول لأغراض خاصة» مستغلين بذلك الفهم 
الخاطئ للدين عند بعض الناس -خصوصًا من الشباب- الذي فقد كثيرا منهم الأمل في 
حياة أفضل على الأرض. 
وأخيرا لا شلك أنه ستظل هناك حكمةٌ من خلق الكون وما فيه لا يعلمها إلا الله تعالى 
الذي أخبرنا في أكثر من موضع في كتابه الكريم أنه عز وجل ما خلق السماوات والأرض 
إلا بالحق» هذه الحكمة لاء ولن تستطيع عقولنا أن تحيط بما؛ لأَتا خارج حدود قدراتنا 
العقلية» تمامًا مثل أن عقل الطفل الوليد لا يمكن أن يستوعب مسألة هندسية معقدة» 
فهناك لا شك حدودٌ لقدراتنا العقلية» هذا أمر إذا لم نؤمن به فنحن كمن ينطح رأسه في 
تجدار صلب عناولة الخواقه. ., 

** هل من ينكرون وجود الله في منأى عن العبودية له سبحانه وتعال ؟ 
قبل أن نجيب عن هذا السؤال» يجب أن نعرف ما المقصود بالعبد والعبودية. 
العبد هو من لا يملك من أمر نفسه شيئًاء وكلما زاد قدر ما لا يملكه الشخص من أمرهء 
كلما زادت عبوديته لمن يعطيه أو ينعم عليه بحاجاته. 


ارحرية 


من هنا فإن الإجابة عن السؤال المطروح تصبح واضحة:؛ فجميعنا لا يملك متى وأين ولد 


ثم بعد ولادتنا نجد مَلَكاتِ من حواسٌ مادية» وقدراتٍ عقلية» ومشاعرٌ وجدانية تنبثق 
وتنمو فيناء ولا يدَ لنا في ذلكء ثم إذا تقدم بنا العمر نراها تضمر» وتتسرب مناء وربما 
تختفي تمامّاء كما يتسرب الماء من بين أصابع اليد. 

ثم إِنَّ الإنسان عبدٌ لكثير من حاجاته لا يستطيع العيش بدونها أو التحكم فيهاء لا بد 
له من النوم» والطعام» والشراب» والتنفس » ثم إن جسده») وأجهزته تعمل رغمًا عنه» وكل 
خلية من خلايا جسده هي مصنعٌ شديد التعقيد لا يتوقف عن العمل ليل تمار»؛ وهي في 
تحدد مستمر. 

كل هذه الأمور لا يد للإنسان بالتحكم فيها أو الادعاء بأنه أوجدهاء أو يمكنه الاستغناء 
فإن لم تكن هذه العبودية» فما هي إذن؟ 

من هنا فإن من يؤمنون بالله أو من ينكرون وجوده» هم جميعًا سواء في العبودية له سبحانه 
وتعالى» وفي هذا يقول القرآن الكريم: 

#وَاَه يَسْجْدُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَنْضٍ طَوْعًا وَكرْهَا وَظِلَاححمْ بالعدُوِ وَالآصّالٍ 


لست مضه حك جم ه35 2ك 


الحقيقة أنَّ من يُصرون على إنكار وجود خالق» بحجة أن هذا أمر فوق الطبيعة 
"1122611121 م51" وأنَّ العلم يدفعهم ألا يؤمنوا إلا بما هو في حدود الطبيعة» أي بما 
هو ماديء وثابت علميًًا وعقليّاه يضعون أنفسهم في نطاق حواسهم وقدراتحم العقلية 
ا محدودة» كالطفل الذي يغمض عينيه ويتخيل أن لا أحد يراه» فهم يعيشون في دائرة 


مغلقة» لن يخرجوا منها إلا إذا أدركوا حدود قدراتهم. 


يقول عالم الفضاء روبرت جاسترو "35650757[ 158.01©16" يصف رحلة الملحدين من 


العلماء الذين يظنون أن اكتشافاتحم العلمية ستبرر إلحادهم: 


«إن العالم الذي قضى عمره مؤمنًا بقوة الأسباب المادية» ينتهي إيمانه 
كحلم مزعج» يرى فيه نفسه وكأنه يتسلق جبل ضخمء وعندما يصل إلى 
القمة» يفاجأ أن هناك المؤمنين بالخالق» ينتظرونه ليحتفوا بوصوله» 


طا طغتهة حلط تآط لمعا عمط مط أمتكمعكو عل عمط" 
0ط 2 عكلتا 05اء 17مغ5 عط بممكوع" 1ه تتعتحدمم عط 
01 5تهةطتامطط عط 0م5221 كقط ع2 ,ممتدوععل 
أدعطعقط عط تعناوممء مغ غنامطة 15 علط ,عع 2ة1ممع1 
ك0 مقط عط 2عنده كاعوتصتط كللتام عط حك .علدعم 
هنك قمطمكه1معط 1ه لصدط 2 تلط لعنمعتنهك 15 عط 


[10] "5ع11تخمعن 101 ماعط عطتغاد مععط عتتمطا 
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أي أنه في النهاية سيصل للحقيقة التى لا توجد حقيقة غيرهاء وهى أن هناك خالقًا لهذا 
الكون» وما عليه من حياة» هذا الخالق هو الله تعالى» الذي نرى قدرته عز وجل» في كل 
يد رُسله الكرام 

ولكن هذه الرسائل لا يدركها ولا يستوعبها إلا من جعل فطرته السليمة : تقوده إلى حقيقة 
الخالق. 

أما من ينكر هذه الفطرة» ويصر على عناده, فله أن يحيا كما يشاء ويفعل ما يحلو له 
بعد هذا عليه أن يتحمل تبعات قراره» في الحياة الدنياء وفي الحياة الآخرة. 


5 


مده ع ا في النار خَيرٌ 
يَوْمَ الْقيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِفْتُمْ إنَّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيد» 
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الملاكق 


ا 


ملحق رقم 1 
سجل الخفريات» وتقدير عمر طبقات الأرض 
21-2 01 1021128 210 ,10م0عع16 [[55ها] عط 1" 
ما المقصود بالحفريات؟ 
الحفريات هي بقايا المخلوقات الحية التي غاشت على الأرض في عصورٍ ماضية» سواء 
نباتية أو حيوانية» وهي عادةً تتكون في طبقات الصخور الترسبية " 560112161268157 
كآع10"؛ سواء كانت رمليةً "©532056012", أو جيرية "©1152©5602": أو طينية 
"121105602" ولا شلك أنَّ نسبة الحفريات» مقارنة بالعدد المائل من الكائنات التي 
عاشت منذ بداية الحياة على الأرض» تعتبر قليلة جدَاء والسبب أن عملية التحفر 
"10551112301" تتطلب ظروفاً خاصةً» فلا بُدَّ أن يدفن الكائن» سواء نبات أو 
حيوان إما قبل» أو مباشرةً بعد موته قبل أن تبدأ عملية التعفن» تحت طبقات ترسبية» 
تعزله عن الهواء والأكسجين. 
ولذلك فهناك إجماع بين علماء الجيولوجيا أنَّ أفضل ظروفبٍ لحدوث عملية التحفر هي 
الفيضانات التي تشق طبقات الأرض» وتدفن الكائنات الحية» سواء في مجرئ الفيضان» 
أو على جانبيه تحت طبقات من الطمي. 
وبسبب ارتباط عملية التحفر بالفيضانات» فإن حواللي 915/ من الحفريات هي حفريات 
لحيوانات مائية من نوعية اللافقاريات "1119166112665 111311116" تليها حفريات 
الفقاريات ومعظمها من الأسماك» ثم بعض أنواع الحيوانات التي تعيش قرب الشواطئ» ثم 
تُغمر أو تنجرف بعد موتّها إن الماء» لتستقر في الأعماق» وتدفن تحت طبقات من ترسبات 


ترابية. 
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أما حفريات المخلوقات الأرضية "10855115 611635611231" مثل الثديبات والديناصورات 
فهي بصفة عامة قليلة جدّاء ومعظمها لنباتات؛ ولذلك فإن الأفلام التي تحاول أن تصور 
تطور الحيوانات الأرضية» من خلال صور حفريات» مبنية على خيال علمي بحتء ولا 
تعكس حقيقة الحفريات المكتشفة فعلًا. [1] 

** أنواع التحفر: 
وهناك عدد من الطرق الكيميائية والفيزيائية التي تؤدي في النهاية إِلَْ تكون الحفرية؛ 
أكثرها شيوعًا هي الإحلال "066118261011 01 ,12112261011ع لمعم " 
حيث تتحلل الأنسجة اليّخوة وتختفي» ولا يبقئ إلا العظام. 
م تيدأ عملياث كيميائية يتم فيها إحلال ذرات عظام جسم الكائن بذرّاتِ من المعادن 
مثل الكالسيوم "215012266© 6211111222" والسيليكون "0102106 51116012" 
وغيرها من المواد المعدنية» ذرة بذرة» وفي النهاية تصبح الحفرية عبارة عن قطعةٍ صخرية. 
ولذلك معظم الحفريات في حقيقتها قطعٌ من الصخر تأخذ شكل الكائن أو أجزاءً منه» 
من أمثلة ذلك: الغابات المتحجرة في منطقة همال أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية. 
وهناك طرق أخرى للتحفرء لكنها أقل شيوعًاء منها التجمد "16621116" أو الجفاف 
الشديد "01771118". اللذان قد يؤديان إن تحفر الكائن بكامله مع الاحتفاظ بتفاصيل 
جسده» وهي ظاهرة نادرة الحدوث. 
والمثال المشهور: هو حيوان الماموث -الفيل القديم- الذي عاش في المناطق المتجمدة في 
شمال أوروباء وهناك أحافير لبعض الحشرات كالنمل والبعوض وُجدت محفوظة حفظًا 
كاملا في قطع من حجر الكهرمان. 


احرف 


وقد تكون الأحفورة عبارة عن هيكل أو جزء صلب من جسم حيوان أو نبات دون أن 
بحدث لا أي تغيير وتبقى محافظة على التركيب الكيميائي لمادتما الأصلية مثل عظام 
الحيوانات الفقارية والشعر والأسنان وأصداف امحارات والقواقع وخشب النباتات. 
كذلك التفحم أو التكربن "02101112361011". فهنا وتحت تأثير الحرارة وضغط 
الطبقات الترسبية» تفقد الأنسجة ما بحا من عناصرء هيدروجين» وأكسجينء ويبقى 
شكل الكائن ف صورة فحم أو كربون. 
وقد يختفي الكائن تمامّاء وتحل العناصر المعدنية الموجودة في المياه» محل جسم الكائن» بعد 
أن تكون المياه قد أذابته تمامّاء ولا يبقئ منه إلا قالبٌ "1201110" يدل على شكل 
الكائن. 
وأخيرا هناك مجموعة الأدوات التي تدل على نشاط وطبيعة حياة الكائنات» وهي تشمل 
كل ما قد يتركه الكائن من آثار» مثال ذلك» انطباع في الصخر لآثار أقدام» أو أدوات 
كان يستخدمهاء أو حٌّ الفضلات العضوية "6021011665"» وبالنسبة للنباتات قد 
تكون الحفرية عبارةَ عن أثرٍ أو انطباع لشكل جذع أو ورقةٍ من النبات 
وهناك أيضًا ما يُعرف بالحفريات المجهرية "11110101055115"» وهي عبارة عن بقايا دقيقة 
جدًا من المخلوقات» قد تكون بويضاتٍ أو حقٌّ أجنة» يمكن رؤيتها فقط بالميكروسكوبات 
الضوئية أو الإلكترونية. 

** العمود الجيولوي "01111212 نأع 86010" : 
من أكثر الصور شيوعًا في كتب البيولوجي» صورة العمود الجيولوجي " 86010810 
9_1 الذي يمثل مقطعاً في قشرة الأرضء» تظهر فيه الطبقات التي تدل على 
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توالي أنواع من الحفريات: 


حيث في الطبقة الترسبية العليا» وهي الأحدثء نجد حفريات للإنسان» ثم في 
أسفل منها طبقات لا توجد فيها حفرياث للنوع الإنساني» مما يفيد أن الإنسان 
لم يتواجد إلا في الطبقات العليا. 

ثم نجد في طبقة أسفل منها حفريات للطيور. 

يليها طبقةٌ لا يوجد فيها أثْرٌ لحفريات الطيورء ما يفيد أيضًا أن الطيور لم يكن 
ا ونعود قبل هنذا : 

بعدها طبقةٌ لا توجد فيها ثدييات تمامًا. 

ثم طبقةٌ لا يوجد بحا زواحف. 

تليها طبقةٌ لا توجد فيها حيوانات بأربع أطراف. 

ثم طبقةٌ لا يوجد فيها أسماك. 


ثم طبقة لا يوجد فيها قواقع. 


... وهكذا حقٌّ نصل إِلَ طبقة لا يوجد فيها أثر لأيّ مخلوق. 


وهكذا فكل طبقة من الطبقات الرسوبية "106165 56011261263197" بما فيها من 


حفرياتٍ لحيوانات أو لنباتاتٍ تفل حقبةٌ تاريخيةٌ للكائنات التى عاشت في تلك الفترة» 


من هنا جاء تعبير سجل الحفريات "160010 105511" يعنى: "الأرشيف" الذي يعرض 
مراحل ظهور المخلوقات على الأرض بدايةَ من أبسط الكائنات -وهي البكتيريا وحيدة 


الخلية- 


لأكثر الكائنات تعقيدًا من الفقاريات» والثدييات» وطبعًا الإنسان. [2] 


ويعتبر الدارونيون أنَّ عمودّ الحفريات دليلٌ قو على نظرية التطورء حقٌّ لو أنَّ الآلية التي 
حدث بما هذا التطور قد تكون غير مستقرة بعد, إلا إِنَّ التدرج في ظهور الكائنات من 


١ 


أنواع بسيطة إِلَ كائناتٍ أكثر تعقيدَاء كما هو مُشاهد في "عمود الحفريات" دليل على 
506 التطور. 

** ماحقيقة العمود الجيولوي "201111022 أأع 010ع9" ؟ 
الحقيقة أنه لا يُوجد مكانٌ في الأرض تتوالى فيه الطبقات الجيولوجية بالصورة المثالية التي 
تعرضها كتبُ العلوم؛ بحيث تبدأ من اللافقاريات» ثم فقاريات الأسماك» ثم البرمائيات» 
فالزواحفء فالثدييات» وكلٌ مجموعة تتبع الأخرى. 
ولكن هذه الصورة الخيالية» تعتمد على دمج طبقات جيولوجية» من مناطق متفرقة في 
العالم» أمّا في الواقع فلا يوجد مثل هذا التوالي للحفريات في أي مكان على الأرض. 
وتحديدًا لا توجد حفريات لمعظم الكائنات المعاصرة» مثل الكلاب» والقططء والأسودء 
أو النمور» أو الفيلة» والزرافات» وغيرهاء رغم أَنَّا نجدها مرسومة بوضوح في كتب العلوم 
وكائنٌ وجودها حقيقة. [3] 
أي أن هذا العمود الجيولوجي هو عمودٌ تخيليٌ» أساسه هو نموذج الاتساق أو عدم التغير 
112112101510" المقصود به أنَّ الظواهر الطبيعية لم تتغير عبر التاريخ» فما 
يحدث في الحاضر يفسر ما حدث في الماضي؛ ولذلك فمعدل ترسب طبقات الأرض 
الذي نشاهده الآن» هو نفس المعدل منذ بداية الحياة على الأرض. 
وأول من دعا لهذا النموذج هو السير تشارلس ليال "11ع57آ 0112115 2512" في 
القرن التاسع عشرء في كتابه الشهير بعنوان "قواعد الجيولوجيا" " 014 165م1211201 


)١(‏ لاعتآ 5ع211طن) 511: تم تقديمه في التمهيد» وهو أصبح من أصدقاء دارون ومؤيديه» وكان لكتابه "قواعد 
الجيولوجيا" دور محوري في توجيه وتدعيم نظرية دارون. 
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6601087" وما أنَّ معدل الترسب الحالي لطبقات الأرض هو حوالي بوصة واحدة 
في السنة» بالتالي أصبح عمر طبقات الأرض يقدر بملايين السنين» بعد أن كان في حدود 
من سعة 1 عشرة الافا سنة. 
ويُعَدٌّ هذا التصور انقلابا على القاعدة السابقة المعروفة باسم قاعدة الكوارث الطبيعية 
"612561021115131" التى تفترض أن الطبقات الرسوبية وما بما من حفريات» تكونت 
نتيجة الفيضان الذي غمر الأرضء في عصر نبي الله نوح عليه السلام» واستمر لعدة 
شهور» ونتج عنه أَنَّ جميع المخلوقات دُفنت تحت ترسبات من الحصئء» والطميء والرمال» 
قِ طبقات متتالية» حسب حجم وقدرة هذه المخلوقات على الحركة والهروب للنجاة. 
ولذلك أول المخلوقات التي عُمرت هي الكائنات المائية» تلاها الكائنات الأكبر والأقدر 
على اروب والحركة, لأعالي المضاب والجبال» صخ .مرور الزمن» وتحت الضغط الشديد 
تحولت هذه الترسبات إِلَّْ طبقاتٍ من الحجارة الصلبة. [4] 
تما يؤيد هذه الرؤية أن الكائئنات -بالذات المائية- بعد موتما لا تستقر في المكان الى 
ماتت فيه حي تترسب عليها طبقات الرمال؛ إلا إذا كان موثّما حدث فجأة وبصورة 
سريعة كل وهو ما يتفق مع حدوث فيضاكن. 
كذلك هناك حفرياث لكائناتٍ في طبقاتٍ جيولوجية إِمّا منخفضةً» أو مرتفعةً عن المتوقع» 
بما لا يمكن تفسيره بنموذج الاتساق أو عدم التغير. 
على سبيل المثال وجود حفريات لكائنات مائية في أعالي الجبال» كما أن بعض الحفريات 
تحتل أكثر من طبقة "8013775613665"؛ على سبيل المثال هناك جذوع لأشجار تحتل 
أكثرٌ من طبقةٍ ترسبية» وهي مدفونة واقفة» ما يدل على أنما غرقت في فيضان هائل؛ 
انذلة 


حدوثه بعد أن تحجرت»ء مما يدل على أن ذلك حدث في وقت قصير عندما كانت 
الأرض ما زالت رخوة. [6] 

وهناك مقابر عبارة عن حفريات لحيوانات ضخمة بعضها في حالة حركة» أو أثناء تناوها 
الطعام بل إِنَّ بعضّها تثر أثناء عملية وضع لمولود جديد» وكل هذا لا يتأن من ترسبات 


5 
عل 


على مدار ملايين السنين» بل لا بُدّ أتما ماتت ودُفنت فجأةً. [8[]7] 


*» تقييم نموذج الاتساق أو عدم القغبر "11011016211321510نا" 
مقابل نموذخ الكوارث الطبيعية "1510 طم2]25610ء " وظهور نظرية 
الكوارث الطبيعية الحديقة "15107 طم 6022625160 [[": 

كما رأينا هناك نموذجان يمكن لأعيّ منهما أن يُعتبرَ تفسيرا لطبقاتٍ الأرض وما بما من 
حفريات. 

لكنّ الدارونيين يتبنون نموذج الاتساق» أو وعدم التغير "111114011111]21131115111"؛ 
لا لأنه يقدم تفسيرًا أفضل لتكوُّنٍ طبقات الأرضء وما بما من حفريات» لكن لأنّه يعني 
أن عمر الأرض مئات الملايين من السنين» وذلك هو الأساس الذي تعتمد عليه نظرية 
التطور. 

بينما نموذج الكوارث الطبيعية "6263561071215133", لا يعني فقط الإبمان بحقيقة فيضان 
نبي الله نوح عليه السلام» ولكنه يعني أن عمرٌ الأرض في حدود بضعة آلاف من السنين» 
ومن ته لا محلَ لنظرية التطور كما افترضها دارون. 

لكن الحقيقة وبعد أن أثبت العلغ أنَّ الأرض تعرضت لكوارث كونية عديدةٍ من قذائفَ 


من مذنباتِ فضائية» وأجسام كونية مختلفة كانت سببًا في القضاء على أنواع مزق 
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المخلوقات» أص بح الإصررٌ على أنَّ نموذج الاتساق أو القمائل 
"111111311211151 هو النموذج الوحيد غير مقبول حٌّ من الدارونيون 
ولذلك ظهرت النظرية الحديثئة للكوارث "1260©2635]6102115111", التى تفترض أن 
الأرض تعرّضت لموجات تسونامي دمرت جميع القارات نتيجة جسم فضائئ ضخم مثل 
أسترويد» حجمه لا يقل عن ٠١‏ كم - وهذا الحجم كثيرا ما يمر قريبًا من الأرض- سقط 
في امحيط. 
وبالطبع هذا التصور وضع كي يتجنب تمامًا فكرة فيضان نبي الله نوح» وكلَ ما له علاقةٌ 
بالكتب السماوية» وبنفس الوقت يوفر الزمنَ المطلوب لحدوث التطور» وهذا ينتقل بنا 
للقضية الحامة الأخرى وهي: كيف يقدر العلماء عمر الأرض؟ [9] 

كيف يتم تأريخ عمر طبقات الأرض؟ 
كان تأريخٌ عمرٍ طبقات الأرض خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين يعتمد 
على الحفريات» ثم بعد اكتشاف النظائر المشعة للعناصر في بداية القرن الماضي» أصبح 
التأريخ باستخدام النظائر المشعة "0261118 ©120101126611", وأحياناً تعرف بساعة 
النظائر المشعة "ك1[ع10© 1201011164116" هى الطريقة المعتمدة لتقدير عمر طبقات 
الأرض وما كما من حفريات. 
استخدام الحفريات في تقدير عمر الأرض وطبقاتها: 


أول من وضع هذا التصور هو تشارلس ليالء الذي رأئ أنه يمكن تقسيم طبقات الأرض» 
اعتمادًا على نسبة ما تحتويه تلك الطبقات من حفريات لكائناتٍ معاصرة: إِلَّْ طبقات 
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حديئة إذا كانت بها نسبةٌ كبيرةٌ من حفريات لكائنات معاصرة. 

وإذا كانت النسبة أقل فهي طبقةٌ قديمةٌ. 

أمَا إذا كانت نادرةً فهى طبقةٌ تاريخية. 

وبناءً على هذا التصور» أصبحت الحفريات من أهم الوسائط لدراسة وتقدير عمر طبقات 
الأرضء فمثلًا إذا وجدت نفس نوعية الحفريات في طبقتين ترسبتين: واحدةٍ في آسياء 
والأخرى في إفريقياء فيعتبر ذلك دليلًا على أنَّ الطبقتين تنتميان لنفس الحقبة 
الزمنية [10]» وكأنَّ الحفرياتِ هي التي تحدد عمر طبقات الأرضء كما أن طبقات 
الأرض أيضًا تحدد متى تواجدت تلك الكائنات المتحفرة. 

طبعًا هذه الطريقة غير علمية تمامًا وها سلبيات» ليس فقط أنَّ تشارلس ليال لم يدرس إلا 
طبقات الأرض في مناطق محدودة في فرنساء وإنجلترا وإسكتلنداء والتي بالطبع لا تمثل جميع 
مناطقّ العالم» ولكن أيضًا أنما تعتمد أساسًا على قاعدة الاتساق أو عدم التغير» وتجاهل 
ما تعرضت له الأرض من كوارث طبيعية على مَدَّئ ملايين السنين. 

ولذلك ظْكَ هناك حاجةٌ ملحةٌ للبحث عن طريقة أخرى لتقدير عمر الأرضء وطبقاتماء 


وعمر الحفريات» بشكل أكثرٌ دقة» وهو ما حدث في بدايات القرن العشرين عندما بدأ 


# 


استخدام النظائر المشعة "0261128 ©12010126)611". 
** استخدام النظائر المشعة في تقدير عمر الأرض وطبقاتها 


"208 ع أتتاع 20101" : 


كما ينا في الفصل الرابع أنَّ معظم العناصر مثل الكربون» والحديد» والرصاصء واليورانيوم 
وغيرها توجد في الطبيعة في عدة صورء أو نظائرء "19060268" وأن نظائر العنصر 


لخر 


تختلف ف عدد النيترونات» أمّا عدد البروتونات ثابت» لأنه هو الذي يحدد نوع العنصر. 
وضربنا مثلًا ببعض العناصر الطبيعية» مثل عنصر الكربون» الذي يوجد في صورة ثلاثِ 
نظائرٌ طبيعية» فنجد أنَّ الكربون ١١‏ "023556011-12)", هو أكثر النظائر انتشاراء 
حيث تحتوي النواة على عدد ” بروتون و" نيوترون» وهناك الكربون ١١‏ "-215012) 
3" والكربون 4 ١‏ "2231011-14)". 

أما عنصر مثل الرصاص "1630" فله خمسة نظائر طبيعية» كلها لها نفس عدد البروتونات 
(والإلكترونات) وهو ."8١"‏ ولكن نجد الوزنَ الذريّ "1211111561 11255" يتراوح بين 
"٠"‏ إِلَ "7١8"‏ بسبب اختلاف عدد النيترونات في النظائر المختلفة. 

النقطة الحامة الأخرئ هىء أنَّه بينما نجد أنَّ بعض النظائر مستقرٌ» فإنَّ البعض الآخر غير 
مستقر, أي تحدث له عملية تحلل أو "160237" إِنَْ أن يتحول إل عنصر آخر مستقر. 
كيف يتحلل العنصرء وإلى ماذا يتحلل؟ 

هناك عدة صور من تحلل العنصر: 

أن يتحول أحد النيترونات إِلَّْ بروتونات» مثال ذلك أن يتحول الصوديوم 55 إِلَا 
مغنيسيوم 54 5. في هذه الحالة يزيد العدد الذري "121111261 ©2"32601121 ويتغير 
العنصر؛ لأنَّ عدد البروتونات زادء بينما الوزن الذري "211311561 533255" الذي هو 
أو العكس» أي: أن يتحول بروتون إِلَْ نيترون» فينقص العدد الذري" 26011212 
111111" بينما الوزن الذري "1211111561 112255" الذي هو مجموع الاثنين معَاء 
ما زال كما هو. 


وخره 


أو أن يصطدم نيترون شارد بنواة فيفقدها بروتون» ليحتل محله» وبحذا يظل الوزن الذري 
كما هوء ولكن العدد الذري يهبط بدرجة واحدةٍ في جدول العناصر. 

هناك أيضًا أنواع من التحلل الأكثر تعقيدّاك حيث يخرج من النواة ما يعرف بأشعة ألفا 
"22110165 2م1لل."؛ وهي تتكون من عدد ؟ بروتون و؟ نيترون ملتصقين معًا - 
هي في الواقع نواة ذرة هيليوم-» يعني هذا أنَّ الوزن الذري ينقص ؛ بينما العدد الذري 


ينقص 7؟. 
كل هذه صورٌ من صور التحلل التي تؤدي إِلَْ تغير نوع العنصر» وموضعه على جدول 
العناصر. 


مثال على تلك العناصر المشعة» عنصر اليورانيوم ا مشع 352 -يحتوي على 5 بروتون 
و545١‏ نيترون- حيث يتحول إِنَّ عنصر الثوريوم -4 8 "11101111121-234" وهو 


-5 يروثون و54 يترون 


الذي يهمنا من كل هذا هو أن عملية تحلل عنصر أو نظيرٍ مُشْعٌ إِلّ عنصر آخر مستقر 
تتم بمعدلٍ زمني متزايد "1266 026124121 مده 29" وهذا المعدل ثابت» ويختلف من 
عنصر لآخرء وقد جرئ العُرف أن يُسمئ العنصرٌ المشعٌ قبل أن يتحلل باسم العنصر 
"الأب" "0316116"» والعنصر الناتج من التحلل باسم "البنت" ”02118511661". 

فلو فرضنا مثلًا أننا بدأنا بقيمة هي ٠٠١‏ ذرة من عنصر مشع هو العنصر الأب 
"60216126" فسنجد أن نسبة ما فلتكن /٠١‏ منها تتحول إِلْ عنصر مستقر "الأبنة" 


/١١ فإن التناقص يحدث بنسبة ثابتة» فلتكن‎ ٠٠١ غ12 2621عهمم<ع: المقصود بذلك أنه إذا بدأنا بعدد‎ )١( 
مما تبقي» وهكذاء أي نسبة ثابتة مما يتبقى» وليس رقم ثابنًا.‎ /٠١ من الأصلء ثم‎ 


لت 


"021181261" في مدة محددة» ثم /٠١‏ من الكمية الباقية في مدة مماثلة وهكذاء إِلَ 
ولكى يمكننا الاستفادة من هذه الظاهرة» أوجد العلماء مقياس عرف بالعمر النصفى 
للعنصر المشع "1146 12314" وهو الزمن الذي يلزم كي تتحول نصف عدد ذرات المادة 
المشعة» العنصر الأب "03161216" إِلَْ ذرات مادة مستقرة» أي العنصر البنت 
"02118161" ومن هنا ظهر تعبير "ساعة العناصر المشعة" " 120102616156 
كاعماء". 
وتتفاوت الأعمار النصفية للعناصر بدرجة كبيرةٍ جدًاء فمثلًا عنصر مثل الروبيديم-0./ 
"1111011111-87" له عمر نصفى حوالي 494 بليون سنة» بينما عنصر الكربون- 
6"-00101" له عمر نصفى 7,5 ثانية. 
وأحد العناصر المستخدمة بكثرة» في تقدير عمر طبقات الأرض والحفريات» هو البوتاسيوم 
المشع أو البوتاسيوم- .4 "8016355111112-40", حيث عمره النصفي حوالي ١١55‏ 
بليون سنة» ويعرف باسم ساعة البوتاسيوم-أرجون (>6©1 010 2185011 601255111112)؛ 
لأنه عندما يتحلل فإنه يتحول إِلَْ عنصر الأرجون. 
فإذا بدأنا بكمية من "البوتاسيوم- .5 " نجد نصفها بعد ١55‏ بليون سنة قد تحول إِلَ 
" أرجون -5.0 "”» ثم بعد 17 بليون سنة أخرى يتحول نصف ما تبقي» -أي ربع 
الكمية التى بدأنا كما-» وهكذا. 
ولتوضيح الأمر فلنتخيل أننا في الساعة صفرء أي في البداية» وضعنا كمية من البوتاسيوم 
المشع -العنصر الأب- ف مكانٍ محكم الإغلاق» فإذا وجدنا أنَّ نصف الكمية قد تحللت 
إن "العنصر البنت" -أي: إل أرجون-». فهذا يعنى أنه قد مضئ من الزمن 
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وافقوفهة حو ”و١‏ سنة وهو العمر النصفي للبوتاسيوم المشع» ولكن إذا كانت كمية 
العنصر "0211812661"؛ أقل من النصفء فإنه من حساب هذه النسبة إِلْ نسبة ما 
تبقئ من العنصر الأب» يمكن أن نحسب الزمن الذي مر منذ ساعة الصفرء حٌّ لو أننا 
لم نعرف كمية البوتاسيوم -. 5 التي بدأنا بما. 

*.* كيف يمكن تطبيق ساعة العناصر المشعة ">[ع10.) 123010261176" 

في الطبيعة؟ 

في المثال السابق افترضنا أننا وضعنا كميةً من المادة المشعة في مكان مغلق» ولكن السؤال 
الذي قد يتبادر إل الذهن هو كيف يحدث هذا في الطبيعة؟ أي كيف نضمن أنه في 
ساعة الصفر كان البوتاسيوم- ٠‏ 4 المشع؛ أو غيره من النظائر في مكانٍ مغلق! 
يفترض العلماء أنَّ هذا يحدث فقط في الصخور المعروفة باسم الصخور النارية البركانية 
"5ك1[ع10 181260115" -تعنى كلمة 151160115 باللاتينية "نارية"- وهى الصخور الناتحة 
من البراكين» حيث أن هذه الصخور تتجمد فجأةً وتتحول ل حجارة من الجرانيت أو 
البازلت» التي تأخذ شكل الكريستالات دقيقة الحجم, وعند تكوتها لأول مرة فإنما كانت 
تحتوي فقط على العنصر الأب, أي البوتاسيوم- ٠١‏ 4» فهي بذلك تكون كالساعة التي 
بدأت من نقطة الصفر. 
ومع مرور ملايين السنين» تتحلل ذرات البوتاسيوم- ٠‏ 24 ذرة بعد ذرة إِلَْ أرجون ١-‏ 214 
ويستطيع العلماء عن طريق قياس نسبة البوتاسيوم - 4١‏ إِلَْ الأرجون ١-‏ 4 في هذه القطع 
طبعًا تحتوي الصخور النارية على أنواع كثيرةٍ من النظائر المشعة» أي من العناصر الأب» 
وليس فقط البوتاسيوم - ١‏ 5» وهذه ميزةٌ؛ لأنه يمكن استخدام عدة ساعات» أي نظائر» 


لك 


ميان غير الضكخور» وتظاعاة ناكسها كاه وبللاحظل أذ هذه الضكن البارية سيدينة. 
تقريبًا فجأة» وبالتالي فكل الساعات المشعة تبدأ من الصفر»ء وفي المثال السابق استخدمنا 
ساعة البوتاسيوم/أرجون. ولكن الجدول المرفق يبين أنواع النظائر للمواد المستخدمة 
كساعات إشعاعية والنصف العمري لتحلل كل عنصر إِلْ عنصر آخر. 
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5>[ع10) 1120102157 
*» استخدام الكربون المشع "كربون ؟1" " 015" : 


استخدام الكربون المشع "كربون 4 ١‏ " في تقدير عمر الحفريات» يحتاج أن نشرحه بشيءٍ 
من التفصيل؛ نظرًا لأنَّ له أهمِيةَ وخصائص مختلفة عن باقى العناصر» فهو: 

أولًا: لا يتكون في الصخور النارية» ولكنه موجودٌ في المواد التى لحا صل عضوييٌ؛ ولذلك 
لا يستخدم في تقدير عمر الصخور ولكن في تقدير عمر المواد العضوية» مثل العظام أو 
الأخشاب» وما شابه. 

ثايّا؛ أله لأ يفيد إذا كان العمر الذئ لتوفعه عمه أكدة من ٠‏ +وءل سنة؛ وذلك لذن 
العمر النصفى لعنصر الكربون- 4 ١‏ "1211012-14)" يقدر بحواللي 5.٠٠‏ إِلَْ .> 
سنة» أي أن نصف كمية من الكربون المشع يستغرق حوالي من 5.٠٠‏ إِلَْ ٠50٠٠‏ سنة 
كي تتحول إل نيتروجين -5 2١‏ ثم النصف الباقي» أي نصف النصف»ء يستغرق نفس 
المدة» وهكذاء إِنَْ أن تصبح الكمية الباقية من الكربون 2١85‏ ضثيلة لدرجة غير قابلة 
للقياس» وهذا يستغرق في حدود من روه وعلئ أكثر تقدير فدءوه (١٠١‏ سللة) 
عندما نستخدم أدق الأجهزة لقياس لكربون المشع. 

ما مصدر الكربون المشع "كربون ١5‏ " 4 ١0)"؟‏ 


يتكون الكربون المشع في طبقات الجو العليا تحت تأثير الأشعة الكونية التي في النهاية 
تؤدي إِلَْ تحول ذرة النيتروجين (1814) -التي تمتص نيترون وتفقد بروتون- إِلَْ ذرة 
"كربون 5 »"١‏ ولذلك يصبح لدينا ثلاث نظائر لذرات الكربون» 949// منها هو "كربون 
5" و١/‏ "كربون "١7‏ وكمية ضئيلة جدًا من "كربون 4 "١‏ المشع -حوالي ذرة لكل 
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ذرة من الكربون؟ .-١‏ 
والمعروف أنَّ الكربون يتحد مع الأكسجين ليكون ثاني أكسيد الكربون "6002" وفي 


عملية التمثيل الغذائي يمتص النبات النوعين» النوع المشع 2002114 والنوع الغير مشع 
205))» ثم تجيء الكائنات الحية» ومنها الإنسانء التي تتغذي على النباتات» ولذلك 


فهي أيضًا بصورة غير مباشرة تستهلك نوعي الكربون» ولذلك فالكائنات الحية يحتوي 
جسدها على نسبة من "الكربون؛ "١‏ إل "كربون "١‏ مساوية لنسبته الضئيلة الموجودة 
الو 
لكن بعد وفاة الكائن» وتوقفه عن الغذاء» يتوقف مصدر "الكربون 4 »"١‏ فتبدأ نسبة 
"الكربون 4 "١‏ المشع؛ الموجود في جسده في التناقص عن طريق التحلل إِنَّ نيتروجين» من 
هنا بمكن عن طريق قياس نسبة "الكربون 4 "١‏ إل "كربون "١7‏ التبقية في الجسدء 
ومقارنتها بالنسبة الموجودة في الجوء باعتبار أتما النسبة الأصلية الثابتة» تقدير الزمن الذي 
مضي منذ وفاة الكائن» بشرط أن يكون في حدود أقل من 5056٠6٠‏ سنة» أو أكثر 
قليلاء لأنّه بعد هذه المدة تصبح النسبة المتبقية من "الكربون 4 "١‏ ضعيلة جدًا بدرجة غير 
قابلة للقياس. [11] 

*.* كيف يحدد عمر الحفرية عن طريق النظائر المشعة " 11301012161612 

8" ؟ 

الحفرية نفسها لا يقدر عمرها بصورة مباشرة» ولكن عن طريق تقدير عمر الصخور النارية 
القريبة منهاء إِمّا فوقها أو تحتها (كالساندويتش)» أو في نفس الطبقة الترسبية الموجود 
فيها الحفرية. 


*#* ما مَدَى دقة التأريذ بالعناصر المشعة؟ 
بينما يعتبر الدارونيون أنَّ استخدام العناصر المشعة هي أدق وسيلة لتأريخ الحفريات وتقدير 
عمر الأرضء وربما هي فعلًا أدق طريقة متوفرة حقٌّ الآن» لكن إل أي مَدَئ يمكن 
الاعتماد على نتائجهاء وهل فعلًا تعطي التاريحٌ الحقيقي؟ 
الحقيقة أنه رغم أنَّ مبدأ تحلل العناصر المشعة بمعدل ثابتٍ هو مبدأ صحيح, إلا أن 
استخدامه في تقدير عمر طبقات الأرض والحفريات» يعتمد على عدة فرضيات أهمها 


الآتي: 


الفرضية الأولى: أنَّه عند البداية -في ساعة الصفر- يجب ألا تحتوي الصخرة إلا على 
"العنصر الأب", ولا يوجد أي أثر "للعنصر البنت"؛ وهذا أمرٌ غير مضمونٍء كما سنرئ 
الفرضية الثانية: ألا يبحدث تلوث بالزيادة أو النقصانء للعنصر المشع "8216116" ولا 
الناتج "0211812661" طوال ملايين السنين. 

الفرضية الثالثة: أن معدل التحلل "06©237"» وعلى مدئ ملايين السنين ظلّ ثابئَاء لم 
يتغير» رغم أنه من المعروف أن معدل التحلل يتأثر ببعض العوامل مثل إشعاعات كونية» 
أو أحيام أخرعة حفحته أن عرد الضحطة القرراتي ضلن. التخضي أن عضن للراد 
الكيميائية. [12] [13] 

هذه لا شك فرضيات من شأنها أن تضع شكا كبيرًا على نتائج التأريخ بالعناصر المشعة 
والتي - كما سنرئ لاحقًّا- كانت في كثير من الأحيان متضاربة وغيرٌ دقيقة. 

نا بالنسبة لاستخدام الكربون المشع في تقدير عمر الأجسام العضوية» فإِنَّ هذه الطريقة 


لك 


لها أيضًا سلبياتٌ؛ فهي تعتمد على فرضية أنَّ نسبة "الكربون 4 "١‏ إِلَْ "كربون "١١‏ في 
الجو ثابتة على مدى التاريخ» ولكن المعروف أنَّ الجاذبية الأرضية في الماضي كانت أقوى 
ثما هي عليه الآنء وبالتالي فإنَّ الغلاف الجوي الذي يحمي الأرض من الأشعة الكونية 
كان أقوئ أو أكثر كفاءةً» معني ذلك أن معدل إنتاج "الكربون 4 "١‏ في الجو أقل؛ 
وبالتاي فإن نسبة "الكربون 5 "١‏ إِلَْ "كربون "١١‏ في الجو الأرضي الذي تعيش فيه 
الكائنات "ع8105012617". أقل بكثير ما هي الآنء وإذا لم تؤخذ هذه العوامل في 
الاعتبار فإن ذلك يؤثر كثيرا على مصداقية» ودقة التأريخ المطلوب تقديره. [14] 
الخلاصة: أنَّ التطبيق العملي للتأريخ باستخدام العناصر المشعة يعتمد على كثيرٍ من 
الفرضيات» وهذا يُفسر كثيرًا من الحالات الي تباينت فيها نتائج تقدير عينات من طبقات 
الأرضء من معمل لمعمل» أو حت في نفس المعمل عند إعادة قياس نفس العينة من 
الضكور. 

*.* تقدير الزمنء عمر الكون وعمر الأرض ومى بدأت الحياة على الأرض؟ 
إذا بدأنا بالكونء فالمستقر عليه بين العلماء أن عمر الكون حوالي ١71‏ بليون سنة 
(من ٠١-١7‏ بليون سنة)» أما كيف توصلوا لحذه النتيجة» فقد اعتمد العلماء على عدة 
طرق أهمها الآيَ: 

)١‏ دراسة سرعة تباعد ارات القريبة والمجرات البعيدة من الأرض» حيث وجد أن 
بعد امجرات يتناسب طرديًا مع معدل سرعة ابتعادها عن كوكب الأرضء والحقيقة 
أنه إذا كان معدل تمدد الكون» كما يبدو من تباعد المجرات في حالة تزايد» فربما 
يكون عمر الكون أكبر ما نتصور. 

؟) الطريقة الثانية لتقدير عمر الكون: هي ما توصل إليه العلماء عن طريق استخدام 
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تلسكوب هابل الفضائي "©ع5607ع116' ع36م5 1116" الذي 
استطاع التقاط صور مجرات يصل عمرها إِلْ عشرة بلايين سنة» مما يعني أن بداية 
الكون كانت قبل للك 07 
*) الطريقة الثالثة: هي استخدام العناصر المشعة "0261128 152010126112" 
ف عينات من الصخور القدية. 
5) الطريقة الرابعة: همي عن طريق قياس عمر أقدم مجموعات النجوم. 
5) الطريقة الخامسة: هي عن طريق قياس عمر أقدم النجوم من القزم الأبيض 
[16[]15] "كتته؟ كتتدحل عغتطتى غأوع010". 
ما عن عمر الأرض فإنّهِ يُقدر يبحوالى 4 در4 بليون سنةء وذلك اعتمادًا على قياساتٍ 
من عدد من العناصر المشعة» في بعض الأحجارء أقدمها على الإطلاق» حجارة من 
كريستال الزركون» وجدت في غرب أسترالياء حيث قُدر عمرها ,4 بليون سنة» وتأكد 
ذلك مرة أخرى بتطبيق نفس الطريقة على حجارة من النيزك» وهي حجارةٌ من أجسام 
فضائية» والتي كثيرا ما تسقط على الأرضء وعلى الأحجار التي أن بما رواد الفضاء بعد 
رحلتهم إِلَْ القمر. 
أما عن بداية الحياة على الأرض»ء فيعتقد العلماء أن الحياةً بدأت على الأرض في حقبة 
الأركيان "201 8116212/"؛ منذ حوالي 7,5-7 بليون سنة» والدليل على ذلك هو 
آثار حفريات دقيقة "1110101055115 " لكائنات بكتيرية وحيدة الخلية» متمثلة في 
طبقات ترسبية متكلسة, والمستقر عليه الآن أن مصدر هذه الحفريات هو بكتيريا تعرف 


)١(‏ الضوء الذي وصل إلينا من هذه المجرات صدر منذ أكثر من عشرة بلايين سنة» فلك أن تتصور المسافة التي 
قطعهاء إذا كانت سرعة الضوء ١875.٠٠‏ ميل في الثانية» وأنه بدأ انطلاقه منذ عشرة بليون سنة! 
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باسم السيانوبكتيريا "097311052666112 ", وهذا النوع من البكتيريا ما زال موجودًا حقٌّ 
الآن. 

وقد اعتقد العلماء أنَّ هذه الحفريات تنتمي لكائناتٍ حية؛ لأنَّ مادة الكربون 0012© 
موجودة فيها بنسبة تركيز أعلي من نظيره وهو الكربون 2013)؛ لأنَّ الكربون 012) له 
علاقة بالحياة البيولوجية» بينما الكربون 013) لا يدخل في العمليات البيولوجية. 

ويرئ العلماء أن هذه المخلوقات الدقيقة» ظلَّت هي الصورة الوحيدة للحياة على الأرض 
لأكثر من ١‏ بليون سنةء» وذلك قبل أن تظهر خلايا البكتيريا ذات النواة 
"11122177015" وهي خلايا أكبر في الحجمء وتحتوي بجانب النواة على مكونات 
أخرى مثل الميتوكوندريا "11110110120113": وظلت هذه الخلايا هي الشكل الوحيد 
للحياة على الأرضء لمدة ١,5‏ بليون سنة أخرى» قبل أن يظهر أي نوع من المخلوقات 
متعددة الخلاياء وذلك في الحقبة الرئيسية الثانية» الفانيرزويك "52116102012م"2 
وتعني "الحياة المرئية"» وهي الحقبة التي ما زالت مستمرة حقٌّ الآن. 

معني هذا أن ظهور المخلوقات متعددة الخلايا على الأرضء لم يحدث إلا من حوالي 5٠.٠‏ 
مليون سنةء أو أكثر قليلا» وذلك مع بداية المرحلة الكمبرية " 03261131© 
6615100" وهو يمثل ما لا يزيد عن /٠١‏ من عمر الأرضء» ظهرت خلالها مخلوقات 
عديدة» منها ما أندثر ومنها ما زال موجودًا حيٌّ الآنء كما أن الأرض تعرضت فيها 
لتقلبات بيئية» وكوارث طبيعية عديدة» لذلك فهذه الحقبة الرئيسية تنقسم إِلَّْ مراحل 
جيولوجية» يقسمها العلماء إِلَّ عصور"8135" ثم أزمنة "18©11005", ثم فترات 
"قاع 0م "عديدة (انظَر جدول ؟). 


٠‏ التاريخ الجيولوي للأرض: 
ينقسم تاريخ الأرض من الناحية الجيولوجية إِلَْ حقبتين "190115" رئيسيتين هما: 
)١‏ الحقبة ما قبل الحياة المرئية» وهى ما قبل العصر الكمبري "-ع1]20 
0 6"". 
؟) وحقبة الحياة المرئية» أو الفانيروزويك "21131216102012" [17] أو ما بعد 
والأخيرة بدورها تنقسم إِلّ ثلاثة عصور هي: 
أ) العصر القديم "1112 ع1<1160201". 
ب )والمتوسط "113 1/16502010". 
ج) العصر الحديث "1812 ع120201ع)". 
وكل عصر أيضًا ينقسم إِلَ أزمنة ثم إِنْ فترات» وإلى حدٍّ كبير يرجع الأصل في التقسيم 
الجيولوجي لتاريخ الأرض» وما تحتويه من حفريات إِلَْ التصور الذي افترضه تشارلس ليال 
في القرن التاسع عشر» مع بعض التعديلات (انظّر جدول ؟). 
الاختلافات العلمية حول تقدير عمر الكون وعمر الأرض: 
عندما نتحدث عن تأريخ عمر الأرضء فإننا تتحدث عن ماض سحيقء بالقطع لم 
يشاهده أحدٌّء ولا يمكن إعادة استنساخه أو إثباته بتجربة عملية؛ لذلك يجب أن ندرك 
أن تحديد عمر الكون وعمر الأرض ينتمي إِلَ العلوم التاريخية» والتي من الخطأ أن نتصور 
أن العلم يمكنه أن يقطع يقيئًا بحقيقتها. 
لكن بما أنَّ قضية الزمن هي قضيةٌ محوريةٌ بالنسبة للدارونيين؛ لذلك فهم لا يقبلون أي 
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تشكيك في عمر الأرضء أو في تاريخ بداية الحياة عليها؛ لأنَّ الزمن هو العمود الفقري 
لنظرية التطور. 
وإذا كنا عرفنا شينًا عن الأدلة التي يعتمد عليها معظم العلماء -بالذات الدارونيون منهم- 
ف تقدير عسر الكون وغمر الأرض+ فبجب أن تغرف أيكًا أن هناك من العلناء .من 
يسوفوث آدلة قوية على أن غمر الأرض لا مكعم أن يقدر بالبلايين أو حعق ملايين السنديةة 
وا لمجال هنا ليس للدخول بالتفصيل في هذه القضية الحامة» وهناك مراجع تفصيلية تناولت 
هذا الموضوع. 
ولكن هنا فقط سنسلط الضواء على أهم الحجج التي تدل على أنَّ عمر الأرض والكون 
رما لا يزيد عن بضعة آلاف من السنين» ويمكن أن نجمل هذه الحجج تحت أربعة عناوين 
أساسية هي: [19[]18] 
** أدلة من شواهه حيوية "1171067226 [2عأع 81010" : 
هذه المجموعة من الأدلة تشتمل على عدد من الاكتشافات,» منها: 
استخراج مادة الدنا 1010447" من عينات من المفترض أن عمرها يصل إِلَ ما يزيد 
عن 1٠٠‏ مليون سنة» واستخراج بكتيرياء من عيناتٍ عمرها يزيد عن ١5١‏ مليون 
سنة» فقد اكتشف العلماء أنَّ مواد بروتينية» مثل كرات دم حمراء» وبروتينات ما 
زالت موجودة في حفريات بعض المخلوقات مثل عظام الديناصورات» والتي من 
المفترض أتما عاشت في العصر الطباشيري "16]3660115)" -بين 35-1١48‏ 
مليون سنة- [20]. 
والمعروف أنَّ أقصئ مدة يمكن خلالها استخراج مواد عضوية بروتينية هي أربعة مليون 
سنة [21]؛ ولذلك هذا الاكتشاف الحديث ألقَى ظِلالّا من الشك على تأريخ 


الف 


الحفريات وفكرة أنَّ الديناصورات عاشت منذ ملايين السنين. [22] 

ظاهرة الاضمحلال الجيني "126150177© 66126610" والتي بيّنت أن معدل الطفرات 
الجينية ا حالي وهو حوالي ٠٠١‏ طفرة في كل جيلء» لا يتفق مع نسبة الطفرات الجينية 
الموجودة فق الجينوم البشريء فلو أن عسر البشر يقدر نمنات الآلاف: من السنين: 
كما يدَّعِي الدارونيون» لكان من المفترض أن ينتهي وجود الجنس البشري من آلااف 
السنين. 

وجود اختلافٍ طفيفٍ جدًا في الكروموسوم الذكري بين الأعراق المختلفة من البشر 
في الأنحاء المختلفة من العالم» ولو أنَّ عمر البشرية يقدر 7٠٠,0٠٠‏ سنة لكان من 
المفترض أن نرئ تبايئًا شديدًا بسبب الطفرات الجينية. 

عدم تحول الأحماض الأمينية إِلَْ النسبة المتساوية من الأحماض ذات التوجه اليميني 
مع تلك ذات التوجه اليساري (.5:.ه 21121120 014 120612112261012 
315 12 326105)., الأمر الذي لا بْدَّ وأن يحدث لو أن عمر الحفريات كان 
حقيقة بالملايين. 

الحفريات الحية: وهي أنواع من الكائنات كان العلماء استقروا على أتما اندثرت من 
ملايين السنين» ثم فجأةً يُكتشف أنما ما زالت حية ترزق» مثال ذلك سمك [23] 
طغأ2هء12ع20)).: فكيف يمكن أن نفسرَ وجودّ حفريات في طبقات يقدر عمرها 
بأكثر من 55 مليون سنة, ثم اختفائها تمامًا من طبقات الأرضء إِلَْ أن نكتشف 
أنَّ هذا النوع من المخلوقات ما زال حيّاء والمشكلة هنا هي أنه كيف نفسر عدم 
وجود حفريات لهذه المخلوقات على مدّى 55 مليون سنة» التفسير المنطقي هو أن 


هناك خطاأً في تقدير الزمن. 


وه 


** أدلة جيولوجية "5ع61710622 21ء1ع86010": 


هناك عديد من الأدلة التي لا تتوافق مع التقدير الداروني لعمر الأرض» نشير لبعض 

منها مثل: 

تسبة الملوحة ف مياه المخيطات: المعروف أن مصدر الملوحة في مياه المحيطات هو 
الأنمار التي تصب فيهاء حيث تحلب معها الأملاح من اليابسة؛ ولذلك فإنَّ نسبة 
الملوحة في المحيطات تزداد تدريجيًا. 
ويمكن للعلماء حساب معدل زيادة الملوحة في البحار» مع أخذ معدل التبخر في 
الاعتبار» ولو أنَّ عمر الأرض بلايين السنين» لكان من اللازم أن تكون درجة ملوحة 
مياه امحيطات أكثر بكثير ما هي عليه؛ هذا حقٌّ إذا افترضنا أن نسبة الملوحة في 
البداية كانت صفرًا. 

كذلك تصوير عملية التحفر نفسها -أي: الفترة اللازمة لتحول قطعة عظم إِلَ 
حفرية صخرية- على أعا هيده تحتاج لملايين أو آلاف السنين غيرُ حقيقي» فهناك 
أمثلةٌ على حفرياتٍ لكائناتِ حدثت في فترة قصيرة» لا تتعدئ بضع سنوات» بل 
أثناء حياة الحيوان. 
على سبيل المثال تحفر الغطاء لبعض أنواع الحيوانات التي تشبه اللوبستر 
"121255122" والتي عد غطائهاء عدة مرات أثناء حياتماء فنجد أن الغطاء 
يتحفر والحيوان ما زال موجودًا [24]. 
على الجانب الآخر هناك بعض انواع المحار "512115" التي من المفروض» حسب 
التقدير الداروني أنَّ عمرها ملايين السنين؛ إلا أنما لم تتغير كيميائيًا [25]» الذي 


نستفيده من هذا التناقض أنَّ الاعتماد على تقدير عمر طبقات الأرض من الحفريات 


ه١‎ 


أمر غير مقبول. [26] 
*.* أدلة من المواد المشعة "1301015040765 ": 


أهمها وجود كربون-  ١‏ المشع في مواد مثل الفحم, والبترول» والماس» وكلها من المفروض 
أن لا تحتوي على آثار لكربون مشع لأنَّ عمرها يقدر بمئات الملايين من السنين» ومن 
المفترض ألّا نجد آثارًا للكربون بعد حوالي 70 ألف سنة» على أساس أن عمره النصفي 
يقدر بحوالي من ...5 إِلَْ 50.٠‏ سنة» أو على أحسن تقدير بعد ٠٠١‏ ألف سنةء 
لكن عند فحص الماس "0131110120". والذي هو في الأصل كربونء والمفروض أنه من 
أقدم المواد على الأرض حيث يقدر عمره ببلايين السنين» وجد أنه ما زال يحتوي على 
كربون مشعء؛ ونفس الشيء يتكرر في حفريات المفروض أنما من طبقات عمرها مئات 
الملايين من السنين. [29[]28[]27] 
" وهناك أمثلة لحالاتٍ فيها تباينٌ كبيرٌ في نتائج تحديد زمن الصخور اعتمادًا على المواد 
المشعة» على سبيل المثال عندما أجريت تجربة لتقدير تأريخ عينة من صخور بركانية 
ناتّحة من بركان سانت هيلين 21616125 .2256 الذي حدث في عام 219/8٠١‏ 
باستخدام ساعة البوتاسيوم- الأرجون» فأعطئ المعمل نتيجة تفيد بأن عمر الصخور 
مليون سنة!» السبب هنا أن الصخور لم تكن خالية من كل الأرجونء أي إن الساعة 
لم تبدأ من الصفر» كما هو الافتراض النظري في مثل هذه الحالات. 


هذه بعض الأمثلة وهناك أمثلةٌ عديدةٌ أخرى, وهو ما جعل كثيرا من العلماء الدارونيين 


)١(‏ بركان 5ع1ء11 .56 من أشد البراكين والزلازل في العصر الحديث» وقع في هضاب سانت هيلين في واشنجتون» 
في عام »١91/6٠١‏ لمشاهدة مزيدٍ من المعلومات عنه يمكن مشاهدة فيلم وثائقي على قناة اليوتيوب. 
<15[22505تظرا/ء .70111 /:ومغط > 
الع 


لا يضعون ثقتهم في استخدام العناصر المشعة في تأريخ الحفريات أو طبقات الأرضء إلا 

إذا اتفقت النتائج مع رؤيتهم المسبقة لتطور المخلوقات! [30] 

وكما قال أحدهم ف تعليق على استخدام الكربون: 

«لو أنَّ تقديرٌ العمر بالكربون المشع اتفق مع النظرية التي نضعها فإننا 
نستخدم هذه النتيجة في كتابة الموضوعء أما إذا كان لا يتفق تمامّاء فإننا 
نضعه كملاحظة جانبية» أما إذا كانت النتيجة مختلفة تمامّاء فلا نذكرها 
على الإطلاق» [31] 

8 حجارة الزيركون» وهي أقدم حجارة على الأرض» وجد أنها ما زالت تحتوي على كمية 
كبيرة من ذرات الهيليوم» الناتحة من تحلل عناصر مشعة» وهذا يتنا مع بلايين أو 
ملايين السنين؛ لأنَّ ذرة الهيليوم صغيرة» وتتسرب بسهولة نسبية لتتبخر في الجو بمعدل 
سريع؛ بسبب خفة وزتحاء ولذلك لا يمكن أن يكون لما أثْرٌ إذا كان عمر الزيركون 
يقدر ببلايين السنئين. 
** أدلة من علم الفضاء "65710612225 256101101111621" : 

هناك عدد من الأدلة أشرنا إل بعضها في الباب الأول؛ على سبيل المثال: أنَّ هناك دلائل 

على حدوث نشاط بركاني في القمر حدينّاء فلو أن تاريخ نشأة القمر يعود إِلَْ بلابين 

السنين لكان من المفترض أن يبرد الآن» ولا نرئ فيه أي نشاط بركاني» كذلك معدل 
ابتعاد القمر عن الأرض الذي يقدر بحوالي 4 سم في السنة» فلو أن عمره كما يقدره 

الباحثون فإن هذا يعني أنَّ القمر كان قريئًا جدًا من الأرض! 

كذلك وجود مجال مغناطيسي لكوكب صغير مثل كوكب الزئبق يتعارض مع تقدير عمر 

الكون ببلايين السنين؛ لأنَّ المتوقع أن هذا الكوكب الصغير أن يبرد ولا يكون له هذا 

انمجال» كذلك الكواكب البعيدة أورانوس ونبتون 112611126 2110 132115لآء 


مع 


والأفماز الكبيزة الى عفني ]1 جويتر من الفارض لو أن عمرها يلانين النسنين الا يكون 

لها "دينامو" داخلي» أي: تكون تحمدت؛ وبالتالي لا يكون لها أي مجال مغناطيسي. 

" المعروف أن المجال المغناطيسي للأرض» في حالة نقصان "060337" مستمرء ولا يمكن 
أن يتفق هذا مع عمر بملايين السنين. 

" المذنبات "001116]5"» هي أجسامٌ عبارة عن كرات ثلج غير نقية» وهي تدور حول 
الشس» حي تذوب وتفقد مادقا ق الدوراة» ولو أن عمر الكون كما يقدره 
الدارونيون» لكان المفروض أن تنتهي هذه الأجسام, إلا أتَا ما زالت موجودةٌ؛ مما 
جعل بعض العلماء يفترضون أنَّ هناك مخزوناً هائلاً من هذه الأجسام في حزام كايير 
"8216 ناعم111ك1" وسحابة أورت "010110 0016" لكن الحقيقة أن حزام كايبر 
وسحابة أورت» مجرد فرضيات» لا يوجد دليلٌ على وجود أي منهما. 

أدلة من تاريخ الحياة البشرية "1156017 111111311" : 

"معضلة تعداد البشر: حسب رؤية الدارونيين فإِنَّ الإنسان وُجد على الأرض منذ 
حوالي ٠٠٠٠٠٠١‏ سنة» ولكن إذا افترضنا أنَّ البداية على الأقلّ كانت بشخصينء 
أن وذكر» فيمكن بعملية حسابية الوصول إِلَّْ تقدير تقريي لما يحب أن يكون عليه 
معدل البشر الآن, وهذا ما قام به الباحث 131111226 566212612 ووصل إِلَّْ نتيجة 
أننا لو فرضنا أن تعداد سكان الأرض يتضاعف كل حولي /ه سنة» منذ 5.٠0.٠6٠‏ 
سنة فإن عدد البشر الآن يحب أن يكون *'55١‏ -أي: واحد مقابله 6٠١‏ أصفار- 
وهو عددٌ يفوق عددَ ذرات الكون! 
ثم بحسابات بديلة توصل الباحث أن أوقع تقديرًا لعمر الإنسان على الأرض هو في 
حدود 67٠‏ سنة. [34[]33[]32] 

" مظاهر الحضارة البشرية: يقدر الباحثون أن الإنسان بدأ بمارس الزراعة منذ حوالي 


0 


د وهو 1 نحةة ووفس الوقث يقدروة أن سر الإساق الحديت :0 عو + ألنك 
سنة» أي أن الإنسان ظلّ لا يعرف كيف يزرع لأكثر من ١105.٠٠١‏ سنة» وهو أمر 
غير منطقي» وكأن الحضارة البشرية لم تبدأ إلا منذ بضعة آلاف من السنين. 
هذه فقط بعض الحجج التي يطرحها فريق العلماء الذين يرون أنَّ عمر الكون, والأرض» 
لا يتعدئ آلاف السنينء ربا ستة إِلْ عشرة آلاف سنة» ولمن يريد أن يطلع على المزيد 
يقرأ مقالة الباحث دون باتن "182366611 10011" بعنوان "مائة وواحد دليل على صغر 
عمر الأرض والكون" [19] 
لكن الغرض هنا ليس مناقشة الحجج التي يسوقها كل فريق» فهذا موضع يحتاج لبحث 
منفصلء» ولكن الغرض هو أن ندرك عدة نقاط: 
أولًا: أنّه من الناحية العلمية» هناك فرق بين الأدلة "65106168" والإثباتات 
'810015"» والتفرقة بينهما ضرورية» خصوصًا فيما يتعلق بالعلوم التاريخية» التي يكون 
الاعتماد فيها على استقراء الأدلة "5710611065©"؛ بغرض بناء تصور لأحداث الماضي» 
أما العلوم التجريبية فهي خاضعة للإثبات "01500145" أو النفي» بالتجارب العملية. 
ثانيًا: أننا عندما نسمع باحثًا يقول: «َإن العلم أثبت كذاء وكذا» فيجب أن نتذكرٌ أن 
العلم لا يتكلم» ولكن الذي يتكلم ويفسر نتائج التجارب العلمية هم العلماءٌ» وعادة 
بخضع هذا التفسير لقناعات مسبقة. 
ولذلك فالمهم -خصوصًا فيما يتعلق بالعلوم التاريخية- أن نأخذ النتائج التي يتوصل اليها 
العلم» ليس كحقائق نهائية» غير قابلة للنقض» كما يريد العلماء الدارونيون أن يرسخوه 
في أذهان الناس» ولكن كرؤية علمية اعتمادًا على ما هو متاح من إمكانيات في هذا 
الوقت» وهي لذلك قابلة للنقض والتغيير. 
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تشكل /35١‏ من عمر الأرضء وتنقسم إِلَْ * أحقاب: 
)١‏ حقبة "هادن" "11206211" وتعني الجحيم؛ وهي تحتل تقريبا 
خمسمائة مليون سنة» وهي لا تعتبر حقبةً جيولوجية» فقد 
كانت الأرض عبارة عن مادة منصهرة» لم تتكون لها قشرةٌ 
بعد» وكانت عرضةً لارتطامات عديدة» من الأجسام 
الفضائية. نول طامموءععط2 


ثم حقبة الأركيان "8012 172دع16ل", والتي امتدت إِلَْ | تمتد من ..5؛ إل ) 


بليون ونصف بليون سنة» وهي بداية استقرار قشرة الأرض, | (000 مليون سنة 
وتكون القارات» وامتلاء البحار وامجيطات بالماء. 

منت مواق #انه :ا يايو سيطة»: سحي بإعلية اول يغلي 

الحياة» في صورة كائناتٍ بكتيرية وحيدة الخلية» من نوع 

البروكاريوتيك "[1ع© 5ع]12201231370", تعرف باسم ال 


"9772110266112" وهى موجودة حقٌّ الآن. 


جدول التاريخ الجيولوجي للأرض بداية من ٠‏ همع مليون سنة, وهو العمر 
التقديري للأرض ويلاحظ أنه لا يوجد اتفاقٌ عام على هذا التقدير (انظّر الشرح). 
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ملحق رقم 2 
تصنيفء الكائنات وتنوعها كيف ومى بدأ؟ 

10 0 561 01255111221012 
العلم المعني بتصنيف الكائنات الحية» نباتية وحيوانية هو علم التاكسونومي 
"132011011137" وأول من وضع أساس علم تصنيف الكائنات الحديث هو عام 
النباتات السويدي كارولوس لينيوس"112112©115 03201115) "في عام هلال 
وأصبح نظام تقسيم الكائنات يعرف باسمه 0261012 1255148ب) 1121232312" [1]". 
وقد اعتمد في تصنيفه على مدئ التشابه في المواصفات التشريحية للكائنات بدايةً من 
الشكل العام -مثل وجود عمود فقري- كما في الفقاريات؛ أو على شكل الأطراف: 
والأصابع» مثل وجود خمسة أصابع؛ أو حوافر أو مخالب» وطريقة التكاثر فيما بينهاء إذا 
كانت تلد أو تبيض» ونوعية الغذاء الذي تعتمد عليه» إذا كان نباتيًا أو حيوانياء أو 


الاثنين» وهكذا باقي المواصفات. 


وبالطبع كلما أمعنا في التدقيق في المواصفات التشريحية» والوظيفية نستطيع أن نصنف 
المخلوقات في مجموعات أصغر فأصغر؛ ولذلك أصبح علم التصنيف من التخصصات 
الحامة» ويستخدم الباحثون فيه برامج كمبيوتر خاصة؛» ليس فقط للمساعدة في عملية 
التصنيف, ولكن أيضًا كي تحد من الاختلافات التي قد تحدث نتيجة الاعتماد على الرأي 
الشخصي للباحث عند تصنيف الأنواع المختلفة من الكائنات. 

وبصفة عامةٍ تنقسم الكائنات الحية إن مجموعاتٍ أساسية كما هي مبينة في الجدول المرفق 
(جدول »)١‏ تبدأ بالمملكة» ثم الشعبة» ثم الرتبة» ثم العائلة» ثم الأجناس» ثم الأنواع» 
وأحيانا يستخدم تعبير صنف "11120"؛ وهو كما سنعرف لاحقًًا مصطلح أشمل من 


517 


مصطلح النوع "5806©©1©5". 
الجدير بالذكر أنَّ علمَ تصنيف الكائنات في بدايته كان مبيًا على أساس أنَّ الكائنات 
خُلقت منفصلةً» وأنّه لايمكن أن يتحول نوعٌ من الكائنات لنوع آخرء لكن منذ أن طرح 
دارون نظريته تغيرت الرؤية تماماء وأصبح هناك قناعةٌ بوجود ا مشترك للكائنات» وأنَّه 
لا حدود لتحول الكائنات من نوع لآخر. 
وظهر ما يعرف بعلم الفيلوجيني "0117710861137" هو العلم المعني بدارسة العلاقة التطورية 
بين الكائنات "1612610251185 67011161011317": أي: إِنَّه مب على أساس 
نظرية التطورء» ويستخدم الباحثون للتعبير عن العلاقة التطورية بين الكائنات رسوماتٍ 
توضيحيةً تبين مَدَئ قرب الكائنات من بعضها البعض» ومن الأصل المشترك بينهماء 
الذي هو في العادة أصل افتراضي غير معروفء وبالتالي نشأت ما عرف بشجرة الأنواع 
"وعع6 ععمععهتجطم". والكلادوجرام " 192 +01 حصدععهل12ء 
كج ". 
ولذلك فالمشكلة الرئيسية عند محاولة تصميم شجةة الأنواع أو الكلادوجرام» هي عدم 
وجود أصول لهذه الشجرة» أي: عدم وجود ما يدل على الأصل المشترك؛ فكل ما هنالك 
هو أطراف الأشجار» ومعظمها من الكائنات الموجودة الآنء أما الفروع والجزوع التي تمثل 
اتصالها بأصل مشترك» مثل تصور أنَّ الزواحف أصلها من الأسماك؛ أو أنَّ الطيور أصلها 
من النيناضور» أو أذ الانساة اصلدهع القردة. 
فكما رأينا أن الحفريات تفتقر تمامًا لأي كائنات انتقالية يمكن الاعتماد عليهاء رغم ذلك 
يتم رسم شجرة المخلوقات» ووصل فروعها بخطوط وهمية» وعرضها على أنحا حقيقة واقعة! 
وبعد ظهور وتطور علم الجزيئات الحيوية» أصبح تصنيف الكائنات يعتمد على المواصفات 
34 


التشريحية والوظيفية للكائن» بجانب مدئ التشابه في الدنا 1011/47" والبروتينات» وهنا 
تعقدت الأمور أكثر. 

فكما رأينا في الفصل السابع عشر أن تقسيم الكائنات اعتمادًا على التشابه في تركيب 
الدنا أو البروتينات وهو المعروف ""7©©5] ©01237:10856116]61"؛ لم يتطابق مع تقسيمها 
حسب المواصفات التشريحية "12011201057 3112601111621". 

في المقابل يرى باحثون -من المؤمنين بالخلق الخاص- أن الله تعالى خلق أصنافًا "11205" 
من الكائنات» وهو مصطلح أشمل من مصطلح "نوع" "58066165"» ورا يرقى إِلَّ رتبة 
"العائلة" "131111177": حسب المصطلحات المستخدمة في علم التصنيف, والذي يعني 
مجموعة من الأنواع "56165" -انظر الجدول المرفق-» وأنَّ أنواع الكائنات قد تتغير 
ولكن في إطار مخلوقات الصنف "11120" الواحد» لكن لا يمكن أن يتحول مخلوق من 
صنف "1120" إِلَمْ صنف آخر. 

والدليل على ذلك: هو تجحارب التكاثر الموجه التي مارسها البشر لآلاف السنين» وأثبتت 
أنه يكن الحصول على أشكال عديدة من أنواع كائنات الصنف الواحد» على سبيل 
المثال استطاع مربوا الكلاب الحصول على عشرات الأنواع» لكنها تظل في إطار نفس 
النوع» حٌّ لو أنما لا تتكاثر طبيعيًا مع بعضها البعض. 

كذلك في الطبيعية هناك آلاف الأشكال من الطيورء التى تتباين في أشكالها ومواصفاتماء 
رغم أننا نصفها جميعها بأكما طيور» بسبب مواصفاتما التي لا تخطئها العين» وينطبق نفس 
الشيء على جميع المخلوقات مثل الأسماك, والزواحف» وغيرها. 

والعلم المعني بدراسة تباين الكائنات وعلاقتها بعضها ببعض» وكيف حدث التنوع في 
المواصفات داخل كائنات الصنف الواحد "111201" يعرف بعلم البارامينولوجي 


هك 


"631212111010850" وسنرئ لاحقًا أنَّ الأدلة العلمية من الأبحاث الحديثة تؤيد 

صنفٌ إِلَْ صنفٍ آخرء وهو تمامًا عكس مفهوم شجرة الأنواع " عتاع عع 3710م 

5ع ع6" , والكلادوجرام "0128121125 132 01 01200813112 ". الذي يفترض 
00 00 4 الحفريات 0 3 |: 

إذا كان تقسيم الكائنات الحية فيه درجة من الصعوبة» فلك أن تتخيل مدئ صعوبة 

تصنيف جزءٍ متحجر من بقايا عظام مخلوقٍ ما؛ ولذلك قد يحتاج تحديد نوع الحفرية 

سنواتٍ من الفحص و«الدراسة الدقيقة. 

على سبيل المثال هناك لا شلك صعوبةٌ في تحديد ما إذا كانت قطعةٌ من العظام تنتمي إِلَ 

حصان أو إلى حمار بسبب التشابه الكبير بينهماء رغم أنحما ينتميان لأنواع مختلفة. 

من ناحية أخرى قد نرئ حفريات ذات أشكال مختلفة جدَاء ولكنها تنتمي لنوع واحدٍء 

مثل الميكل العظمي لكلب من نوع "61111008" وآخر من نوع "100161311312" 

حيث تبدو العظام مختلفة ماما إلا إتما تنتمى لنوع واحد. 

ويزذاة الأمر تعقيكًا سسب أن الكلمة الأولى والنهائية في تحديد نوع الحفرية عادة تكون 

لمكتشفهاء هو الذي يقرر 1 أي نوع تنتمى» وقراره يعتمد على ما يعتقده مسبقاء إذا 

كان يعتقد في نظرية التطور» فإنه لا شك سيصنف الحفرية بما يفيد ذلك. [3] 


)١(‏ أصل تعبير 821211211101051 يرجع إلى البارامينات "02131111125" أي تقسيم الكائنات تبعًا للأصناف» 
وكلمة "112112" كلمة عبرية تعني "1211205". 
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** أصناف "05 ءا" وأنواع "دع أعء م5" المخلوقات ونظرية التطوربين 
المقيقة والخيال: 

عندما وضع كارولوس لينيوس كتابه الشهير عن تصنيف الكائنات» كان عدد الثديبات 
التي رصدها حوالي ٠٠١‏ نوعء الآن المعروف لنا حواللي 4٠.٠‏ ه نوع؛ وعندما نشر دارون 
كتابه في عام "١855‏ كان العدد الكلي للكائنات المعروفة من الحيوانات» والطحالب 
والبكتيرياء ما زال محدودًا جدَاء مقارنة بالعدد المعروف الآن والذي يقدر بحوالي ١,"‏ 
مليون. [4] 
لا شك أنَّ هذه الزيادة المطردة» لم تكن فقط بسبب ظهور أنواع جديدة من المخلوقات» 
ولكن السبب الأهم هو أنه في الماضي لم يكن هناك ميكروسكوبات مثل الموجودة الآن 
والتي نستطيع بما اكتشاف الكائنات الغير مرئية» والتي لم تدخل في التعداد» هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى كانت الحركة والقدرة على الانتقال بين البلاد والقارات محدودة 
جدًاء ولذلك حيٌّ الكائنات الكبيرة المرئية» لم يتعرف عليها الباحثون إلا منذ سنوات قليلة 
نسبيّاء فمثلًا لم يعرف الباحثون عن الكائنات المختلفة في أستراليا قبل القرن السادس 
والسابع عشر. 
التساؤل الذي ظهر هو كيف ظهرت كل هذه الأنواع من الكائنات؟ وكيف أنَّ البيئات 
المختلفة تتميز بأنواع خاصة من الكائنات؟ وكيف انتشرت تلك الكائنات في جنبات 
العالم والقارات بالشكل الذي نراه» بحيث نجد أنواعًا من الكائنات في مكانٍ ولا نجدها 
في مكان آخر؟ 
هذه الأسئلة المعقدة هي التي تصدّئ لها دارون» ووضع لحا إجابةً أقل ما توصف به أَتَما 


إجابة "ساذجة"», وربما عذره في ذلك هو محدودية الحقائق العلمية التى كانت معروفة في 


/اة 


ذلك الوقت» بالذات فيما يتعلق بعلوم البيولوجي؛ ولذلك لم ير مانعًا من أن يتخيل أن 
جميع المخلوقات لما أصللٌ واحدٌء وأن ملايين السنين من الصراع بين الكائنات ومع عوامل 
البيئة من أجل البقاء والتكاثر» وهو ما أجمله في آلية "الانتتخاب الطبيعي"» كانت هي 
السبب في ظهور هذا التنوع الحائل من المخلوقات» ورأئ أن نظام كارولوس لينيوس في 
تصنيف المخلوقات الذي يعتمد على ترتيب الكائنات تبعًا لمواصفاتها التشريحية» يحب أن 
تحل محله شجرة المخلوقات» التي تتصل فيها الكائنات حسب أصول نشأتما بداية من 
الأصل العام المشترك. 

وهكذا نشأ الصراع بين نظرية دارون وبين الرؤية المستقرة حينئذ» والتي كانت ترئ أن 
الكائنات محدودةٌ بشكلهاء وخصائصهاء وأنه لا بمكن أن يتحول نوع من الكائنات إِلَّ 
نوع آخر. 

إلا أن هذا الصراع لم يكن له أي أساس علمي حقيقي», في عدم وجود أي معلومة عن 
العوامل التي تحدد صفات كل كائن وطريقة توارثها» ولذلك كانت نظرية دارون منذ بدايتها 
رؤية فلسفية» أو كما وصفها هو بقوله "رؤية جدلية", الآن نحن ندرك أن صفات الكائنات 
مرتبطة بتركيبها الجيني» ولذلك أي حديث عن التنوع في المخلوقات "50601261011" 
لابد أن تكون إجابته من خلال علم الجينات. [5] 

كيف تتنوع الكائنات ؟ 

لا شك أنَّ البيئة والاتتخاب الطبيعي لمما دورٌ هام في تنوع الأصناف المختلفة من 
الكائنات» ولكن ليس على أساس الطفرات الجينية العشوائية» ولكن بسبب ما لديها من 
رون من معورونات حجونية متدوعة. 

فالمعروف أن الاختلافات التي تكتسبها الكائنات التي تنتمي إِلَْ نفس الصنف» هي 


1 


الوسيلة الوحيدة لديها للتأقلم مع المتغيرات البيئية. 


ع 


فمثلًا الأرانب التي تعيش في الصحاري من نوع "القواعد" أ 
تحتاج لفروة سمميكة» ولديها أذنان طويلان تساعدها على خفض حرارة الجسم» بينما 
أرانب القطب لقال "121 ملعك" التي تعيش في المناطق الباردة لديها فروة 


و "5غ1ططدكاء2[ " لا 


ونفس الشيء ينطبق على كثيرٍ من الحيوانات مثل الثعالب» والدببة القطبية» وتلك التي 
تعيش في الغابات» وغيرها من المخلوقات. 

المهم أنَّ هذه التغيرات» مع استمرار الانعزال الجغرائي» قد تؤدي إِنَْ أن هذه الكائنات 
تفقد القدرة على التزاوج فيما بينها رغم أن لها أصول واحدة» هنا تعتبر هذه الكائنات» 
علميًا أنما أنواع "58060165", لكن في الحقيقة هي ما زالت نفس الصنف "1120" 
والأمثلة على ذلك في الطبيعة كثيرة. 

طبعًا الإنسان يختلف عن جميع المخلوقات في أن تكيفه مع العوامل البيئية المختلفة هو 
تكيف إراديء أي أنه هو الذي يطوع البيئة بما يناسب احتياجاته؛ ولذلك فالإنسان قادر 
على أن يتعايش في جميع البيكات» بدون أن تتغير صفاته الأساسية» أو يفقد قدرته على 
التزاوج والتناسل رغم أي تباين في البيئة أو المواصفات الشكلية العامة. 


ولذلك فمن الممكن أن بداية الخلق كانت بأنواع من الكائنات» كل منها يمثل عائلة» على 
سبيل المثال: الزواحف قد يكون لما أُص مشترك؛ ثم على مر الزمان وتحت تأثير عوامل 
بيئية مختلفة» ظهرت منها أشكال مختلفة» لكنها ما زالت زواحف. 


كذلك أصناف الطيور والأسماك بأنواعها المختلفة» منها تلك التى تعيش في مياه عذبة 


26 


وأخرى تعيش في مياه مالحة» بل أيضًا في مناطق معينة في مياه امحيطات» لا تستطيع 
العيش إلا فيهاء لكن في جميع الأحوال نوع الكائن لا يتغير» فالأسماك تظل تنتمي [ 
عائلة الأسماك» والطيور تظل تنتمي إِلَْ عائلة الطيور» وإن تباينت أشكااء أو حقٌّ فقدت 
قدرتما على التزاوج فيما بينها -انظر الرسم التوضيحي المرفق الذي يبين الفارق بين الرؤية 
الداروينية لأصلٍ مشترك؛ ورؤية تطور الكائنات في حدود نفس الصئف-. 
لكن تظل قدرة الحيوانات على التأقلم مع المتغيرات البيئية محدودة بما لديها من موروثات 
جينية» أو ما يعرف أحيانًا بالحوض الجيني؛ ولذلك لم نشاهد -لا في الطبيعة» ولا من 
خلال تحارب التكاثر الموجه» ولا التجارب المعملية على ملايين الأجيال من البكتيريا- 
أن ول نوعٌ من الكائئات إِلَْ نوع آخر. 
هذا التصور أشارت إليه الكتبُ السماوية» ففي القرآن الكريم أنَّ الله تعالى خلق أصنافًا 
من المخلوقات: 

هوَاَُ خَلَّقَ كُلَ دَابّةِ من مان فَمِنْهُم من يْشِي عَلَى بَطَيْهِ وَمِنْهُم مّن 

يمْشِي عَلَى رِجْلَيْنٍ وَمِنْهُم من ْشِي عَلَى أزتع ٠‏ علق لاما يضاف إن 


كذلك في الكتاب المقدس "الإنجيل"؛ يقول المفسرون أن كلمة "نوع" لم تُستخدم؛ بل 
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كلمة "20 112112" وهي كلمة عبريةٌ مقابلها في الإنجليزية "صنف" أو "1120", والتي 
هي أشمل من "النوع " "5860165", وكما ذكرنا أنما ربما تصل إِلَْ درجة "العائلة" 
"12011397" ف ترتيب تصنيف لمخلوقات؛ أي أنَّ الله تعالى خلق أصناف "121205" 
المخلوقات» وأودع في كل صنفي الموروثاتٍ الجينية اللازمة لها كي تتكيف مع المتغيرات 
البيئية» وكي تظهرٌ الأنواعٌ والأشكال المختلفةٌ من كل صنفٍ. 

وأيضًا جاء في القرآن الكريم أنَّ الله تعالى أمر نوحًا عليه السلام أن يحمل معه في السفينة 
"من كلّ زوجين أثنين". 

وجاء في الإنجيل أنَّ الله تعالى أمره -أي: نوحًا عليه السلام- أن يصطحب معه في القُلك 
زوجين من كل صنف "111105", وليس زوجين من كل نوع "5860165", وبعد انتهاء 
الفيضان ورسو سفينة نوح حدث تسارعٌ في ظهور التنوع في "أصناف" المخلوقات؛ لأتَا 
انتشرت في أنحاء الأرض» ثم مع تباين الظروف البيئية استدعت هذه المخلوقات الموروثات 
الجينية الكامنة فيها بما يتوافق مع ظروف كل بيئة. [6] 

ونحن الآن نرئ تنوعًا كبيرا في مخلوقات العائلة الواحدة» على سبيل المثال: القططء والنمور» 
والأسود» بألوانما وأشكاها المختلفة» لكن من الممكن تصور أنَّ كلّها تنتمي إِلَّ عائلة 


واحدة» رغم التباين الكبير بينهم؛ إلا أنَّ مواصفتها الأساسية متقاربة» وهناك عائلة 


)١(‏ 02131121115 تقسيم الكائنات تبعًا للأصناف "111205" التي خلقت عليهاء والعلم المعني بحذا هو علم 
البارامينولوجي " تو 010 تتمسعوط", اعتمادًا على تحارب التكاثر والتركيب الجيني. 


الا 


الزواحفء والطيورء والأسماك... وهكذا. [/] 

ِل أي مدى يؤيد العلم هذا التصور؟ 

الواقع أنَّ الحقائق العلمية تؤيد هذا التصور بدرجة كبيرةٍ أنَّ تحارب التكاثر الموجه معظمها 
-إن لم تكن كلها- أثبتت أنه في فترة نسبيًا قصيرة يمكن لخبراءٍ التكاثر الحصول على تنوع 
كبير في النوع الواحد من المخلوقات أكثرٌ مما يحدث في البيئة الطبيعية. 

وهذا يدل علي أن أنواع الكائنات "1>11205" تتمتع بمخزونٍ كبيرٍ من الموروثات الجينية 
المتباينة "1©6661086160115"؛ التى أودعها الله تعالى فيهاء وأن استدعاءً هذه 
الموروثات -وبالتالي ظهور أشكالٍ جديدة- من نفس الصنف من المخلوقات أمرًا تمكنّاء 
بدون الحاجة لتصور حدوث طفراتٍ جينية عشوائية» أو صراع بين الأنواع. 

هذه الحقائق تتفق مع أساسيات قانون التوارث التي وضعها مندلء والتي أكدتما الأبحاث 
فيما بعد وبينت كيفية توارث آلاف الصفات المختلفة داخل النوع الواحد من الكائنات» 
وأنما لا يمكن لصفة ما أن تظهر فجأةً في مخلوق ما لم يكن لديه من قبل موروث لحذه 
الصفة. [8] 

وهناك عديدٌ من الأبحاث والنظريات التى تؤيد هذا التصورء وأيضًا تؤكد أن أي تغير في 
مواصفات الصنف "1111015" من المخلوقات إنما يحدث في إطار الحوض الجيى للصنف» 
أو العائلة "4311331 " حسب تقسيم الكائنات (انظّر جدول١).‏ 

وربما ليس المجال هنا لطرح هذه النظريات العلمية المتخصصة. لكن من يريد التبحرٌ فيها 


لاع 


بمكنه الرجوع إِلَْ المصادر المرفقة. [10[]9] 

لمهم أن علم الجينات» يقدم الإجابة على السؤال الذي طرحناه في بداية الحديث» وهو 
كيف تنوعت الكائنات بهذا الشكل الائل الذي نراه حولنا؟ وهي الإجابة التي تتفق مع 
ما جاء في الكتب السماوية» بصورة مجملة. 

وبالطبع مع مرور آلاف السنين» تناقصت ظاهرة التنوع في المخلوقات» وذلك لاستهلاك 
معظم الموروثات الجينية. 

على سبيل المثال: من الصعب جدًا الآن إنتاج أشكال جديدة من الكلاب» لكن لا 
يعني ذلك أن ظاهرة التنوع "58661361010" قد توقفت» فهي لا شك ما زالت مستمرة» 
فنحن لا نعرف العدد الحقيقي لأنواع الكائنات» ومن حين لآخر تظهر أشكال جديدة 
من الطيور أو الأسماك» أو غيرها من المخلوقات؛ لم تكن معروفة من قبل» ولكن لا شك 


أن حدوث هذا يستغرق زمنًا طويلا. 


لاع 


أكثر التعريفات شيوعًا هو أنَّ النوع "58060165" مجموعة الكائنات التي يمكن 
“0 في الظروف الطبيعية أن تتكاثر معًا وتنتج ذريةً خصبةً (©. 


هو عبارة عن مجموعة من الأنواع بحيث تكون أكثر ترابطًا وتشاينًا. 
000 حسب نظرية التطور فالمفترض أنما تشترك ف أصل واحد. 


تتكون من أجناس متشاككة ومتقاربة فيما بينها. 
تتكون من عائلات (فصائل) متقاربة. 


تتكون من رتب فيما بينها علاقة مشتركة 


يتراوح عدد الشعب "10127712" الحيوانية المعروفة بين 7- 4٠١‏ وتشمل: 
الفقاريات "12665طاع7616؟": 

هي الحيوانات التي تمتلك عمودًا فقاري؛ والتي تضِمٌ الأسماك والثديبّات - منهم 
الإنسان -» والبرمائيّات» والرُواحف, والطيور 

اللافقاريّات "5ع2126ع77616 12012": الحيوانات التي لا تمتلك عمودًا فقاريًء 
مثل: 

- اللاسعات أو اللواسع ('111021122) - قنديل البحرء هيدراء شقائق النعمان 


6121011050111" 7154" لا يعتبر هذا التعريف الوحيد ولكنه أكثر التعريفات شيوعًاء على سبيل المثال الحصان‎ )١( 
والحمار"57 "011101110501126)» يمكن أن يتعاشرا معّاء ولكن الذرية وهي البغل "7 "1110111050112عيكون‎ 
عقيماء ولذلك يعتبر الحمار والحصان رغم التشابه» نوعين مختلفين.‎ 

(؟) 012102112) اللاسعات أو اللواسع :هي شعبة من الحيوانات تحوي حوالي ٠٠٠٠١‏ من الحيوانات البسيطة 


ا 


البحرية» والشعاب المرجانية. 

-الممشطيات (26620721101221) - الحهلام مشط. 

- الديدان المسطحة - الديدان المفلطحة (65 ]ص تحصاع طبن 212) 

- وعضديات الأرجل (2 1312611108002). ذوات القوائم الذراعية. 

- الديدان الخيطية "1761223600165" مثل الدودة المدورة 
"107015" . 

- الحلقيات "12261105" مثل دودة الأرض والعلقة " 211255013035 


وعطععع1 لملة". 


- الرخويات "11011115165" مثل أنواع ا محارة» والأصداف " 2120 00131225 


."52115 

- المفصليات "8161100015" مثل اللوبستر والحشرات " 2120 101556635 
5ع 11" 

- شائكات الجلد "161111200611115" مثل السمك النجمة وقنفذ البحر 
"قمتطعنا جع5 لمند مامطعوع5" 

الممالك هي أكبر الأقسام» وتضم كل الكائنات الحية» وتنقسم إِلَْ المملكة 
الحيوانية» والمملكة النباتية» ومملكة البدائيات وتشمل البكتيريا بأنواعها. 


التركيب نسبيا توجد غالبا في بيات مائية بحرية» أخذت اسمها من الخلايا اللاسعة وهي عبارة عن خلايا متمايزة تحمل 
عضيات لاسعة .0152116116 5611191115 

)١(‏ 06620512012 أو المشطيات مخلوقات من اللافقاريات تعيش في المياه» ومنتشرة في أنحاء العالم» تتميز أن لما 
أهداب مثل المشط» تستخدمها في السباحة» تتفاوت أحجامها من بضعة ملليمترات إلى متر أو متر ونصف. 

(؟) 8131102002 عضديات الأرجل: شعبة حيوانات لافقارية بحرية» يحيط بجسمها صدفة مؤلفة من مصراعين. 


هملاع 


تسمية الأنواع: 

الاسم العلمي لكل كائن» يتكون من اسمين "120112121261116 61110111121": 
الأول: يدل على الجنس "8©11115". 

والثاي: يدل على النوع "6165 ©6م5". 

مثلا: الاسم العلمي للإنسان المعاصر هو هومو سابينس "5321615 1101110" حيث 
الجبس "1101120", والنوع "53516125", والبعض يضع الإنسان الحديث تحت تصنيف 
آخر أقل من النوع "51115866165"» فيطلق عليه "53216115 53216115 1101110" . 
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وتختلف أشكال الكائنات التي تنتمي للنوع الواحد إِلَْ درجة كبيرق» مثال ذلك الكلاب» 
والطيورء وح بين أبناء البقتر لدرحة أله ف مرحلة تاريخية اعفير العلماغ أن البشر يتفسموك 
إل خمسة عشر نوعًا! [11] 


كلا 


5عانامع8 


شكل توضيحي يبين التصور العلمي لبداية خلق ثم تنوع الأصناف المختلفة 
من المخلوقاتء الأسماكء الزواحفء الطيورء وغيرها من أصناف الكائنات» 
وغيرها مثل مجموعات الحيوانات التي تمشي على أربع» وأصناف 
اللافقاريات؛ والمخلوقات الغير مرئية مثل أنواع البكتيريا المختلفة...إلخ» 
فالبداية لهذه الكائنات يمكن أن تكون بشكل أو شكلين» وقد يحدث التنوع في 
المواصفات والخصائصء لأسباب بيئية» ومع مرور الزمنء لكنه لا يعني 
تحول صنف"1005!" , إِلَى صنف آخرء فأي تغير يحدث في حدود الحوض 
الجيني للصنف من المخلوقاتء أما الإنسان فهو خلق الله تعالى الخاص الذي 
خلقه بيديه سبحانه وتعالي» وكرّمه على جميع المخلوقات» ولا يوجد أجناس 
منه فالإنسان هو نفسه كما هو على مر التاريخ» وفي جميع الأماكن على وجه 
الأرض. 


/الاع 


15م ممم 5امروام 


- 1115 2 و 7 


را << 


510 00711011 أوذاع ألا 


شكل توضيحي يبين التصور الداروني لنشأة كل أنماط الحياة من أصلٍ 
مشتركء رُبما خلية بكتيرية» نشأت عشوائيًا من تفاعلات كيمائية لعناصر 
مواد غير عضوية» ثم على مدار ملايين السنين» تطورت هذه الخلية عن 
طريق الطفرات الجينية العشوائية والانتخاب الطبيعي؛ لتعطي جميع أنواع 
الكائنات من مملكة الحيوانات» التي الإنسان مجر د كائن في أحد نهايات 
ل ا ا ا ل سات الى 
الأولانيات "3+و1+مم,م", هي كائنات دقيقة غير متجانسة؛» يبلغ عددها 
الملايين» وقد تبين أخيرًا أنها تنتمي إِلَى الحيوانات» وليس النباتات كما كان 
الاعتقاد السابق» منها ما هو وحيدة الخلرة كالأميبا» ومنها متعددة الخلايا مثل 
الطحالب» وتنقسم إِلَ أنواع أهمها الطحالب "36ج31". والطفيليات 
"0203غ0م": والفطريات أو العفن الذي يتجمع على الصخور وعلى 
الأطعمة ار وكما أن لها أضرارء لكن فوائدها الحيوية أهم بمراحل؛ 
بحيث لا تستمر حياة لنبات أو حيوان بدونها. [12] 


“لاو 


:5ع ©1111 
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لك 


الملحق رقم 5 
كيف يعمل الجينوم والعوامل فوق الجينية 
5 ع اما عط !1 220 ع تام ع6 عط ]' 
*.* اينوم ما هو؟ 
الجينوم -كما عرفنا في الفصل التاسع- هو موسوعة التعليمات "01116211126" التي 
تحمل الأوامر التي تحدد مواصفات كل كائن» وهذه الموسوعة موجودة في كل خلية من 
خلايا الكائن الحي» في شكل سلسلة طويلةٍ من الدناء وجرت العادة أن تُشبه سلسلة 
الدنا بعقدٍ أو سبحة حبّاتما هي الجينات» التي هي عبارة عن مجموعات من القواعد 
النووية» ويتراوح طول الجين بين ٠١٠٠١‏ و٠.5,68١‏ قاعدة نووية» هذه الجينات هي 
الي تحمل التعليمات والأوامر التي تحدد مواصفات الكائن. 
ويبلغ طول سلسلة الدنا حواللي ١متر‏ (1:8) وهي موجودة داخل النواة» التي تحتل واحد 
على مائة» من كل خلية من خلايا جسم الإنسان التي هي أصلًا لا تري بالعين المجردة () 
-ما عدا خلايا الدم الحمراء التي لا تحتوي على نواة-. 
وكي ندرك مَدَئْ إشكالية تعيئة سلسلة الدنا داخل النواة» نتخيل لو أنَّ سمكَ سلسلة 
الدنا زاد بحيث أصبح في “همك شعرة» فلكي تكون النسبة محفوظة» يحب عندئذٍ أن يكون 
طوها خمسين كيلو متراء وتكون الخلية في حجم كرة الجولفء إِذَا المطلوب تعبئة هذا الطول 
في جزءٍ ضئيل داخل هذه الكرة. [1] 


ولو تخيّانا أننا وصلنا سلسلة الدنا الموجودة في جميع خلايا الجسم بعضها ببعض» لوصل 


)01 يتراوح حجم خلايا جسم الإنسان بين 3١ - ٠١‏ 111ل[» أكبر خلية هي البويضة حيث يصل حجمها إلى 
.22 1111111211 تطلز 


ات 


طونها من الأرض إِلْ الشمسء ذهابًا وإيايًا حوالبي ٠٠٠‏ مرة7©. 
تتم تعبئة سلسلة الدنا بأن تلتفٌ على عدة مستويات» حول بروتينات خاصة تسمي 
هيستون "ع115]012". ولا يسمح المجال بالدخول في التفاصيل الدقيقة لحذه العملية؛ 
لكن المهم أن نعرف أنه لا توجد عشوائية في تعبئة هذه السلسلة الحائلة في الطول داخل 
النواق» حيث أنه يتم بنظام بحيث تكون الجينات التي يُستدعي للاستخدام بكثرة» قريبة 
من السطح بينما الأقل استخدامًا موجودة في عمق النواة» ويتطلب الوصول إليها خطوات 
خاصة. 
شكل ١‏ في الفصل التاسع» يبين تركيب ومكونات السلسلة في حالة أتما مفرودة» وفي 
الشكل ثلاثي الأبعاد» المعروف باسم الحلزون المزدوج "1261136 001161": وقد تحدثنا 
في ذلك الفصل عن المكونات الكيميائية لسلسلة لدثا. 
لكن هذه السلسلة أو الموسوعة الضخمة من المعلومات مُقسمة إِلَْ عدد من الأجزاءء 
هي الكروموسومات» وهو عددٌ محددٌ لدئ كل كائن» كذلك كمية المعلومات والتعليمات 
التي يحملها. 
هذه هي الصورة العامة للجينوم» أو سلسلة الدناء ولمعرفة مزيد من التفاصيل يمكن الرجوع 
إل أي من الكتب المتخصصة. 

*.» المعلومات والأوامر في الجينوم: 
غندما نقول إن الجينوم البشري» هو موسوعة التعليمات والمعلومات الخاصة بالإنسان» 
يصبح التساؤل هنا: ما حجم هذه المعلومات؟ 


)١(‏ طول سلسلة الدنا ([[ع6/اعع1 6) مضروب في عدد خلايا الجسم ٠٠١‏ 15[اء© 11111012 مضروب ف المسافة 


للقمر ذهابًا وَإيابًا ١65‏ .1221165 1111111012 


لاه 


في الحقيقة من الصعب على العقل البشري أن يستوعب كم المعلومات التي يحملها جزيء 
الدناء لكن هذا لا يمنع أن نحاول تصورها من خلال بعض الأمثلة. 
فريتشارد دوكنز يقول: «إِنَّ الدنا في خلية واحدة يمكن أن يستوعب مجموع الثلاثين جزءًا 
من الموسوعة البريطانية ثلاثَء أو أربع مراتِ». [2] 
مغالٌ آخر: لو أُنّنا تميّلنا أننا بدأنا ننسخ الحروف الموجودة على سلسلة الدنا بسرعة +٠.‏ 
كلمة في الدقيقة» لمدة ثمانِ ساعات يوميّاء فسيستغرق الأمر منا 0٠‏ سنةً كي نكمل 
نسح حروف الجينوم البشري. 
ولو أَنَّا تخيلنا كميةَ من الدنا في حجم رأس دبوسء فإِنَّ ما يمكن أن تحتويه من معلومات 
يساوي رزمةٌ من الكتب طوها يصل من الأرض إِلَْ القمر... خمسمائة مرة! [3] 
ولرؤية ذلك بطريقة أخرئ» تخيل أن لديك رزمةً من الكتب ارتفاعها ١١9045055٠٠‏ 
ميلا -ما يساوي ضرب 0.0.١‏ في المسافة من الأرض للقمر ٠٠‏ 7705 ميل-» ثم بطريقة 
ما استطعت أن تصغر هذه الكتب لتضعها في حجم رأس دبوس! [4] 

** وظيفة الجينوم "الدنا": 
التعليمات والأوامر التي يحملها الدنا لما وظيفتان: 
الأول: تجدد الخلايا كي يسعمر وجود الكائن. 
والثانية: إنتاج البروتينات المطلوبة للقيام بوظائف الحياة. 
طبعًا هناك وظيفةٌ أولية لن نتطرق لما هناء هي تنشئة الكائن بصفاته المعروفة منذ بدايته 
كخلية واحدة» والتي تتكاثر» وتتنوع لتعطي الأعضاءء والأجهزة» والشكل العام الذي 
نتعرف به على المخلوق إذا كان إنساناء أو كلبًا أو قطةً...إلخ» لكن هذه الوظيفة من 


م 


الصعب تناوطا عناة لذالك سشتحدت عن الوظيفدين الأخريين. 
*.* عملية تجدد الخلايا: 

يقدر عدد خلايا جسم الإنسان في حدود 56 -. ١١.١‏ ترليون خلية تتجدد بصفة مستمرة 
في كل مرة تتجدد فيها الخلية» يتم عمل نسخة كاملة "01151103665" من كل محتويات 
الخلية» منها الكروموسومات -أي: الثلاث بليون حرف التي تكون موسوعة الجينوم-» ثم 
توزع كل نسخة بين خليتين جديدتين» كل منهما تحمل نفس المعلومات الجينية» والفوق 
جينية -سنتحدث عن المعلومات فوق الجينية لاحمًّا- الموجودة في الخلية الأم» وهناك 
جينات خاصة لراقبة عملية التجديد» بحيث إذا كانت الخلية النانحة غير سليمة» يتم 
القضاء عليها قِ عملية موت مبرمج "00260515" وهو ما يحمي الإنسان من أمراض 
مثل السرطان. 

هنا علينا أن نتوقف لنتأمل» كيف يمكن أن يحدث هذا في جميع خلايا الجسم بمعدل 
يوذ عن بلبوة عرق ق الساعةء.ظوال عمر الانساته: يشرط آلا بكرن هناك العطاء تلك 
وعليك أيها القارئ أن تنخيل كم خلية تم تحددها خلال الثواني القليلة منذ بداية قراءة 
هذا الفصل (". 

لذلك ليس من المستغرب أن تكون عملية تحدد الخلايا عملية معقدة» وأن تكون كل 


)١(‏ يحتاج الشخص البالغ إلى إنتاج ما يساوي .٠ه‏ - 7١‏ بليون خلية يوميًا كي يعوض الخلايا التي ماتت» طبعًا هو 

لا يحتاج لخلايا للنموء بجانب ذلك يحتاج الجسم أن يعوض كرات الدم الحمراء» ففي كل ثانية هر؟ مليون خلية حمراء 

تموت» ويتم تعويضها بمعدل ” مليون خلية في الثانية. 
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خطوة فيها منضبطة لأقصئ درجة؛ للتأكد من عدم جود أخطاء أثناء نسخ 5,8 بليون 
حرف؛ لذلك يوجد نظام للمراجعة والتصحيح 60161128 2120 01125 100172م" 
في غاية من الدقة» يعمل على عدة مستويات» بدايةً من الخطوة الأولى في الإعداد لانقسام 
الدناء وهي خطوة مضاعفة كمية الدنا '1162161011م011". 
ثم في كل خطوة بعد هذا بغرض التأكد من عدم وجود أخطاءء أو على الأقل تقليل نسبة 
هذه الأخطاء لأقل نسبة تمكنة [5]» ولن نستطيع هنا أن ندخل في آليات هذا النظام؛ 
لأنَّ ذلك يحتاج لراجع متخصصة؛ لكن الذي نريد أن نشير إليه هنا هو أن أي عملية 
"مراجعة وتصحيح" تستدعي أن من يقوم بما يعرف مسبقًا ما هو شكل المْتّج النهائي» 
وبالتالي يعرف ما الذي يجب محوه, ثم عليه أن يعرف كيف جمّحيه ويصححه! والتساؤل 
من أين لآليات المراجعة معرفة الخطأ في النسخ» ومعرفة كيف تصححهه. أو في حالة الفشل 
في ذلك القضاء على الخلية بالموت المبرمج. 
ورغم هذه الدقة لكن لا بُد من حدوث نسبة ضثيلة من الأخطاءء والتي تتراكم عبر 
السنين» وف النهاية تؤدي إِنَْ "اضمحلال" الجينوم على مستوى الفرد الواحد؛ ولذلك 
كان للإنسان أجل محتوم» أما تراكمها وانتقاللها عبر الأجيال فأيضًا يعني أن النوع البشري» 
وجميع الكائنات» تسير في طريق الاضمحلال والفناء الجيني» وهو عكس ما تفترضه نظرية 
التطور» وقد تطرقنا لموضوع اضمحلال الجينوم في الفصل العاشر. 

*:* إنقاج البروتينات المطلوبة للقيام بوظائف الحياة : 


هذه هى الوظيفة الثانية للجينوم» فكما عرفنا أنَّ الجينات الموجودة على سلسلة الدنا تحمل 
التعليمات والأوامر لتصنيع جميع البروتينات المطلوبة لاستمرار وبقاء الحياة» تحت مختلف 
الظروف» وخلال جميع مراحل نشأة الإنسان منذ أن كان مجرد خلية واحدة» ثم تشكل 


همالع 


ونضج على مدى فترة الحمل» والخلية الواحدة تنتج آلاف البروتينات في الثانية. 
** كيف يقم تفعيل اللبين '7:001655101© 6616" : 

إل عهدٍ قريب كانت القاعدة الأساسية "008122 06126121" التي فرضها فرانسيس 
كريك في عام ١45/‏ هي التي بصفة عامة تحكم تصور العلماء لكيفية عمل الجين» وهي 
أن "الدنا يصنع الرناء والرنا يصنع البروتين"» وأن "كل جين مسؤول عن إنزيم": أي أن 
ضناعة يروتين #طلب. أولة عمل سخة من الحين على سلسلة من الرناء هنا أيضًا لق 
ندخل في التفاصيل الدقيقة» للرحلة المعقدة من الجين إِْ البروتين» ونتركها للمراجع 
المتخصصة: ولكن فقط نشير إِلَ المحطتين الرئيسيتين في هذه الرحلة» الأولى: هي نسخ 
"12115611826101" الكود الجيني من على سلسلة الدنا إِلْ سلسلة من الرناء والثانية: 
هي ترجمة "6153151241011" هذا الكود إِلَّ البروتين المطلوب. 

أولًا: عملية نسخ "1211511561011" صورة طبق الأصل من الجين» الذي يحمل 
التعليمات الخاصة بالبروتين المطلوب إنتاجه» على وحدة من الرنا المراسل "4 لالخ2"221 
هذه العملية تطلب إنيمكات خاصة» هي نفسها من البروتينات» وبدون الدخول ف 
التفاصيل» يكفي أن نعرف أن نسخ الجين يتطلب: أن تنفتح سلسلة الحلزون المزدوج 
كما ينفتح سحاب لملابس حيث يتم نسخ جانب واحد فقط يعرف بالسنس 
"561156" أما الجانب الآخر مضاد للسنس "21161-56156"» فلا يتم نسخه» والشكل 
١‏ التوضيحي يبين تركيب الجين» فنجد أنَّ كل جين له نقطة بداية 610111016017" 
ونقطة نهحاية "[5]0"» بينهما الجزء الذي يحمل تعليمات صناعة البروتين المطلوب» وهو 


كع 


الجين الحقيقي» ويسمي "1721116 120©- 05612" (2, وهو الذي يتم نسخه على 
جزيءٍ من الرناء لكنه ونسخته من الرنا يتكون من أجزاءٍ يتم ترجمتها إِلْ بروتين 
"168101 0001115 010112" تعرف باسم "620115" وأجزاء طويلة من الدنا لا 
ثترجم إِنْ بروتين "لاكل+1 04 101عجع5 202-00128" تعرف باسم 
"112015" (انظر شكل١).‏ 

ولذلك لابد» قبل عملية الترجمة» من خطوة أخرى من القص واللصق "501101128". يتم 


“تعس مادم 


تاديع7؟ عودع؟ 


7 ل كب م 


ل" 


بعر 


افع !؟ 62:25 ننه 


شكل :١‏ رسم يوضح الجين وقد تم فتح سلسلة الحلزون المزدوج (كما يفتح السحاب) استعدادًا لنسخه؛ 
ثم نسخ الجين على رنا (2714)» ويظهر الجين مكون من الأجزاء السوداء تمثل الإنترون 
'' 1110115" والأجزاء البيضاء تمثل الإكسون "201725:ه"». ويالاحظ إن النسخ يتم لجانب واحد فقط 

هو السنس "عوررةو": أما الجانب الآخر مضاد للسنس ' '©0201-5625"» فلا يتم نسخه؛ لكن كما 
00101010000 أن الجانبين ب يتم نسخهماء وأن الإنترون الذي يتم ترجمته فقط 
إلى 1714 وليس بروتين" 114 ع00108ع-002» 7 أ له وظائف تنظيمية حيوية ة (انظر الشرح). 


)١(‏ فيديو يبين كيف تتم عملية نسخ الدنا إلى رناء ثم ترجمة الرنا إلى بروتينات في الريبوزومات. 
<2110000طآ0 لاط/ع6. ه77 /:وصاغط > 


/ض/ة 


فيها حذف الأجزاء التي لا تترجم "11150115", ثم إعادة لزق الأجزاء التي تترجم 
"60125" معًا. 

ثانيًا: عملية الترجمة "121151261010]": بعد انتهاء القص واللصق تنتقل النسخة النهائية 
من الرناء من داخل النواة» إل الريبوزومات في السيتوبلازم» حيث تتم عملية قراءة الشفرة 
الجينية وترجمتها إِلَْ الأحماض الأمينية المطلوبة» ومن ته جلب تلك الأحماض الأمينية» 
واحدًا تلو الآخر حي يكتمل صنع جزيء البروتين المطلوب. 

هذا بصفة عامّة هو ماكان معروفًا عن الكيفية التي يقوم بما الجينوم بوظيفته في صناعة 
البروتينات» وهو ما يتماشئ مع القاعدة الأساسية "00851122 66116121" ورغم أتما 
في حد ذاتما نوع من الإعجاز الذي لا يُتصور حدوثه عشوائيّاء خصوصًا لو عرفنا أن 
الخلية تقوم بإنتاج آلاف البروتينات في الثانية الواحدة. () 

إلا أنَّ الدارونيين رأوا أن وجود أجزاء كبيرة من الجينوم التي لا تُترجم إِلَّ بروتينات» لا يتفق 
مع وجود تصميم حكيم -أي مع وجود خالق- خصوصًا بعد ما أظهرت نتائج مشروع 
الجينوم البشريء أن الأجزاء من الدنا التي ُترجم لبروتينات؛ لا تحتل أكثر من ١,5‏ / أو 
5 من الجينوم» أي أن 3/8/ من الثلاثة بلايين حرف» اعتبرت نفاية " 11121[ 
12" وأصبح هذا التعبير أيقونة لتدعيم نظرية التطور. 

فوجود الدنا النفاية» وبعض الجينات -التي لم تُعرف لما وظيفة» وأخرى ظهرت وكأن بما 
عطبٌ ماء فهي لا تعمل في كائنٍ ببنما تعمل في كائن آخرء ومن ثم أطلق عليها مسميات 


)١(‏ ف كل ثانية يقوم الريبوزوم -جهاز عمل البروتينات- بإنتاج ٠٠١‏ ترليون جزيء هيموجلوبين! 


1م 


مثل الجينات الكاذبة» أو القافزة- دليلٌ على التراكم العشوائي للطفرات الجينية» خلال 
عملية التطور. 
بالإضافة لذلك ظهرت أيضًا بعض التساؤلات منها: أنَّ الإنسانَ رغم تركيبه البيولوجي 
المعقد» لكن عدد الجينات لديه يتراوح بين 0 1 5 ألف جين» وهو ما لا يختلف 
كثيرا عن عدد الجينات في بعض أنواع من دود الأرض. 
ثم كيف أن هذا العدد من الجينات ينتج ما يقرب من "٠0-١٠١‏ ألف من البروتينات 
(العدد متفاوت) التي يحتاجها الجسم؟! 
ثم تبين أيضًا أن مراكز تنشيط الجينوم "6101110601" تتواجد في مناطق متباعدة» بل 
إِنَّ بعضّ الجينات لا تتواجد في مكان واحد, وربما أجزاء منها موجودة في كروموسومات 
مختلفة» وبعض الجينات مكررة» أي أن بعض البروتينات لما أكثر من جينء» واعتبروا أن 
هذا أيضًا دلي على العشوائية. 

*.* الرؤية الحديثة لعمل الجينوم: 
الحقائق العلمية التي تكشفت للعلماء خلال السنوات الأخيرة» منذ أن بدأت تظهر نتائج 
مشروع الإنكود "2010[6©6 1]1237001011". قلبت الموازين رأسًا على عقب» وبينت 
إل أي مدي كانت مقولة الدنا النفاية» سبب في تأخر البحث العلمى» وإحجام العلماء 
عن البحث في مزيد من وظائف الدناء فمن من الباحثين يريد أن يضيع مجهوده في البحث 
في "نفايات الدنا". 
ففى البداية سقطت القاعدة الأساسية لفرانسيس كريكء والتى ربما كان التمسك بما هو 
السبب في فكرة الدنا النفاية» وأصبح معروفًا أن جميع الجينوم يتم نسخهء وأن على الأقل 


الك 


له وظائف هامة» سواء الأجزاء من الرنا التي تترجم لبروتينات " 721066111 
خاكل*1 00125مء"؛ أو التي لا تترجم "4 لللخ1 200128 112ع106م-102". 


وقد تناولنا الحديث بشيءٍ من التفصيل في الفصل الثاني والعشرين عن قضية ما سمي 
بالدنا النفاية» والجينات الكاذبة والقافزة» ويمكن لمن يريد أن يطلع على عشرات المئات 
من الأبحاث العلمية المنشورة التي أثبتت وجود وظائف لجميع أجزاء الدنا أن ينظر في موقع 
[6] "طغلدعاط 04 5ع 1 غكم1 21مه30ل5 .5.لا", تحت عنوان 
011[ عطتلمء 11ع106م-202 01 5ه 1أعطتط". وليس المجال هنا 
للدخول في تفاصيل هذه الأبحاث» لكن يمكن أن نلخص أهم النقاط التي غيرت ماما ما 
كان العلجان يكردونه. عن ١‏ احو بوعل كيه كيام احيتوي اتوظياعه. لي البخاط 
التالية [9[1]8[]7]: 

أولا: تعبير "الدنا النفاية" أصبح علميًا مرفوضاء وأصبح البديل عنه هو تعبير "الأجزاء غير 
المترجة" "1/1155 01 2025ع16 11213151260", هذا بعد أن تبين أن 513 
من الجينوم يتم نسخه -وليس 7/ كما كان معروفًا- إِلْ رناء ولكنّ نسبةً بسيطةً هي التي 
تترجم إِنَّْ بروتينات» أما النسبة الباقية من الرنا -الذي لا يتُرجم- فقد تبين أن له دور إما 
مباشر أو غير مباشر في تنظيم عمل الدناء والدراسات المستقبلية لا شك سترفع العدد 
ذا اال 

ثانيًا: التصور البدائي -وهو أنَّ الدنا سلسلة عليها الجينات كحبات العقد- تصورٌ غير 
صحيح قماما؛ِ فسلسلة الدنا تأخذ شكلًا رباعي الأبعاد» هذا الشكل -كما سنعرف 
لاحمًّا- له أهمية كبري في قيام الدنا بوظيفته. 

ثالعًا: أن تشبيه الدنا بكتاب أو موسوعة ضخمة من المعلومات أيضًا تشبيةٌ غير صحيح؛ 


| 


فالكتاب يُقرأ فقط في اتحاه واحدء أمّا سلسلة الدنا فتُقرأ فيها المعلومات من الجهتين» من 
اليمين لليسار أو من اليسار لليمين» وقد يكون هذا مكنا مع كتابة جملة واحدة» لكن 
شفيدياة أن تكب كاها كاملا حيت يقرا عن البمين للستار أو من اليسان البدين» فها 
بالك إذا كانت قراءته تعطي معن مختلمًا تبعًا لاتحاه قراءته» هذا هو حال المعلومات التي 
يحملها جزئ الدناء فهي تعطي تعليماتٍ مختلفة من أي جهة تقرأ منها. [10] 

رابعًا: تعدد مستويات عمل الشفرة الجينية " 0017213211 ع16م1111/! 
5 غ0626)": أثبتت الدراساث الحديثةٌ وجودَ ما يعرف بتعدد الوظائف 
للقاعدة النووية الواحدة» وبالتالي تعدد الشفرة الجينية» بمعهل: أنَّ القاعدة النووية الواحدة 
تشترك في عدةٍ شفراتٍ على عدة مستويات -تخيل مثلًا موظفًا يقوم بسدّ أكثرٌ من ثغرة 
وظيفية في وقتٍ واحدء و أكثر من مستوى-», هذا يجعل احتمالية أن حدوث طفرة 
جينية عشوائية -مئلا أن يحدث حادثٌ لهذا الموظف-+» وأن تكون نتيجتها مفيدة وبدون 
حدوث ضرر احتمال ضغيل جداء فهي قد تكون مفيدةً في جانب» لكن مُضْبَةٌ في جانب 
آخر. [11] 

خامسًا: تبّن أن عملية نسخ الدنا تحدث لجانبي السلسلة» أي: الجانب الذي يطلق عليه 
"السنس" "5612110 561156" والآخر "مضاد السنس" "2261-5615" وأن الرنا 
الناتج من نسخ ال "21161-56©1356" له دورٌ حيويٌ هامٌ. 

سادمًا: أنَّ سلاسل الرنا يمكن أن تنسخ من نقاط بداية متعددة داخل الجين "-7612© 
5212 201128ع1"؛ يعني هذا أن "1212 02611-16201115" واحد ممكن أن 
يعطي» بجانب الرنا الذي يترجم إِلْ بروتين» عددًا من أجزاء الرنا التي لا تترجم لبروتينات 


"وذ لال] ع5للمع-12ع106م-2ه60". 


5١ 


سابعًا: عملية النسخ تبدأ من الناحيتين» وليس من ناحية واحدة» وهو عكس ماكان 
معروفًا سابقًا. 

ثامنًا: أنَّ العوامل المنظمة لعملية النسخ "121015 612115011861012" يمكن أن تكون 
موجودةً على بعد عشرات»؛ أو مئات» أو مئات الآلاف من الجينات التي تتحكم فيهاء 
أو حي على كروموسومات مختلفة. 

تاسعًا: يوجد أكثر من نقطة بداية» لكل جينء وقد كان الاعتقاد سابقًا أنّه توجد نقطةٌ 


واتحادة تبدأ عندها عملية نسخ الجين. 


عاشرًا: عملية القص واللصق "501101118": تبي أنّه بعد عملية نسخ الدناء إِلَّْ جزيءٍ 
من الرناء فإِنَّ هذا ليس النهاية» فكثيرا ما يحدث تغيير في جزئ الرناء أي: أنَّ ما يُنسخ 
لا يتم نقله كما هو. 

على سبيل المثال: أن جزيثًا من الرنا في ذبابة الفاكهة بعد أن يتم نسخة من الدناء فَإنّه 
يمكن أن يعطى يّ أكثر من ١6٠.٠‏ نوع من البروتينات» وذلك نتيجة عمليات عديدة 
يتعرض طاء فقي ما يعرف باسم "501101118" وتعني لصق أجزاء من الأكسون معًا 
حسب نوع البروتين» و "60161138" وهي تعني تعديل في الأحماض الأمينية في سلسلة 
الركا: 

وهذه الظاهرة تحدث أيضًا في الإنسان [12]» وهذا هو السر الذي يسمح بإنتاج مئات 
الآلاف من البروتينات المختلفة من فقط ٠٠١,٠٠٠‏ جينء 0-7 رقم ” يبين كيف 
يمكن لعلمية اللصق التبادلي "110158م5 2166136 20", أن تؤدي إِلَْ إنتاج عدد 


عط 1 كطمقوء10 غمععع تل جام كرمع عتعطاد ,”عستعتامه عغمصسععلة" (1) 


ده 


من جين آخر في موضع آخرء لينتج نوع بروتين ليس له شفرة محددة ف أي جين! 

لمهم أن القاعدة التي كانت سابقًا تقول "جين واحد لكل إنزيم" أصبحت لا تصلح 
"15وع02متقط عمتتهصة عده-عمعع", بل إِنَّ تعريف "الجين" أصبح محل 
خللاف. 

الذي تبين أيضًا أنَّ عملية التجزئة تلعب دورًا هاما في إنتاج البروتينات المطلوبة في المراحل 
المختلفة من عمر المخلوق» وفي الأجهزة المختلفة في الجسم. 

وأن الإنترون "11210115" التي يتم فصلها لما وظائف هامة؛ منها تنظيم عملية التجزئة» 
هذا بجحانب أن الإنترون لما عدد من الوظائف التنظيمية الحيوية الأخرئ [13]. 

والشغل الشاغل للعلماء الآن هو البحث في الشفرة التي تحدد أين وكيف تتم عملية 
التجزئة ف أي خلية» وتحت أي ظروف» وفي أي مرحلة عمرية من نشأة الإنسان» منذ 
أن كان مجرد خلية واحدة حقٌّ أصبح كهلا. 

بالإضافة لكل هذا نجد أن البروتينات الناتحة ليست بالبساطة التى كنا نتصورهاء فكما 
عرفنا أن البروتينات تعتمد في القيام بوظيفتها على شكلها الثلاثى الأبعاد» وأن هذا 
الشكل لا يمكن توقعه من نوعية الأحماض الأمينية في سلسلة البروتين» لكن الغريب أن 
نجد بروتينات لما نفس الشكل لكن مكوناتما من الأحماض الأمينية مختلفة» وأخري تأخذ 
أشكال ثلاثية الأبعاد مختلفة رغم أن لما نفس المكونات من الأحماض الأمينية» وهي تعرف 


بالبروتينات متعددة الأشكال "210661125 ©2122010111غعمط" [14]". 


1035 عع 0116 22217 عخوععك مغ لع ستطاحطامه عتته عماممعع 


ارذح 


هذه بعض النقاط الحامة والتى غيرت تمامًا الرؤية السابقة عن الكيفية التي يقوم بما الجينوم 


بوظيفته قِ 50 نصنيع البروتينات . 


“"حا/اشعا راع اشر 
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كعبمه؟ 
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شكل رقم :١‏ كيف يمكن لعلمية اللصق التبادلي ان تؤدي إلى إنتاج عدد كبير من البروتينات 
من جين واحد فقطء لو أن كل من الأرقام على الجين» ونسخته من الرنا تمثل أكسون 
"25وءدء": أي الأجزاء التي تترجم لبروتينات» فإن تبادل الأرقام يمكن أن يعطي عدد كبير 
جدا من البروتينات؛ أما التحكم في عملية اللصق التبادلي فتبين أن الإنترون "121505" لها 
دور كبير فيها. 


*.» التركيب الرباعي الأبعاد للجينوم البشري: 


تبين أخيرا أن الشكل الجيوميتري للجينوم لسلسلة الدناء له أهمية وظيفية كبيرة» وأنَّ الجينوم 
موجودٌ في صورة بالغة النظام في تعقيدهاء ما لا شك جعل مجموعة من أرقئ العلماء في 
أنظمة المعلومات يقفون مدهوشين أمام جينوم البكتيريا "11-0011" عند مقارنته بأحدث 
أنظمة عمل كمبيوتر "59756611 90261261115 1112112<2", ونلخص هنا البحث 


2 


المنشور بعنوان "الأبعاد الأربعة للجينوم تمزم مادية النشأة" [15]» حيث يشرح الباحث 
روبرت كارتر "”1ع21) 15.0616" الشكل الجيوميتري للجينوم» فيقول: 
«الجينوم متواجدٌ في شكلٍ رباعي الأبعاد» هذا الشكل له دور حيويٌ في 
وظائف الجينوم» وبالتاللي في نشأة وحياة الكائن: 
البعد الأول: "0141666615 5601161106" هو سلسلة الجينوم التي يبلغ 
طولما حوالي ١,8.‏ مترء من أربعة حروف متكررة بصورة شفرة. 
البعد الغاني: "122655011 1116120161011" يتعلق بكيفية تواصل جزء 
من الجينوم مع جزء آخرء أي: تواصل مجموعة من الجينات مع مجموعة 
أخرى. مثل عوامل تنشيط أو عوامل تحدئة» أو نسخ. وغيره. 
عملية التنشيط بعد النسخ: بعد عملية النسخ يمكن لأنواع خاصة من 
الرنا أن تقوم بتفعيل الرنا الرسالة» أو إيقاف نشاطه؛ كذلك هناك عملية 
التجزئة بعد النسخ "5801101128" التي شرحناهاء هذه كلها تمثل البُعدَ 
الثابي. 
البعد الغالث "51226 1126": تبين أن الكروموسومات لما مواضع 
محددة داخل النواة!» وأن الجينات التي تعمل معَّاء رغم تواجدها على 
كروموسومات مختلفة إلا أنما في الفضاء الثلائي الأبعاد تصبح قريبة من 
بعضها البعض. 
وأنَّ هناك ترتيبئًا خاصًا بحيث الجيناث التي تُستخدم بكثرة موجودة قريبة 
من السطح, أما الأقل استخدامًا فموضعها في العمق» المهم أنَّ هذا 


5 


الشكل» وموضع الكروموسومات والجينات يؤثر على الوظيفة» أي 
التنشيط والتحكم في الجينات. 

البعد الرابع: يشمل الزمن» والاحتياج الوظيفي» لو تصورنا أن خلايا 
مينةاق يم دل لسر لعدانة أو في جهاز من أجهزة الجسم, مثل الكبد» 
تحتاج عددًا أكبر من جينات معينة» فيمكن تحقيق ذلك إِمّا عن طريق 
زيادة عدد نسخ الجين المطلوب» وأن يحدث ذلك على مستوى الجينوم 
ككل -أي في جميع خلايا الجسم- أو أن تقوم الخلايا بنسخ عدد أكبر 
من هذا الجين لنفسهاء لاستخدامها في الوقت المطلوب فقط. وذلك 
بالتتحكم في الأبعاد الثلاثة الأخرئ لإنتاج ما تحتاجه من جينات. 

على سبيل المثال: إذا كانت خلايا المخ تحتاج عددًا أكبر من الجينات 
القافزة (67211580050115) التي لها دورٌ حيويّ في عمل المخ ديذك أن 
العلماء يومًا ما اعتبروا "12115050115" بقايا من فيروسات تطفلت 
على جينوم الإنسان-» أو أنَّ خلايا الكبد تحتاج نسكًا عديدةً من جين 
معين لتنقية الدم؛ فبدلًا من أن يصبح الجينوم كله مليثًا مذه النسخ من 
الجينات اللازمة للعمل فقط في المخ أو في الكبدء تقوم خلايا هذه الأجهزة 
فقط بعمل الجينات التي تحتاجهاء وقد يكون الاحتياج كما ذكرنا وقتيّاء 
مثا خلال الحياة الجنينية» فعل سبيل المثال وُجد أن الجينات القافزة 
تلعب دورًا هاما في تكون جنين الفأر». 


من هذا الشرح المختصر عن الجينوم» تركيبه» وكيف يعملء والذي بالطبع ١‏ يغط إلا جرع 
ضئيلًا من الحقائق العلمية التي يمكن الاطلاعٌ على مزيدٍ منها في المراجع والمواقع 
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الملتخصصة [16]» يتبين لنا حقيقتان مهمتان: 


الأول: أن التقدم العلميَ يؤكد لنا أن لا محل للعشوائيات» وأنَّ جميع حجج لماديين 
الدارونيين تسقط يومًا بعد الآخر. 


المختلفة اللازمة لحياة جميع المخلوقات» تمامًا مثل المواد الأولية التي لا بُدَّ من توفرها لإنشاء 
ما الذي يحدد كيف تُستخدم هذه المواد» وبالتاللي مواصفات البناء» فلا بُدَّ أنما عوامل 


1 1 


حرى. 
أيضًا الذي ينظم عمل الجينات -وبالتالي يتحكم في مواصفات وخصائص كل كائن؛ 
منذ لحظة تكون أول جينوم في أول خلية- هي عوامل أخرى خارج الجينات» وهذا يقودنا 
إل الموضوع التالي» وهو العوامل فوق الجينية "185611661©5م6". 

*.* العناصر فوق الجينية "5ع 6ع عع رع " وعلاقتها بالجينات ووظائفها: 
في اللغة اللاتينية كلمة "681" تعني "فوق", والمقصود بذلك: العناصر التي تنظم عمل 
الجينوم بدون أن تتدخل في تركيبه. 
وقد تنبه العلماء إِلَّ وجود هذه العناصر فوق الجينية منذ فترة طويلة» لكن دراسة العناصر 
فوق الجينية "21861166105" كعلم قائم بذاته يُعتبر من التطورات الحديثة» في علم 
الجينات . 
وسنكتفي هنا بشرح بعض الحقائق عن هذا العلم» وعلاقته بنظرية التطور» أو بالأحرى 
كيف أنَّ العناصر الفوق جينية أصبحت ليس فقط من أكبر المعضلات أمام نظرية التطور» 


لا 


بل إِتما تدم الأساس الذي بُنيت عليه نظرية التطور الحديثة» وهو أن الجينات هي المسمولة 
عن خصائص المخلوقات؛ وأن التطور يعتمد على الطفرات الجينية العشوائية» ولمن يريد 
أن يعرف المزيد عن هذا الموضوع الشيق فهناك عددٌ من المصادر التي استعنًا بما في هذا 
التلخيص. [19[]18[]17] 
*.* الجينوم البشري والعناصر فوق الجينية "605 عع 1[مزء": 

عندما يتم التلقيح بين البويضة والحيوان المنوي لتتكون أول خلية بشرية "297801" معلنة 
اكتمال الجينوم البشري» وبداية حياةٍ محتملة لشخص "0615011" جديدٍ قد يشبه أبويه 
بدرجة ما أو أخرىء لكنّه جينيًا شخصٌ آخرء, بعد هذه اللحظة مباشرة تبدأ هذه الخلية 
في الانقسام مرةً تلو الأخرىء لتعطي ما يعرف بالخلايا الأولية» أو الخلايا الجذعية ثم 
سرعان ما تبدأ هذه الخلايا في التتخصصء على سبيل المثال: بعض الخلايا تُوجه لتصبح 
خلايا عضلية» وأخرى لتصبح خلايا الجهاز العصبي, وثالثة خلايا الكبد والدم.. وهكذا. 
لا أنَّ كل خلية من هذه الخلايا لديها نفس موسوعة الجينوم الضخمة, التي بدأت بما 
ول خلية» رغم ذلك فإنّه لا يتم تفعيل جميع الأوامر الموجودة في هذا الجينوم» ولكن فقط 
ما تحتاجه كل خلية كي تقوم بوظيفتها. 


إ 
أ 


من هنا كان التساؤل: كيف حدث التخصص في هذه الخلايا الجذعية رغم أن كل الخلايا 
المنقسمة تحمل نفس الجينوم» أي: نفس المعلومات؟ 


وربما الأهم من ذلك هو: كيف تستمر هذه الخلايا في تخصصها جيلًا بعد جيل طوال 
حياة الكائن» فالخلية الكبدية تتكاثر وتتجدد» ولكن لايمكن أن تعطي إلا خلايا كبدية» 


وهكذا بالنسبة لكل نوع من أنواع خلايا الجسم. 


2:1 


وقد كان الاعتقاد سابقًا أنَّ الخلايا المختلفة بطريقة ما أو أخرئ تفقد تمامًا المعلومات 
الجينية ما عدا تلك التي تحتاجها للقيام بوظيفتهاء مثلًا خلية الجلد لا يمكن أن تعطي 
هرمونات؛ لذتما فقدت كك المعلومات الجينية الخاصة بالقيام بأي وظيفة أخرى ما عدا 
تلك التي تتعلق بوظيفتها. 

ولكن تبيّن من تحارب عملية أن هذا غير صحيح, أي: إِنَّ المعلومات الجينية تظل موجودةً 
ولكن هناك عوامل أخرى غير جينية -أو فوق جينية- أوقفت تفعيل جميع الجينات ما 
عدا تلك التي تحتاجها الخلايا الجلدية. 

هنا أدرك العلماءٌ أنه بالرغم من أن اكتشاف تركيب الدناء واكتشاف الجينوم البشري» 
كان بلا جدال خطوة جبارة لمعرفة الشفرة التي يتم بما تصنيع البروتينات» ولكن ظهر الآن 
سؤال أهم من كيف يتم تصنيع البروتينات؟ وهو: «كيف تتشكل الكائنات بشكلها 
وبأعضائها وأجهزتما؟» 

أو كما يقول بروفسور دينيس نوبل "20 106115 110116" في كتابه بعنوان "موسيقي 
الحياة: علم الأحياء فيما بعد الجينات": 


«ما الذي يجعل الكلب كلبّاء والإنسان إنسانً؟» [20] 
كذلك ما الذي يوجه البروتينات إِلَ مواضع عملها داخل الخلية» على سبيل المثال - 
كما عرفنا في الفصل السابع- أنَّ الخلية بما شبكةٌ شديدة التعقيد من الشعيرات والأنابيب 


الدقيقة "1011041111165" "121101112111©125". اللتين تُشكلان ما يشبه 


)١(‏ دينيس نوبل "11011 1061115": أستاذ علم وظائف الأعضاءء في تخصص جهاز القلب والأوعية الدموية» 
في جامعة أكسفورد ))356١4-١9/5(‏ وهو من المعتقدين بنظرية التطور. 


6.1 


الجهارٌ العظمي للخلية "578051616]012© 1[ع© 126" المهم هنا أن هذه الشعيرات 
الدقيقة تتكون من جزيئات من البروتينات تسمي تيوبولين "115111112]". يتم تصنيعها 
بأوامر من الجينوم الذي تنتهي وظيفته عند هذاء بعدها لا بُدَّ أنَّ هناك عوامل أخرى 
مسؤولة عن ترصيص وتحميع جزيئات تيوبولين معّاء كي تكون شبكة الشعيرات الدقيقة 
في الخلية باتحاهاتما المعقدة .)5١(‏ 

*.* نماذخ العناصر الفوق جينية "6105 عع [مرء": 


هذه الحقائق دفعت العلماء للبحث عن العوامل التي تتحكم في الجينات» وأظهرت 

الأبحاث الحديثة أن هناك آلياتٍ مختلفةً للتحكم في الجينوم» فلو افترضنا أنَّ الجينوم مثل 

الموسوعة الضخمة؛ فإن تحديد ما يقرأ أو ما لا يقرأ من صفحات الموسوعة يمكن أن يتم 

إما مباشرةً بإخفاء جملة أو فقرة» أو بتدبيس عدة صفحات معَاء بحيث لا يمكن لأحد 

أن يطلع عليها إلا إذا نزع الدبوس» وهذا تمامًا ما يحدث في الدناء فهناك آليات للتحكم 

في تفعيل الجينات إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة» بدون التدخل في تركيب الجين» أهم 

هذه الآليات هي : 

" العملية الكيمائية المعروفة باسم الميثيليشن "112661137136101" وهي من أهم وسائل 
التحكم المباشرة» وهي عبارة عن تفاعلٍ كيميائي يحدث في الجزء المنشط للجين 
"1681017 815011061" فيمنع أو يوقف ع 325611261010" هذا 
الحين. 

" أما التحكم غير المباشر في الجينوم فيحدث عن طريق التدخل الكيميائي في البروتين 
هيسفوة والذئ كما غرفنات أله البروتين الذع تلش حولة سلسلة الدناء وكا 
العلماء لسنوات طويلة» يعتبرونه مجردَ مادةٍ لتعبئة أو تدعيم الدناء لكن تبين الآن أن 


6٠و‎ 


له دورًا حيويًا في تحديد أي جزءٍ من سلسلة الدنا يتم تنشيطه. وأيّ جزءٍ لا يتم 
تنشيطه. وهناك عدة أنواع من التداخلات الكيميائية التي يمكن أن تؤثر على نشاط 
الدناء بصورة غير مباشرة عن طريق الهيستون. 

كذلك الرنا التي لا تُترجم إِلَْ بروتينات "4 لال18 11011-6001118": وهي التي تم 
نسخها من الدنا التي يومًا ما تصور الدارونيون أنه من النفاية» حي أن موضع النواة 
في الخلية له أهمية في وظيفة الخلية» مثلًا موضع النواة في خلايا الكبد يختلف عن 
موضعها ف خلايا المخ» ليس هذا فقط ولكن موضع الكروموسومات في النواة ليس 
موضعًا اعتباطيًا كما كان التصور سابقاء لكن الكروموسومات تشكل شبكة لما توزيع 
جغرافي محدد داخل نواة الخلية. 

هذه أهم العناصر فوق الجينية التي تتحكم في تنشيط أو عدم تنشيط الجينات» وهناك 

لا شك عوامل أخرىء مثال ذلك أنواع مما عُرف سابقًا بالجينات الكاذبة. 


** نماذخ لعمل العناصر الفوق جينية: 


رما بمكن أن ندرك بصورة أكثر أهمية ودور العناصر الفوق جينية إذا ضربنا مثال ببعض 
النماذج مما نشاهده حولنا: 


أوضح نموذج لدور الميثيليشن هو في الكروموسوم "26" في الإناث؛ فالمعروف أن الأنثى 
لديها عدد ١‏ كرموسوم "2237"26, لكنّ واحدًا فقط هو الذي يعملء أمّا الآخر فيتم تعطيله 


)١(‏ كما بِيّنَا فإن عدد الكروموسومات في الإنسان 7١‏ زوج» منهم 7١‏ زوج من كروموسومات جسدية» وزوج واحد 
كروموسومات جنسية» هو الذي يحدد نوع الإنسان» ذكر كان أم أنتي» ف الأنثى زوج الكروموسومات الجنسي متماثل» 
2526 , لكن أحدهما فقط هو النشطء والآخر غير نشط بسبب إنه تعرض لعملية الميثيليشن "126613712610127" » 
الجدير بالذكر أن هذه القاعدة تنطبق على معظم ولكن ليس جميع المخلوقات» مثلا هناك أنواع من الفراشات 


ه.م١‎ 


عن العمل عن طريق عملية الميثيليشن» رغم أن جيناته موجودة» وتتم عملية الميثيليشن في 
جميع الخلاياء في مراحل أولية مبكرة بعد انقسام الخلية الملقحة. 

أما في باقي الكروموسومات فإنَّ عملية الميثيليشن تحدث حسب الجهاز الذي تنتمي إليه 
الخلاياء فمثلا: خلية مثل الخلية العضلية تنتج بروتيئًا عضليّاء ولكن لا تنتج البروتين 
الخاص بالهيموجلوبين رغم أنه موجود لديهاء والسبب أنَّ جين الأخير يتعرض لعملية 
الميثيليشن وليس الأول» وهكذا على مستوئ جميع خلايا الجسم. 

مال آخر من الحشرات نراه في عملية التحول "116]3111012120515" التي تحدث في 
دودة القزء فبعد بضعة أيام تمضيها الدودة داخل الشرنقة» تخرج وهي مخلوقٌ آخر تمامًا 
بعد أن تتحول إِلَْ فراشة» رغم أن الجينوم واحد» والسبب هو العناصر فوق الجينية. 

أما في النباتات فإِنَّ النماذج لتأثير العوامل فوق الجينية أكثر من أن تحصيء وربما يجد 
القارئٌ مزيدًا منها في المصادر السابق ذكرها. 

وقد تبين أخيرا أن البيئة» سواء الخارجية مثل نوعية الغذاء, مثلا تعاطي الكحولء أو نقص 
بعض العناصر الغذائية» أو البيئة الداخلية» على سبيل المثال الحالة النفسية العصبية أو 
التوتر المزمن» الذي يؤدي إِلَّْ رفع نسبة الهرمونات العصبية في الجسم, مثل الكورتيزول» 
بمكن أن تؤثر على تنشيط أو عدم تنشيط الجينات. 


والتجارب المعملية التي أثبتت تأثير البيئة على الجينوم كثيرة. 


(61111052 50112ع1'212) الذي يحدد نوع الجنس فيها درجة حرارة الجوء كذلك هناك أنواع من البعوض الذكور 
والإناث فيها يحملون نفس الكروموسومات. 
41 1212002715 عاأعطع 0 (2008) .ل ,امططه "0 ع8 .يآ ,علدا 
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مره 


لكن من التجارب الطبيعية هي في التوائم المتماثلة» فالمفترض أنَّ هذه التوائم متماثلةٌ جينيًا 
بنسبة مائة في المائة» لكن مع مرور السنين خصوصًا إذا تواجدت في بيئات مختلفة» نجد 
أنهما يكتسبان اختلافاتٍ في نشاط الجينوم "3016551011© ©8©11"؛ والسبب في ذلك 
هو العوامل فوق الجينية. 

أما دور الغذاء فنراه ممثلّا في نموذج النحل» فالشغالات والملكة كلاهما له نفس التركيب 
الجيني» ولكن مواصفات كل منهما تختلف تمامًا عن الآخرء أبسطها أن الملكة تلد بينما 
الشغالات عمرهم قصير» ويفتقدون الخصوبة» والفارق الوحيد أنَّ الملكة تغذت في مراحلها 
الأول على الغذاء الملكي "1177ع[07721آ". 

كذلك تبيّن أن كثيرا من الأمراض النفسية مثل الشيزوفرينياء والعضوية مثل أنواع من 
السرطانات» تحدث بسبب اضطرابات في العناصر فوق الجينية» وليس في الجينات؛ لذلك 
جد أنَّ النسبة الكبري من الأمراض السرطانية ليس لما علاقة بالوراثة. 

وحاليًا تعكف شركات الأدوية الكبرئ على إجراء الأبحاث في قضية العناصر فوق الجينية 
على أمل البحث عن علاج لكثيرٍ من الأمراض. 

وقد يتصور البعض أن تأثير البيئة على مواصفات الكائن من خلال العناصر فوق الجينية» 
ثم توارث هذه الصفات قد يعني العودة إِلْ نظرية التطور التي تبناها عالم الطبيعة الفرنسي 
لامارك ">[ع:1.211121 ع6156م1631-132["» وذلك بسنوات قبل دارون» وهي أن 
الصفات المكتسبة تتوارث» لكن ليس ذلك هو المقصود؛ لأنَّ ما يحدث هنا هو أن البيئة 
تُظهر الصفات الموجودة أصلا في جينوم الكائن» ولا تُنشئٌ صفات جديدة» على سبيل 
المثال أننا عندما نشغل مكيف السيارة في الجو الحار» فهذا لا يعني أننا أوجدنا المكيف 
من لا شيء [22]. 


هذه نبذةٌ عن موضوع العناصر فوق الجينية؛ ومن يريد أن يتوسع في هذا الموضوع؛ فهناك 
مصادر عديدة. 


والخلاصة التي نريد أن نعرفها: هي أنَّ كثيرا من المفاهيم المتعلقة بالجينوم -والتي رما حقٌّ 
الآن موجودة في كتب الأحياء- قد تغيّرت خلال السنوات القليلة الأخيرة. 

فالجينوم ما هو إلا الموسوعة التي تحمل الشفرة الجينية للبروتينات التي يحتاجها الكائن؛ 
ولكن تحديد ما الذي يُفكّل وما الذي لا يُفعّل من هذه الشفرة» وفي أي خلية» وإلى أي 
درجة» وما مصير البروتينات التي تنتجها الخلية» هذه كلها أمورٌ لا تخضع للجينوم» ولكنها 
وظيفة العناصر فوق الجينية التى هى من البروتينات؛ ولذلك اكتشاف الجينوم البشري في 
النصف الثاني من القرن العشرين كان مجرد البداية (0. 

ولا شك أن معضلة الدنا "61185122 "101١.8‏ التي تحدثنا عنها في الفصل التاسع؛ 
والمقصود بما معضلة مصدر الأوامر والمعلومات التي تحدد مواصفات كل مخلوق» ستظل 
هي المعضلة الأولى أمام نظرية التطور» سواء فيما يتعلق بنشأة الحياة» أو ظهور الأنواع 
الجديدة من الكائنات. 

لكن بعد اكتشاف دور العناصر فوق الجينية» وأتما المسؤولة عن تحديد» وتوجيه استخدام 
ما ينتجه الجينوم تضاعفت المعضلات أمام نظرية التطور. 


فكيف يمكن تفسير وجود العناصر فوق جينية؟ 


)202 ولذلك مقولة جيمس واتسون وفرانسيس كريك احتفالًا باكتشافهما لتركيب جزيء الدنا "لقد اكتشفنا 
سر الحياة"» وما أعلنه الرئيس كلنتون 7 يونيو عام ٠٠٠١‏ بعد اكتمال مشروع الجينوم البشري بقوله "اليوم نعلم اللغة 
التي بما خلق الله الحياة". ثم مقولة وزير الصحة "الآن لدينا إمكانية التوصل إلى كل ما كنا تأمله في الطب" كان فيها 
كثير من الاندفاع» فما توصل العلم إليه حينئذ لم يكن فقط إِلَّا بداية الطريق . 


:مه 


وما الذي يحدد دورها؟ 
وكيف يمكن تصور أن تقوم الطبيعة العشوائية بتنشيط جين وترك الآخر؟ 
ثم كيف عند عملية الإخصاب يتم مسح كل تأثير للعناصر فوق الجينية من على البويضة 
والحيوان المنوي» وكأننا نقوم بمسح ذاكرة جهاز كمبيوتر من أجل أن يبدأ مخلوقٌ جديدٌ 
بذاكرة جديدة؟ 
ويلخص مايكل دنتون الوضع الحالي لعلم البيولوجي والجزيئات الدقيقة فيقول: 
«إنَّ علم الأحياء الحديث أظهر لنا أنَّ هناك تعقيدًا مذهلًا " 561111121118 
01016167ع" فحقٌ تنشيط مجرد جين واحدٍ ليس أمرًا سهلا» . 
«الحقيقة أن مجرد تنشيط جين» يستدعى عددًا من الآليات المنظمة شديدة 
التعقيد كى نضمن تنشيط الجين في المكان المطلوب» والوقت المطلوب» 
وبالكمية المطلوبة» هذه الآلية ضرورية كي لا تحدث فوضي عارمةٌ في الخلية» 
«إنَّنا لو وصفنا الكون "6051205" بِأنَّه اللانمائي في كبر الحجمء والذرة 
أنما اللانمائي في الصغرء فإنَّ الكائنات هي اللانحائية في التعقيد» وهي 
"اللاتماية الثالثة" بفرض أن الكون والذرة هي الأولى». 
ويخلص إِلَ النتيجة التي يتفق عليها معظم الباحثين وهي: أنَّ أبسط الجينات لا يمكن أن 


تحدث نتيجة طفرات عشوائية [23] "121162610125 ©0123266". 
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.1201لا ره 2390 1026101 ,110 .18 


]0162110115) 11012 ,171615 510115 11ع]1 10215125[ وع11قطن) ,بتاع مع 103510 .19 
:20 ,0213110 بطأماعنات)) هتلع ع0 ومع لله 127150 ,87010100151 ما 
6 .م (2009 رووع1© 2 تاطاوول 


0 و,روت11[آ 01 0011512" ,التققةلا 112ع0مغصث له 0م001) 01[ ع1155'] .20 
,1105 12016اآ ,"م59:00 01 1357 عغطا 01 غطع1]! عغطا 2ا و5عم5نام1ءكدم»ء لله 
.21012 (10127755 5100م ,1370م 


21.1. 3112, 7 


021 خى ,150تةآ د5عاتقطن 01 عل51 علتونرا غط1"',ممسسععع8 لزعل .22 
كدعا لعل 01 019715102 ,80015 تاعاكة]1 ,"ععمع501 01 رمع]1 01 15ولإلدمط 
7 2011 101105 115]6] ,.ع1]2 ,م2010 عمتطئتاطوط 


23. 1010 8 


عاطوعتث ,2006 ,"مالتكنون[ .1/1 أمماجاعاع]1[ عط1" ,لاعمتصسدن0) 122310 .24 
كلتطكا 0عصسقطهكا8 (6 :1211617 ,لإلصطةط .1 51312ن/ط /ز6 ,00د اخصقنا 
0 .2 ,2013 ,1011082 11156 ,12طدتتث ]1722لا :6 لعطاد1اطناط 


.6 ,3112 .11 .25 
.20-9 .مم ,1010 .26 


كدعا تتاعلة ,"1 .1/01 العمطتتتعمءاط 0ه عط1' :8010100" ,تعمك 11 1ند0 .27 
.2.19 ,1011082 1110 ,2014 برووعمط 


4 126 21011120 703:25 0215112'5آ ,6013م10ع:11227 2100-15701111012ع01) .28 


ه١‎ 


غ2 013/2015605 10701/82761076 تإعدعء_عء لحام». كاطع الطتدم. /177173717//: مط > 
ا طتطاععه10 29115 لعووعععم3 < جر 


29. 11. 3112, 6.3 


11201655) :11077 220 عط 1 ,1021512 .1113لا لنتقطع1؟] ,دمواعلط .30 
112016 .عذ1هء2117لآ]1 .(1712-7869 


1010 ع 103110 5ه2311ط) .31 


<10-08_عع28م27 مام.ءجع120/دعع28م 1ن .ع2 . مده . كاك تتطاء. 021712200 // :اط > 
.6 تلع طتاععه0آ 2911 لعووعع0 مر 


32. 1035710 001131212611, 2. 
33. 1010, 2. 


0101 05 11150157 ,تإطم1050لطط 01 129ل0عمملءلإعصطط أعميعاما.34 
ت76طععع10 3015 لعووععع م ,1 .01م </01110 7ع /1نالع .أن . مرع1. 17> 


4ه دع 1ةتطتاء لدعاع10معع نه 1اعنآ دع انتقطن) مرك“ رععة71211 اعد5دندكا 0ع:15ى .35 
1 359-394 :(1869 لتتامذ) 126 تتاع اكع ]1 011311117 '*روعاععءم5 01 ماعتده عطلا 
ه10 .صغط. 146 ك/عع72112الطاتصطد. دع تق طء/تتلع.1ك7/1ا.ع1 ممعم //:مغط .394 لد 
.(192 .0) 81701116052 01 5ل2مع]1 ع1101 :عمعمعلء5 عاطمامك .ممطتحمه[ ,كلاء/1آ 

11201 .ذدوع21 عناوم[ نؤ1ع015001آ 


36. 103510 00113131261, 2. 

.49 .م بمعللةط .11 .37 

35 ع7 عع2113 117 1110م ع1 .35 

تت طتطاععه10 3015 لعووععع مخ خصمطغط. 1ع 01ص ا لطعط مطح /تطلع. كام 17> 


عطا ولدعلاع]1 ععمعك5 لدعا 101-ع111 01 5اعة1 0م10ندع01) ,اعكاتةط 15ت .39 
.49 5701 10221012 016105 ع1201اآ ,2006 ,كلامو 512511 ,000 01 لمدط 


0 ععمعتع]ع] 10215105 320 5ع1ع6م5 01 01112 ع1 ,هدم ططمط]' ترعظ .40 
لنت ا 5 "01و01 عط" 
<16-1111ع6211 70216501779 11.25072ع 85/2011 155.01م 561125 35010 // :مط > 
7 تناء طمطراععه0آ1 30 0عوو5عع360 


7 ,2ع3[11 .11 .41.36 


5 11201) :81077 20 عط 1 ,تآ .ااا لتقطء1ك]ا ,ممداعءاة .42 
.(1880-18584 


.(1925-1930 55م 1نأجء0.آ] ع1201كا 1010 .43 
.(1915 21025ع1.0] عللسصتكا) 1010 .44 


ها١؟‎ 


8360121 01 حصدع]8 (إ6 دعاععم5 01 طلاع 01 عطا 00 ,متحككمةنا .1 وعامتمطن .45 
ركلاء1717 مصمضط .459 ,(18559 ,ةتكنلا صطول :2002ما) .0ه 156 ,ممناععاعد 
5001717 .(192 .0) 85701111052 01 كممع]1 ع1101 :عمعمعاء5 عتطصامك .ممطته مول 

11201 .ذووع2 اوم[ 


715+ 112016) :1077 220 عط 1 ,تآ .1113لا لتقطء1؟]ا ,ممداءاط .46 
.1962-1966 


.(1991-2002 26055ع0.] 12016ك1[) 47.1010 
.(2006-2008 06260525.] 12016ك1) 48.1010 

.(2009 102غدع0.آ] عللمتكا) 49.110 
.(2016-2018 10261025 م201 1كاآ) 1010 .50 
.2023-2025 10261025 ع1201كآ) 51.1010 
.(2031-2046 261025ع0.] ع1201ك1[) 1010 .52 
.2047-2051 10261025 201 1كاآ) 53.1010 
.2587-7869 10261025[ 201 1كا) 1010 .54 


12011117 .75 ع02128قمع]1 عا1اعنالع10) ععمعكء5 عر[ ,21301010 وستاى .55 
-11776516266.60102/21569. 5://17/17/177مخط>ء 2015 ,23 طاعتهللاء عمتممكوعك] 
لاعتتة1/1 لعووعع26 <للطغط. 0ه 1ع تلط 5-1 ؟-ممتاء ملعل 

57095 112016) :510777 220 11261 ,+02151آ .17111130 0تقطاع1؟]ا ,دهذاعا] .56 
.(1984-1987 


<501701751000017700/ع011111.5(آ//:5ماغخط> 8٠7011105‏ 01 10015 ع1 .57 

لطاع 011 1051م عط ]1 ' 00101[ 2215105[ ,اعنوقع11 .ل) اعطمعاذ 1 له1) .58 
,2013 ,0011125) 113101 ,معادعء(آ[ أداعع [لاعام] 101 ع5ن) ع1 له ع11اآ لممتمخ 01 
01 ع3 1عطععع0 11131197 77311311005 عطتاعتاءتء أقطا أعة] 01 تعااهمط 2 15 غ1“ .11.م 
”.01 ع1 تاعطا 5ع1]1ومتاقصطممط عع1لنا زعاتتعا5 عمامععط 

59. 1035710 01121121121611, 2. 66. 

.2 ,011 م0 ,معللةط .11 .60 

2255" ,2011 ,16 أقناوتلكظ ,1015601719500 1775/0 8901111105 .61 
15 00121016 10 0207عآ نطول 010105 :”ع25ع81005 كمتقصمرمع ]1 
110277 علط 1 ع11خد5 12 ماكتعطام 

/07:10_ع1612215_12015615_ء 15 1/05/2015 1775.01:5/201 0111610116 تكع//:وم اط > 
7 تاه طاتاععه2آ 5 لعووع200 < 


:اه 


الفصل الأول 


15 لإلنال 1121576157 عطا ا عنتعطا ع1 51315 :102323 110177 ,ع لمتمتصاء 1 81212 .1 
-[0170/251101101137ه. 2011656026 تإكاد. 17/177177//:ماغط> عل دعممءوع1ء1 ,2014 
32.7[ 1 ذه 0عووععع2 </عتاعطا-ء:0777-102157-51315-21/وع01112و16 


ع000) عتمطوهن) عط]1' عمكاعةن) :11121 02 نإع00522010) ,كته1نت .]5 عتترعاط .2 
4 ,8016105 عالصتكا .5تعطن1اطناظ لمصتلط معم0 .(597 «منوعمآ عللص لكل 
]220161 50126 12 كاألعمط اعلطاعة 01 اماع12 الامطد طتقاممه 
اماع28 )]نا60ة ‏ <71-2ملطام.ع1 /اعط.ععمع1ه001055متاههة//:ماخط> :2150 عه5 
.15 16 61011101125 اعط78 (قع0522010ت صا ععع120110 1610مم2 


ع1]1201) ,2006 ,801102 566020 ,مع اوع12آ لإا6 ع5ل01171[] .لإطمودنآ تعملاتسهة1 .3 
1201 .80015 1م8351 .(141 ملأوء1].0 


0 5616266 320 2101125ع[ ,0م1ع11[ع] .(2006-11-02) .له ,.آ .[ .84 رعمدهل" .4 
.م .دوع 0111517 لآ ع1108طصطدن .00تاعء 1ك ططخ' عطا 


01 012ع100ء(ع0م8 لمعتطموعع810 عط]!' .(.كلء) .21 أء تإعكاء10ط كللطمط1' :10م1] .5 
-133 .مم ,2007 ,اعم امك 011لا نلعلل .ععمع اع 1ع ]1 1ع8 501110 ,كاع100010اكطم 
لءو5وعع2 < كلم.خظط11[1_8 8 ذا 1/8[ كش خا/دء. لاع ع2!. 1ءقططة151//:ملط> 134 

1177ل ,10 


01 ع1 ثم :[0010مناكمخ عأاطوتخ 2320 كتاءع1[ماعم00) ,52113 عع1مع0 .6 
كن 01 عع3 مع5010 عطا نمء1015601آ رع1038عط دمذولادط/طا .اعتوعزعوع] عع ]ا 
-1121115-210-21812عم60/ع1/211161مء.ع11128عطصطة[كنامط//:مغطك ,0صمكدكتلاكه 
132.7 1 زه ل0ع55عع26 <طاعنتتوعوع1- ا ماععع1- 161787 /كع:1- /251101101103 

101 <17-]71 مطام.ع 11 /اعط.ععطع 05100010351 //:ماغط > 2150 عء5 


ع000) عتنطوهن) عط]1 عمتاعهن) :11331 02 (لع10ممادمن) .عتتعاط ,تته1ن .51 .7 
.(660-664 0260025[ ع1لصكل) 


غغهط1' ع1 له 01 115017 عط1' :8406000 تإتمأعمماط بكاعوءطع11 80111 .5 
> ,2009 1111797 ,065173601 انط ,15011105 ع1 1أمعاعك عطا لعطع تنما 
1 02 ل0عؤ5وععع2 , </(01151115]01)/وع:101د2352.5017/11. 21015 051 لط “تدع // :مط 

7 .هل 


000 عتدددمن) عط عمتاعةن) :11531 02 (لع10ممادمن) .عتتعاط ,تته01 .]5 .9 
.(8500-503 5م60دع0.] عللصمكل) 


#أطع نآ 01 0ععم5 عطا 15 "امه" 1101 .10 


-ك|/077/177177177 2.5 51.1125 . /105://17717/17> 


هاه 


خط ع6 عطا_15_]صه1_/تامط/ع تطاعكلصتط 1 د21 عط د ]/ا/لطغد 1ط /وتاء حصن 12/11 
7 تقول ,1 556»0م202 < 


ع000) عتدطوهم0) ع1 عمكاعة1) :11121 02 (لع010مددمن) .عتترعاط ,كتهان) .1ك .11 
(30/74-30/5 60025دع0.] عللصمكل) 


ع000) عتدددمن) عط]1' عصطكاعة1ن) :11121 02 (زع010ماومن) .عتترعاط ,كتهة1ن) .51 .12 
2710-2711 كمه نوءم.] علالصكل) 


,01761517 عطا 15 عآ1عطا 31 51315 123127 11077 ,128[لمقططع 1 8/113 .13 
-25]1011011037 لتطاوء.ء ممع دع 1ع مله ك[51. 177177177//:مالط> أ[ دعم00وع1ء 1" 
7 .32ل 1 لعووععع32 </ع اع طا-عء:5]215-21-/177-2215مط/وعع11اموع1 


,2016 ,13 .061 ,ع116ع0025) تاعطممامقتطن) اععع3[ كص1اطكد8 ,11520الا :33خ] .14 
ذكخلط | أاطعدامط1!' صقمط]' دعتعحماد0 م2101 دعمت' 10 كلصاط عاططتر 
-215ع ناع616-1طناط/00031:0/2016ع /عنتتطدع1352.5077/1. /5://17/17/17 > 
-/5213:2165-132-21:6171011517 -65-1201:6 10-120 -212125م0ع-ع ضع ا لطنادع [طه ع5 0 

7 عتتاز 2 0معووعءع3 <أطاع ندامطا 

عاللمتكا) عؤ5اء17منا عطا م1 م0010 .طعتوعوعا1 ماوع 101 عاناتادكم[ا .15 
11201 .2016 بلاعتوعدع]1 م ن1أوء1) :101 م11 اناكم[ .(1280 102001 


126017 علتامعاء5 و5عأء[للصتامط عؤامع1منا ط1 عصتط]' أوععوع16.81 
-77:5/2013/01/130111-0113533ع/ططامء.ع 1ط قاع 0ع221011215. 5 /17ع//: 5 مط > 
0606 10 ل0فؤووععع2 </101111092ع-50266-ع156-501620ع1لطنا-دع متطا اوعع 018 
.2017 

ع000) عتمنطوهمن) عطا عمتاعةن) :1151231 02 (39ع522010م0) .عتتعاط ,كتهان) .)5 .17 
.(2819-2824 60025دءع0.] ع1لصتكل) 

بذخدكذاحر 20600000 15 1/1 18 
-2:111:65/113:5 8/1 -101:5]1106115/5/ع 2110161 /12352.5077. 17717717/7//: 5 لاط > 

061056 12 ل0عووعع26 <للطاط.ة120177عم اد 15-2 -تهط 1015/17 
:عم1560عاع1' ععوم5 عاططتط .19 


</ع112اطاع85017/2ع21ع/ء 'الطاع:1 /5ع5 5/1103 02.01 5ع 1[عاعع2 0 5. /15://17/17/17 > 
7 تاع00606 12 0مؤووع360 


000 عندطوه0) عطا عمكاعدن) :1131 02 ((ع00522010) .عتتاعاط ,كله1ن .51 .20 
.(980-982 60025دع0.] عللصمكل) 


"1ع قصط ع1تة0 101 طاعتتوء5 عطا طع0ة810 :5ع 1وتوقط" ,كللاذ ع0[ع17105آ 81313160 . 21 
 30-31.>‏ مم ,507 701 ,2014 طعتوكللا 5 ,ولاعل8 لعننطدلل 
101-011 حطاع نتدع5 -ع2] 01030 -51»5 كام /17315ع لامع .ع:31ه. 1771757377//:متخط 


آةى5ه 


1.2 0أموووعءعع34م < 11191-20140306آ1خاخ-10ع».121161-1.1479059717171ا 


.2017 
031 01 ععمعاكلءء عطا 1017م تاملا 5أن1امعلء5 117111" ,ع1كلء81 طامه]]ا .22 
1101 ,2016 لطع 106 31 "1110 


1ع ]3 صا - 1/0112 3/عع2016/0/ع511310121.6012/561602 6 7ا. 17717777// :نومت > 
<121ا_طاط_عنتقطو-111262170112عم2ع-206-251]10110111615-115 162606-50 كله 


.72017 لم0 مر 


(ع01216عططتاعام[ط) #غطع1! 01 لععم5 عغطا مقطا تعاكة] ع20108هم<ء عؤ1ء 112117 عطا 15 .23 
0010م اك 04 559+ انتاوطم 01 ِ- 
-/[8 60512010 /15ع17لطنا-عط)-15/104ا-]11/26011ضلع.11[ع012ه.25110. 11110115 // :مط > 
-1176156نا-عطا-16-15 6/ع15ء011نا-عطا-5100-01همءع/ع مه ا-ع61-عطا-200 

. <12]6ل0عطتتاعاص اطع 11[-01-لعءم5-عطا-ممطا-تعامد]-ع متلمدمرء 


11 1116أراعنه5 ,"1013115 1[ رعذلء017نآا أمتدكصا عط 1" ,لمطقطة1) 5212 .24 


عط /21.6012/211116 51611111210116 17077777 نمخط> ,2003 ,لإاتوتططعط 12 
7 لاعووعع عم </6156-11-016 211-1111117 كلا 


الفصل الثاني 
613111[ 5ع060185) ,50161215]5 ]12000113121 ,ع5ل1ء 017لا عط 01 واعوقطط عط1' .1 
<اللطغط.ع :1 21 ططع1_ذأى 1 مع 72/5ا1مء.ع ذتا1ع تناع ط ]0 5ع 51 '5ام. 171737177//: مط > 
7 9إلنال ,13 0عو5وع2360 
ع000) عتداوهن) عط1 عصكاعة1) :111331 00 (3ع00522010) .عتتعاط ,كلة01) .51 .2 
4 ,1011052 ع1201آ .5اعط15[طناظ 8/1120 معم0 .(2710 طمغدءم.آ] عالستكل) 
ع11201) 2006 ,101100 2م566 ,معاوع10آ /(5 عؤ5اء0117ل] .لاطمود»آ ,اعملانه1 .3 
12016 .0015 تناع 8/15 .(1679 10620101 
ع000) عتمطدمن) عط1' عمتكاعةتن) :1151231 02 (لع010مطوهن) .عتتترعاط ,كتهان .4.51 
770-71 كمه نومآ علالصتكل) 
ع1[ 15 "1770115آ 15مع1 عصفظ 815 عط 1017" ,لطم لاع تاك م002 ل. د 
:1 0111011317/5 /للتامء. 01:15 511177 10177[.عع2ع51//: 0 > . حطامء. !1ه 1101111177 
7 9إلنال 14 لعووععع2 حصطاغط. تكتمعطا-ع مدا-ع 1 /ومتاع- تإماممه 
,''70]612]121 01121211112 1012 005220108 ",1035 52111572 ,[[ث 13135 20 تطخ .6 


7 لطتول 2 طه لمووععع3م3 ,276-279 .22 ,2015 ,741 ١701‏ باعع 1[ ماععمع501 
01 2 2 023 2|002 2 اذا 2م501 /حطام». عع 011عع 7ع 5»1. 177177177// :مط > 


/ااه 


7 19ل 10 لعووع200 < 


20177 ع1 ع لتلطالزاء ا" 2015 ,12 اع ,1001 19لة0آ عط1 ,مممدردمخ] ولخ .7 
"7710 ع6 10م 6 0 عطا 260101 
[ط_عطا_غ 0177_2601 ل_ع 17 _ع لمتطا راع 7ت/10/2015/02/12م».17717717/7.5210//: مط > 

7 382 ,2 0ع55ععع ل ,(</ا1عطاتتةم_ع71050_عط_110امهء_عصةم_ع 


20 15 019ع6] عمطط 615 عط1" "ع1222055151 1102ماع" ,وممغطوث 1 مطمل .5 
-147.مم ,ككا 800 تاع ]7135 ,2012 ,"0262 ع1طدنااء065 نإ 511220110 


ع000) عتنمطوهن) عط]1 عمتاعهن) :11331 02 (لع10ممادمن) .عتتعاط ,ه01 .51 .9 
2574-2577 كمه نوء0.] علالصمكل) 


,5أع0010) 81217 320 كأعطة!2 38/155128 ,اع1/16 102116[ ,تتتعلصة 1ط ه72 دده[]' .10 
0 -31 .م ,1993 ,80015 عاغاصةلعخ طتتهاك :خن) ,لإعاععلصعظ ,مماتلء ل0ع15(اع1 
ع000) عتمادهن) عط]1! عمتاعةن) :11121 00 ((ع7010ددمن) .عتتترعاط ,كتلهان .51 

.(2559-3788 0260025[ ع1لصكل) 


011لا 8ع11 , لعمعم مقط نعنءل8 عصوظ ع81 عط]!' ,تعماعنا .ل عتط .11 
8 :11131 00) 00512010877 .16112 ,كلة1ن) .]5 جام - 4 .م1991 ,عنام 
1201 .1ع 1152طناظ 381120 معم 0 .(3717 مم ندع0.] ع1لصتكا) ع200) عتمادمن) ع1" 

5 


120177 عصوظ ع81 علصتداطء0[ كاك أمعك5 .12 


لعووعع22 </(17معطا-عموط-ع 1ط- لص اطع 1515-0 طع ل 5/جطمء.02117:2615:5015// :مط > 
7 عنطنال 14 


11137 0ن علامع1ء5 عطا ما تعااع.[ معم0 مذ .13 


,1].01:8ع لطاع 5(75]2 600512010 
المطاط.ع01_الاعماع د 5 لاع 0512010عالإع 05172010ء لأعط.عوع1.ع 510// :متت ط> 
7 .طول ,2 0همووعع0م 


ع000) علتدددمن) عط]1' عمكاعةن) :11121 02 (زع010مادمن) .عتترعاط ,كتهان) .51 .14 
.(2596-2600 26025ع0.] ع1لمكل) 


.2603-2605 100261025 عللمتكا) 1010 .15 


</0.015 521151171130616 01. /177717/17//:مالط> دأمعاممن) : عمدظ ع[8 810 .16 
5 0615 عطا أقطا ععمع710ء 5501125 015155102[ .2017 .اع ,2 0عووعععم 
11171 


ع000) عتماوهن) عط]1 عمتاعةن) :11121 00 نلع522010همن) .عنترعاط ,تته1ن .17.51 
.(1252-1253 5ط60دءع0.] ع1للصكل) 
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عأنألاكم] لإ1ء1015007 "م2015 2 206 119 2 15 173" ,56112020111 عممء01115 .34 
.2005,26 ,رووع1ط 


عطا له كاعة] عطا :1361002ملا8 01 موعن .1985 .مقاكث ,113555310 . .35 
.02001,2آ ,و8001 عاعمملن]' .وع1ع12113 


كأتسطاا عطا 101 اعموعك عط]1' :10600ه0؟ط 01 ععل8 عط]' ,رعطعظ .ل اعقطء811 .36 
01 2702 26052عمآ ,9 تتاعأمقطن .2007 رذووعط2 عع11 :11ملآ 1ه[ 10311101510[ 01 
»112011 ,5682 01 3042 1020105 10 5682 


ركاعة1 877011102 نإ ل0ع2ط15[طناظ ,80013100 ٠75.‏ عمعمعلك5 بااعترعط ععمةلا .37 
.20 ,2006 .مم1 


0 001201112110121 1010قة5 .0 قطول ممه *مهناعل8 ./1لآ عمقطن .38 
1م1065 221025امكم[ط عتاعمء0 01 55م[ أعلظ 2 لوعلعآ[ كااعستعمعرط 
- 1210110221101 810105121 .قط10 .01آ ,1010طة5 جم 0ع100101020» لامتاععاع د 
ع11201) لاتةأمعصطحطهن) لع1طاط عه 515م5900 ةم دعكلاععمومءط ءار 

11201 .21025ع1اطناظ 1815 .2517 مملنوءم.]آ] 
م 1 15 .ل أتعط1]0 لله اأتاعلك اماكم111 ,كاوطصطءج[ .ذخ 171111322 .390 
طعتوع5 لتلأووعءع50 ((6 0ع71تاعم[ ]005 2102مامكم[ط 1ه توامعط]1 لوععمء0 


2. 


87 - 121012201052 8101051621 .قطول ..01آ ,1010مةك حطمعة 0ع01020”اهمدا 
0 1201ك1) لالةأطعلطصطهن) لعا لسلا عه 515م5920 لخ دع نتاععمومءط 


11201 .11221025طتاظ 11/15 .(346 

ذ .162000م4013 01 دعتاعمع) عط1' .1992 .لخ .ل ,عمنزمن) امه .لخ .1 ,011 .40 
1210 ,هداعلاك مامءط .140:26 ,]2013115]آ1 نوع اعم .امعمطرودعومجع]1 
ع 12 51017 221025مطث 851056 عط1' :1107 320 طعط]' ,ماككتو»دا . مالملا 
.(7735-7736 0621055 ]آ ع01لصتكا) ععمعاء5 01 1110177 

0 058 12017 121ع2ع0) لمة تاعل8 2 5[ ,:193 ماعطمءغ5 ,010ه00 .41 
5 :1980 ,14 تإتقنتاطع1 ,ععع0011) ختوطمط غ2 لعأمعوع1م طعععم؟5 ,”7ع ماع 1عماط 
له" ,80015 اعاهد]/ل! ,171127710 5 1004710171 ,51120611320 .نآ تتعطاناءاآ صا لع1منان 
4 رثن ,معع016آ 

02 0ع225 1111226101تتتلطه0ن) :11131[[اء1223 01 [إع5100 عاط ىذ رامع[ ..[آ .42 
لع1020 وفع 1ناءه8102201 12 5مه00ة1طل/اآ تزعمعناوعء: لطعت ,امعنعطمن0 
ذ د5ع7تاععءم5اء2 لاع[ - 101012026102 1دع1ع81010 .مطمل .01آ ,10مكمدك حام] 
5م .(151 مدآ ع201تكا) (إ21أمعمتصطهن) لعاتصطاآ 0طة 500515 
11201 .11626025[طتاط 

لقاارءووظ ]0 تاعتتدن) ىم :ع000) عطةاططعكل8 عط]' ,كلاء/11 مقطتهدمل .43 
ل 1 امه ذالادا 6 0ع13عءم5 8106 15 غأهط1' 000 صمتتامكص[ا 1دعاع81010 
210105121 .ططول .1آ ,5221010 ططم8 0ع120701020آ ,1 طم كتومم 
112217)) لعاللطلاآ 320 515م5520 ىل دع تكتاععمو2ء2 كلعل - 112026101م لمآ 
11101 .11621025[طناظ 3/15 .(131 مطمنوعم.][ عالصتكل) 


الفصل الحادي عشر 


5-6 1105 ع1 :1107 320 عط 1 ,1021510 . منة1/1111ا لتقطع نظا بدهداءلظ .1 
.115 .(2617 طملندء0.آ عللسصتكل) ,عمعمعاء5 01 تإاماقلط عطا م1 اماد 
.9 ,201102 ع01 كا 

50122 101 10511116 10156071 031512[ ع1ط13مء0آ عط 1 ,كاممتامع8 102710 .2 
50162 101 تاعامعن) > 1996 ,1 عطنال ,6 .20 ,101 تدع متصطمن) ,1ل 1نان) لد 
21 تلع طططععع2آ 0عووععع 2‏ <5/2/130آ1777/7177.015601715.01//:صاغط عتننلنات له 
.2016 

5 1105 عط !' :810717 320 عط 1 ,ماتتتتهآ . 0نه1 11111 لتمطاعلكا ,ممداءلا.3 
.(2415-2419 20025ع0.آ ع1لصتكل) ععمع5 01 150517 عغطا صا اماد 


1107 :102اعع1ع5 1]3601131 ,عع2ع406100510501 ,123/ق001ا1 100115135 .ك4 


5ه 


16 7/011 | 
<لالغط.0/111[0 01110 تكع/5 01.عع101105162]ع2. 17177177//: مط > ,2004 
277 117ل 0عووعع260 

5 1105 ع1 :11077 220 عط 1 ,10اقه0آ . منة1111/الاآ 0تقط1]]آ ,ومقاءا! .5 
2450-1 -24/74 21005ع0.] عل0لطتكاآ) ععمعك5 01 15019 عطا ص1 1ماد 
,1511 [طناط رعل 1 شرع 10خ ,1515ن) 12 لامع 1 ذخ 8701110 ,ناماصةنآ أعقطء6.1/11 
.54 .م ,1986 رذدنا] 

71517 113177310 ,810111101 320 5ع1ع6م5 ,126100نام0 (1970) 8 ,1133/1 .7 
.1 ,رذوع21 

0] 161260 طا وعاععم5 01 01561515 320 126105ععم5 01 01555105 :3150 ععد 
ما "لزع مولع 060 01 ع11001 عط!" 4 تعامقطن) عه5 طامنوء10 لدعتط مولع معع 
5 05 1م011 ه81 عط1 :10قة0آ عماعمامع] .1 اعتممطتدا8 ,معصوءل 
02110 وكلخ .2017 ,180100 ع1لمتا .80015 72/125 .(1499 هندعم[ ع1الصتكل) 
. حلط رع ظ ]لا 5:2911]/ع5://970116ملط> غد مع10١؟‏ 

-1731131108 10 12001111012 صهحتة تتتوم :ع11ا 01 معادعل عغط]1' ,ع1مطعع'1' رععط 
.9 111مخ ,23)1(:99-106 0126102 01 0111031 ل ,دوأ معمدعاء عتأعمعع ع ماءع مما 
01 101110231 ,رقع010طهكة8 -2 قوم :111 01 مع ادعل 101 ععمعل 1ك ,رع1مطته1' رععط 
11د 50 عط 01 م101 عطا ده 55105ناء015آ .2008 111مخ ,22)3(:68-76 0م انوع 01 
1125 56265 0201 2تال0ع1 

0+ 1127 1285ءم87:6-0 :000 101 20015 101 .لقال ,كمعطمعاك .85 
1 11201 .(6007 مملندءم.آ عاللصتكال) 000 ع8 10" مقط عنتعط 1 عصاتتامطاد 
.2016 

طعتة]/ا ,تإااع ه01 (تاأعاع50 طعتوعوع] امانوع 1ن *رمطماععطن) 01 165 -أعمع0 .9 
.1785-9.مم ,1987 

ر5]اع 19 8177011102 (2[8 لع152اطناظ ,100 ت[ملكط .5 ععمعكث5 ,ااعتع8 ععمةلا .10 
م ,2006 .106 

65 71136105 .1980 .كتتقطاعوع111 .8 له .ل ,لتتقطاه/آ -مطاعادد5نا 11.8 
-795 :(5755) 287 .11260116 .قللطم 10050 ص1 0131م لله ناءطلطتته الماعطروعد 
8501 

721051 عط1' :810177 لطهة طعط]: ,مالكتدطط . 11711112 تطعا ,دهواءل12.8 
.(3115-3115 26025ع0.آ ع1201ككا) ععمدعاء5 01 1115017 عطا م1 510157 22125 لطم 
ك1 1015001719[ .ع11015 2 8106 117 2 15 و17 .2005 .0 ,0مططمعد .13 
.2 ,لماع صقتطمهة11 ,عاألوء5 .ووعط 


عكاواه20 - (1980) "111 1201 177م0عط1' 8101110522157" ,مالعا تتعع0] .14 


دهده 


لحن رن كانت 1.4 100 
-1/5001:/10101:.2005-11ء طاططاع كم /5م اماع /111 م /حامء .هع تزاع5 010م5://3 مط > 
11ل 5560عع36 <طانتاع.آ/15.0080748368 

تعل 1 خع؟ 11خ ,011515 12 (9إ1م0ع1' ثم 8170106052 ,لماصو»ا اعمط علطا .15 
,1986 ,ردنا ,اعطد1[طناط 

مذ :13]ط1التناوظ ع2 تنذأعصناط' .(1973) ,001010 .ل.5 لطة ععلع:810 .لم .16 
41 .لع ((ع01010ع201 12 15ع100 1 12 , "012011211522 علاع ا نتطط مغ 6م ماع ام 
-70.52 ,.00 320 ناعم 000 ,تلقمططعع1 :1122150 موك .1ممطع5د 
0 1121 01285عم87:6-0 :000 101 50015 101 .لطال ,كمعطمعا17.5 
11201 .(3312 02602آ ع01ل0ضتكل) 000 ع8 10 كد عتعغط 1 عم تماد 
.(30 .0) 877011102 01 كدمع]1 ع8101 :ععمع501 عاطصامك .ممطاه د10[ ,كلاء/11 .18 
8011027 201لا .دوع21 عانأتاكم] ناء 10150017 

11051 عط1' :810177 320 تغط 1 021110[ . 771111302 لتمطعنا ,زهواءاح .19 
.(2941-2942 2055ه0.]آ ع1201ك1) ععمع501 01 150177 عطا م1 0157اك 1232125ىر 
40 ع11آ عط!' ,1560 لتتمخ 3 0ع12 ,:0133) وكك م1 تأعناع.ا] ,لل8) ,.'1 ,مانتكتةنآ.20 
لطة 0112ل ت81 ,لإمومحطهن) له وماعاممكى .(آ ,طاتكاكتةطط وعاتمطن ]01 5اع نامآ 
90-91 .مص ,2 .1701 ,102002 

10 112102 11 ه1اعع51 لمث ,مز 01 اأمععدوء7[ عطا ,لاتتكتودا د5ع1تقط) .21 
-1]-2014/02/03157712-2/جطامء.ذوع1م01111152.11165.7010كع113مع)//:5مالط> وعد 
060]01 ل0وووععع2 <10-1126100-10-5.001-ممناعع1ء220-5-مقمط-1ه-امععوعل 
.6 ,10 

1 قخططع1061م عغطا 20د للها علاءعمعمعم عغطا 01 (واتتوعط غط]1» 5و5عع8111 510113116 .22 
15)2(:94-2 ,2001 ,260052ع15) 01 1031تا0ل بضمتماعع1ع5 لدنءرعءد 01 تكزمعطا عطا 
اك امعط 1ده0551 .ل ,11آ وتعطادع1 12 20101015 510111131 ,.1317.) ,853500 .23 
,444 .2 :27 

لة1ع50 176م1500112مع]1 ,.8 ,لإدعكلث له .51 ,01501 ,.ل ,معلتدعطعنه] .24 
50162 ,9م10اعع1ء5 1231اءاء5 ع130مع1 10 دعططوع 1م000 :01 1كقطعط 
6 ,311)5763(:965-969 

0 ,292(:56 01201012 ,20(560167م0م عاآءمعوع ع001مطعغ2) 103710 .25 
<ذلع اا #اء0ع([م1-202ع0ع2ع 7 لطامء.1101جع1//:ماخط > لامء.0مللوعك حام] 
,20 تتع6ماء0) ]2 0عووء2600 

انآ ع010110) حأاع1ا0آ ,87010100 مغ ع10نان) لعنامكا عغط1' ,معللهط عالتد/83 .26 
.م ,2009 ,102002 


لقناءاع؟ تتاعغط) غ105 3115 عآعمعمعم عنك3ط" ,2008 لاعة/طا 27 ,كمتتوظ 0خام0) .27 


“هه 


كا 6220م-0113535-3576/ع211]11 /حطام». ]15 لاع 1ك ؟ قاع 2. 5://17/17/177ملط> "(عتتاللة 
,25 اع طالطعامء5 لعووعع26 </ع:11ا لله -لهناءاعءد -1[عط -)وه12115-1 


0157 103155125 631165)» عتتتااتهة1 1216 01د عاعمعوعء2 ,ع001مطء 2 1027101 .28 
1 0ع1أ602600 طاتككتةنآ عطتطا نكاء؟ عطا ستمايعء م1 13115 *مم1اععاء5 21نهدءد 01 
,22 .أمع5 ذه لعووععع32 (<112الته1-ع211-121]-كاءعم0ع62 0 لططامء. 0م لدع1ء//: مقاط >1ه1 

2016. 


ركاعة1 817011102 نإ ل0ع152[طناظ ,8700113100 .775 ععمعل50 بااعترعط ععمة/ .29 
4 م ,2006 .100 


م1 ,86 ”81109 عط نذه تتعطتدعء1آ عطا ,)5ط عدصةن) اعتط 17لا ,امبصا8 مه تحط .30 
150717 .(315 .0) 011515 12 177م0ع12 2 5011 :870111102 .اعقطاء1/ة ,ومامعدا 
. 1201101 12016] .ووع21 16 تائم[ 


عتأعمعع 1ةتتمطقم") ععمقطاء عماممعع 13160لعمط -لاءهء حمملمةحمملط .31 
-05].60170/[31265-3 اماع متأ خنحط. 77777//:متخط> "0111100 1 (””عمتاععماعمء 
أدتاعنتث 7 0مؤ5و5ععء36 <[مطغط.6_1442309_تاععط اع مع -ء1أعمعع -110/021611121م513 

2017. 


2011 الإاتتتطوعن) 2156 عطا مام ع1 ث :877011100 ,متامقطك .ىم 2225و[ .32 
.3 .2 برع501620 ووع1ط 1]آ 


01 10165 عط]1 :ككهط ع صمتلتداصط 020متزء8 770111008 ,طفص 1 ناما اتدنناك .33 
0 0ع100121020 ,12261092مدع01 ك[ء5 320 2105صمتضمكمط لع1لمطصسط 
5 تل 65 177اع6م15ء2 1127 - 101010210101 لدع1ع 81010 .مطل .01آ ,مود 
.5 1115 .(505 102602 2016 1كا) 13177 لعستصطهن) لماصلا لة 

10 م1101 


له ع1لآ 01 ععطعع اعمط :زع21010 121عمع6) 2 10173305' تزماء ”117 .11 ععتاظ .34 
5 5751615 162مجط2ه0ن) 01 عكتاععمومء عط 012 1052 ملم[ 
87 - 121012201052 8101051621 .قطمل ..01آ ,1010مةك حدم 0ع01020اهمجآ 
0 12016ك1) لالةأطعلطصطهن) عانصلا عه 515م5920 لخ دع نلاععمومءط 

112011 .261025ع11طتاط 11/5 .(520 


الفصل الثاني عشر 
2056-1100 1310 201125م نا ععطع18110؛ وعطع ص 5 ماتككتددآ بلصماع 11 1نته0 .1 
223 .2ط ,1992 :(14)3 0م6وع1ن) ,مم هام 202 
11171517 310211086 ,011لا 81637 .1100165 103157125 .1947 ..آ .نآ بكاعة.[ا .2 
حت | 


؟مه 


اعدع 1 مدن دعطعصاط 021105[ أهط 11 غمه01 .خآ جعاء2 ,01001 . 8 اكتمرراء05]] .3 
,51001715137 01 12002ناوءع1 320 طلع011 850111100317 عطا أنامطة 5لآ 
نما لعل7اع1تاع 1‏ ,965-95  )10(:‏ 53ذ1 (2003) عممع1ن8105 
هط 53/10/965/254944/177/ع111 /ععطع0/1051ام»ء. منا0.ع تلطع لدع //: وما ط > 
10 اءع0060) 2ه 0همووء23©0 <عطا-انامطة-5نا اعقو 1 حطةن)-دعطءع103155/111-5-112 
.2016 


01 لإتطعلدعك 8120031 عطا مطمظ بعللا ل :1527مم00دع01) انه ععمعكد5 .4 
> غة "1717 235 2531136 ,1 ععوظ ,101600 20مع56 ,روعممع501 
,20 اوناع ناث لعوو5ععع2 , <03.6011/6024//:صاخط 


4ع 01 701111052ت 320 :22155533 0112ل متطلدء عط1' اممقطادطك أغدلاتخ .د 
563-77 ,442 ,2006 رعتتطة ل ردعطع 0 ]1 0105[ م1 نإع010طم1ممط علوعط 


,8 تاعأمقطن) ,18905 01 عممع501 ,8011100 01 رمع]1 رؤلاء/11 ممطتهوول .6 
.00 ,5602 7[طاكة 1187 ,.عصا ,عصتطد1اطدط تتتعموعظ] ,وعطعساط 5 'متككتددا 


لكاكنرا (ء035) ,لعع16251م[ا صدن) "و5عاععءم5" طعصاط 3805م02913 :عتتطةاط .7 
0110111114 بام 1107 22014 ,21 طعت 1/1 
<[تطغط. 1 328008353م5213_ع1575.01:5/2014/03/026111 01111101 تاكء./17/17/17// :مط > 
1002 126102ععم5 :للع51010 لة .خآ غمة01 ,خآ ط غمهة) زه مع5ةط 
طاعتوعوع ]1 ا الت : 
01م ,0/507178م/1 07/749 مكنا /عتتمقطلصامه 1111 77177777 / > 
,7 تاعأمقطن) بطاتولطا 01 ععمعك5 ,0متامتكط 018 رمع]1 ,ؤ1لاء/171 ممطتهوممل .5 
١172511 5]01, 0‏ ,.ع0] ,ع طتطد1[طناظ لإتعموع ]ا ,خقطاممط لعنرعممعط 

عط1" عاأتطتاكمآا 7م1016 ,2002 ,30 تع طمراعام51 ,ؤلاء171 ممطتحصمل .9 
"121 6701016000319 مث "معطا لعصه كطأاه840 18/95:"01 لعتزعممعط 
.6 ,20 ع12ال[ لعووععع2 <1263له/ع01. 07715 015. 177177177//: اط > 

5 اإعقطء1/11 01 121117 2 "رعاتط8 لصة علعةا]ط غأ0ل8" ,عم زم توترعل .10 
.(.35-36 :(1998) 396 2116[ ,لماعك 16 مك8 :لماكتمماء1/1 

,7 تاعأمقطن) ,طانولطا 01 ععمع1ء5 ,2همتامتكط 01 رمع]1 ,كلاء/171 ممطتحصمل .11 
(2000 ,8]05 11735012 ,.عم] ,ع متطد1[طناط تكتعموع ]ا ,قطاممط لعنرعممعط 

.م ,20 .1701 ,(1602لع 1970) 013عمم1ء تلإعصط 1717110111 200021 متعام] .12 
لك ملق كاوه 016210-10 110100 اكيت وك | 
خط ذ105ع012/0925ع107ء ((ع0 ا /ة1ل0عم10ء تإعدع_عء لطامء. دخطاع الطاهم. 171737177//: مط > 
00101 20065560 <ل1 


عع 12 كطاع 236 00101 01 2ض1اعع51 21تتطولظ8 ,تتع1[لصط خم تحتطامل .13 
-7/6.مم ,1980 ,(1) 34 ,87011100 ,0غ12تاعناع ]1 


هه 


اع لطاع معرء عطا 01 01161 مه مله 1 .14 
:1/1 15/13/--7711121 1 6010/1051 .ع لطلطمط. 17177177// :مط > 
26[ لع5وععع3 <01م. الكع1 كا 017/وع110اموه 

101 ععطعل10اك8 عط[ ,متتو ذه تتامطك5 أدوعاوع1) عط ]1 ,كمطك]1كةجآ لتقطع81] .15 
.19 .م ,2009 ,1132510110 رووع] عع11 ,8101000 

40 22611016 01 11151105انع3 عطا دء120" .(.امذ) 2003 .كتاعل ,بممطعمءة .16 
0 01 0111231[ "7011110527ع 101 ععمع710ء ع101710م ععممامادع1 عل10ع1اوعم 
(17)1(:26-32 

11 ,.خ1. 117 ركاء 1717 ,.ك.8 راع أن 1طمهةظ ,.[.0 ,طماع 811110 ,.ظطث ,123515 .17 
01 15013165 170 01 11055 01 2311502م22ه0ن) ,.5.8 ,ع1مده0111 لمه .نآ.1' 
011-8اتط 0عم067610 220 طاعتط1ا 01 عده ,515ه10تاءاعطن لمسحتمعاعوطامء نول 
41)2(:1854-187 2ماعع[10 .ل ,أمع مصاوع 01 ع5كنامه عطا عمتكتمل ععمداواوع]1 
.2000 

217011102217 01 ع1مططتوءئتط نه ععطهأناوع ]1 21 11عاع2 8 15 ,0ه0ذ5ل1ع0 مك مااع ]ا .18 
2005 119ع1311ه0ل) 501677 لاعنتوعوع ا 0م0دع01) عطا 01 4 .810 ,701.41 بعع مقطت) 
5 132113193 ,3 يبعلالطعتثظ ط1ع012 م111 ,علالطعنثظ 1ع011) عل 
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,12 نا طالطعامرء5 ,1115 8070111101 رعنتقطد نزعط'1' غقط/7ا له كاععكم] ,81105 .44 
0 0ع655ع26 </ة_واعع015/2016/09/61105_125. 0111101116175 تك6//: وا ط> ,2016 


7 898لنال 
01 ععةوظ عطا ما 5م111 05511 أععكمكلء 2011 ,29 لتامفء كقلطمط]! محترظ .45 
طاعتدعوع1 طملنوء) 101 عاتطتاكم1 عط1 | طماناه8 [فسلهن 


</1011102ع-201121ع -ععد]-دع105511-111-اعع 25 1/ع 2111 /11:.01:5. 177177177//: مط > 
عتتاز 18 0عووعع20 

85 .,.1[ ,ماع ملضمط1' .117 ل0كقطعلكاآ ممه «5مكاعول .84 معطمعاك .46 
:100 ,251285]608/آلا, 5ع1ععم5 أعطتاءاط عه 11125آ 01 12202012027 :215 تدا 
غ3 00112 ع2:211361 15 "101 ,2012 ,دوع 510131177 1102 1اكص] مقتده ك2 1د 
دكاعة [_55/18186/5)2638 32016 المطتوع 01511 /تطلء.51. 0511015مع1//:وماط > 
1126[ 1 لعووعع20 <.لإحلع:15411017 1 جع501756011620.طه17_لذ ال11_مه 
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9 تل طالتاعامء5 2ه ل0عو55عع26 ,019عمك11711 **,5[قتصتصة عمتلتاع لله عصاجا" .47 
110125_32110315ع_عطة_ع 1510 06012.018/111/1ك7/11٠.‏ داع //: مط ,2015 
و1 ,9 تلع متطعامء5 زه 0ن55عع26 ,6013م 117111 ”,112310 3110128) 011لتتططه0 0“ 
اازفالة| .<.12310آ_0311015 02 مطصحطه ن) /تكل5/17:1 06013.01 1كل17/1. جا // :مط > 
.(151-182 .م) 011515) 12 تتتمعط1 2 للناذ :857010100 .اعقطء841 ,ممامعدط 

.6 ,1801102 1201لا .دوع21 عانم تاكم] ناء0150017آ1 


”رخطع 11 821 01 ماع 011 عطا مه تكتمعط 1 انماع عاص[ مه 101310“ ,لمتططة01 .48 
.0 011515) 12 1260157 2 لاك :850101100 .اأعقطء1/طا ,ماصع مكط' مام .353-354 
1201082 ع1201كا .دوع ع1 1اكم1 101500171 .(182 


10 ,عناملا ..آ وععءطع]1 ,ناكا 2تاطع812 ,12028 12028 ,عمهة11 عطث .49 
8 1655105م1:2 عمع 10151131" ,ع مقطت الإتتطك 320 ,0100 عمطتاعطا] ,مدآ 
8 م10 0021110111125) 5ع3201026) ]5نا0] د5ع2101710 15لع01آ غ82 01 عمتلقامط 
-001:10.1186/1471-2164-11 ,619 :(2010) 11 دعتمطممعءي 81/1 :يه أهمطتته]1 
(1852 .0) 011515) 12 لامعط1 5112 :1361052متك8 .اعقطء8/11 ,ومامعد«ا معط .619 

1201105 ع1201]آ .ووع]2 عان كص[ ناء015001آ 


له ,تعلاء1]3517 .ل صطهل ,تتععمتتطعظ .1 2150ط1]11 ,عع 1عطندء77 .دآ 1أم56 .50 
ما غ82 طلا وممعاع ا عصلطااء1717 1هألع1ل عتما“ ,تعلمة15ل .ىم عع[ 
“.1121101 112[ عأ0اصصطث عطانزاقعل0ص نا دعع صطقطن) عتأعمع)) دع نه نادن111 
20 41 .20 ,103 وععمعن50 01 7(لاعلدعخ 21مه600دلك عطا 01 دعستلععءمط 
601 جده1 .035.0604934103م/001:10.1073 ,15103-15107 :(2006 ,10 
6 اكم] 101560719 .(185 .0م) 11515ن) ص1 لاامعط1' 2 للناذ :6002ساماط .اعمطاء 1/1 

,201101 12016] .ووع0ط 


كال 41 قا رطع مام ماع عل 2ك | 51 
7 مه لعووععع2 < .لطع طمه1ء067_ع 710 عد /1كل17/11206013.018/171.طع// :مط > 
تاك لاع م5 


.(1854 .0) 15ك1تن) طآ تتتمعط1 2 5611 :87011100 .إعقطء841 ,ممامعدطا .52 
,1011105 1201كا .دوع]8 عأنتاكم] ناء015001آ 


1"111317) .0) ,211 طنات) عك .ل ,1126156121 ,..[.كا ,59/520111 ,.لا1 ,51012015 .53 
0 ع1 220 1717701011125 هآ 024 عمععمع2 نزاتتدء ع"االطتاط .(2008 ,14 
,1701451 ,ةلك بممكدء10مطاءء لمه غطع 111 01 


6201م مخ 101600 310 ,ادع لامع مد 01200 عط مه 1مك" ,تعمء 117 1جهن). 54 
"11002166 85701111101 8216 :دنآ 


.(187-185 .م) 011515) 12 لتتمعط 1 2 511 :80011100 .اعدطاء81 ,ومامعنا.55 
22 (آآ ومتتنت1' مللآ تتط/الا :م10كنلل70-1؟1 .عصسساظ .1 معطمعاد .56 


/اكه 


0 11201 .11115 .(173 .م 
,501101 310 رطع لط اعمط هن عط 100 املاط ,تتعمم1717 اهن .5 


24051 عط1' :0177ل8 لله تاعطط 031112[ .تتقتللاا١ا‏ لتقطعنا ,مهواءلطظ .58 
.(3543-3545 021055 .]آ ع1لطتككا) ععمعك5 01 1115015 عطا 12 510157 22125 لطم 
.9 ,20101 12016كا .عكل0117لا1 


11110 516216 2357311311 01 115 اعصاظ :0112601 ,تلع 1 مطصلاء7؟ نزماء2 01[ .59 
01 كتاعتطاععم5 لقطاع 011 عطا 01 ععقطا ده لع7011 ,اعتصد8 صا نوع 10مغممع21ط 01 
0 310 ,العمتمعءمعط لمهت عط 80010005 جطم -«تتتاعاممعم لطعم 

11 01 70111105 زه عام قطنت 


.165-154 .مم ,اأمع ملعم دط 0ه عطا م0ن1ما8 .60 


لعاممطعمط ‏ - ومل«تعتاءاط رز ,!كر0لكل[ظ | 8011م 1[1[1ث.61 
امع 1105/18110/واعت [10/511مء.8 012 تدع01ع12121عطاء. 17177177//:مالط> عمتمتدع.آ 
2و[ 12 ل0ع55ععع2 <1لماطاد.وعم1 


ما 810108 01 01ؤ5وع101م ,ع1]017 تإطامططة]' ]مط طلا لسع ازعاما عء5 .62 
0 ]مقط 10102 310 ,أمع معط ممه عط 8101010 ما لك # ععصممعاء]1 
15 01 6801111052 


1 ,20/2003 0 1تاملء عطا ,مدلطا 0 عاععم5 522211 ع02 ,ومع500 [171 .63 
هم ,آنآ ,1005ء3ل0هعظ جمع500 


01200017 01 2261125 2 12 2116526102 ختطا ع2230 1156 “تعماعم5 عع[ .101 .64 
عطا 56010160 تاعماعم5 .1980 7إلنال 12 ممعلدكنتء[ صا اعط كأمتامعاءد اوالراعءل 
65 :1 0ع1212متهء 220 1978 112ل 1 لاعسضاععم5 لمداعك م8 امفترظ 
135 105511 01 113601ان) 011 11121:5ع10115 غطا ,1185قط) متقاخ .01آ ما 
0 ”12167 2 #الاعاممعقطعتذ عطا 15“ عع5] .كلعاظ لطة ,دع 1 1امع] 
-121 .مم ,1983 لءطمطعامء5 ,20 .101 ,لإ1تعتتهن0) اماع50 طاعروعوع ]ا 
.10151 2 لع لمعل (إلأدعاكاقدمء حقط عتتقطن0) [.122 

0101 ع101710م عطع ص انه صسدساء111 2تلصمطن .ل8 لصه ع1زه80 ع1 .65 
10 2 01 ععمع710ك ك1طا 01 10م تتعوع0 عاع[مصامء أوم7 عط 0ه خطة”ع ماأمام 
,1ع1018 105511 01 عدون للم :8110 10131ممصطتاط عطا ,«تإتعاممعقطءعكى مآ 
مكلة 6001 كلط1' .1986 ,.0أآ ,وع0301آ “تعطممانغطن) :لمقماعصط ,دع517205 
.10151 3 1201 7735 2161722 0ع2ط1عك1ى أقطا ددستماء ناعأ طنامء م1 05مممدع]1 
5611151 0312 1ع مث **بطاعء8 [لك غ1 1010 101 تخطع نا 8110 “.ل ,م05 .66 
.67)1(:46-6 ,1979 

:216177 1260ل 01 5اعطادعء1 ]10001 .1979 .2 ,هك تتمط لمهد .خ ,و1ععتالع1]1 
501622 .201102نا1 علتمتمط لمعم عندء1201 دعصدلا علتاأعصستساوحطم 


/5كه 


2030)4384(:1021-2 

خالا ,عع1108طططهن) .لطاع نامط]' لدع1اع81010 01 010115 عط[1' .1982 .8 ,1/231 
0 .م رذوع21 17كاء17ملآ 210 كتدآ1 

ع1 .81105 تتعطاه ما عتتزاع ام مع مطع 1م 01 متطدم1200ع1 عط 1 .1985 .نآ .ها يمتتتد لا 
2 .2 ,11115611125 1112[ 065 2لتتتناع11 :أأدأقطع11 ,81105 01 5ع متمماعء8 
5+ 1105 عط]!' :11077 220 عط ]1 ,ماتككتوطا . نه 1لل1171 لمتمطعتك]ا ,دمداءلل 
.75 .(7036-7042 02025.]آ ع1لصتكل) ععمعاء5 01 177ماو1اط عغطا م1 امات 
1101 

عش عط1) .01000ع لامططتاء0) 12 ,اعع 1113-11[ مله ممدعء8 15 .1984 .لذ ,واءععتلء 
نط عناءط مع أذ1ء2) :لالقطتتاء©) ,لتتعطدوعل111ط .(كلخاظ 01 

تعللخ 2 #ع اللخ .1515تن 12 لإامعط1 ثم :16100م0تط .1985 .11 ,ممامعدط 
.6 ,للللاطا رععقطن) لالاعطن) .واعطد1[طتاط 

+111 م26 طعاته 7 01 ودوووعء210 لله كطاع و2 .1997 .]1 ,1[متتةن) 
.8-10 .مم ,1997 رووع]ط 017151]7نا عع110طمةت) 

١111113 . 10315011, 111 2207:‏ لتقطع1 ]1 بهواء الا درعءد 115داع0 ع1ممط نزمط 
75 112011) عع07عل50 01 (17ماقاط عطا 12 51017 ع ماعممطك 81056 ع1" 
112016 .111217615 .(3581-3584 

1010123101 .ععطع00011) عالإاع ]ممع طع لكك 121102610021 .1985 .2 ,0ه20050آ. 67 
.79 ولاع6010ممع21ط عنه 1 معاتيه 17 

روو5ع عع12 عط1' :20112 8127١‏ .عم1]' معءداآ 01 طاعنتوعد5 م[ .1999 .2 رعء0 .68 
1195-7 مم 

123 5تطع21001 :19ماو1ط عله ]طعتيرء؟ .1974 .[.8 ,لطة)اذك .69 
11350 ,دممقاعال8 طصمعط .349 .م لترملا تاعلط .0ن عاموظ 1111- ه111 
1115]0137 عط 1 516015 32212 لمث ]8105 عط ]1 ' :1017 320 ماعط 1 ,ناته 0[ ,هلالا 
.(3558-3559 0021025.] عللسصتكا) ععمعاء5 01 

تأعطاه ما لاع ام مع طاعتك 01 متطدم1200عء1 عط1' .1985 .0ط .هآ ,صتاكتة81 - 
.2 ,1115611135 1112[ 065 1202اء115 :1ل 0أقطعاط ,81105 01 دع متمصاوءظ8 ع1" 
71051 عط1' :810177 320 عط 1 ,1031110 . 71111302 لتقطع1] ,ممذاعلكا لمملا 
.(3573-3576 002025 .]آ ع1201ككا) ععمدعاء5 01 1115017 عطا ما 51017 22125 لطم 
.2 .011515 12 160177 لل :177011111002 .1985 .11 ,مامء2[] - 

195-77 مم .112" معء0آ 01 اعنتوعذ م[ .1999 .11 ,رعع0 - 

أ08) 120162165 اعتطاععم5 عدوعصتطن) اعم ىل .2007 .31 أء ,1 501131-لتقطع مار[ - 
م0152 1670506 5لامععماعء )1‏ لإاأتوط عطا ص1 *5تعطلوع1مام1م» 
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5 8101 ع0 .وع261 مععهلامهء 0ع0لهئعوءع0 ع2 <<لإاعام512053110 
2240 عط 1 +1011 .1711111302 0تقطعتكا ,ممقاءل8 مطمءط .274)1620(:1823-9 
عللصتككا) ععمعءذ5 01 1150197 عغطا 12 51019 2125ممطلك 81056 عط]:' :هلل 
.( 7050-7052 1060261015 

5 1105 ع1 :110177 320 ع1 ,ماتتتدططآ . 0ه111111 لتقطع1؟]ا ,ومداءاح - 
.(3598-3599 021025[ م201 1كال) ععمع ك5 01 151017ط عغطا صا اماد 
10 01 عمط :عممأدع 1ط معامطماهك5 .2000 .8 ,لزلع ممعم - 
771 . 11/111132 لتتقطعتكا ,مهذاعءلكا لطم .30:1-4 ,5ا1ممع]آ ععمع1عومع 0 
عع2ع50 01 1115017 عغطا ما 51017 125جفصمك 851056 عط]' :0177ل لله معطل' 
.(7059 0و0[ ع1لصكل) 

,50115 لعتعطلوع1 .(اعطماء 8107 ,1999) .2 تاعطممأمقطن) ,صدم[اك .70 
98-7 .72 ,810.5 ,196 عناملا ,علطم وتع مع 200221ل 

01 60111101 05 تاعأمقطن) 18016102 310 ,اداع مستع معت 0ه عطا منن1ه89 .71 
٠01‏ 

22 (آ]آ ومنطنتط' مل[] نقط/1ا :810-11115102 .عمصساظ .1 معطمعاد .72 
11001 .(60.173) 

عطا عمتاوء1' ]18:15 01205231115[ 0عتاعطاوعء1 00[آ" بلهة .أء 2[ععتلع نماك .73 
01 10111031 ,ععمعل8010 لوعاع21010مع221 320 لوعاع10مغأدمعاظ زه 5ادوعطامم :117 
,2005 ,266:125-166 ,لآ 1010م101/ 
١ 0 0‏ اإل1ع1. تع 51010// :مط > 
1ل 8 0م5وعع20 <2.001دلاخ_13ع16الع1 

22 (آ]آ 5مصطنط' مل[] نقط/1ا :810-11115102 .عمصساظ .1 معطامعاد .74 
11201 .(166 .60 


.(175 .0) 011515 12 116017 2 11خاك :100 1مك .اعمطاء1/1 ,«مامعدآ .75 


عط!' ٠‏ توتمعلوعك لنتاظ | وتعطندعء 1 انام طخ 201]ا 10 0ع[ دده لآ ع متطاتكاء 87 .76 
</ع1ع1ة- 5 اعطتدع 1/ع01. 21126011]1105. إمطاع لدع //: 5مالط> طها طالعمتمن0) 
هعمال 8 0عووعع20 


<.6170111102.112_اعطادع 02/1 دلطء 1 /نتالع. ناكاء.ع1 ممعم //:ماغخط> :مع 1710‏ .7 
.6 عطنال 8 0عووعع20 


م تعطلوءآ1 ,234/154 8510 0101107 0 
5 0موووععع 2‏ <0غط.0100[ملاء_اعطادع]/ع502[طء ]1 /نالع. تكاء.ع1 ممعم // :مط > 
ال 


01 10117151205 0ه طاع 01 20114102319ك8 عط1!““ ,امتحاظ 220 ممنتحط .79 
5 12 511112110177 :87701110 .أعقطاء1/1 مامء دآ مم1 .289 ”رو تعطلوء 1 


ولاه 


م1201 .(60.317) 


ع201تك]ا .(179 .م) 11515ن) 12 137م0ع12 2 11ناذ :87011102 .لعقطء8/1 ,ممامعد[ .50 
12110101ظ 


-9/013411.5/1//:وماخط> 17711 مع0 غدآظ بأوعلتاء؟11 1101105 | اعتتتدان5 عمتنر51. 81 
. 1107,2016 لعووعععة < للم 1]111214 


40 2117م015 501051621م220 01 طاعاتاه عطا م0" ,10020ن)-521323 ع15303 .52 
-2006(:1112 تاءطططء8101) 28 :8101855953 "52515 21أمعحطمه1عاع0 عذزء011 115 
1122 


عط 320 10101222052 1دف1ع511010 01 طتع 0 ع1" عع :1/123 .0 معطمعاد .853 
01 7م5001 لوعا1ع81010 عطا 01 دع مصتلعءء20 "0216501165 علدامدمعة) تعطعتط 
.2004(:213-9) 117 طماع ستطكة/الا 


م 56010 مث :كمداظ 8003 لفتطتمكذ 01 طلع01 عط1: ,تستطتتث عع113ة17 .54 
111517ل] ع2061108هن) :ع1105طمنهةن) ,لاع81010 ل[ أمعمطامماعناع10آ :1مك 
.(1997 ووععط 


11اة2 ,تاعكلة10/لع1/102 102130 ,اعتمسصتالطا 0م56 ,تعنوعء81 .) ماعطمعاد .دق 
مه 101 5أطعمتناعحث عط ,2901000 عتمامءاط ,ععلاءعء5د طملقكا ممه نهداءال 
10 عك ع12نا0ط1ا11 ,واعطد1اطناط عدنا0ط 11111 ,لاس1اصاتتتتددا-معا8 اأوممتدع ذم 
2007 

0 0مووععع3 <7310-2721لله.ع لع تله /امء.260ع نا لعاءم. 17> 1501م عع5 
7 علتال 

151051 عط]1' :81077 2320 تغط ]1 كته[ .111111302 ل0تقطعن؟ا ,زهواءلا .86 
.(3554-3555 26025ع0.] ع1201ككا) ععمدعاء5 01 1115017 عطا ما 51017 22125 لطم 
20 .ووع] عاممذة عط]1' "223120102315 01 ع5 ع1" .ممتمعظ اعقطء 8/1 .857 
.105-6م.1991 

11051 عط]' :81077 320 تغط 1 0211010[ . 77111132 لتقطع1ا ,زهواءل< .88 
.(3893-3894 0260525 .] ع1201ك]آ) ععمعاء5 01 1115017 عطا م1 51015 22125 لطم 
101 10 12001 امع وعطعمة ملا 7 أعع1 6 05 مهاد ع5امط عصاكلا أودعع121 :عع5 
104 .!وعطعمصا 17 تإلده 15 ]55222115 عطا علتط؟؟ ,205داهم 2,400 قطعاء: ممه 
0002111217) طآ 1ه م201 مدهل :01111052تكظ عكى 012001 . 35[ بأاعوء56 13م] 
4 ,101102 ع1201كا .8001 1م1125 .(128 

110111 ”راوع المماك 11701105 عطا داعع/١ط‏ عستم أد11165' ١1170110*5‏ عط[1“» 
طططعءه06آ1 10 لوووعععم .2007 17نال 27 ,كلنا.مء.لتهطط19لة 1775.0 //:مااط 
.(180) دطع015 52012 ."ع0 اع تامغتط) د5ع11015" .1ل تتتعط انط لتقطء1] .2015.59 
عاعءم5 5122211 ع02) ,50013 [71آ 2م10 0ع01126) ,22م .1997 .لتتمطعصتك]ا مارعطه0ك] 


آلاه 


...2003 ,221 70111102ء عط ,بمدكلة8 ما 


001117 12 1ه علط محطه0ن) :11102م0تك8 عك مدع 01 ./93[ باتتعوء56 :2150 عع5 
4 ,1011002 ع1لمتكا .80015 تعاكة8/1 .(128 .0 


).8701111002 01 5ع ت1تكوع1 21301 ع1 .1953 .0) .0) ,01ؤوم لاك .90 
.م 011لا ع[8 رووعع1 01971517لآ 


عط طا عمتتدعمم3 5عاععم5 0ع16-10ع12د لله 0ع0]-ععقطا 01 1055115" :150 ععد 
ع0طذة عطا غ2 0م11 طاهط أقطا ع10112م ,(جعاكهة]طء8]1 2ل) 110226101 عاء0] عمطدد 
".آاعطاه عطا مم1 عتكاملاء ]ه00 010 عزه غقطا ععمعل1اء 50005 15 حتط]' .عمطلا 
طعوء 1165 01 اءطتطتام عطا ع متلتدعع1 تإعمعا515ممع122 مله هكلة 15 عتزعط[" 
عطا ,1ع 17مع1101 .15 ما عاعة6 ,19 م1 15 جامع] د5عمع غ1 .0هط دعاعمم5 0ع05م10م 
عتذد 0 علعةط 0ه غطعاء م1 عتاذ 1057 د5عع مقطء عه 1طعامء؟؟ توطمصت!ا 01 نزء تتام 
15 لعاععمعء ع5 101010 أقط1 1115 امع ار1[كممه10 719 15 طعتط/1ا ,ملتدعة 
210 ع 21105ع1) .133 ,أاعوع56 12 01012160 ".عناتا علاع17 نام 
.4 ,801105 112016 .80015 نزع ]1125 .(128 .م) #أعناكمهن) صا عه عاط نه مصطمن0) 


5 :5177602 .ناآ .10128 [طاكخ عطءئ أعطام زد .1954 .]8 ,رامءط مع .92 
771 . 11711113123 1310ه1آ1 ,نهذاءلك مطامط .551-552 .2م ,متختمعع1 0 018 
عع2ع50 01 115017 عغطا ما 51017 125جفصمكث 851056 عط]' :ملك ممه معطل' 

.(3914-3916 05م600دع0.] ع1لصكل) 


,4 56011012 ,5 تاعطططء8107 ,عاعء1[ممغطن) ومأكنامط .1980 .8 ,عع لعءع6كومع] .93 
71105 ع1 :11077 2120 1162 ,1021510 . 111113 لنتقطء1] ,مهواءالا مط .15 
.(3932-3936 260525ع0.] ع1201ككآ) ععمدعاء5 01 1115017 عطا م1 51017 221285 لطم 


©1090 21360 جطام0اط ععوع لاعءءط 01 0دع1م5 عط]' .1997 .ل .5 ,001010 .94 
210 ع1 ,1031810 . حنة11/1111 1]1131:0 ردهكاءا امعط .67-69 مرزم رع15امط لان1 
عللصتكاآ) ععمعاء5 01 1115017 عطا 12 :51015 22125ملك 81056 عط]' :هلل 

106201015 3948-3954. 


عطا 01 2]01تاتاء 220 7011100156اء ,عع0ع11016 1115 10م دااع ممتصرم :2150 ععد 
02 01 غ10 31111 حنة غقط) ختصد 015:"1غ11156 12601121 01 لتتناء 8/15 ممع تع مم 
.10 عتاء:177 ]1 أعتامطا 5د 2]500125:ع] عطا ماما معنتامع حفط [ز5ع5]011 1221اع 11232 ] 
عط 12] كتتتة)001705 غأطقتطءرء ره 5111 6221021 122020115 ]205 عغطا ,ععمماكمآ 1م10 
0 7611325 21622160 1701116101 1015 زه أأطتطءء عطا 15 [لمطتتاعدد/8 مدع اعسم 
آعاكة ع6001عء] 12 طاتتنا لقع )1![ كه 0عامعوع1م مععط كقط أقط]' .380 كتوءعز 
7 بااعوقء56 12 لعأكله ".3612 ]عمجا 15 أقطا أغقطا علمتطا 1 تملظ .عاموطاءرع) 
51 .(125-129 .مم) 0011167 ن) طة 1ه م21 مططمن) :010102ا8 ع موعن 
.2 ,لاع02010ع312 عن 1اعاء ا ,نامغصءعظ .95 .2014 .501052 ع001تكا .عكامم8 

342-33 


"لاه 


01 11017 1031105[ 15 أقط 1لا ,ععمع501 ملآ , 2015 ,13 80337 بمقط]' رع .96 
-701111101كع-4-012]107715[7/ 4/للا0ء.ع عع 1ع5ع 157[. 17/177177//:مألط> 2 1007]ت[ماط 
.6 عطظنال 7 لعووععع2 <لاصصغط. م1 

بلمقكللة]1 له ..ل1 .1 ,مقطا ,.1.5 ,010ج1[د/ .ارود ,.دمآ.طبطعتيععم01) .97 
:15 لاإلتلوء 1022 1772165 01 طلع0121 .2001 ,21 تع طممعامء5 ,.5.لا 
١701 3‏ ,عع2ع501 .تمأامكلةظ م8 عه10اءء1010 عمععمظ 01 اأعع1 لطنهة كلتقط 
2239-42 .م0 ,(5538) 

,129-145 م728 ,21,2007ع تاعمد 012020) عط ' :00 مك8 , تعمل 1لا انيد .98 
.م ,1 172لطعممخ لله 

5 1111م 1م011 .عن1]' ,1998 ع102ال/:1133 ,مدن ..آ تاطحم .99 
لع55ععع2 <مطم.011511.018/176215ع1ا. /5://17/17/17الط> " متأسامعحط علقطاا 01 
ماع12 18 

مزاعع213 0111 20ة ,10مع16 105511 ع2 ,هتاملك :عدمماك ما معكم/اا .100 
| 8001077 وعلقط117 1010 تحمل ص 2010 غطع تننوم00) م511 محترظ نإ6 رعتتطداح 


-60117/516166. 01012111125 كتلأخلطاك. 17717/177//:م]] > تتقتمهكطاتمسذد | ععمعكعد 
عطلال 17 0موؤ5وععع2 <]0-15ط0177-010-179165-6170176-73276956/9ط/:1211011 
.2015 


129-55 .02 ,016105 310 اع مااع مط هن ع1 : مم املاط .101 


.21 11311 ,5 21م(823 ,111 2 لعطرع 1 ن) ,رآ ناعم 000 ,0101ل معدو اعط]1' .102 
0 طاعممء عمععه0ظ عطا ما 3/15اع211002 201121 امع لعأ ساعتزه دعلقط/11 
2007:450:1190-5 .ع1مطة لا 

. 275 2386 ,الع لمطتاع معت لقاع 11011052م7ا8 ,اعم 11 انههن) .103 

لقختطةلك ,]35م 15 /إ56 لتقطنتواناع.[ عصكاهه20“ ,001010 :133 معطمعا5 .104 
:50122 م2001 .للقطتق 0ل ,كلاء177 :جطمعط .8-14 :(1994 :83153) 103 نإامأسكاط 
201لا .5وع؟ عانأتاكم] (إ1ء10150017 .(209 .م) 8070100052 01 كممع]1 عملا 
12110101ظ 


| ©6عمعء5 | 3 ععهوهم - 80701069 وعلقط11 100 6م18 .105 
-00110/5616116-13:111:/017-010. 013121112328 510115. /17871777//> :م اأططة 15001 11د 
ع2نال 22 30065560 <حاؤ1176-73276956/700-15[ 772165-70 


11117 011212 .111 ,1998 1126ل/:1133 ,ملطهةن) ..آ لاططدى .106 
0ع55عع26 <2طم.5ع0115112.015/121ع11. /15://17717/17 > " 102 تا[متكط علقط/1ا 01 


.5 ماع" 1 7 
ماع , طانتنا عأناموطك :85 0ع1تنهاك- ! "177215 01 املع" 00 دوعاولط .107 
علتة 151 - 105775 0000000 2013 16 


كلاه 


-7011111012-01اع-5-012ع]201- 01/740269 0]/حطام». تأعطة لكوع . 17717/177//: > لطتتلمط 
2ل 10 لعووعععة </وع21ط7 


111560177 1ة1تكةلك عغطا 01 دعصتو8 ععمء271[ .01آ اتاعمعء ممأسامتهء علقط؟ .108 
7م 1021ل معد عطة1) عط[ :87011100 12 011010 ,وعاعع مك د5م.آ 01 لطداءدن/1 
7 ,رؤووع]2 لكوع[ لاعلا .144 عى3م ,أعمنء11 1نهن) .01آ 

1ا0لآ 11217 ,870111101 12 خططع[ط0 :لااماواط عنهة1طاعتء 7 ,لطقاد .[.8 .109 
61015 0315105[ .ع10 ,عاتط/171 سوعط .489 .م ,1974 ,التط- ماع81 :اام 
11201 .80015 تزع )ه81 .(18509-1810 كمه وعم[ علالصتكل) 

220 10315101512 0غ ع01010) أعه11معم1] 117دع1لامط عط]' ,كلاء/171 مطتهص0[ .110 
.18-9 .2م ,2006 .12 ,عصتطد1اطباط تإتتعموعخا] ,مواوءعآ أمعع 1لاعامآ 


.م ,4595 ع1ا155 ,220 .1/01 ,عممع5 ,1983 ,22 لتامكث .111 


له 1تاأكعتتاع] 01 وماعاعء51 .(2001 ,20 تتعط ممعامء5) له أء ,.0.ل ,معدد ع1 .112 
,701413 ,عتتكة اك .31100217715 10 دعلهط7 01 ومتطمط00 1ع عطا ممه ممدععماءه 
81--277.مم 

01 10125 ه11 01 قطاع 01 عطا :9.8 ,111 كلخ ن0ن81 .11 «الاطاوناظ .113 
2111 01 لفت عط 00 بآ 
5 0وذوعع20 <لصطاط. دع لق ط:0111100-01-11 اع /راأعط. 0111101 نتع10ع 2 0ط. 17177177//: مط > 
3177 اماع11 

11 م]13طعاهء 17 01 و5وعع210 لله كطلء 236 ,11منتتةن) .هآ أتتعط0] .114 
.9 ,1998 رووع1 0157151]77لا عع110طمنةت) 

6 11117 011512 .111" ,1998 1133:/[1126 ,مصطهةن ..آ لاططدةى .115 
لع55ععع2 <مطام.5ع011511.018/17621ع11ا. /5://178/13/17الط> " 0مااأتامحط علقط/اا 01 
اع[ 5 

2200 (آ][ ومتطدض1' مللآ نقط/1ا :مه1كن0-111؟8 .عصساظ .1 معطمع )اذ .116 
11201 .11115 .(207 .م 

83001 ,70معع]1 105511 12 010105نآ عستتدعط علقط/اا 01 5م006ن1م8 .117 
:2004 11 أكلاع نال 1م11 5011 
5/2١77 5_511102100.[5071211-10--- 11010‏ 5017/1177 . آكط. 177177177//: مط > 
81701111101 220 آلآ ومططنتط' ملكلا نقط/1ا :102كن1ل0-1؟8 .عسساظ .'1' معطمعاد 
11201 .(195 

لاع851010 عطتلم) - كتاعع10ناطصسك, ترتطتتدن).ع131 .171 عمععنط .115 
<01اط. كنااع ه110 طططة /اع .01111101 كع10ع مه 0ط. 17717/137// :مط > 10107 
عتطتتنال 17 0عووعع20 


01 215ع 07 ) ,138 عع0 ,األاعطمطتمعءمعتء لقاع 81001101101 ,تاعمك 1717 انمهت .119 


:لاه 


أ 0ط1اعمعء 515220 8010605 ,أعمكء1ا ادن 2150 عع 5‏ لطع لمعم 0ات ]01[ 
567611 15 220 ,5تااعء10تاططثخ عطا 5ه 2م1ددناء015 ل0ع211اعل0 1م10 1 عتتلمعممم 
123 2116560 


,263 .01ل .ععمع501 بعل1قط1ا 2 15 غحط/178 .(1994 ,14 لالد نتصدل) ,بخ ,قاترعظ .120 
©2256 ,6111011 م1 01320) عطأا 87011110 12 0112660 ,150-1851 .مم ,5144 
10 101120 عطهط0ول علقط/الا أمعاعمكى ,10/11/2011 ب,معضةم/اا اعمطء3841 .121 
و ا 01 

-2©6ع320_51_لاع 10م مطعع)/وم/10/44867222لمتام»ء. 5 اتاعطاء طط. 17717371737// :مط > 
<00) 2 ططخل طعا 177. لدع ع1 اطه - 0 مده -ع 0ه طتككة [دع1هط 17 أطعاع مه /ا/ععمع1ه50 
.6 ع2[ 5 0عووع260 


وكتتثك 720تمتقطدط8 ,1373 00ممططدكلط .5 ,بطاعتتعع م01 [٠.١‏ مللتطط .122 
عطع20 عط جم عامط ل ,71011 213205031 3120 ,نلد”تتطخ 201 تتتمتقخط م1 
:(1994) 368 136116 “,5157110111118 لدعع13ع0 01 تتلع11ه عطا 0ه متمأمكله2 01 
7/0101 .لقطاأقطول ,كلاء177 ططمط .001:10.1038/36884420 .844-8547 
.5 5111م[ '01560719آ .(209 .0) 857011000 01 كممع] ع8/01 :ععمعاعد 
1101 

71 لم11 1مل) 143 عع دص ,ااعطنتاعمعء 20ه1ع 0102 1مك ,لأعمء /1ا 1تون 123 
.(12ة111155 101 

220 (آ][ ومتطنض]' نطلا تقط/1ا :مم1كن0-111؟8 .عصصساظ .1 معطمع )د .124 
11201 .11115 .(201 .م 

-22.201 ,غ807 701105ه عطا ,قدلا مغ عاععم5 القصطد عم0 ,وزمع500 [125.9171 
103 

101 116 11177عام1 ,اتلاعطمطتمعمءط ‏ مه عط1 :101100[م9ط .126 
.817011110201 علقط11 :1 ع«تلسمعممخ ١‏ طاعترعع ان 

177131 012011211176 ,قاعم لل“ ,رلاع155اعط1 .11 .0 .ل لله 31م(823 لاتطتاك .127 
10601520101 101 116260525مططة 15 لعطة (12012 ,كدتتةزناته) ططعطعفكا حطم] 
-1478 :(2000) 79 (تطاءنآ[ بععلظ) ععمعاع5 امعتترن *”روموععماعه 01 مانام 
1 01 12015 1101 :م5012 ع1طتطمك ه022[ ,كلاء1177 مننمضط .1482 
11201 .دوع معان تاكم][ نإاء1015607آ .(209 .0 

2200 (آ][ ومتطنت1' مللآ تقط/ا :مم1كن!0-11؟8 .عصساظ .1 معطمع )اد .128 
11201 .(60.197) 

7310 7028 أاتقطع1711 ,1-1130 تتتصتكط ,طاعاتمعع م01 .لآ متلتطط .129 
27 ,الا0مملدث .5 19720 مه ,طاتمطك 8201197 .8 ,5تعلمدكد .ل منه 1111 
ب20ة] ذه لطتتاظ :ممأك كلد 01 عمععمط ع701001 عطا جطمن] علقط؟ 0معء1060م 


هماه 


:(2009) 4 عم 1.05[ *”,تطصتطم1ممطتل [قنهدعد لله ,امعطم ماعمع0 [12اعمعع1م 
مط .221110:19194487 .0004366.ع2031.502تا001:10.1371/(0 .366ل 
.م) ,2017 , 8٠701116105‏ 01 كممع]1 ع8101 :عمعمعلء5 عاطلامك .ممطتممهل ,قلاء/11 

11201 .ذووع21 1051116 1015007157 .(209 


ما اعغة17آ 6 ها جدمع1 :دعلقط/اا عمتكللة11 عغط1 ,معدو اكعط]1 .24 .0 .ل .130 
,(2014 رووع 12مامكتله0) 01 (117واع كلملا :لإعاعكلمء8) كتتدءلا 111111052 أطعاط 
01 12025 م1101 :م5012 ع1الامك .لتقطاهده0[ ,ك1لاآء117 مطامط .169 

11201 .55و21 116 [اكم]1 10156071 .(209 .م) ,2017 


5062 101 اعامعن) 81300221 "علمط/1ا 01 عله[1' عط1!" .0ه1لدط متاع ىا .131 
-010/11131عه.ع05://25لط>. عمطتلده ع1طنملتدحكثظ .5عع]تامدع1 105أوع تلظ 
/اللهع20111 عط]' ,ؤالاء/1آ مطتممهل جطم1 0ع0012) ,<علهط ادع لوا/ع ع تتاموع]1 

.0 م028 ,2ع 1وع2آ[ أمعع 121111 210 02315121512[ م1 ع110ا0) أعع11معم]1 


]505 2 35 قطلع لاه علقط/1“ ,1م82 لتطناك 320 معددااعط1! .12 .0 .ل .132 
.1037-49 :(2001) 15 عمممعاء82105 *,70111100اع10عممط +10 لللطء 
]1 2 7 “+1925 
.(209 .0) 87011105 01 كدمع]1 ع1101 :عمعمعل5 ع امامت .ممطتحمه[ ,كلاء/11 

11201 .ذوع21 16 1اكم] نؤ1ع015001آ 


1115 متمععماعء 01 تإتأعتطمعع 10221د2ع لصتل -عع قط عط 01 2101 سوط“ .133 
”,116105 عتمطقم:117:02003 :كوء5 7رإطموع 10220 لعأاتامططامت عطاونا 
.6 /01:10.1002 .614-623 :(2007) 290 0جمعع]1 21ع1مطاماهمم 
01 12025 م1101 :501626 7201261 .10021310 ,كلاء1777 مم1 .11110:17516428ط 

11201 .ووع21 11116اكم] 101500717 .(209 .م) مماأس[امكط 


58 101 40201261025 لقمتصطة]/8 عمد ]/8 :4 تعاممطن :ع1دلعخ مهة/ 3/11 .134 
-11-4م 01126-21001213 /ع 2116-5162 2ط /لططامء .3215021 تم //:ومتخط > 
7 تاع6م001 11 0م55عع20 </1261025-101-010710285م201021-202ة دع تتفم 


0 > ,121251511 طقط0[ 320 ,رععدملء5 ..آ .8 ,110895733 .11 ممنود135.5 
-1651 :(1969) 166 ع26ع501 *”رعء015م01م 50616005 عطا ما عمتكتل مرععل 0د 
بك1لء717 0ه .231110:5360592 .116/516.166.3913.1651 .1654 
150017157 .(210 .0) 8570111052 01 كممع]1 ع8101 :عمعمعاء5 عتططامت .ممطتم مول 

112011 .دوع ع1 1اكم]1 


لواأعاعء[5 0منه ع512 80037“ ,رقدتةة!11/11 .4ط عتتء 1 لمنه مععملظ .خآ متتقطد .136 
0176 1037110121285 101 131055م402 :كقدععماءه 01 طتطاماع هتلط عاعكتاحر 
:(2000) 126 لل ترع51010تقط2 320 557 [لطاعطء810 2101157 ممطمن) “رمم متتل 
هط .10936755 :22/1110 .1095-6433)00(00182-3 001:10.1016/5 .181-191 
.(210 .0) 87010105 01 كدمع]1 ع1101 :عمعمع5 عاطمامك .ممطاحمه[ ,كلاء/11 


كلاه 


11201 .دوع]2 ع1ن1اكم] نؤ1ع0150017آ1 


,10511 101ع011) ,م0151 532012 ,20561 .نآ /مطاصخ ,تع3111 .ل عتلمنداط .137 
5111121801 11112013157م 01 051]102متطمه عط1““ ,داعتمهدا .8 تتعطممأكمتقتطن له 
2 97ع101010جاء[ 220 267:5101077 177ملةتاموع] ”,215 لمتتمممط عسمتحكتل امك 
001003.-- 152-55 :(2006) 
.) 807701116105 01 كل2مع]1 ع1101 :ععمعاه5 عاطلامض/ .مقطتممهل ,كلاء117 مم1 

112016 .ذووع 1051116 101500719 .(210 


.(0.105) 870111105 01 5نمع]1 ع1101 :عمعمع501 ع1طلطامث/ .ممطتهمه0[ ,ركلاء/11 .138 
,1011105 12016كا .ذدوع]8 عانأتاكم] ناء015001آ 


.0) 121265 ,2ة[[اع[ء1841 .ذخ 7711113202 ,)5و2 ممح .نآ ,اعصصددهةخ] .خخ اعتامءد .139 
011111611111 1012 عع 7710ه 0101631 شطلر“ ,نتع 20 .117 دع تقطن لطتة ,1/130 
2 10م0عع] 10101631قمم *”,روعاوعا متطام امل طغلىا 0ع1216ع3550 تتعع مقطععء نوعط 
م1 .221110:1536461 .1002/2.1092320117 .150-156 :(1992) 
.(210 .0) 8011105 01 كرمع]1 ع1101 :ععمع5 عاطمامت .ممطتحمه[ ,كلاء/1لآ 

8011027 201لا .دوع2 معان تاكم] ناء 10150017 


اع طلء51 .ذخ :12خ17111!1١‏ 220 بأوطهة مصخ .لآ ,اعصتومرهخ] .لخ أاع لمعك .140 
1ع طخ ”,10310101815 2231126 ط1 3105 1ناعع01تمتعطا عتكاأعدل ممع" 
ركلاء117 حطمعط .001:10.1511/1998.5.440 .440448 :(1998) 56 أ5أمعاعد 
15001717 .(210 .0) 85701111052 01 كممع]1 ع8101 :عمعمعلء5 عتططامت .ممطتهصول 
7 ,201102 1201لا .دوع1ظ عانا تائم[ 

8٠701116105 )0. 109(.‏ 01 كنمع]1 8101 :ععرمع ك5 ع[طلطامك/ .ممطتهمه10 ,كلاء/11 .141 
”,215 عطا طا اله 1*5 :ع5 علقط/1ا ,وعماطط دعمتول 320 حنتوعطآ لتعط 8/1 .142 
,2014 58 ناه الماع امع 5 520060007 
. حمطغط.014/09/140908121536/وع 5وعاع]/حتامء. 1157 0عع2ع17177177.51//: مط > 
.) 80701116105 01 كل2مع]1 ع1101 :ععمعا50 عاطلامت/ .مقطتممه[ ,كلاء117 مم1 
7 20102 ع1201كا .ووع] ع1 1اكم] 1015007159 .(213 

-109 .0) 80701116101 01 5نمع]1 ع1101 :ععرع501 عاطلامض/ .ممطاه ص10 ,قلاء/11 .143 
عط عطا 01 01511555105 101 .101602 0016لا .دوع عانتاكص] تؤاء0150017آ .1117 
ع5 20237 أقطا دعمعع 1102 علاععم5 ع لتملعل مغ مئاع 510165 كنامتكة؟؟ 
20112116 لان 10 31لقتلطتقطط 1320 ع متصتنة 101 ع1ط1ئ5مممدع]1 

,5لاء117 رعه5 01555102 1011 101 8111360257 تامدكلة م8 .144 
0150076137 .(111-113 .0) 0010105ك 01 كممع]1 8101 :عمعمعاعد5 ع[1ممام2 
8010.1 ع1201كا .ووعط عن لاكمآ 


1 :1111211025 1770 :101 كماغكنهة 1/17 ,01 1متطاعءك هموععنآ له أأعتتندا عاء1خ]. 145 


/الاه 


]0 12015[ عطا 220 701110 عع 7عتنالوع5 260177 1تاعع1 10 112201005مم2 
.1501-09 :(2008) 0ظ1 ع0 6011110107 
ركلاء1717 ططمعط1 .221112:18791261 .5.107.082610ع0عمعع/001:10.1534 
15607717 .(211 .0) 800111100 01 كدمع]1 ع1/101 :ععمع5 عاطلام/ .ممطتحصول 

112011 .دوع21 ع111اأدم]1 


:5 حطع2061 " ,11215 8570111602 ,2015 ,29 19211318 ,مكاكنارا نقع005) .146 
51122011 8106 وع100آ 170معع]1 105511 عطا 12 وعاععم5 01 ععممدتتوعم مك امتحلطاطم 
"1110110 زه 
0ع55عع0 </متتاطه_ذ_حطع1:01م/3175.01:8/2015/01 01111011 تكع. /5://17/17/13 اا > 

1 [3211317 


18070111110155 :ع1165538 81012 عط]' ,عمتالاع؟]ا دعمتول معغلة117 2150 عء5 
0 * أاتنوظ أمتوك :63 1993 ]15 نزاعطماء0 لعطد1اطنظ ,تاأامعط1' ععدووء1/1 


1351 .(1577-157/9 10201055[ 12016كا) ع15ماء(آ «'سمتحتتدنا .ع0 ,عالطملا 
0 7# ععطعتع1ع1 .80102 ع1لمتكا .عكامم8 


51810 ,0اعناعع] .ذل ماعع1131 ,2ع0 قتاع .5 113313 ,منامناظ .خآ وعتمة ةا 147 
عمعع0 ,1415 35نطامط1 لله مرقطةالخصدد .لم م1ئلء5 ,ادقمع2ة1 .م 
10طامطة تت ,21012طتروط ماعوع854 12 عط حدم دعلقط/اا 253511053111106 
2965 :(2016) 53 121328[ع8عطثظ ”,دعلاعء مث ,20ذ151 (تتتامصلوء5) 
70101 .1022132 ,ك1اء117 جره1 .01115710/111.02.02.2016.2922] 
15001 101500719 .(211-212 .مم) 800106000 01 كممع]1 ع8101 :ععمعاعد 

11201 .55و21 


0 عمطع1اآقطء 2 و5ع05م 105511 علهقط عتاأعتدامث تطكنط ع1طدتدءطمن حم“ 
16 تع ططلطاع101!) وترزع71؟ عى 75[ 810111610 ”,2557337 50 77011 131 امكتتامتء 
.(2016 

غط. 103292 1 _ر_ع 1ط 2 تدع طصنا_مله/1 15:5.015/2016/1 011161002 تاء. /17/17/17// :مط > 
7 6م001 لعووعع326 <.101 

> 201181 منوعء0 مقت هكخطاتمداد | «متاأفستسخ دعلقط11 1ه ممتان1م8 .148 
0ع55ع2 <0320082لطهة-وع22-1710605/6770111100-11621ع51.60171/06. لوعع0//: مط 
110ل[ 019 

25 ]0 5تاعناع1 00د 111 عطا (1588) .1 الكت[ مآ (1581) ن) , ماككتود[ .149 
1دع 1111 10 0101010 .248 م ,7013 ,2002م.اآ ,نط صطمل ,7015 3 ,ماحككتودا 
01151 12 11017 2 8170111102 ,مامء0آ1 

انو ,عاعطء01111آ .خخ :7711113 ,عمةن) .1 تاعاء ,لمماععة 8 .11 لتقطع1] 
317" ,ماعاك .ا هااا 0ه بكاععم5 كمصصطمط]!' ,عنما .2 عاعالط باع تتمعكا 
عطا 01 7ع10مع82 الله ,للع2657:51010 ,لإمعع205:10 :5أمواط صما 01 ممأسامدكظ 


لاه 


40 لإاع10مع8 015 تااعالاع1 لقتتصمث ",12013002 لمتتادعتء !1 لإاتمسءط 
.(1998) 263-292 :29 ,و21 0ع ]575 

66" بلاعء2 عل ١7252‏ 065لا للة ,علع113 معرعاد ,8001 عد7آ علمد]عاد 
له 7ع108مع8 12 كلمع11' "ركطلاءم2285105 01 طاعتاه عطا ممه مكدع ام تال 
.(2005) 20:591-597 ,101111002 

5 :870111101 01 0132ه6م0لءرعصط عط]' .(1990) .]1 ,اعصلتك3 .150 
.14 م .5تاعطد1[طناط علاط جه كاعهةط :ملآ تلعل8 .مطاع 012 15 101 اعتوعد 
.155-190 .22 مألعططتاعمءتء قاع 102 ا[متكظ ,اعم 17لا اند .151 

[ع1عنالظ 105511120 .2014 .173102 .17 220 ,متلطع تتجاء84 .5 ,.ظ ,تناع أمظ .152 
101721 12 513515 ع2021ع3) 01 كتتوع لا 11111100 150 لدعتاع] وعج0501 مقط 00د 
1376-7 :(6177) 343 .ععمعكه5 .معط 

210 1031510152 0غ ع01010) أعع17معم] 2117ع11امط عط]' ,قلاء/1لا مطاهمه153.1 
.20 ع238 ,2006 .122 ,عقتطذ1اطناظ تاتتعموع]] ,مواوءآ أمعع 1لاعامآ 

ععمعككء5 | 8970177 وعلقط 11 1010 مط ,2010 عط سوععءجآ بكاع 511 متدرظ .154 
-112111:6/120177- 116 60110/516. 010121017125 25لا خمطاك. 177177177//: > مقتدمكطاتدمك | 
عهعت7نال 19 0م6ؤ5وعع»20 <2165-80176-73276956/700-15ط010-1 

,15]0177ل لةتتتطةا! ",عم علأولاء 8570111025" ,001010 :133 لاعطمعا5 .155 
2 21 1/77 /112 ,14-16 :856050 
-8-17/5 21376113 6011721151576.»010/1/005/010100177111020.3501. 10101105 //: مط > 
113989 8 لعووععع3 <100ع11ع1 

نذالا ,ع108]طمتهةن)) 801002 له د5عاععم5 لقتطتمكى ,11331 أقصاط .156 
:101 .1م1112 ماع10[ جام .609 ,(1963 ,دوع (7ا1كاء كلملا 210كتد1آ1 
11201 .2155 علا مك1 لثاء 10150017 .(56 .م) 515تن) ض1 تاأامعط 1 2 111اد 
.(58 .0) 1515) 12 (إ1معط1 2 طلناك :8701001600 .إعقطء841 ,دمامعطط .157 
,801105 12016كا .دوع21 عن تاكم] نااء0150017آ1 

2 11ناك :8011100 .اعقطء1/ط ,ممامعج«اآا ععد م0ن0ع1170-1[7 02 0151155105 1011 ندم[ 
11201 .ووع21 10511116 10150071 .(853 .م) 1515ن) م1 لتمعط1' 

1ع 15 :1325م 20037 2011221 01 770111101ع10ع1/13' ,تعصمعل .خ 02210 .155 
.653-664 :(2014) 64 عممعرمعاء5م 81‏ ”لععن عطا “تعاكاجح عممعانه 
:7101 :ععمدعن50 ع1طلطمك .لتقطتقطو[ل ,5لاء117 ص1 .1/6111099ء001:10.1093/6105 
11201 .دوع ع11اكم1 نإ0156071آ .(31 .م) تاها 01 كمع1 


48/اه 


الفصل النامس عشر 
70 113215 12 ,1560 ,10 .أمع5 ,01337 وككى ما 1عأاع1 ,لاتتكتةن[ دعا ته .1 


0[ :املا تكعل8) 11 .1701 ,ماتتاتتةنآ دعاتمطن) 01 5تتعناع.ا مه عك1ا عط1' ,(امكتله) 
م ,(1596 ,لإموم طمن 320 دماعاممم 


.9 12 5066165 01 012112 عط 00 .2 


01 017615157لآا عغط]1' :مع دعتلطن) ,عكلا 01 للع6غ5121 عط1: ,تاموعنا توتطامممطةط] .3 
4 ,1982 رووع21 016350 


2261121 01 كتوعطط لإ 5ع1عءم5 01 طلع11ه عطا 02 .187/72 .]1 .ل) ,ماككتو»ا .4 
11 101 ع1اع1185ا5 عطا طا دععة1 192501010 01 21105 ااءوع1م عطأ اه ,مم1اععاء5 
لتقطء1]1 مطامط .396 عع لله .381 .2 ,ئلع 5ا6 .لإانتتدلطا مطمل :2062مآ 
ع5 12 (5]01 22125 لمك 1/1056 ع1 ' ,81017 عن عط 1 021512[ ,مهذاعءلك 1111113 
0 10626105 ,801601 ع1201آ ,2009 رعم]ا ,عذاء0117نآ1 ,ععمعكك 01 مك11 

01 69. 


301-02 7 بع1ع010ممتطامك تن كتلطععط ,عنواع1ع] ,1568 هآ ,اع لاع10 نكا .5 
لةأمعمامماء77ع0 12 ععمقطن) .1987 .2 .خآ ,مامخصتاط .© لتقطع1]ا عع5 2150 
01001601 .1-21 .مم .55ع6 ع1315 711 كمةاطتطمططة 01 177:05طمطء :قطاع دم 
0111103177 32 35 األطع7ام10ع027آ .015اللع ,.ل) .8 ,لكآ لممه بخ .1 ,]لوكا 
3 .م ,ؤكلآ[ .16 طقلكث ‏ 0121لا تاعلط .85 ع10ن1[ملا رووعءم0ط 
7105 ع1 :810177 320 اع 011,1[ .711111320 10قطءع1] ,دهذكاءلكآ ددم طامظ 
0 06211055.آ عللمتككا) ععمعءذ5 01 1115019 عغطا م1 5101 22125 لطم 

5155 320 5195 01 7869(. 


112017125 0131201177 لاع طم ه1ء77ع0آ 01 كته[ عط 00" اع اع 560 تقلخ .6 
دأطعط 01لا [نتأوععصخ 01 ععطدءة تمع51 عطا ده لله :كتة[ 2*5عد8 01م 
رع26ع501 1631م 11160560 01 0110231[ 0112111197 *“,أاعمطمماء7ع0آ عتمام:ختطصط 
35-2 :(18594) 36 

.2014 ,ل1117كا 1170115 ,تإع77010اطلطط لدعنلع14 5 فطاع مما[ 1.11.5201 .7 


03 تنكل .ا1ء011) 1 1أم500 ,01000 طأ6 ,لاع81010 21 معمطمم1ء7ع12 .5 
20181 - نلع81010 21 معمطمم1ء17067 - و5عووعءع220 2[1امعمطمم1ع7222آ لإاعوط ما 
لعووءععع2 </1.11102.011.5017/000125/1118129992طاعط. 5://1777/1737مأغط> ل1اعطيعاممظ 
116ل 5 

20100 10 1110101111011[ ,ممصاء511 طغللن[حممك .02[ .9 
>,1 

7/11/3535 #22124121212212127ذ1 7ن 1ن|0||كظ1 
عتطتال 5 لعووعءع3 <01م. 


عوم/ه 


01 طتكلط له طتدع0 :5100طة عنامع:27-لةطا1عاهمط عط]' ,لخ تعتطعد .10 
-20:316)58523(:406 تاوذ 2007 ,ععمعك5 .مخذللك] 


25170 لالطعقط 00 15 عتتعط1" ,.1د أء طهكلتقطء1]1 .1 اإعقمطء1/ة .11 
01 5ع11م0ع0) اأمعنتتنك 101 261055ع11اممطة :دعنهة1اعاتء؟؟ عطا طا عع5]3 عتمه7اطمرء 
196:91-6 ,177010897اطلصط 320 لإلامغخدمم *,امعمطمماعممع0 له امتتامى 

)1997( 


دععء كأ8 و5عع2ع 1011161 :8 مطعاط0 ,2015 ,13 تكتمنتزااع1 ,مكاكنار[ تقع5ة0 .12 
ادش 2ممطتحطمن) 01 كلم اأعتلعظ عطا غأ1201دهن) ده 7(اطسط عنوراعت 1١7‏ 
<0130]#/ع]8_011_ماع [ :1م /3775.01:8/2015/02 01131051 تكع. /5://17/17/13 > 
.6 32113197[ 0ع55ع260 

"وا 12002نامدعع؟ا[ عط1" ,2010 ,29 عطلال .1814 ممطتهصمل .13 
/التاك_طالإادط_ص05 12د تامدعع1_عط)/3775.01:8/2010/06 01111051 تكع. /5://17/17/13 مط > 
32113197[ 1 0م55عع20 < 


27[ لاعطامع5 -- !10115ء20خ - !طع1! تاعطعوط ف :11202126121211522 10315101 .14 
ك1 <1ع2100 12 101251285[ أمعانلسةءط 5لعءا[ءعوط م0 11نه0 
1377 تاعطمع)5 -- !5نام1اعء ةكم - !اع 1 اسعطءعدوطم :211512 ]طعج22 نا 0ه اص كته 10> 
<17260015 تتاعل8540 12 01251285[ ادع نوعط 5إععاععد]آ1 م0 104نه0 
001010 128/7 طعطمع]5 1052 05منان ,2016 لإكةتتصدل 4 0عوووعععة 
-44 ,42 غ2 ,2000 .5131 , :2151016 لذ خانا['ذاطا ,(!5نام1عم60م)!طء1اناعطءوطم 
ذ4- 

7 * ,10156017610 112110 :15:05طمطاظ 1*5ععاعع 13" ,انتصمء2 طاعطة8112 .15 
(1997) 1135 ,1435 501 
للع5و5عع 2‏ <10/150111102/10005/1113105022.001ط1. كتتطخطع]1. 171387137// :مط > 
4 1126ل 5 

لعنالء0025) #الطعاط هلل 15 عتتعط!“ ,.21 أء طهكلتقطع1]1 .1 اعمطءع1كة .16 
01 120115 اماع :تتنان) 101 112261025]آ :5ع126طعاتء ا عطا ا عع 512 عتاه 7 1طماظط 


-92 .02 ,91 ,لاع 110115:010 210 3601737 196 * راطع طم ماع10 300 1م1170 
7 ط1ظ1 


6 1105 ع1 ,110177 عكى 11212 1021512 ,لوقاعلا جه111111 لتقطع1؟] .17 
1101 11201 ,2009 رعم[ا رعولء011لآ1 ,ععمعاءد5 01 تالمأاقلط عطا م1 اماد 
.569 01 106261015198 


122011مم1طآ ,لاع9010ا1طصط لوع1لع 854‏ 5مصفصعصممطا 2ع1.1.5201 .18 


م١‎ 


.104-55 .مم ,2004 ,5ط ك1 !اع دنه 1111/الا 


عطا كلوع:ا5 ع "ااتمطلام عط1!““ ,لاالتطة 0*1 مقدهمظ]ا لمتهة 840112 1012طهة .19 
ر15اءعن) **,1215705© 11112311 512860 11 1111:65 51101 112660 200 عع لاعصتمء 1[هل0تتدء 
3< 2-202 :(2004) 177 كتوع001) ,5م1155 
01 12025 م1101 :501626 701161 .100221310 ,كلاء77آ مهنظ . 1/1110:15237191ط 

112011 .(213 .م) ممأسامدط 


.2014 ,ك11116كا ذ1اع]171701 ,لاع 15010طتطط 21ع01ع54 5 مممطاع صما 1ع1.1717.5201' .20 


,011لا 11237 رع لكلا/ا ,52211 عط 200 ددتلع81 ع1 ,5اكاعآ ,كمقطمط] .21 
.9 155-57 


الفصل السادس عشر 


5 ]0 12ع011 81617 عط]' :ماكتكتو٠طا‏ عمتعدامع] .1 اعتمقطتة !ا ,ممخصوع ل .1 
11201 .80015 اعاكة181 .(2131 ممنوءم.] علالصتكل) 


ع5 1ع10285 120 2312© 202-1121105 101 العمطتتناوتتة عطا اعطن8ا ,وع5دء عمهد مل" 
0ع3512طمطاء عتكقط 70111001565ك ,لاعتوعوع] (لاع2 01 عع12 عطا 10 5115621260 
ع2 ,70105 اعطا0 2[ .لدع مسباوكة مع اوعل-لامة عغطا 01 امعمدعاء غخمعى ]كلتل 
ممع عتقط تإعطا ,معادعل 520 01 ععمع710ء 25 102اعمنا-ممم م1 أمامم 
70111052ء 10 ع2001 عع تقط ما مطاععد غهطا نوع01010 عغطا 01 د5امعطمعاء متمارءه 
5 ع:[00) لإااء[ ]7011110015 رع[متصدعء 101 .26000 مم1امء تعطاه نؤمة ما 
عطا 01 ع512 عغطا أقطا ومطتمكء عط أناظ .1100221عطنة 15 عتتلمعءمم37 تتقمصبط عط غقطا 
رع0030) .1 ع56 ) 7011011052 01 20055اعءم<ء عغطا دعطعاقمط عتتلمعءمم2 ممسصتاط 

".(2009 ,ع تكلا :011ل تع لظ) ع1 15 1000م890 نولملا 


211[ 01 قطوع]/1 ((6 5ع1ععم5 01 12ع011 عط 00 .(1559) 2121165 ,ماتكاتة0[ .2 
.0200 آ :هتلط مطول .متاععاع5 

150157 )كو 115 ما ج120 مذ :]8 01 عتناع تماد عط1 ستعطذمعلع711 .1 .3 
.5 ,.00) 320 2ة1[تممعدك/ط :مل0طم.آ) 


00111) كتاممطة1 2/1051 171701105 عط 1 ا 0110160 ممتمصطاىء لا خأععاع 2ط 1106م .4 
0 الخ 20 50012 اأكذ ا عط]1' ,عكهن) 1025داماظ عمووعصوء 1" عط ]1 :11121" 
.5 .م ,(1990) ,110آ 


,2 2316 :113610650111105 101 5ععمعل510 29 ,062310ع12 كداع201[ .5 
<5ع7#001_1765]15امطغخط. عع 5/ع5ع015/1205/60120. قطاع 011كللة. /17717717//: اط > 
©1116[ 5 2006550 


, .80001116101 101 عوون) ع1 :11121 02 ع26ع5016 ,103لإنأتاط .ل 135ع12011 .6 


”مه 


9 .م ,1995 .م12 5ع500121كث عند 1ك :خذالطا ,11320ع511110 

]+ عط 01 125ممة113 01101205012121 320 عطتمه10ن ,له أء .841 تستكلتط15ا] .7 
-آ 101 عماتإخصظ عطا ,ع0:<21025 عطدماعد1-/-1020نات)-1 101 ممعت 100221اعمتكمهال 
لدع1ع81010 01 ل[ عط]1 ,صدلطا طا عصذد8/115 5ا[دعطام 81059 ل1عى ع1مامءدم 
.944 ,269 701 ,نإتان امعط 

7 101 عم2ع81710 ع201710 "قوع 01 121ع1اأدء17 56200128"100 .5.1 .5 
0 ,(1981 :1/133) 701.5 ,لتامعط1' 002157 ن1ماظ 

101 و5ععمع15710 29 ,ع لطعتت كطاع1011[د1' عط1' ,06210ع1 135اع12011 .9 


2 ه12 لفت سانانا 
0 0عووعععم <للطاط. 1002اعع5/ء5ع015/1205/60120. قطاع 11مكللة. 1771737177//: مط > 
1111ل 


01 11150177 121نطوا8 ث ,معطت .17لا ممطتواظ عكى حملطاعاك .ل) خترعطم0] .10 
.42-44.مم ,1995 رووع1 0157615197لآ ماع12 ,ركطة [طاتط ممم 


",12106701116101 101 وعنمعل10عكط +29" ,211طمعط1' كواعنه1[ .11 
3 ,018. 21011515 1' 
0 0عؤووععع23 <للققط. 1002اعع5/ء5ع015/1205/6020.قطاع 11مكللة. 171737177//: مط > 
2111217ل 

,007 05314ع1126' 125ع2011آ 59 ,201:2ء6م22 تمقتصتط عط 01 1211ع 750 .12 
لطع لمر مصاع 11011 1' 11 ,(19 اتامم 
5 0عوووععع4 <لصطاغط. لطعم م د/دعع51ء015/1205/1.قطاع 11مكللة. 171737177//:مااط > 
وك طتمراععه10 

التاعتتتطن) .0امخدمخ 012395 .1980 .]1 كلء251ة1717 له .آ.ظ ,دنه لكالا .13 
361 ,11715560126آ 

101 ععم2ع710هء ع101710م “تمدع 01 121ع50' 100“ ,5200108 .]1 معوعاهد .14 
ركلاء1717 جطمةط .173-176 :(1981) 5 تردامعط1! 87013161008177 00727 امن 
7 ,(119 .0) 8170111602 01 كممع]1 ع8101 :عممعاءك5 عاتطصحمت .ممطأاحصمل 
11201 .ذدوع21 عن 1اكم] ناع015001آ 

عك عاعلء11 ,01101 عمتهطط ,121011236101 146011 01 لقتاطنة/8ة عاعنتء81 عط 1 .15 
7 ,لإع5ل1ع1 11277 ,13115337 ,م1011 عمتطد1اطتاط عاعمع8/1 عط]' .عم]آ ,.00 
0 320 غخطع1! ذخ :320706201 لتقتقتتتط لقمطتامط عط1“ ,م116مع001 معلءط .16 
87-1 :(1978) 126 لإمامأممثظ 01 21تتتتاهل *,/إ5610 ع1مم10101050 
01 25مع1 ع1101 :501626 7/0101 .لملقطتهده0[ ,كلاء117 منمناظ .1/1110:649505ط2 
11201 .(212 .م) ممأسامدكط 


لطاأعصمعظا ,عنناآ وصتصصصسنت ,ععطاء]8 .آ تتتمعل ,لامقطاربظط مكتماطه ا .17 
دياك 


,115512200 1'203271]51' ,ممققتتاط متطده1 ,دع13' 8لإتاداء1 ,لإعاعدعءع8 
ةنطق ذلاعءه 8 عتللطءمم3 لتلقمصتبطاط“ ,52:000لنا1 تطومغمتلط لمنهة ,تكاععاوع11 
ممه 1ذع] ع'تتاععاء5 711 6 متكلناع1[1ءع]12 10 20م0مدع1 ممه 101 15مامععع1] ووع1مدء 
248-52 :(1991) 88 21102ع5]15عك10[ 11016231ن 01 101110281 *,ى[دعطامر5 2كخع[1 
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65 11]135]111111121 220 25105231ع0122-ع1116““ ,422211 0تطامع 013 :2150 ععو 
01 10111231 *,620172مم2 جاه تمطاء77 عطلا 01 21221605 1لاء7735 عتأقطمموا عطلا 1ه 
.5453-3 :(1998) 30 9ع226010 مه (ع07010) ع1مم2050ه101طلاكت 
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-117 .مم) 80102 01 كدمع]1 ع8101 :ععمعل50 عاطططمت .ممطتهد0[ل ,كلاء/11 
11201 .(118 


10111131 ”,01832 11561655 2 8101 :3226201 تاه تمطتاء7؟ عط 1“ ملتطدتث 15:6[خ .18 
-256 :(2004) 14 متهاو كلة-511156055 320 5مقاع 1و تقطط 01 عوع0011) عغطا 01 
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)12 ,2013 ,2316701 1120115 وع1ملطهن) **,1015ع13 01011631غ1ق مث لمنة لدعاع 1010 
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طول 12 0مع55عع260 
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لك أتنه2 ,لاعع1[ 2410275023 1002202 ,اعتامستالطا 0ماأمع5 ,أعتزء81 .ل) ماعطمعاك .6 
مه 101 5أطعمتناعتث عغط1' ,29010600 عنتمامءاط ,ععلاءعء5 طملقكا ممه دهداءال 
2ه عك 241010106 ,واعط15[طناط ع15ا10ط 11111 ,لاس1ص تكد دا-مع[8 اأممتدع ىم 
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2ه عك 11101012 ,واعطد1اطناط عذنا0ط 11111 ,لاس1اص تكد دا-معا8 اأممتدع ىم 
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مذ :لاع1971(11052010) .0 ,اععءظ8 عدآ) (15)01ط 113601121 01 لتداعكد8 مكنظ 
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510611220 ,4550612165 51231161 ,/(ع821010 177011111013137 ,.0آ ,1116117/1038 .20 
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,1055115 1312قتلط 01 اتلاعمردوعو5خ4 )0120001156 ذم ,1ملأطعاممن) 01 دعصممظ 
.102101 101105 اعلصتكا ,2011 ,عكامهظنععلة 18 

.1062101 1201101 11101 ,0 1أمعامهن) 01 دعدهظ ,2017هطناناآ .سآ 8115010 .5 
.102101429 101101 1ع120] ,به 1أمع اده 01 عدهظ ,امعط ناءا .هآ ماتكتة/8 .6 
5 :ض5تااععلء 110120 ركلهء ,ك151ناطن9) .ا عجطممء[ 320 معاد ىن :هاعع2 .7 
,1981 بووع]1ظ 101000 17كاء017لآ :0غ10100) عاعدا8 102510500 01 110001 م1 
26101 058 عطمظ ,20197عط1اآ .هط 11512 مطئط ,15 .لظ ععمعنع 1ع ]1 
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0 ,1201102 11201 ,2ه 1أمعامهن) 01 عدموظ ,لااممعطنرا .هآ لالكته/1 .8 
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02-0 101105 11110161 ,0021611011 01 5ع02ظ ,2017عطنانا .هآ 8/1510 .9 
ركلطةط لإ طناك ) 80016 م0001 لع15اع]]1 ع1 ,(1990) تاعتتلمذ ,ع متلاعمد .10 
طم 0م0001 - 16 م ,1012026100 ععمعلع ك5 0م0ندع01) :2112أدتاخ ,عمدا كار 
لذ ,0115125 1111232 أنا0طى طانتط' عط 1" ,0هدومتطمط1' تع امه مانتضتداط 8120 
عطا مغ دعنهاع]آ ]1 كه '157ء0021017) 00/157011052 د01 01 لدع 1اأوع كم[ 
0 .7 ,2003 .12 ,ووع1 5ع 1اعع010مل ,لمتكلمة/8 1ه ماع01 

,0115 11111231 أتا0طم طانة1]' ع1" ,هدم سطمط1' تتعظ مهد مانتضتدط 8120 .11 
عطا ما وعأهاع كا ]1 كه '[0021101715) 21102/8570111108ع01) 01 5211052 1أدء 1257 ذل 
.7 ,2003 .120 ,دوع 5ع 1اعع010مل ,لمتكلمة8/1 1ه ماع01 

2 101 2ة]طا-عءعمذ عطا له 0015(طآ عمعوتاظ ,لعدنتطتاعط]' أترع8 .12 
.[ 1121710 مم11 0لعغدنان (1989 ,ذتتعطد 1 اطواظ عتصطع وعم تناع انالا تأطاعع120101) 
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,1111111315 أنا0طث طأن11' ع1" ,0هدمططمط1' تتع8 لحند طاتتتتداط 8220 .17 
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ععتتاموع1 115ووم10ء ,ع512 ه81 علاداع 1‏ :3 لاالالاعث .20 
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3) 

-295:1214 ,ععتع1ء5 *,105قتستمط أدقاط عطا 01 طاعنتوع5 مآ“ ,.خث ركطهط016 .47 
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.2277-8 .2ط رووع21 0125117 لا1عام] ,1998 ,ع راوء10 
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-10205/2014/09/177000-310م نا خطاع] طمع- م7 /لجطام»ه.11310مع1 1ه 10م // :مط > 
.6 32113198[ 1 2ه 0مو5وععع3 <01م.00113:0-2001 
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8) 212-235 .5ى0 ,اكاوطصطاء0آ حمنة1/1111ا 

502 :200ع01) علع1/ل ما "7 15مأوعع طم 01 دعم ل " ,اع 1عطء 5-ع 1تككاأكة11 515110 
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67-2 .مم :(2009) 37 , دععمع501 لإاتماعمةا لله لطلأتمط 01 تتاع العا 21 تالقطظ , 
ما تإتاععم1توط2 0طة تتمعع0210 01 وماعاطم:1"“ ,ومعوء7آ1 .1717 ععموس ]1 .60 
:(1990) 11 ولاع26010مطلاط 01 10111021 1211122110021 ”,00 تاها ع512-مته81 
2377-2 .مم 

701 ,1999 م512 ',2115ة03) للقصنط عط 1" ,3541 00112310 له ,8 71000 .61 
65-7 مم ,285 


25 22ل :7171© 17/111 01110205 ,2010 ,27 عطتال ,عتكاء8 ملاه]] .62 
| دتمتطتطكء طغلا عسصكلته كندع:ئز 50 :06000211 عضول ,عاعصطتاز عطا ما كتوءنز 50 
6 ع1 | عع ع5 | 11 113001 
-2/27/[36-5000211ناز/2010/ععطع310131.6012/51 ناج عطا. 5://17717/177 > 
رعأناناكم1 6:000511) عصول عطا ععء5 كلخ <5ع101ع]21122-10-دمصطتطاء 
7 ع2ال 23 لعووععع2 <./ع171737177.[3265000211.01//: مط > 


| 5ع26ةمسصتطن | دعع2 تنه مرستطن أنامطك | خنام 1 تقطعظ8 متك | ع175آ 1001 .63 
-5000311.63/210101 316[ 177717/777//: اخط> 2202دن) 01 ع اناكم[ 1له0000 عصدل عطا 
7 ©1126[ 27 0ه556عع20 <.مطام.ع5ن-001- 1011 كماع ط-ممستطاء 


10 201105 1120161 ,01626101همن) 01 وعصوظ ,للاممعطتارا .هآ متلكته 8 .64 
255 


10 201105 1120161 ,01]626101همن) 01 وعصوظ ,اممعطنانا ..[آ 813510 .65 
23201 


ع1 :4 عتصدطاهلا ,عع701) 001111231 01 7لاعلاع1 ,1011م[11701 .1 151111010 .66 
,15 .لآ متالتطط لإ6 ,كتلأاطقط ممصم 01 طاعع1 لمة ,كأموءم0لصط ,15للكاد 
2 ل1ت2طاع:1101 ,3 .20 ,89 (قع010ممتطاصذ لدع1و7تطط 01 0111021[ ممعتاع متم 

2 .م 


عطأا ذاه 000510120525 :7ع1ا010نا ((ع81010 دعكلة1/1! أقط نالا ,اتقة1/ط! أخصاط .67 
ع1105طططةن) :ع1108طمطهن ,2004 ,عمتامكئا1طا علتامعاء5 2 01 00107مانكم 
له 05م كها لعل7ع0ع ‏ .198 000 ودع 17واعالطلآ 
-لاع 2010/01/57731-1221265-01010للطامء. ودع:1م1115.177010. عع 2ع 1 ططق //:ومااط > 
7 111177 02 0م55ععع2 <210111.0011نا 

مطامط 01 1055115 عطا أقطا أعد] عطا 0 كاختمطلة تامطاتاج عطا غقطا أعد] عط عأامدوءدآ 
5 ع2 "مدع 12110560 ,ع1318 2" 53 ذناععط]1م310]كناك 1م 212660م56 عله 
55 ]20 2201 5231]261052 0125اعة5 كقطا متقامدء م1 تمع010 12 أقطا :533 م1 مه 
- 122 ذه عاعةط لله 10 عكقط ع1" ,ككلطلا 20155128 35 ع'11ء5 632 6214) 1055115 :303 


63 


1ه15]011ط 2 015 1052اعتتتاكممء عطا ,ععمعكء5 [دع11مأقتط 01 0مطاعمط لع :امصطمط 
!"18 

5 ,لاتاع.[ا 7ع108 320 'اعكلدع.آ 1153150 12 000160 ,10اعلى عتاوع.[ .68 
,820015 #مطاعصمط) قصب 5لا دعكلة81 غمط117 01 طعنوعك م[ :لعرع10سمممعع ]1 
.6 .م ,(1993 


',0©12115) للقلقتتطط عط1" ,0011310 ع1ت/81 لصة 11١000‏ كتمضعظ وكلة عه5. 
65-7 :(1999 ,2 لتامخ) 254 ,عممعا0د 
,55 .'الطنا عع1108طمطتهةن),7ع01011نا ((ع81010 دعكلة1/1 غهط"11 ,8/1331 أحصاظ. 69 
.198-90 .مم ,(2004 


85 515 5أوع51155 5611077 11257" ,2000 ,10 1921131737 ,/10177طمة51 عمداد[ .70 
51 وتاعل18 موعتطء11 01 10715157منا "670106000 للقصتط 01 توكتمعطا 
2016 ,10 201121 لل 20600 ,(2000 ,10 0077 
0 0ع55عع26 <1231ط.2000/12200/1011000/و25ع1ع ]1 / نالع . اع تمطنا. كم // :متت ط> 
7 أ5ناع ناك 5 

,1111112135 عكع501626 ,2للكأذوناءآ نقع025) رعث 100115135 ,00311561 قث .71 
.0 ع038 ,ؤ5وع21 10511116 لإ1ء1015607 ,2012 

101105 1م1120 ,02 1اأتعامهن) 01 دعصوظ ,17م2عطنارا .هآ ماكتة8/1 .72 
4 01 1043 

,1717015011 11111010 لخنة ,ععنا عع1-ع مود ,لزإعلصتطط طااع كا ,دعا ككة]ط مطمل .73 
01 10111231 ,80701116101 لتقمصتطط عمعءماواعا|ط له ككاععم»801 12002ناممط" 
]2 1ع .17)1(:2-22 ,(2000) 0110لا امه للع821010 ختواناعع1/101 
<.025/00962018016)83181(.501 1ن /عع1 52 - /ندمع. 1ع نا. و الجاعه]// :متت ط> 
.6 32113197[ 1 0عووعع0 مر 

ع1" ,لتقطعطة171 0تقطء1؟1 320 ,لتدعط11ظ 102110[ ,مقططاعاء1[ اعتمو»طا .74 
:115601 112 113125111015 12 ",0جطه0طط 10 وتاععط1م5]1210ناث 11013 1]105ك0ة] [' 
1[ .م ,(2009 ,وكا0م80 02601)) 1ع05لآ-821 نرع]01) 01 01مهلط 11 185533:5 

ا 01660 ,01260 عتاع11 2[ "15مأوعع مم 01 دع مل" ,.5 ,اع ت1عطاء 1131115-5 .75 
.0 ,1998 ,226514ء10 

,0115 11111121 ]011 طخ غ110" ع1" ,دهمدومصطمط]' تتعظ لطنه (اتتضتداط 8130 .76 
عطا ما دعتهاع]آ غ1 25 ([15ء002101) 21102/18570111102ع01) 01 5211052 1أدء 127 مطل 
.2 ,2003 .120 ,رووع1 5ع 1اعع010مل ,لمتكلمة8/1 1ه ماع01 

,15 علتقطاط 320 ,دعم:15' روعع1]2 :22126100 /آ مقططناط!ط ,نتمماه1/طا معطامعاد. 7+ 
.9 2016 ,.لعء طأ6 , ععل01160ه0ك]آ 


لى .آ ,لإ003(آ .11 ,لاأءواعع م تعلصةل .2 ,لع11111' .21 .لخ ,عتناطممععخ .8 .75 
7ع 


”رع502 1387:0104 لتقسصتتط عتط1[معة221 2110016 خف“ ,كل2] .لا .0متهرعاتةمعاعءد 
.758-60 :(1989 ,27 لتامخ) 335 , عتتكداا 


عط تناك عططنا عسمتلعع1 ما داكتطد عله عتاأعمعع 205:10 له أء متتطن) مدع 01) .79 
01 وععمطع50 01 (لاعلدعخ 8]1210021 عطا 01 عمتلعءء0 ,ممصم 01 مملأسام 
5 .20 108 .7701 ,2012 ,ركخذلاط) و 1تعممطط ]01 د5ع21اذ لعاتملا عطا 


4 عع22ع501 ,كلتاصتسطمط تزاتتدء 01 5أع01 ع1" .11 تعد اعطمممد ,كط تمدع منا .50 
2 ات | ,190-313 مم ,334 .1701 :2011 تدع غ20 
3--016_20_11_06مطع01/21مطاء:21/2101117705_2111505/21. عن 1ء. لمط// :مط > 
تلاعنتة]/8 5 لعووعءع2 <0100235661587.001م/1_12_2014 

معث كتدعلا 8/1111105 1.9 معطعات]آ عطا لع تعامط مسدك/38 ٠ ١ ٠١‏ "طاواء17؟ تعكختصمعل .81 
<1]101. 15ااعع1ع-1221-60011115-10120- 15688 مام .عع اع 1عد5ع 1157. 17177177//: مط > 
تطاعتة1/1 5 0عو55عع260 


1011001 15اعط5 1150 125:2 02 111211 غ2 كتاععتاء ملامط 21 أء خن) عمتطمء105 .852 
228-17 ,1701.518 ,2015 ,لكآ ,مل اتكوطعمء 220 1001م 

2 101 21021ع2اع72 تلطا عمعءماناع21 نراتتوظ ,21 أء لقهة177 .17 201ةن) .53 
85 ,(1201050108 12320 , عكلةا-مقسطتاط متمع2200 01 1105مىء عطا له 
2مك ]0 5ع21ا5 0ع01لا عطا 01 د5ععمع1ه5 01 (لمطعلدعخ 021متغدلا عطا 01 
٠‏ .20 111 .701 ,2013 ,ركخلاط) 


أوتاط 1115 220 طذاطا أمعاعمط - م2عامدد-0طط2هط عه <ممع 010-31 .54 
< 111#05) 
0-3 -_1/10_135101ع 1ع نه /0110_15]015 ا لحطام». 015715157 عتطلدع1// :مط 
اطاعتة1/1 5 0عو5و5ععع3 خططاط. معام 

0 201105 1م1120 ,0 1اأمع مم0 01 دعصموظ ,ا0طعطتانآ .هآ ماكتة8/1 .85 
4 01 1393 

71 ,2003 ,2/5 0 تامتء عطا ,مدلطا ما عاععم5 الممدد عم0 ,5مع500 [171 .56 
,آلآ ,001161005 50012 

1 0121101156 خخ ,00216111011 01 2025 ,7امطعطتاءا .هآ ماكتة/8 .87 
01 1419 10226102 80105 [ع20ل]ا ,2011 ,ىك1[ه00 8 تعكلوظ ,1'055115آ لمتمصسط 1ه 
.5664 

.0 طمأطممه10 "كلمطاعلموءلك عط1" .مقلطمتطك غدط عكى كتامكلمكط] علتوط .88 
0325 ةا م1 عكاعم5 القماد ع00 مم85 "398 م.1993 

>1111123257 320 كلقطعل0مةءا8 - ووع2 دع1اعع010مكى ,121201 1128061 .59 
4 0عنوؤو5وععع 2‏ <5077216801-9ة. اماع 0م 0ط ل /ع 50155.01 1اع5 5://2010م11ط 
ا1نامم 


0 


50 10318/12151123 :76101مت0طط ل0ع1!31 عط1 ,لمتقطاما (لمطامى .33 .90 
,79 05 1302 106261058 ,2005 ,102002 ,لعا لإمومططهن) عمتطئتاطنظ كتاصدل 
:3150 عع5 .12016كآ ده 


1 .20 ,90 115017 121نطدل! ,"تاعأصتطط عط لمطترعمصدءل!" ,اوناع كلتتتتعلة7١1‏ 
0 :(1981 لإتتقتاطة [) 


.5664 015 46485 2102ه10 101105 111011 ,20177عطتانا .سآ ماتتد 1 


11001 01 (لع001010ع21م لطنة ((ع5010م2201 ع اأتتومدطمن)" 21 أء ,اعاع.[ عتاعد 
,1911211156 ,لاع اوعطنخ'1 ع0 تلوظ عط 11م كطتقطاع1 لتمتقسطتتاط عرعءمزواع[ط 
5 ,98 ععمعء5 01 (متعلوعك 18]!200021 عطا 01 دع صتلعءء0 "رععمةط 

:2001 تا طالطعامءع5 


11310101 ممطمطط -113-44 "لماع لصدء!كا 01 177عدجقء 1ه1ن[نان)" رمعل :8135 .91 
01 4661 105ندء10 801102 أعلصطكا ,2011 ,مم أمعاغامهن) 01 دعوممحظ ,لامع طنانا 
.52664 


.(198 .0) 0151515) 12 (1معط1' 2 طللناك :70100600ا8 .إعقطء841 ,ممامعن[ .92 
,180105 ع1201كا .دوع21 عأ تاكم] ناء 10150017 


01 5م12 عط]' :اعع51 220 ,0©1105) ,01125) 12 ]011 0115م 22020د1مطا 0ع:5[ عذث 
5 ه11“ ,(1997 ,مدهل .117 .117 املا تتزعل8) 5م 1اع5001 لبط[ 
عط 12 ع1ممعم لإمة 01 5ع1نكلنء 1131ع]022 أدع[ممطاد عطا 1ه عمه 0هط 
,م57 لإقة 01 10015 عطهط رذ5تدعم5 0ع6226 [ل0ععاعة1 تلإعط1] ...70110 
,200165 ,10015 عمماد 0ع هط ,10015 عدماد لعط15ا0م 01 5201120 ,دع مه 1عطدممط 
5 ع0لادء 320 عمتطعتدء 01 دعم 1321م عطا 220 ,225 ,كتتدعم5 2102560 ,كاعم 
2 511 :89011102 .اعقطاء1/1 ,ومامعجآ مم1 .111 2 عطتتتةأ5 2120 ,ع معد 
322 .م) 11515ن) م1 لامع 1' 

1/11 ,2003 ,طالاحط 105ن1[م0لاء عطا ,بمد8ة 0غ عاععم5 50211 عم0 ,ونرعل50 [171آ .93 
م.م ,كآنآ ,05م 1اء1تله0ط ومع500 


لقتامءغ20 :3973[ 01 كتاععلء ملطمط أوعنهآ" 31 أهء ,لل[ تتعط 5115 .0.0 .94 
3) 274 ععرع501 "12كة أ5دعآ]5011 12 كطع1م 52 0جطه1ط 16 17ع 0120م لطع مم00 
1870-4 :(1996 تزع مماععءع1]2 


عطعء1560ه21 عاها 01 د5ع1لء10150017" .21طلتناعة81 .©).ط ع عنتمط]1' .0.ءمى .95 
م.1972 أكتاعناث 115 .238 1701 .ع1تطدلك '"12112]كناث ,م5170 1017 غ2 م1 
316-09 


101105 1م1120 ,2]102ع21ه0ن) 01 دعصوظ ,امعط ناا ..آ م1كتة8/1 .96 
4 01 2177 


1[ .20 ,90 1501596 لفتتكدلظ "اعتصتاط عط لمطاءمعلصدء !1" ,أواء0) كتاترعلة7 .97 
ه.. >>" 


01 820265 ,2018ع6تانآ ..طآ 821015 جطمة لم000 .34 :(1981 تلإتمتتصةل) 
.664 015 1467 21012ع10 هنل أعلصطكا ,مم اأمعغمم0 

7 ع نوا "1]217ع20دعءاظ 360104 غخطاع ]ا تامطاعم1/ا 11705" ,عمطمة؟] واعمهة11 .98 
01 5م8202 ,2017عطنانآ .سآ ]1 جطم] 0م0001 .577-79 :(1970 أكتاعتاكث 8) 
664 015 1475 2101ع10 ه10 نل أعلصطكا ,مم تاأمعغمم0 

-(348-353 مم ,19ع500 [171 .99 

عطا كلوع9ع] ععمعء5 لوعكا 11-1101 01 كاعد وملوع1) ,كععلنوط 3179 .100 
9 ]0 2448 102102 0110 110016 ,000 01 لوط 

5) 229 عتتتطولظ "دللطا لمطتاعلصدعلآ ممه كتللتطم:59" ,خطعت"/ا1ا .34 .[.ماآ .101 
01 800265 ,2017عطتانط .هآ مللتن8 مآ 0م000 .409 :(1971 لإاتمتتتاعظ1 
.5664 01 1488 10260 1105ل اأعلصكا ,2011 ,مم امعغممن0 

رععقذط ع//11آ ‏ 25 عممقطذ 5‏ ععصقط) ؟5عصممهظ 8‏ ععوط 02 .102 
<للطغط.110104-ع طاعة-د5ع0-عع0/35332-12امء.عع اع 1ع 5ع 15|. /17717717//:ومالط > 
7 11959[ 5 0عووعع260 

2 311 320 ]01م[11701 :1992 011م[701ا له عمصتمط]1' :1984 اختصدك .103 
ع1501521م_5نا_متط/5نا/متط/واء255 /دام»ء. لع 1ع اع تلط 0ك تدعم. /17717/17//: مط > 
7 1887نال 7 0مووععع3 <.0205155803.501/اع]مقاعع امد 0/5 

:]1 .) .(86) .0 ,مقلكث ع ...2 .2 ,نالا ,.8 .324 ,1مم[اه117 .104 
لتستططم 08 تجتمعط]1! ل1وتعمء لل :قطاع011 كمعامدك مدصمط منعلمالل8' ,1984 
01 كطلع011 ع1 .:12كى أكدء 7م ععمعل8010 105511 عطا 1110م نكم[ م0 1م80 
411-53 ,011لا ؟هت11 ,155مآ ,11315تالط لتتع1100 

ذ :0115105 25ع1م52 10200 جمعل810 " .لء .اء ]1مم[ه1١‏ .8 11111010 .105 
ععمع81710 105511 ع1 007010105[ 5م00 ن1ه800 لتمتصطمط 1ه تتامعط]1' لوععمء0ن 
طاتمدد .لط لع15 .كله ,خمقتصبطط جمعل80 01 وطاع 011 عط1' صا "ماكك أمدط 1م11 
]010101 (465-66 ,(1984 ,.عمآ ,و155آ .خآ مملخ 0121ل" تعلظ) تتععمعم5 علمة1]1 
201105 111210161 ,21]626101م0ن) 01 دعضوظ ,201عط انا .هآ متكتدللطا حدم 
.664 ]0 3345 

.5664 015 10261023177 801101 11201 ,لام معطنانا .هآ ماكتتجك81 .106 
0 11111233 ]دع01) عطط' ,2008 لإلنال ,108اع0 0 7ن .107 
-1-1211102210-1015121101دع 1ع -012/1115160157/56ه. 011121011125 510011115. 177177177//مااط > 
7 115[ 8 0عؤ5وععع2 <00-151 13561/70239631 

عطا كلدعناع] ععمع501 لوعكا 111-1101 01 كاعه1 0م انوع 1ن) ,اععاتوط 31797 .108 
9 ]0 2469 1026102 60110 1201لا ,000 01 لوط 


109. 11 11 10 >: // 1777/17/7 
365 


ع0201ة0/5ع1ع اع قططه2150عم_كنا_متط/5نا/متطا/كاء255/جطامء. لع 1ع طع تطده5تدءم.م1 
أ5تاع ناث 5 0ه55عع26 ,32 ع38م ,<1/02051585803.0501عأ مقط 


خا1دآ 111010201121 .علخ مه171150ا ,834 عم كاءع5)00 ,ملكا ممدن) .110 
.1-7:325)6099(:31-6 طول 1987 .112طواظ8 .امتأسامت 


1130 :عا 201121م0طء1/110 عط]!' ,تعامعن) لاعتهءوع] لااماقلط تمانعع5401 .111 
" )126 ”لذ كلا 01 #عطاهكلا1 عطا لطناه1 كأكلامععد 
عطناز 6 لعووعع20 خططغاط.ء 0120112115 لط 30م /اعط. عختطمط. 171737177// :مط > 


1+ ع اتأدعاء5 ,"ع5ه310 )00 عع ع7 معط" ,للووقء2 1 2[ .112 
.20-7 :(2003) 2 .20 ,13 ممغتلظ لماععم5 


0 01105 11201 ,211011 1مه00) 01 دعصوظ ,20177عطناءا .هآ 8115210 .113 
.5664 01 4710-4717 


,8 111كاع5602 .11 ,1ك1210121كا ,. 1.17 ,ا لطعت ,.خ ,ع0ماد .14 ,وعمتصكا .114 
08 011512 ع 20 دعء7عناوء5 1/4[ [دات1ع0مدء 8 . 1997 ,.5 ,مطققط لمد 
.90:19-30 ,11[عن) .112115قاط 


32 :اطاط [دأعلمءاآ 01 (إ71معع]1 ,2017عطنانا ماكتقتة/ة .115 
- 1 2:61011.60110/16077ع5://61 > .1998 ,12)1(:8/7-97 ,طملندع01) 01 091كتامل 
7 1137 1 لعووعع20 <2100411 اوناع هه طامط - له عل دعم -1ه0 


“,1103125 1711 لع عاضا عتتقط 22337 كلمطتتعلصدءل!“ ,ممغاةجا ع3 .116 
,2012 ,5 طعتول1 ل1وووعععج ,(2010 ,20 11]مكث) كتتاعم ا 
<.1لطغط.17:5.2010.194ع 1/2 أن /1775/2010/100420ع 2 لحتامء.ع:*1نا 2 . 17177177// :مط > 
7 1مك 5 0أعووعع30 


.(198 .0) 011515 12 15مع1' 2 1ك :116100ملا8 .اعقطاء18/1 ,«مامعدا .117 


1[237) 36201265) ]5م[ 01 طعتوع5 0[ :مدكلط لمطانرعلصمءاظ ,مطققط عامه 5 .118 
:1110 .1111261 ,1021011 مطسنط .252-253 ,(2014 ,2001 عاموظ :هدملا 
.(322 .م) 1515ن) م1 تأامعط 1 2 التاد 


,11]5 2 111111313 216121 1676215 5011 6035 110102 01/4[ ,علد 11 1771[ .119 
.م0 ,6336 ع1او15 ,356 .1701 :2017 نزخ 25 عممع1عد 

510 6701111023179 01 101أوع20ى :تتااععلء 10ه]ط ,عتلتساطع ]ا متلتطط .0 .120 
,2 155116 ,1 عمتن[170 ,1992 :تلع010ممتطامك 857010100315 - 2005 ,لطعموءط 
.34-49 

,011 :011لا 8161877 تإع010ممتختطاصك لوغ 1وتقطط ,تععاقةاآ 11520 1أعت7اطة0 .121 
4 ,(1973 ,.عط] ,طمأاكصل 11 ممه اتتقطع ملكا 

20-_+_-] ع22ع501 ,لكادنارا 'ق0356) ر,ععتث 1201085135 ,031151 مث .122 
0356 دوع 105011116[ 101500171 ,2012 ,وطاع 011 


لام 


01210215 لم ,01ااأطعامه) 01 و5عزه0ظ ,20177عطلنا .آل 81372011 .123 
2110 [ع00كا ,2011 ,كامه#80عكلو8 ,1055115 تتلقسصستطط 01 اتعمرووعودم 
.09 01 2348 102105 


012610215 لم ,101اأطعامه) 01 و5عزه0ظ ,20177عطلا .٠ل‏ اتدل .124 
0 إع20كا ,2011 ,ك1م800”عكلو8 ,1055115 طتنقصنتطط 01 أامعمردوعودم 
100210254 


61237) ع32281128[ 10 لإعتانا مطامط تهع1]0 عكل81 2120 101325012 1202310 .125 
22-3 ,(1996 ,تعأوتاطءع5 عك متاك :1دم0 7 

1110161 ,2011 ,71101عاطهن) 01 وعصموظ ,177ممعطنارا [٠‏ 8135501 .126 
10621022 

هم 05م16اعع21ع]1 ع1101 :طصبط]' ك'ملصوط عط1' ,001010 ول معطمعاك .127 
,(1980 ,/31م 02ل عك متزول8 .117 .117 011ل بتاع لظ) 1و1 1انتتكدلط 


,1111112115 ]45011 1105 ع1" ,مهدمتطمط]1' تع لمنه ماتحتتداط 8120 .128 
عطا 10 دعأهاع]آ غ1 5ه ([15ء0021501) 1102/850111102أدع01) 01 5211052 1أدء 127 ل 
14-6 .2م ,2003 .عم] رووع21 د5علاعع010م كل ,لمكلمة/1 1ه ماع01 


0 170معع]1 105511 عطا 29000 :مم11" معء0آ 01 طاعنتوعد مآ ,.8 ,عع .129 
(1999) عكنا 1ه تاماولط عل 


10 015 51]2102ع11 :((ع20108 2313602321510 ,اعطصستكما .8 منهنلل111 .130 
5373-4 ,497 .1701 ,2013 عتتكداظ ,لالاماققط 


012610215 لم ,101اأطعامه) 01 و5عزه0ظ ,معطلا .٠ل‏ 12كت4خ8 .131 
2110 [ع0مكا ,2011 ,كامه80”#عكلو8 ,1055115 تطتلقصتتطط 01 اتعمرووعودم 
5 10105 


,25 ,1981 ,أنأمع1ء5ئ7ع81 "8770111007 5أاأطناون[ مط/1لا" ,للع101] عاتدل/ة .132 
.8531 


113157[ 03255طالإ1ء857 ,5ع1ع6م5 01 ظ12لع012 عغط]1 ,متاككتةنا دعاتقطن) .133 
.292-03 :(1967 ,.اعآ ,5025 لعطة ناءج0آ .11 .ل :مملدمط) 


4 3للالااكاع/ع6. 1/0 //نةماط :81011100 ممسنطط دده معل10م؟1 


الفصل الواحد والعشرون 


[1/ا ,2003 ,5غآن[202 111105م70ء عطا ,مدلة م1 عاععم5 الممدهد ع00 ,ومرمع500 111 .1 
. 375-393 .مم مكآنآا ,كمماعنله0ط وترعل50 


220 0ل[ وملطنتضط' مللآ نقط/1ا :15100ن1ل0-1؟8 .عصسساظ .1 معطمعاد .2 


0006 


2013, 0. 228(. 110115. 11201 

1010 عط نم01 ع1اه100' 214) عمرذ عط1' - 11011202 - عتتمد ل عي ععمعزء5 - )88 .3 
53010 ع 137 < عتنطولط! عع ععدعاء5 <١‏ علنا.مء.عطط. 15> 2001 4 تتعطماه0 , 
207 عع5 م1 ع010 صآ .2018 .طول ذ زه 0همو55ع2660 <مه2ه0 < منا-ه1ام1 
2 1115102ع05» 2 عمتطعدع 2119م له ع:17:01 15 عمتكلصتطا كأكلمه1 نام 
."11159 أ50 1634 عمة عطا ا[مدصذة" عتاع: اناا عمط :5اله1اعءم5 ]20 عتاء:11 ممسصتاط 


الفصل الثاني والعشرون 
121131 ,00250111013 515ئ9[قصمثظ 2320 125ء2ع0الء5 عع2مدمستطن عط]' .1 


عط 1715 21502 مططمهء 220 عملطاممعع عع2مدمستطء عطا 01 ععمعناوء5 
,437:69-57 7701111 ,عتطامراعع 

01 ععم2ع80710 ,1102201083 :5ع1121210لطاذ 212576مجطهن) ,اعكاتوط 0317 .2 
< 2016 ,13 ان 00 و01 
-55-010021:2157 1012010/(اع 515.01:5/01010ع2ع5 10[ذ1ء /5://21517م]11 

م112[ 5560ع200 </511011311165 

عط :101 لاعتدعك5 عط 1 :80010100 01 ععل8 عط1' ..ل اأعقطاء841 ,عطعظ :م1 0م0116 .3 
1201 .ذدوع1 عع11 .(2997 1026105 ع1201ك1) لاك1م102151آ 01 5اتمطااآ 
2007 

كلاء! ودعمك م1 :113115مطاد غمط117) #ع11[خ 9890“ ,(2000) ممطتهد10ل ,8/15 .4 
"تعطعاط 01 عاعتضممغطن عط1 **,(5ععمعت) 01 ع تلطه أو 2ء1120 011 غنامطة 5ل1آ 
12 1/133 ,هندع تلظ 

,512077 501626 ع1 01 لطتناء14115 مة1لة"تادناخ عطا غ2 1112171610 ,.ك ,وعط0ل .5 
,2002 الما 12 ,12010 50م 00 5102025 
25 عع خصطاط. 8 /5/54564ع55/5]011/ععطع1/10/51ة.أعط.عط2. 17> 
.6 2111217ل 

,11111335 أنا0طم طانةة1' ع1" ,0مدمتطمط]' تتع8 لصة انتتتداط 8150 .6 
عطا ما دعتهاع]آ غ1 35 002110115 159701111102 /1102دع01) 01 5211052 1أدء 127 مطل 
2 .م ,2003 .ع0] ,دوع 5ع 1اعع010مل ,لمتكلمة/8 1ه ماع01 

,577 عع2ع501 ع1 02 لطتناء14115 2113 :“تأكدتخ عط غ2 1216171610 ,.ك روعم0ل .7 


11277 لل 12 ,12010 80م اوزق أقةع61020 
132113157 25 ,حصطغط. 5/54564/8ع55/5]011/ع 11/12/5162 .أعط.2. 1771/177>, 2002 
.2002 


,0615]5 5111011525 لإممكاك ,2009 (318نتاطول 20 ,لمقاع لا [بدن) .5 
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اطول 12 5560عع20 <515أطع1ه5-وع10115ناد- مك51 لطامء. 00 دعت // :متا ط> 
.2014 


124-142 ع038 ,2007 ,ووع21 عع11] ,0300 01 ع138ا8 هآ -011105) 5اعمة1 .9 


ذااطط لصتطعظ 1م510 06010لآا عط1" ,2017 ,23 لتامخ ,حمكلططه1' .2 تتع قعل[ .10 
"كأوعمء0 1 015 | تاك 
-/022-511011311165/1116010-5]01/ذع 1أع عع /01:8. 15115216515 2115177//: 5ط > 
7 1137 لعو5عع20 </13117لدطتد حمطل-لستطعط 


5 ©1] 13125م<ه ]2ط 5601122125 ع12م2عء5 5ه 1116177 101 :2150 عع5 
1107 ,.ل ركلكللطه'1' :ع5 ممصقتطاء 210 72312قتاط 125 2عتاوع5 12 150 دعاع 10مططاععا 
ما 5ع560101 101 116261055م20آ1 :22261615 غ1 /ق6ط78ا ممه لععمعتنالوء5 ع1 دعماممعء0 
.ل طاعتوعوع] و1ء517م ,روع3226متقلطء 3120 كملق تقتط 01 دع تماماعع ع 'كلتوتته مامه 
,2011 ,4:81-88 
-112211015-101 14/01/10 /زتتهة/5ع6515.015/21111 51 1511ء /211517. 1771777177 > 
.<2010165ع5- 21011517 مامه 


320 ع3226م120طك 01 531202165 لاعع لاع ععطعع ١101171‏ 8112 .ل 103 .12 .11 
1١701. 99, 2002,‏ ,ركخذاطاط ,15[ع120 2011261085 ,590 15 5ع76عتنالوء5 ذلاما لتممصتط 
لع55عع26 <99/21/13633.1111/أطاع]01ع/01135.01:5. /17/17/17//: ا ط> .13633-13635 

2112ل 


ذلالا 01 2311502مططهن) ع1710ع77ممعء0" ,عله أء تتعع تع طوءط8 ممعم[ .12 
[0 201117101 4771671011 ”,31765 متصتطن) 320 قخمقمصتطط عع اع وععرع امعد 
[1492-93] 1490-97 :(2002 ,1 عمصدل) 6 .مم ,70 كع67211 0 1111111011 
<50002-9297962807962960701-0/اعة 1أوطة /110 1ح /حطام». 1اع». 17/3/33 / :صنت ط> 

.2016 ,19 تتعطممعامء5 0عووعععة) 


101 125111116 00107 01 تخالل[ 01 الذ/ل- طاطم كمكلدطده'1' نوع11ءع1 .13 
21 001[ طامءدآ-مآ مخ :0ممنزع2 عد 825165 0و1 .لاعتتوعوع ]1[ موعن 
ك1[ .(3299-3377 026105[ ع1201ك1) 8701105 320 ,قطاع 011 ,عممع1ع50د 

ع1201كآ .طاعتتوعوع ]1 0م انوع ن) 101 


[لكشكن 128" كمستقلططه1! ع1 بممصععوعء8 (ل2210ء0) حتعل .14 
كد :0151101185 081112411711 اللخ للذاانا2 1282 لالط ط لاط 
01 01255عع20 "111141101515 817011110114167 ]1 01 لامر 
خط ,طع1ناط21]15 .0126001512 02 ععمعمع 1م00 200001متعاما طتمعوء5 عطا 
متطةه110ءع1 50 ع) 
-م 1ن ) - طه حمطن 1ط -ماعع تتتاء 8 - كج طن ) /لدع تمتطاعع) /01صم لداع 1.01ع1. 5://177177177 مط > 

7 تاه ططاعءء7آ 5 0عووععع2 <01م.5عطاممء0 


11٠ 


324 عع272ةمسصتطن) 01 515ئ9و[حمث 176د5معطعا1مططهن) ,كمكلططه1!' وعطاء1 .15 
5777 ,017046 51101131117 ىلا21[ ععداع تخ 5لدء1ع]1 01101205017165 1111101311 
63-9 مم ,521.6 ,2013 0111ل طاعنتوعوع ]1 
اع تدعوع5/1ت1ء01:8/2115177. 56116515 615111 2115177//: 105 > 

-11132310!-21766-210 ممطتطء-251576-212215:515-01عطع:] مطمطامء/21/176 0110ل 

أ56تاع ناث 5 05 0ع55ععع2 </0050125امتطاء 

:5أ5 10318 120 عع112' ععخمةمصتطن 101 05 515و[ حصف“ ,مستعلطده1! .2.[ .16 
055101 320 لتقصطنطط م1 :1تهلتساذ للوء01 تتاعط]' 01 اتعمرووعودم 
:9 ,0111181,2016لآ 1562161 1151115 **,0114آ تنآ ااا 0ش متمتة اط م0 
ادعتاعطع5 /5626515.018 325171512 //:5مالط> ]2 عصتلده 373113616 ,298 -204 


-1620-01263-561]5-ع126]-6 2226 ملققطء- 101 -222137:515 /215 تمزه قصل 
8 لعوو5ععع2 <./-055116م-220-قلطتبط- 1 دده - الول 11-01[عطا- مع لطدوعء255 
تاك طتاععه10 


عطا 01 ك5مما1ولء ا أمععع]1 12 22217ممى 0ع 21عطتتناء20آ" ,كمتلدطه[1' .ظ.ل .17 
لطنة عع272ةمستطن 01 515 ([مصدعخا عاأع1م ج00 2 320 مسطاضمعاخ 1١‏ حضاظ 
".17 كشا 320 7761عنالك ع طاونا 17تد1تساذ خذاكارا ع11710-ع2طممعء0 مقسصباط 
]2 ع2تآمه 14طة1له357 ,390 -379 :8 ,2015 ,031آ11ا0ل طاعنتوعدع ]1 جاع اكوم 
عماكة1ط /12121165تططزد-ه صل /ذع1اعمعع /ع]15.0[دعطعع طأاذاع كمه ١//:وماط>‏ 

7 تن طماععع0آ 5 لعووعع26 <:/(2012217ة -ممتطاتضمع21 


,111111215 اأنا0طى طأن11' عط 1" ,هدم ططصط]1' تزع8 لمنه اتحتتد]ط 8120 ...18 
عطا ما دعتهاع]آ )1 25 00210115 1102/850111102دع01) 01 5211052 1أدء 127 طثر 
.9 .م ,2003 .م10 ,دوع 5ع 1اعع010مل ,لمتكلمة/8 1ه ماع01 


5 11110116 2 15 ةمطب ' .1999 .1 رع10 لطلة .>آ يمعاموكق ,.5 ,متتكلة ]ا .19 
5ع وتإطامه810 باعطءم1ا8 “.طاعمعا عتعممماعا 01 قخطاعا ا 5وع0216لام علطمططة 
263:308-4 نالمتصه 2 

© :11111312 115 11316 525 0111 01 لاعتط117' .1998 .ث ركطهط016 .20 
281:1432-4 

20+ مدعء كأء6 5ععطع 011121 01 201215 011021م122 01 لإلةلتلطتاد :ع:2201 عع5 
طقط]' تعأدع01 ,2003 ,1 لتامخ ,11/آاء10 1020710 :عتطممعع عع 2 مدمسصتطء له 
مط 5اعككاكمكث | .721012 تإمث 1106 7زاتتةاتستك خلاما حتفسنآ]1/مسستط0) 9896 
-15/013-51123113111165/51:62]1] 5606 /122515.01:5ع15115ء /5://92577ماغط> 5ادعمء0 
1337 26065560 </ع1201-/111221-01113-511011311177-5201-210متتتطلء-98-صقطا 
5-0 :(2003 1تامذ) 1 20 ,17 0مندع01) 01 1221نا0ل ا لعط115طتام ,2017 

]0 م23 ث .(20016) م1010 05مكاده177 مد3/13 ظطلاك 020021اعا1]0 .21 
2116010 عاعطا5 «2ماللتحط 1.42 علمتسمتةاممء 721126105 ععدعتاوء5 عماممعع 


11١ 


28-3 131111 . كاك 1طام:01 0192م 


عطاك 1اطناظ عاأه800 0ملخدع12) ”.2 85011105 ع لاأتطع ا" ,5211201 10021 .22 
.80012 1 ,284 .م ,2013 


© 101205017365 لآ 11112231 320 ع326متصقتطن .2010 .له اء ."1 .ل رمعطع نط .23 
4463:5369 عتتكة[كا .ألع امن عمعع 320 510111116 ما أمععتاء كلل تو[طهع تمصع 


101 105116 ,12 ,8101 01 102كناط1 :2 ع7205012م0قطن) ,كمكلمطده'1' نولع5]ء1 .24 
ع001آ طامءدآ-مآ مخ :0ممننزع8 ع دع1كو8 مدع ملاعتوعوع ]1 موعن 
1251106 .(3430-3522 026105[ ع1201ك1) 87010100 220 ,كطاع 011 ,عممع1ع50 

.1 ©12016كا .اعتوعدع ]1 ام نوع 01 101 


12001 1115102 2 00101205012 عط ]1 بمممطعمء 8 مع[ 0ه خمكلططه 1 ' 161113 .25 
01 10111031 ,0363 عتتطممعع عطا 01 515لإلهمة-ع1 :1 11هم-6©70111100 لتقصتط 01 
2 111 2011 أكناع تار 25)2(:106-0 01 
أدتاعنتكظ 5 052 0عؤوععع2 <012050126-2-1015102-2قطء لمطام»ء. 00 دعت // :متا ط> 
.2013 

12001 1115102 2 0810120502 عط ]1 بممطصطعمء 8 مع[ لطنة خمكلططه 1 ' 1ع[ .26 
01 10111031 ,0263 عتتطممعع عطا 01 515لإلهمة-ع1 :2 116هم 670111100 لتقصتط 01 
3 اكيت ولك 2011 أكلاك نار 25)2(:111-7 01 
أدتاعنتكظ 5 052 ل0عؤوععع2 <012050126-2-1015102-2قطء لحطامء. 01 دعت // :مط > 
.2013 

م1 ع05مم5ع1 لل :5اععلصتاماءآ عط عمتعلطناء10“” ,كمتكلحطه 1 .27.1.2 
2 ع015101205013) لتقسصطتاطاط عطا 01 2105 نلعا ع متلتدعع1 0115626105 لله 
]2 عقطتلده ع1طه1تهكة ,54 -45 :10 ,111331,2017ا0[ لاأعتوعوع] 5واء12515خم ,1015101 
-عط]-ع لصتا طاعل /وع110112111د-ه مل /ذع1أعمعع /515.0185ع2ع5 251771512 //:5 مط > 
أ5تاعتتث 5 052 لعووععع2 <./واععلمتاطعل 

,115 11111121 اأتا0طث غ111" عط" ,هدم سمط 1 تتعظ 20د ماتتضتط 2130 .25 
عطا ما دعتهاع]آ غ1 25 ([15ء002101) 1102/18590111102دع01) 01 5211052 1أدء 127 ل 
.م ,2003 .م10 ,دوع 5ع 1اعع010مل ,لمتكلمة8/1 1ه ماع01 

16 325106211055 01 102لمدععلعه5 غ1ام1ء11 .2004 ,.21 أء ,.'1 باع:ده3/1 .29 
-27)4(:200 0101089 طم 01 10231نا0ل 1011626105021 .5[دعمعع ماع مدع علقططا 
01 111121615.101111231 1101205012 2006.013125125,.ك1. ل,آعصماطع اا .34 .30 
.3(:14-15) 10020هع01) 

0 1151111[ 0025637 220 عنث 00115135[ ,0211561) ملم :270201 عع5 
,105116 لإ01500171آ ,ماع 011 


11 


,06515 11 41515615 | 00101105011165 15570 01 1916" لل ,آغماطع نآ >1[ مدعل .31 
-11©5/013اع1ع5 /015. 516515 21517/»1:511//: 105 > ,07 ,14 اع طصراعهلك 
317 ناتاطع"1 0ع55عع26 </511101131:16165/2-1216-01-157570-171:0111050125 


ذخآ 2 10ن11/ممطتطن) 9896 طقط]' تعأخدع01) ,2003 ,1 11امك ,1 /الاء10 103710 .32 
22635 1 5لعالاكصطثظ ‏ | .ع 27101‏ لإصكثظ ‏ )2610 7لأتته1تطاك 
-132-98- 51211 /5/013-511011311]15ع1أع ع5 /015. 516515 615110 215177 //:5 لاط > 
7 3111137[ 10 26065560 </12016-/201-2103-:20-0112-511201131117 مطتاطامستطاء 


,2006 11أامىث ,10150071 ب,ععمعتء10111آ 240 عط1 ,ك1كاممة5 أمعءط1]0 .33 
5 0ع55ع0ع 2‏ <ع2012عع -100[طاء/1مة/012/2006ه. 6110253212 015077// :مط > 
ال 


0 01101؟ 112016 ,2016 ,0010 101 15ممعظ 101 ,كمعطمعاك برعل .34 
.6045 


اتاع 01111 717 ع011620ع5 5620126 ملستطن) ,11/11اع0[ ذى 103710 :2150 عء5 
.0 ك2 طماععه10 , 19)3(:4-5 1م لنوع:1ن) 01 10111221 ,لتقم 


5ك 11 01/4[ '"علتال" 10 1120101 1 701110015 01 771215 الاع ]011 ع5 .35 
.(330 1026105 عاللمتكا) خذلارا علصتال 01 8495 ع1 .مقطتهم0[ ,.مآ.مط 
,1011105 1201لا .دوع] عأن ناوص[ ناء015001آ 


ع0 2ا عاتقطلطة]1 ث : م0101 ع تتطن1اطنظ عتبطوا8 : 0118 نلا عتلمولط .35 
<121116.60111/616006. /177717/77//: > عتطممعع تتقسصبسط عغطا 01 عستلصةدمء20نا 
.6 عتطنال 1 0عووعع20 


1ط طوع1 171/15 ,2017 ,13 لإتتقنتاطع1 ,(175ءل 100ن701اط) للاظ :2510 عع5 
"خ لامآ علطنال" 01 06220111052 5ع21 ممه مصوء 1" 17م[ 0ن لاط 


5 اع أاع1 20200125 عد5ع) 01 كه 1للتدط خقطا لعلدع اع 1602150ما ع1" 
مز ]01 01 052 5عمع5 ع قتصكنة عكلنا ,5مم0ع2 '1260159ناوع1 21معددء حرم ناعم 
021 لعطذ 1اطهاوع عتكقط كاأمتاوعاء5 علتط 8 ,تعلاء1017 .ذلاعه 01 دعم أاعى ]كلتل 
12077 غ201 00 لإعطا ,1021005 غأهة01م122 عتتقط دعع7عنالء5 :21015 لناوع؟ عوعطا 
عمعع طعتط1ا 12017 تإعطا 00 201 ,كدط1مل1عءم ععمع تاوعد طاعدء 1م1اعمن؟ أقطار 
ام 1 0م1026 جاع 01 عثته 5عع7عتنالوه5 عغطا عكتاوعء5 15 غقط]1' .ماعع ]له عه طاعوء 
و2201 1171315 .35337 قتتعنلاع1 01 101111005 وع035 عج22ه5 ما - دوعمعع أعع21] ماعطا 

".كلاعء 01 دعم لمعت ]011 ما ماععلآء المعتء 111ل ع كقط دععمعتالوء5 عغطا 01 الفط 


» 24102.60103ع01 - 1126017160 1]7ء1مططمت كذالطالاآ1 عمتطحتصماكعثظ .36 
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1م57مطعطط 00ة عام ممع *وعاععم5 عنام جتملتاظط 01 مصاع 01 عط 00 ,2016 
كانت ازه| 

رع817 320 تقلخ 01 ععمعأ5لءء عطا 01165102 15دع1اعع مهنا ,.ظ.ظ , لاأتتعوع 17.112 
15121 -مهاظ ع1 ,تعمدن .177 دع0] :ددم ,0ع126ان 2011 أذوناوتتخ 9 ,خأطال 
5101-95 320 155[ا0ن) واعصةء1 :69 015 ع تناع ]ا ,اعلاط 220 متحلخ 


811062 قألطعوع:21 ]5016215 لل :300 01 ع22851138آ عط 1 ,كمتلاهن) كاعمةءظ .18 
.6 ,(2006 برذوع]ط عع11 ع1نةه لا تع ل1) أعناعظ 101 

48 ععمع501 01 ع8 2تاعصطما ع1 ,كم1لامن) كاعصدط ,مهذاء1.117.016نة] .19 
ربرووع]2 لإا1اوتله /1ع10 ,بطاتة1 

3120 قطاع011 تتقمصتطط حتتعله81 01 دعتاعمء" ,150ملطاعاع]آ .8 صطمل .20 
.1998(:1-3) 27 7لع02010 طاطخ 01 :117161 121التطظ ”,101715117 

5 111115 ,!إعنك لله تلخ 21ع1/17:51-دها8 عط1' ,تعتيهن) .177 ترعط0] .21 
11 أتاعتتث 20 ,2002.)0010ع05) ,5مع81010 لله كمطتلامن) 5اعمصوعط 68 
-12/1156011631-2030مء. 01 دع // :مط > 2 لع 1ع 111 
.132 5 5560ع6عع2 <0211طء.11400 11/112511 #وع1010م 

10 121001161082 طهحتة غقوم :ع1]11 01 معادعل عغط]1' ,ع12ه0ط2ع'1' رععط :ولج ععد 
,230)1(:99-106 2602ع015) 01 10111031 ,وأ معمطعاء علأعمعع 10011125 -م1260كه؟١‏ 
17 1731121101 261 تتعطمطا 11051" أقطا عناوتهة 1501ناه عطا طاعتط م[ .2009 لتامم 
5 172112105) 10 عنال ع5 :10233 20211126101 مقمصتاط عطا ستطتاى ع تكرعوطه 
ع0 عله عتأعدعع مام 1مطط أععلككة أقطا 5 معمطء | وظ )1 /ا (5امعمدعاء عتأعمعع 
.'' 1201265 01 210513105 

61 لق0قتاط عطا 211 101 التتامععة م عاطاظ عطا طا عمطنا اعداممء عتعطا 15 
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.2011 تلع طممعامء5 17 اكع كلل 


عتأع2عء5 4-773112100-12011125 أكهم :111 01 مواوع0 عغط!' ,عامطععء 1 عمط 
لتتمخ ,23)1(:107-114 2مللوع1) 01 10111001 ,0متاأعصلط ماعطا لمنهة كامعممعاء 
عمط" 15 عتعطا "ع61هقهة7؟ لإاأعمكلتتاد ع21 5ع2010عء5 تقصصتط" .2009 
,لمعته ممم .5ع2ع5 00125ع-12ع]101م 01 اءطططتام 'زممكء عط ما جععمعي ]11ل 
1م60 علدء5-ع1318 ,320 5ع2ع5 مطتدااءه 01 5ع1م00© ع2201 عتكقط ع1ممعم عمد 
(67أدع55 20 5ع1210635 100 آتاوطة) (25لظ08)) كطاختطم01م:017م ناءطمتتام 
م[ .1201171011215 طاععتتاء5 731120102 عتلاممعع م1 'إالمااصةأوطتاد عأنا تتام 
ناه 01 02115 01 211135615 0277© أطعلع 0111 لإتتوء 1ه غ20 عاممعم ,200100 
01 220 12561110525 ,1055)ع1ع0 01 11110515 731125 عكقط 3150 (زع6) ذلارا 
ع7 5610165 لاعطاه نه عذ5عطا جام "5ع2012عع تتعغطا ا دأماعططاعع مه تدع 112[01 
1 ذخلادآ كاه 01 9996 ]ه360 نإ[لده 552315 15 01 عه لإاعتك أقطأا لامكا 1015 
5 6 17لأناءمع1 م10 عنال 15 ععمعنء 0111 عط" .لتو جه عاممعم أعطاه عطأ لله 
280 ع:177 ركلطا طالكالا .عماممعع عطا جطام] كتتدم عاأعاعل 01 التامصصة :117كدء أقطا 
ع7لاعمع1 عاطقتتة؟؟ 'الطعتط عط1! .1085لا 08 ذقمكء #تعطامصة لعنء1مه015 
عاطقتاع1 50 ع3 2721005 ع0قتمععله5 عتأعمعع :17635 متدامء<ء 2150 5عع01162ء5 
01 ع261مقء عتته عععط لطنه دععمع ]011 ناعم لصدم- تزمم» أععاعل نزعطلا :101772023:5 
220 12115 ,ودعلا .502 815 تنه اعطندظ 2 01 خذاا0آ عطا اعع "لاع 2105 متحستك 015 
72112110-6 عط]' .!وطان1/ا ]0 إع7ع1 عطا عه ]01 '17أمع21مم3 5مهد 
75 20011052231 56 ل1نامء امطاتتة غطا عدسوعة ,(101/ا) 5امعمدعاء عتأعمعع 
111103 جاعع تلكأ 06561760 وعع 011112 101 1500511 

65 058 011512 112 ع1 :مالاقة0[ ع ماعمامع] .1 اعتمقطاد ل ,امخموع[ .22 
.801102 ع1201كا .8001 ]7/135 .(397-401 ك05مهمنوءم.] علالمتكل) 
65 12 0171517 00122123601121 101 2131ضء]01م 125امط5 .2.1 عاطة1' لمم 
10 .117.5 1010 هملع 0ه 160م2ل خم .15 طالتتتط دهده حطمخطاء طاعتط 111 
2311-1 :4 ,1903 ,قتاع للناظ 1دم1ع81010 ",لم111 12 وعداه050 7م غطن ع1" 
5 ]05 011512 ه81 عط1' :متاكاتةئ[آ عماعمامع] .1 اعتمقطتةل8 ,ممعطوءل 
11201 .80015 ]1125 .(365-369 0260025[ عللصتكل) 

5 112 77311211025 220 عع2ة] تاعطما 01 ع1مل1م عمتمتمامعء عطنة 1امز ععد 
131/0 12815 _/عط.ناأنام/ا//:5م]اأط :ع8 لطلة دلخ ععصزه 

مدع كك ألمععع1 لطلة املع 01 لإع8100 لمتتادءالا عط1' ,تعتتةن) أتاءع0] . .23 
.9 1مك 23)1(:70-77 2ه 1لوع1) 01 001كناهل ,قطاع تزه 


01 20 تاعامقطك *”رعاممء2 لدعا ع8 320 ممتملخ عنء 117 ,داملتتاط ماع1م0ع0 .24 
:155ل ,بأوع101 لاع01) ,2 70111116 عننذط' 15 عاطاظ عطا تتاممكا ع117ا 0ك 
2 ,0015 تناع 1/135 


03 


,50162 .016 م1 دعدتلاع؟ عاط 01101131طءع810 .1993 ...خخ ,ك5طهط01 .25 
.0--25905099(1249 


:50 م56 


و5 111111312 01 215قتلث ':,031قتطط 15 تدا 10“ ,(2003) تاعاء2 ,1ع 10151 
عطا 01 كآهط حتقطلا ع1اممط" :52160 تعاوه1 اأعنتدعوع1 قلط 0[ .11317مول ,67:2-4 
ع1 *.5015ء 06110115 لتوغامه ل0ع152[طنام تتعماء 5610165 ع2اعمعتتوع5 خرااملاحر 
”.005 )1 3565© 1031237 12 ,77[ع31طن 0101لا (تعاهجط 16 وع20ط :لعكاقة معطا 
05 385 طاعناة ,قاعءم0م طعتوعوع1 [19معممتملصدط...“ :”ع8 1121ل طمطء 1/10“ 
320 ,0ع511612ه اععط6 ع5ق8... ك1 - 103 101 لم011 تدع كم ألماععع1 2 عمتستماء 
”15ت 0318 تكتقحطتلام 01 لمعءت عطا ما عددل لعاعء زعر 

01 103363565 1أع013لآ 10 اعادع 11 0115معظ]] منتدظ'“ ,(2003) 109تهن) ,كاممءد[ 
52160 ختمططعطآ .20 تإتقتتلطع1 ,74/-421:773 رع تلطةا! *”رذخ لامآ 1121ل طمطءه1/1 
خذااطآ 102011231ط1ء2010 مقسصسط 01 وع01ج6د 0عط115طنام للد 04 كلفط مقطلا عنتمحط“ 
*”.5 ]5 600112311 5عه20ع1اله5 رخ اللطلتحم) 

01017201151177 ن) التاععع ]1 عطا عط تااع 2/100“ ,.21 أء 1010 .1 .ا قهاع12011 .26 
-562 .م7 ,2004 "اع طتمعامء5 431,30 .1701 ,ع36011![ *”,10325تطآ] عط1ك1آ أأك 01 
5366 

5551011 ]0121015 لذ ,0 1أطعادهن) 01 وعده0ظ ,1620157اآ .هآ 18/131510 . 27 
,(85664 018 3119 2002ع10) 1100ل8 اعلصطكا ,ككامه0تعكلة8 ,1'055115 لمتمصبط 01 
.م2011 

,1111171315] اناطخ طأن1]' ع1" ,نهدومططمط1' تتع8 لمنه (انتتتداط 82120 .28 
عطا ما دعتهاع]آ غ1 25 002150115 21102/590111102ع01) 01 521102 1أدء 127 طذر 
.-116 .22 ,2003 .مم1 ,دوع وعلاعع 010م ىل ,لمكلمد/ط 1ه ماع01 

0111101 علأعدعت) ل :كادعطامم:857 "عل" ع1 (1993) .4.16 ,لماع[مممء1' .209 
5111012317 101 ,51-72 ( 1) ,95 أواع010م0تطاصث ندع تعدخ .5515له مدعا لله 
ع5 

د_ععطا_كه 7 /عع2ع51_طخ_دع 151 17111/00211017 /ع01. 1517 17/1117 اع// :و مط > 
5 -+- 111011601116022 _حخ/0201131_85769631طء10110_ 
7 مخ 15 0هع55ععع220_15632217:515<3_ع01110116_ع تاعمء0_م_: 

عطا 15 علء010) 85110202011231 عط]!' ,تعامعن) طاعموعوع ]ا تاماملط تتدادعءء5101 .30 
اع نمطا 17 طقطا آعاكة1 0ع50 عاعملء 
7 تناع طمطعامء5 / لعووعء22 <تتاط.012013131طاء0] مط اعط. عختطصط. 17337// :مط > 
:1101 ع5 


2م501 01 عناوو1 1992 1امث 12 نإامعط]1' 2ع1لكى 01 01016 عطا مه عنداءد[ا 
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<201-عاقة 10/31116/177م». دع 1ع مدع 1 اطع 1ه 5. 5://17177177 مط > م 
.(10111160 0101م 1ه510125) 2017 اءطططعءعآ 20 2ه 0عووعع20 

”رع117 2/1106001131 01 ع مكاكةمطمنا عط1“ ,(1987) ““اعع1]0 ,ملكاعا .31 
121010201131 عطا خقطا مستتككة تعطاتة ع1 ) .2 تعطاماء0 ,238:24-26 ,ععرمع1هد 
عطا 0 لع1 أقطا دءع5وعء0100 علاأعمعع عغطا 16 تاعع 025562 2 01 285لطاعدده5" 15 ذخ لارا 
0 هآ ما 11115 امء 1ع طااعم ع1م]عاعطا )1 :وعاععم؟ 2173 01 مله متره1 
"0ع2عءم2هط :19لنااعة غ762 ]نا0ط3 عمتطالاطة 15دء ع1 201 وع1ععم5 الاع0 012 


651112160 12665 1011121101 101010101131 طاعتط ,.لة أء ..آ ,لهع113011 .32 
-148:327 .701 متطاصث .5تت20 .ل .ملك ,دعع2ع01عم مدع1] 00512 5 طناهه-مععل 

:011 ,333 
101 لم011 عؤلء0117آ 002117 أعصنط ,أمعععا1 ,ممكصوعل .1 أعتلمقطنواط .33 
لاعنتدعوع] ؤاع2517خ4 ,5ع1ع576 116132032 2700- 01 وعرمعة) 1121لطمطء1/110 


2 ع1 2013(:467501) 6 تال 
لعو5و5عع2 <01م.دعطعع-01201121طاء1]0مط/6؟"/زتته/ع:516515.01 1511 /2115177. /17/17/17> 
.32ل 3 

,21125 لوع01611 عللاع ماء10ء علاأعمعع 171221أمططط ومتكلصططه'1' .ط تزع للع[ .34 
2015 (29)02 الله 0042© 01 ملذلل]010[1ل 
3 0عووعععة ‏ <آ01م.5/7015//[29_2/[29_2_3-5ع260.6012/117138دع1//:ومااط > 
8 .ول 


65 081 011512 81217 عط 1 ' 032510[ عماعمامع] .1 اعتمقطاد ل ,ومخطوع[ل .35 
11201 .80015 تعامة/1 .(3147 هندعم[ علالصمكل) 


خاآئآ 111010201121 تقمطدط!ط 01 ماع 011 عطا 00“ مدامحصدع1 .1 اعتمقطاد!8 .36 
-011285لآ 011160ل] 2 أدعع5115 طام8 0262[ عدطا1' 105 تاعمع0 نلعا ,وعم معنء]11مآ 
0101-01-2 1970111100317 عغطا عقتع1[قطن) لطنهة 1اع5100 «ملنوعن) لتتوط 
ب )2016(:123-130‏ 9 طلتقمطتتامل_ طعتوووع 1‏ و5تعلاوصث ‏ ",1عل1100 
-5قع01201121-03-011]162طء0تمط/دع :اع عع /018. 515ع ع5 111ء 215177 //:5مااط > 
50 <لطتتدعء-ع08نا010-5:0نا-اودعع5115-طأ12100-1226-02143-60ع عع - ع1 
12121121877 5 


01 طاع 01 نلعلل عط1' :10حككتتة[ عمتعمامع] .1" اعلمقطتد ل ,مخصمعل :ع:اممم ععم 
101 .15011052 ع201تكا .80015 غ825 .(3110 026052[ ع1001كا) د5عاععم5 
011021276 220 لتلقتطتتط طاعع لاع ععمعنع]011 عطا زه 25م1دكناءكتلل 
ع1 . 12 22116202 111221مططء ع105نز1آممة طعط1 ,خذالارطا 21تلدمطاءمغتط 


17 


لقناعة عطا ممه ععمععء011 2م00داتاحط 0عاأعتلع1م عطا عع تككاع6 ععمعى ]كلتل 
عط 2ه ,ع1 21052أتتحط ل0ع77معل 99الدء11امصطء عطا عطتكن ,ععمعى ]تل 
3 .75 0ع1ع01ع1م 450,000) أمدء1 لمع 1د لاله 15 ,علده52 علطتا اكله0ه10 نام 
عط مطاتزآممة طعطئ8ا لعطتةغاط0 3150 عناء دالتاوع] 11لمساك .(ععمععء 111ل املاعة 
201 032طتاط طتتعل120 0 1501تة متحطامه 

3 ,355 عتتتطولظ "رمعلظ مدعتظخ ع0 ناماه ل[دع51205)1" ,رعع0 'إتمعط .37 
3 ص.112137طاع1 

2/1331 320 ,13201113 متتطع01ا[ ,تقلصددا تتطلنك ,دععلع2 تدا .5 .38 
ذااط 001131مطء1110 01 7515[دمكث 0ه كطلع011) 7تمقصص7طط" ,ع صكاعمماد 
.7737-9 .مم ,1992 لإتقتتااع1 7 ,255 ,ععمع501 "روعع2ع5601 

وع26ع561 ”بكاء10') 205201131طء8/10 عغطا عمتكة021161)" ركمه166) مث .39 


.1.9 ,1998 1217 2 ,1701.279 
<101031075.0011_عع لاع 1ع 01/11 م/ع0 1ناع 1ع طعوعا/ع :17177177.0021.01//: مط > 
عا[ 20 0عووعع20 


عطا ما م121 100ل تأوطناد لعتكاعوط0 اعتط كش ' 21 أء .ل. 1 ركمه25د2 .40 
,363-368 :15 .1701 5ع 1اعطع0) عللطةل! , مماعع؟ [منخدمه خاطدآ 21تتلممطءم تحط 
10077 

”7 عع ا كاءع010 0201131طءع1/10 منهن)"“ ,(19992) تتواعا8 ,و5155 .41 
.5 طعتة/١ا‏ ,253:1435-1438 ,ععومع1ع 5د 


عط 18012 ع115متناك “تعطامصك“,(2002) 15ع0مدد 1.6 ,كصتق111]1 .42 
-609 :47 3,عطاعنلع1/1 01 001تتنا10 لمقاعصظ عام *”,عمطممع0 [1متلطمطاء ه11 
.22 أ5تاع تاك ,611 


لن116ط01 عتكاع كاءم1لء علتاأعمعع [دء11امسطط جمكلمطه1' .ط تزع ل1ء[.43 


2015 (29)2 01110 01 آذ لال]0101ل 
3 0عووعععة ‏ <1]لم.5/7015//[29_2/[29_2_3-5ع012/117238ع.0 دع //:ومااط > 
8 .ول 


2 0110120501265 لآ 11112231 320 عع27ةمصتطن) .له أء ,..ل ,روعطعتط .44 
,463:536-539 عتتنكة[ا بألعادمت عمعع 220 5101112 ما ألمعولء 11ل (ت[طهع[تم ماع 
2010 

5501 )7 : 811686 10 كدمموع] ,1997 ,1 1تامكروده1]0 طعتط .ذلك 
-015/31116165/59. 25015عآ. 17/177717//: > ذاتلطلنآ 8001016000819 كلوعرع] 
1126[ 260550 <01]5لا-/16776215-5701110021- 12050126 مكلا 

لا> 26105.6012ع01 - :11001 52 متملكخ لآ ,2011 13177اطنهةل 22 ,تعاتتدل أتاع 10 .46 
7 3111317[ 2606550 <261052.6013ع05 - 11001 مع5 نولم 


لاا 


17 أ ععمنعوطط“ .1/17 رااء0116) لطة .11 ,تلطموعلظ ,..آ .]ا ,أتدهداآ .47 
,268 .1701 ,5016266 ”,01012050126 الآ للقتلطط عط زه دناعم[ 721:7 عطا 216 
1183-5 .مم ,1995 1/1338 26 

,(1996) 1 .2 ,10 8 بطاتةط عكى 5اعد1 '",لمتملكم 101 عمتطعمدء 5" ,5د5ه]آ طاعناط .48 
81.4 

0000111177 .لخم تعاءط لله ,ممأدل[ناك .18 صطمل ,للع لطملا مساك .آ 
,(1995) 375 و3016[ '"'رع12205012متطن لآ ممتصباط عط 01 مم مامد /ا ععمعنوء 5" 
.379-0.مم 

501 )7 : 1997 ,1 لتتامذ ,علاعناء8 10 ك5مممدع] ,1055 اعتط .49 
-7إ/16350115.01:85/231116165. /17/17/17//: > 5آ[لط1نآ 8577010160031 ك5لوعع]آ 
7 311317[ 0ع55عع26 <122115!-/57701110221ع-167(6215- 12050136 مقط 

5 .(499-500 10621025 ع1لصتكل) ([ممتاصط علأعمع) .صطول ,5321010 .50 
4 ,801105 ع1201كا .60605دء1[طنط 

:201 ع5 

85 .2013 .5321010 .ل .ل 320 ,1ع70852100تتد8 .1 .ل ,8 .187 ,نع عر 
.'" 10515 "]012)-8/1626100" عط أوع1' 0] 126102تالصزك [د116عمتتاكل 


5ه بلة أء 1آآ 8215 .[ .] .دع اتاععمولء 1121 :1012226102م1[ 1دع1ع81010 
2925-7 ,1152128طناظ علتامعاء5 11701210 :للك عاعدممععاعدآ 


0 1101121 .2013 .5321010 .0) .[ ممه .177 .0) ,دهكاءلل 

661 1025016 1210117126101 علتأاعمع) 01 ووم[ أعا8 2 ادع(اع]] كاماع لمع رط 

5ه بلة أء 11آآ 8/715 .ل .]1 .دع 'اتاععمولء 1121 :101226102م1 1د16ع81010 
.-1152118,335طناظ ع معاد 1170210 :للك عاعدممععاعدآ1 


عع .2013 .لع7ع81 .2 .117 320 ,اعم دع متتتو8 .خ[ .ل ,.ل) .ل ,5201010 
.5 1211ع7عمع8 01 عتتامةن) كطتفتاكممن) لإاععء5 ل[مطوعتط ل" 
5ه بلة أء آلآ 8/15 .ل .] .دع اتاععمولء 11217 :101026102م1[ 1دم1ع81010 

2264-7 ,1521185[طناط علتامعاء5 11701210 :للك عاعدممعءاع دآ 


.(197 .م) 15كلتن) 10 لاامعط1 2 5611 :80011100 .اعقطء81 ,ممامعطط .51 
1011105 2016لا .دوع] عان ناوص[ ناع015001آ 


:50 م56 


"لقتتاعاء" 1ع1طا 320 كاأمعاعمة 01 ععمعءد عطا ,عاط ممتام نوعط ,ععتتهان عاعتئوط 
32113191[ ,18-19 :(1) 34 2م0لدع1) ,1تام[امه 


عطنال 2 لعط115طناظ ,0123 01 20105ه0زم أمعاعصة طاعا عمتللتناظ ,كتتتدط ماع11" 
2013 
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